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عقنت بأهم ات بححك ن ححا 


الملتدمة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فإن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن الكريم» وأمر الناس باتباعه 
والإيمان به. هي الاهتداء بهديه. ولا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية إلا 
بتدبر القرآن» وفهم معانيه» فهما الطريق إلى الاهتداء بالقرآن» ومعرفة 
حلاله وحرامه؛ وهما السبيل إلى الاتعاظ بمواعظه وزواجره؛: وقصصه 
وأمثاله . . . ش 

ولما كان الأمر كذلك اهتم المسلمون ‏ خاصة العلماء ‏ بتفسير القرآن 
الكريم» واجتهدوا فى كشف معانيه» مشافهةٌ ومدارسة؛ وكتابةٌ وتأليفاً. 

والناس متفاوتون في فهم القرآن الكريم؛ نظراً لاختلاف مداركهم 
وأفهامهم». وتفارت منازلهم في الإلمام بالعلوم واكتسابهاء وتباين أهدافهم 
وتوجهاتهم؛ وبسبب ذلك حاد بعض الناس عن فهم القرآن» والتبس عليهم 
تفسيره» فظهرت بعض المناهج المنحرفة» والأقوال المنكرة» فتصدى لها 
العلماء والمفسرونء وانبروا لنقدها والتحذير منها على حسب درجتها في 
الخطأء كل ذلك دفاعاً عن القرآن» وذوداً عن حياضه» وحماية له من 50-6 
الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين. 

وقد تزامن الدفاع عن القرآن وتفسيره مع الدفاع عن السنة النبوية» فكما 
انبرى المحدثون للدفاع عن السنة» واجتهدوا في حمايتهاء انبرى المفسرون 
للدفاع عن تفسير القرآن الكريم. 

إلا أن المحدثين في دفاعهم عن السنة اهتموا بدرجة أكبر بنقد الأحاديث 


إن 


من حيث بيان الصحيح من الضعيف» وتتبع رجال الإسناد والكشف عن 

أحوالهم تعديلاً وتجريحا . 
ولأن صحة القرآن الكريم والقطع بثبوته قضية محسومة بإجماع الأمة 

على تواتر ما بين دفتي المصحفء فقد اهتم العلماء والمفسرون بتفسير القرآن 

وتأويله. فنظروا في المناهج والكتب» والمرويات والأقوال» ونقدوا ما يحتاج 

إلى نقد؛ انطلاقاً من قواعد مقررة في هذا العلم. 
وترجع جذور نقد التفسير إلى زمن النبوةء فقد أنكر النبي كَل على بعض 

الصحابة فهمهم الخاطئ لبعضص الآيات» وبعد عصره قام الصحابة 
وبعد عصرهم ازداد الخلاف» وكثرت البدع» فزاد تبعاً لذلك الانحراف 

في فهم القرآن» والخطأ فى تفسيره» فاتسعت دائرة النقد وتعددت مجالاته 
وأساليبه» وكلما كثر الخطأ والانحراف في التفسير اتسع النقد وتشعبت 

فروعهء وتنوعت طرقه وأساليبه. 
ولم تكن الدراسات المعاصرة بمعزل عن تناول هذا المجال» فقد اهتم 

كثير من الباحثين بنقد التفسير» وأخخل حيزاً كبيراً من مؤلفاتهم» وأفردوا فيه 

الكتب: إما نقداً لمنهج. أو مفسرء أو كتاب» أو مرويات وأقوال» حتى 

أصبح بعض الباحثين يتتبع جزئية من جزئيات التفسير ويقوم بنقدها. 
غير أن هذه الدراسات كلها قديمها وحديثها ‏ اهتمت بالجانب العملى 

في النقد على اختلاف أنواعه ومجالاته» بمعنى أن العلماء قاموا بانتقاد ما 

يعتقدون خطأه في التفسير”" . 

)١(‏ ومن الكتب المتقدمة التي ألفت بهذه الطريقة: كتاب الانتصاف من الكشاف؛ لأبي 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيزء لأبي علي عمر بن محمد بن 
حمد السكوني (ت/17لاه)» ومن المؤلفات الحديثة: كتاب: الاتجاهات المنحرفة في 
تفسير القرآن» وكتاب: الإسرائيليات في التفسير والحديثء» كلاهما للدكتور محمد 
حسين الذهبي» وكتاب: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد - 
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ومن هنا برزت فكرة البحث» فالنقد بمجاله العملي بحاجة إلى دراسة 
تأصيلية تتناوله بوصفه ظاهرة» وتُعنى بالحديث عن نشأته ودواعيهء وبيان 
مجالاته وأسسهء وأثره على المفسرين» وطريقة تناولهم لهء وبخاصة إذا علمنا 
أن أحداً لم يقم بدراسته على هذا الوجهء وغاية ما قام به بعضهم هو الجانب 
العملي فقط. 

ودراسة منهج المفسرين في نقد التفسير بوجه عام دون تحديد ذلك بزمن 
أو فئة مما لا يمكن الإلمام به في رسالة واحدة» لذا رأيت الاقتصار على 
عصر الصحابة والتابعين ور» وقد سميت هذا الموضوع: 

نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء دراسة نظرية 3 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

أولاً: أن العناية بنقد التفسيرء والنظر في مناهجه ورجاله وكتبه. 
ومروياته وأقواله؛ لمعرفة الصحيح والضعيف مهم في الدفاع عن كتاب الله 
وله أثر على القارئ في طمأنينته وثقته بالآراء الصمحيحة» فإن الشخص قد 
يعرف الرأي الراجح في معنى الآية» لكنه يسمع بآراء أخرى مرجوحة أو 
مردودةء فإذا لم تنتقد بقيت عالقةً بذهنه» وريما أصبحت حجر عثرة في طريق 
معرفة الصحيح.ء أما إذا انتقدت وتبين ضعفهاء كان ذلك أدعى لنفرته منهاء 
ورجوعه إلى الآراء الصحيحة. 

ثانياً : ل وبيان أهدافها 
ومجالاتها وأسسهاء والنظر والتأمل في جهود المفسرين» وطريقتهم في نقد 
المناهج والرجال والمرويات والأقوال. 


- أبو شهبة؛ وكتاب: بدع التفاسيرء لعبد الله بن الصديق الغماري؛ وكتاب: بدع 
التفاسير بين الماضي والحاضرء للدكتور رمزي نعناعة» ومن الرسائل الجامعية: 
رسالتي دكتوراه في القسمء ؛ الأولى بعنوان: الأقوال الشاذة فى التفسير: نشأتهاء 
أسبابهاء آثارهاء ا الباحث عبد الرحمن بن صالح الدهمش» والأخرى بعنوان: 
الانحراف الفكري في التفسير المعاصرء أعدها الباحث يحيى ضاحي شطناوي. 


لا 


وإذا وجب على المفسرين العناية بمعرقة صحيح المناهج والمرويات 
والأقوال» وكيفية الوصول إليهاء وطرق الترجيح وقواعده» فإنه يجب عليهم 
معرفة الضعيف ومنشأه. والمنهج السليم في نقدهء بل معرفة هذا لا تقل أهمية 
عن معرفة ذاك. 

ومما يؤكد أهمية هذه الدراسة أنها تبرز مكانة المفسرين في النقد» وعلو 
كعبهم فيهء كما تعطي تصوراً مشرقاً عنهم» لا كما يظن بعض الناس من أنهم 
مجرد نقلةٍ للأخبار والمرويات والأقوال دون نظر ولا تدقيق. 

ثالثاً: حظيت بعض ظواهر التفسير بالدراسة والتحليل والتأصيل» كظاهرة 
الاختلاف والترجيح» على حين لم يقم أحد بدراسة ظاهرة النقد وتأصيلهاء 
فأصبح من المهم تسليط الضوء عليها. 

رابعاً: أن هذه الدراسة تغطي جانباً مهما من مناهج المفسرين في 
تعاملهم مع التفسير بمجالاته المختلفة» فهي تعطي القارئ تصوراً عاماً عن نقد 
التفسير: دواعيه ومجالاته وأثره» وقواعده التي ينطلق منهاء ومدى اهتمام 
المفسرين وعنايتهم به. 

خامساً: أما الاقتصار على عصر الصحابة والتابعين فلأنهم الأصل» ومن 
جاء بعدهم فعنهم يأخذ»ء ومن معينهم ينهل» وهم يمثلون المنهج الصحيح 
للنقدء فالنقد يتأثر عادة يما يحمله الناقد من أفكار ومبادئ» فهو يختلف 
باختلاف المشرب والهدف» وكما مارسه أهل السنةء مارسه أهل البدع. ولكل 
توجهاته ومنطلقاته النقدية» فالحاجة ماسة إلى إبراز نقد يمثل المنهج الصحيح . 

وأما إدراج التابعين مع الصحابة مَ فلما بينهم من التشابه والتقارب في 
كثير من الأمورء فالأصول واحدة» والأهداف والمناهج مشتركة»؛ والصحابة 
أساتذة التابعين» ومنهم أخذ التابعون التفسير وتلقوا أصوله. 

ومهما قيل في الفروق بين الصحابة والتابعين في التفسير فإنها لا تعدو 
فروقاً يسيرة إذا قورنت بالفروق التي حدثت بعدهم؛ حين اتسع الخرق» 
وفشت البدع وتفرقت بالناس الآراء والأهواء. 

وفي الجملة فمدرسة الصحابة والتابعين وق تُعد واحدة بالنسبة للعصور اللاحقة . 

/ 


يشتمل البحث على الآتي : 
١‏ المقدمة. 


>" - التمهيد. 

ويتضمن ما يلي : 

أولاً: التعريف بالموضوع. 

ثانياً: النقد النبوي للتفسير وأثره على الصحابة. 

- أبواب الرسالة؛ وهي: 

الباب الأول: جهود الصحابة والتابعين في دقع الخطأ في التفسير قبل 
وقوعه . 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تغليظ الخطأ في التفسير وبيان خطره. 

الفصل الثاني: الاهتمام بالتفسير الصحيح» والحث على ما يعين على 
فهم القرآن الكريم. 

الفصل الثالث: الاختلاف في تفسير الصحابة والتابعين. 

الباب الثاني : دواعي نقد الصحابة والتابعين للتفسير وأساليبه ومميزاته: 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: دواعي النقد عند الصحابة والتابعين. 

الفصل الثاني : أساليب الصحابة والتابعين في نقد التفسير. 

الفصل الثالك: مميزات نقد الصحايبة والتابعين للتفسير. 

وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: مميزات نقد الصحابة والتابعين للتفسير. 
المبحث الثاني: أبرز نقاد الصحابة والتابعين. 

الباب الثالكث: مجالات نقد التفسير عند الصحابة والتابعين: 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: نقد طرق التفسير ومناهجه. 

الفصل الثاني : نقد رجال التفسير. 

الفصل الثالث: نقد الأقوال. ١‏ 

الباب الرابع: أسس نقد التفسير عند الصحابة والتابعين وأثره: 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أسس نقد التفسير عند الصحابة والتابعين: 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأسس المتعلقة بالرواية. 
المبحث الثاني : الأسس المتعلقة بالدراية. 
الفصل الثاني: أثر نقد الصحابة والتابعين للتفسير. 
- الخائمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته . 


ه ‏ الفهارس وتشمل: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث» وفهرس 


الآثارء وفهرس الشعرء وثبت المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 


أولاً: كتابة الآيات بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورة» ورقم 


ثانياً : تخريجح الأحاديث ريا علنياء وعزوها إلى مصادرها الأصلية» 


فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بهما أو بأحدهماء وإن كان في 
غيرهما اجتهدت في ذكر من خرجه من أصحاب الدواوين» ناقلاً كلام العلماء 


٠١ 


ثالقاً: عزو الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وي إلى مصادرها 
الأصلية التي تروي بالإسنادء أو التي تحيل إلى الكتب المسئدة» ولم يفتني من 
ذلك إلا القليل ولله الحمد. 

رابعاً: فيما يتصل بالاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين استشهدت بكل 
نقد لمنهج أو مفسرء أو قولء» أو عمل مبني على تأول آية وفهمهاء وذكرت 
كان نفك لعتيو شواء قي هذا الطيو اد من لكان ان أوره خلن سيل 
الاستشكال؛ لأنه ‏ والحالة هذه يعد فهماً للنص القرآني» وقد يوجد من 
يتبناه . 

ولم اقتصر في نقل الشواهد والأمثلة عن الصحابة والتابعين على 
المشهورين بتفسير القرآن؛ وإنما نقلت عن كل من عرف بالعلم» ونقل عنه 
العلماء في مصنفاتهمء وإن كان أغلب الشواهد لمن اشتهر بالتفسير منهم. 

ولم اقتصر أيضاً في نقل الشواهد على كتب التفسير فقط؛ نظراً لسعة 
الموضوع وتشعب أطرافه» وتعلق بعض مواضيعه بعلوم أخرى كالعقيدة وعلم 
الرجال؛ لذا رجعت إليها في مظانها. 

وقد أحتاج لتكرار شاهد واحد في أكثر من موطن؛؟ نظراً لتعلقه بقضايا 
عدة» فالشاهد الواحد قد يفيد أسلوباً نقدياًء ويكون في نقد منهج. ويحوي 
بين ثناياه دليلاً نقدياء وهكذا. 

: ونظراً لطبيعة البحث وعنايته بالتطبيق فقد عُنيت بإيراد الشواهد والأمثلة 
التوضيحية؛ لما لها من أثر واضح في بيان المسائل. 

خامساً: التعريف المختصر بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في 
متن الرسالة. 17 

منادسا : "التعررفت“ بعريت: الفرق. .والا مان :وا لألفاظ: 

'ولم يخل البحث من معوقات كان أبرزها جمع مادته العلمية المتناثرة 
التي لا يحويها مكان خاصء وكثير منها موجود في غير كتب التفسيرء وقد 
اضطرني تفرق المادة العلمية في المصنفات إلى قراءة كتب كاملة قبل أن أبدأ. 

١ 


فقرأت جامع البيان والدر المنثور» وتفسير عبد الرزاق» وكتاب التفسير من 
فتح الباري» ثم قرأت فيما بعد تفسير ابن أبي حاتم» ومواطن كثيرة من كتب 
السينة والعقيدة والتراجم وغيرها. 

والحمد لله أولاً وخا باطناً وظاهراً. فلولا عونه وتوفيقه ما استطعت 
إنجاز البحث وتجاوز تلك العقبات» ثم لفضيلة المشرف على البحث الأستاذ 
الدكتور: زاهر بن عواض الألمعي جميل شكري وتقديري» فإنه ما فتئ 
يحو طني بنصحه وتوجيهه ؛ أسأل الله أن يبارك له في عمره وعمله . 

كما أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة بكلية 
أصول الدين» وقسم القرآن وعلومه على تفضلهم بقبولي للدراسة في برنامج 
الدكتوراه. 

وأشكر كل من أعانني على إتمام البحث برأي أو تسديد. 
بتوفيق الله وبْنَء وما فيه من خلل ونقص فمن نفسي والشيطانء واستغفر الله 
من خلطلي وتقصيري . 

وأسأل الله أن يمنَّ علي ومن قرأ هذا البحث بالعلم النافع والعمل 
الصالح. إنه ولى ذلك والقادر عليه»؛ والحمد لله رب العالمين. 


لي الندية 


سكس دجن «سوييى 


: التعريف بالموضوع. 


نياً: النقد النبوي للتفسير وأثره على الصحابة. 
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شكس دين 8 


21 ات نماك 1110 . لحايواييا 


١‏ - تعريف النقد: 

يأتى النقد فى لغة العرب على ثلاثة معان: 

أ-.يمفغنئ: تمييز الشيء والكشف عنة واختياره» ومن ذلك نقد 
الدراهم؛ إذا كُشف عن حالها؛ ليعلم رديئها من جيدها”''. 

ويقال: هو ينقد إلى الشيء بعينه؛ إذا أدام النظر إليه باختلاس حتى لا 
يفطن لهء فكأنه يحاول الكشف عما ينظر إليه والتحقق من حاله”' . 

ونقد الكلام : تمييز جيذه من رديئه» وصحيحه من فاستو 7 . 

ب - ويأتي صفة للشيء الجيد المستحسن.» يقال: درهم نقد؛ إذا كان جيدا”؟' . 

اج - ويأتي النقد صفةٌ لما يعاب ويستكره: فالنقد من الناس سفلتهم» 
واتْقّده بالتحريك يطلق على غنم صغار الأرجل قباح الوجوه. 

ويسمى التكسر في الضرس » وتآكل الحافر وتقشره» وعيب الناس وذمهم 
نقداً””؟. وفي الأثر: «إن نقدت الناس نقدوك»'" أي: إن عبتهم واغتبتهم 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص56١٠23»‏ وأساس البلاغة للزمخشري 
(ص١16)‏ مادة (نقد». 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (1/ 055)» وأساس البلاغة (ص١16)‏ مادة «نقد». 

زفرف المعجم الوسيط (ص455) مادة «نقد). 

(8) معجم مقايبس اللغة (ص5١٠١١)‏ مادة «نقد؛. 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (9/ا”)» والصحاح (؟/ 55 26) مادة «نقد؛. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ,:)١99/10(‏ ورجح أنه من كلام أبي 
الدرداء يا . 


١6 


قابلوك بمثله7" . 

والنقد في الاصطلاح يشمل المعاني الثلاثة» فهو عملية مشتركة تبدأ 
بالنظر والتمييزء وتنتهي ببيان الجيد من الرديء» والصحيح من الفاسدء وهو 
مستعمل في أكثر العلوم بهذا المعنى7 . 

وحديثنا عن النقد يتناوله بمعانيه الثلاثة» أما المعنى الأول فيرد فى 
الكلام عما تمتع به الصحابة والتابعون وَقّين من النظر الصائب. والتميبز الدقيق 
في ممجالات التفسير المختلفة» وأما المعنى الثاني فيرد في ذكر جهودهم في 
دفع الخطأ في فهم القرآن الكريم. واهتمامهم بالتفسير الصحيح وعنايتهم 
بالقواعد التي تعين على فهم كتاب الله» وإشادتهم بأئمة التفسير» وسيأتي 
الحديث عن ذلك كله فى الباب الأول إن شاء الله تعالى» وأما النقد بمعناه 
الثالث فهناك حديث مسستفيض عما عابه الصحابة والتابعون وذموه في التفسير 
من المناهج والرجال والمرويات والأقوال. 

وعليه نستطيع تعريف نقد التفسير بأنه: تمييز التفسير بمجالاته المختلفة؛ 
مناهج ورجالء ومرويات وأقوالء وبيان الصحيح من الضعيف. 


" - تعريف الصحابي : 

لفظ الصحابي من حيث الوضع اللغوي مشتق من الصحبة””“» والمراد 
صحبة النبي كه وهناك مسائل عديدة متعلقة بمن يصح إطلاق اسم الصحابي 
عليهء وقد أكثر العلماء الحديث عنها؛ مثل: صحة إطلاقه على من رأى 
النبي كَلِمِ وهو دون التمييزء أو رآه حال كفره ثم أسلم بعد وفاته» أو رآه بعد 


() تهذيب اللغة (077/4)» والنهاية في غريب الحديث (0/ 5 )١١‏ مادة «نقد؟. 
زفق انظر: التمبيز للؤمام مسلمء مقدمة المحقق (ص82)ء» ونقد الشعر لقدامة بن جعفر 
(ص6٠١).‏ 
زفرف انظر: الكفاية للخطيب البغدادي (ص ٠»‏ 00 والقاموس المحيط (ص:17١)‏ مادة 
ااصحب) . 


حل 


وفاته» ومثل دخول الملائكة والجن في مسمى الصحابة” . 

غير أن القضية التي اهتم بها العلماء» وأخذت قدرا كبيراً من حديثهم 
واختلافهم هي المقدار الزمني للصحبة ليصح إطلاق اسم الصحابي على من 
رأى النبي عله . 

فمذهب جمهور العلماء والمحدثين الاكتفاء بالقدر اليسير من الصحبة» 
وعدم اشتراط طولها. 

نانول اتن قير" «الصحابي من رأى رسول الله يك في حال إسلام 
الراري وان لم نطلل ضجيحة له إن الع برو عله التيناء هذا قول جمهور 
العلناء حلفا وسلفاء7. 

وذكر بعض العلماء أن هذا المذهب طريقة أهل الحديث 


١‏ بار در ا وله رن 
لقي ابي وو 

وذهب بعض الأصوليين إلى اشتراط طول الصحبة لصحة إطلاق اسم 
الصحابي على من رأى النبي كل فمجرد الرؤية واللقاء ليس كافياً في 
نظرهم» وإن كان صحيحاً من حيث الاستعمال اللغري» فيطلق على من 
صحب شخصاً ولو ساعة. 


)١(‏ انظر في هذه القضايا: التقييد والإيضاح للعراقي (ص297-5795)» والإصابة في 
تمييز الصحابة 7/١(‏ - 8)» وفتح المغيث للسخاوي (178/5- 

(؟) هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ولد سنة (٠١٠لاه).‏ 
وتلمذ على ابن تيمية والمزي» من مصنفاته: تفسير القرآن» والأحكام» والبداية 
والنهاية» وتوفي عام (4لالاه). 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 2)"”99/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)771١7/5(‏ 

(9) الباعث الحثيث (ص١6١)»‏ وانظر: فتح الباري (7/ 4). 

(؟:) مقدمة ابن الصلاح (ص85]). 

(0) انظر: التقيبد والإيضاح (ص؟2»)59 ونزهة النظر لابن حجر (ص57١‏ - .)1١18‏ 


1/ 


ويضيف هؤلاء أن العرف قيد الوضع اللغوي» فلا يطلق اسم الصحابي 
إلا على من كثرت صحبته للنبي وَل واختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوب لا على من لقيه 0 


والمذهب الأول هو الراجح. وعليه العمل عند المحدثين 
والأصوليين”''» واستدل ابن كثير لرجحانه بقول النبي كَلةِ: «يأتي على الناس 
زمان, يغزو فثئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله يَكةِ؟ 
فيقولون: نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناسء فيقال لهم: فيكم من رأى 
من صحب رسول الله علد ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم2 ثم يغزو فئام من الناس . 
فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول اله كَلِ؟ 
اه 00 إفي4 
للتولون: انغم قتع لهم" 

فدل الحديث على «أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة» لشرف 
رسول الله يكبي وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين»”' . 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (١/197١)؛‏ والواضح لابن عقيل (5/ ١6)؛‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (97/5)» ومفردات ألفاظ القرآن (ص475) مادة «(صحب». 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (07/ 07 , وفتح المغيث للسخاوي (877/54)) ورجحه من 
الأصوليين: ابن عقيل الحنبلي في الواضح 7١/5(‏ - 57)» وابن قدامة في روضة 
الناظر (505/7)» والآمدي في الإحكام (5/ 47)» وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير (؟5/ 578). 

(؟) أخرجه عن أبي سعيد الخدري َه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب فضائل 
الصحابة (5/؟193١)‏ برقم (2»)1051 وأخرجه البخاري بلفظ: فيكم من صحب 
رسول الله يكئَه في عدة مواضع؛ بوب على أحدها بقوله: باب فضائل أصحاب 
النبي يَكة) ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. صحيح 
البخاري» كتاب فضائل أصحاب البي عل (88/5). 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )١78/١75(‏ عن واثلة بن الأسقم وليه عن النبي يكل 
قال: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني» والله لا تزالون بخير ما دام 
فيكم من رأى من رآنيى وصاحب من صاحيني». قال ابن حجر في فتح الباري (7/ 
0): «إسناده حسن»» وانظر: مجمع الزوائد .)5١/١١(‏ 

(8) الباعث الحثيث (ص157١).‏ 
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وأما ما ذكره أصحاب الرأي الثاني من اشتراط طول الصحبة فله تأثير 
في الفضل» فإن الصحابة متفاوتون في الفضيلة بحسب قربهم من النبي كَل 
وملازمتهم لهء وتقدم إسلامهم ونحو ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أن من ثبتت صحبته للنبي كَلهِ فقد ثبتت عدالته 
وثقته؛ وليس بحاجة إلى تعديل أحد""' . 


الاختلاف في تعريف التابعي قريب من الاختلاف في تعريف الصحابي» 
فكما أختلف في القدر الزمني الذي يصح به إطلاق اسم الصحابي على من رأى 
النبى عَكِْة اختلف في التابعي» فذهب بعض من لم يشترط طول الصحبة في 
الصحابي إلى اشتراطها في التابعي» فلم يكتف بمجرد رؤيته الصحابي» والفرق 
بين الصحابي والتابعي شرف رؤية النبي يك وعظمهاء ولأن الاجتماع به يؤثر في 
النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار”" . 
وإنما مجرد لقائه به كاف في إطلاق اسم التابعي عليه”" . 

وهذا الرأي هو الراجح وعليه عمل أئمة المحدثين كالإمام مسلمء وأبي 
حاتم بن حبان”''» وأبي عبد الله الحاكم”"' وغيرهم» فإنهم ذكروا في طبقات 


)١(‏ انظر: الكفاية (ص45)» والمستصفى للغزالي 2)١74/1١(‏ ومقدمة ابن الصلاح 
(ص١59).»‏ والإصابة لابن حجر .)٠١/١(‏ 

(0) انظر: الكفاية (ص2))09 ومقدمة ابن الصلاح (ص05056)» والباعث الحثيث 
(ص75١)»‏ وتدريب الراوي (599/5 0 ,)70٠0‏ 

9) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص20505» والتقييد والإيضاح للعراقي (ص2)717 ونزهة 
النظر (ص١7١)»‏ وفتح المغيث للسخاوي .)١87/4(‏ 

(4:) هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي» روى عن النسائي وابن خزيمة» وتولى 
قضاء سمرقند؛ من مصنفاته: الصحيح المسمى بالأنواع والتقاسيم» وكتاب 
المجروحين» توفي عام (165ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ (7/ »)57١‏ والبداية والنهاية (65١581/1)؛‏ ولسان الميزان (0/ ؟١١).‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري» الإمام الحافظء ولد عام - 
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مالك ويه ولم يثبت سماعه 20 


طبقا 


010 


إفة 


إفة 


حم 


(0 


000 


زفق أربع 


والتابعون في صحبتهم للصحابة طبقات» وقد جعلهم ابن حجر 


ت. 


الأولى: طبقة كبار التابعين ؛ كسعيد بن المدية 
الثانية : الطبقة الوسطى منهم؟؛ كالحسه 200 وابن سيرين 


0020 

(١اه)ء‏ رحل في طلب الحديث وهو ابن عشرين سنة» من مصنفاته: المستدرك» 

ومعرفة علوم الحديث» توفي عام (4005ه). 

انظر: تاريخ يغداد (0/ “)2 وتذكرة الحفاظ .)١٠١59/9(‏ 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي» أبو محمد» ولد عام (١5ه):‏ من 

أئمة القراء والمحدثين» روى عن أبي وائل وابن جبيرء وعنه الثوري وشعبة» توفي 

عام (154ام). 

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/؟١//80),‏ وتاريخ بغداد (7”/9)» ومعرفة القراء 

.)45/١( الكبار‎ 

انظر : التقييد 0 (ص8١").‏ 

هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري» ولد بمصر 

عام (#الالاه)ء ونشأ بها شيعا ثم تولى القضاء بهاء من مصنفاته: فتح الباري» 

والإصابة وغيرهاء توفي عام (كملمم). 

انظر: الضوء اللامع للسخاوي (2)7”7/7 وشذرات الذهب (/7370/7). 

هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» ولد في أول خلافة 

عمرء وسمع عثمان وعلياً» وكان رأس المدينة في وقتهء وأحد فقهائها السبعةء ترفي 

عام (6وهم), 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (88/0).؛ والتاريخ الكبير (؟7/١/ 2)0٠١‏ وسير 

أعلام النبلاء (109/4). 

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» ولد بالمديئة في آخر خلاقة عمرء 

وروى عن جابر وابن عباس وخلق من الصحاية:وروق:عنه أيوت وكاب » وكان 
مفتي البصرة» ترفي عام (١١1ه).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (19/١/5١١)غ‏ وسير أعلام النبلاء (53/4)» 

وطبقات المفسرين للداودي .)16١/١(‏ 

هو محمد بن سيرين البصريء» أبو بكر مولى أنس بن مالك» سمع أبا هريرة وابن - 


و” 


الثالثة: طبقة تليها جل روايتها عن كبار التابعين؛ كالزهري”("' وقتادة”" . 
الرابعة: الطبقة الصغرى منهم» وهم الذين رأوا الواحد والاثنين» ولم 


يقبت لبعضهم سماع من الصحابة ؛ كالأعمسن” , 


؟ - تعريف التفسير: 


يرجع مصطلح التفسير في أصله اللغري إلى ثلاثة أحرف: «الفاءاء 


و«(السين»» و«الراء»). 


وهل أصل التفسير مادة «فسراء أو (سفر)؟ء ذكر الزركة. (4) و 


«البرهان»”* قولين في ذلكء والذي وقفت عليه في المعاجم اللغوية ذكر 


200)0 


00 


فرق 
دق 


عباس وأنساً»ء وروى عنه قتادة وأيوب» وكان إماماً في الحديث وتعبير الرؤياء ترفي 
عام (١11ه).‏ 1 1 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)150/١1/19(‏ والتاريخ الكبير :)40/١/١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (١//الا).‏ 
هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري المدني الإمام الحافظ» ولد 
عام (50ه)ء روى عن ابن عمر وأنس ولزم ابن المسيب ثماني سنين» وروى عنه 
مالك والأوزاعي؛ توفي عام (14١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 2))١706‏ والتاريخ الكبير 2)5١١/١/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ .)٠١8/١(‏ 
هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ولد أكمه عام (0ه)ء» وروى 
عن أنسء كان إماماً في التفسير والحديث؛ مضرب المثل في قرة الحفظ. توفي في 
الطاعون براسط عام (17١١ه)‏ وقيل (48١1ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (97/ 2)١/5‏ والتاريخ الكبير 2)١86 /١/5(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي (؟//81). 
تقريب التهذيب (ص©79). 
هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي»؛ ولد عام 
(45لاه)» عنى بالفقه والأصول والحديث» من مصنفاته: الروضةء والبحر المحيط 
في أصول الفقهء توفي عام (44لاه) بالقاهرة. انظر: الدرر الكامنة »)١7/4(‏ 
وشذرات الذهب (5/ه86”) , 
(5/ 205841-87 وتابعه السيوطي في الإتقان (؟7/1١١2)5‏ وانظر: مقدمتان في علوم 
القرآن (ص7١2):‏ والتيسير في قواعد علم التفسير (ص١5).‏ 

"5 


التفسير في مادة «فسر»ء ولم أجد من ذكره في مادة «سفر»)ء والتفسير بعد 
حذف الحروف الزوائد يرجع إلى فسر”" . 

وبكل حال فالكلمتان فسر وسفر ترجعان إلى معنى واحدء وهو الكشف 
والبيان والإيضاح”" . 

جاء في كتاب (العين) : 

«الفَسْرٌ: التفسيرء وهو بيان وتفصيل الكتابء ونَسَرّه يفسره فسراء 
وفسّره تفسيراء والتفسرة: اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباء؛ يستدل به على 
مرض البدن» وكل شيء يعرف به تفسير الشيء فهو التفسرة»”". 

وفى «تهذيب اللغة»: «وقوله: لوَلَحَنّ تسيا * [الفرقان: *"] الفسر: 
كشف الحعطنء وقال بعضهم: التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل)!؟'. 

ويقا ل“ فشسرت الحديق أفسره فشراً» إذا بيه وأوضحطه» وفسرته تقسيرا 
كذلك . 

ومن شواهد «سفر» قولهم: سفرت المرأة عن وجهها؛ إذا كشفتهء 
وأسفر الصبح؛ إذا بان وانكشف الظلامء وسمي السفر بذلك؛ لأن المسافر 
يكف عر ال 

* وأما المعنى الاصطلاحيى للتفسير فهو مأخوذ من المعنى اللغوري من 
جهة كوته .بيبانا وكضفا لمزاد الله تعالن من كلامهء وعلى هذا تدور تعريفات 
العلماء للتفسيرء لكن يزيد بعضهم قيوداً وأوصافاً قد تخدم التفسيرء ولها أثر - 


.)١9ص( وانظر: التفسير اللغوي‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ص؟15) مادة «سفراء و(ص8١81)‏ مادة «فسراء والبرهان ("/ 
2)45. 

5 7 غ5 - 484 6). 

)5١/1١5( ):(‏ مادة افسر». 

(6) جمهرة اللغة .)91١148/5(‏ 

(1) انظر: تهذيب اللغة 50٠ /١5(‏ -407)» والصحاح (؟/586)» ومعجم مقاييس اللغة 
(ص؟177) مادة اسفر». 


"3" 


ولو يسير ‏ في بيان القرآن» فيذكر مثلاً في التعريف: أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» ونحو ذلك: 

كقول الزركشي: «هو علم نزول الآية وسورتهاء وأقاصيصها والإشارات 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها»""' . 

وقد يذكر بعض العلماء ما ليس له أثر في بيان القرآن كقول أبي 

حيان”'': «التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتها 

كاسن الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» 
0 

وذكر أن المراد بكيفية النطق بألفاظ القرآن: علم القراءات. 

والأولى في التعريفات الاختصار وأن تكون جامعة لحدود المعرَّف»ء 
ومن أحسنها: تعريف الكافيجي”'' لولا أن فيه تكراراً» فإنه قال: «وأما التفسير 
في العرف فهو: كشف معاني القرآن وبيان المراد»””'. وبيان المراد داخل في 
كشف معاني القرآن. 


.)5854 البرهان (؟/‎ )١( 

(؟) هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي» ولد بغرناطة سنة (504ه)ء برع في 
العربية والقراءات والتفسيرء صنف البحر والنهرء وهما في التفسيرء وله التذييل 
والتكميل» توفي بالقاهرة سنة (45/اه). 
انظر: الدرر الكامنة (6/ 207١‏ وبغية الوعاة »)78٠ /١(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
١؟//م38).‏ 

(9) البحر المحيط .)١17/١(‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان الرومي الحنفي» ولد سنة (88لاه)» كان بارعاً في 
علم الكلام واللغة والفقه وأصولهء زادت مؤلفاته على المائة» منها: شرح قواعد 
الإعراب» وشرح كلمتي الشهادة؛ توفي سنة (1/4ا4ه). 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي (5059/1)» وبغية الوعاة :0)١١7/١(‏ وشذرات الذهب 
775/0" 

(5) التيسير في قواعد علم التفسير (ص١5).‏ 

وف 


وعرف ابن عثيمين التفسير بتعريف قريب منه» فقال: «بيان معانى القرآن 


وأما ما يذكره المفسرون في كتبهم من معاني بعض المفردات التي لا 
يؤثر بيانها في المعنى التركيبي للآية» فالقارئ يفهم المراد من الآية دون 
الحاجة إلى معرفة حقيقة تلك المفردات» وتفسير هذه الأمور يعد بيائاً لهاء 
لكنَّ الاختلاف وقع في فائدة البحث في معناها بالنسبة للمفسر» ومن أمثلته ما 
وقع لعمر ويه عندما أراد معرفة معنى الأب ثم عدل عن ذلك» وعده من 
التكلف؛ لأن معرفة المعنى التركيبي للآية مفهوم دون الوقوف على حقيقة 
الأب. 

ومن أمثلته تفسير المبهمات في القرآن» فتفسيرها يعد بياناً لهاء ولا 
يمكن إخراجها من البيان» فإذا قلنا إن المراد بضمير التثنية في قول الله تعالى: 
«إن نو إل لله َتَدَ صَعَتْ قلوبَكَا وإن مطلهرًا و4 [العحريم: ؛] عائشة 
وحفصة ييا" فإنه يعد بياناً للآية» لكن جهلنا باسميهما لا يؤثر في فهم 
المراد من الآية» وسيأتي تفصيل أكثر عن هذه القضيةء وتوجيه كلام عمر وله 
عند الحديث عن نقد التكلف في التفسير. 

والمعيب حقاً أن تكون هذه المعاني التي لا تؤثر في بيان المعنى العام 
للآية هي ما يشغل المفسر ويصرفه عن البحث عن الفوائد والأحكام والعبر 
والهدايات التي من أجلها نزل القرآن؛ وأحياناً لا تجد في بعض التفاسير سوى 
البحث عن هذه المعاني الفرعية» ويعظم الخطأ عندما يكون البحث في معاني 
تلك الأشياء غير ذي جدوى لعدم إمكانية الترجيح بين الأقوال في تفسيرهاء 
وكونها متلقاة من الأخبار والروايات الإسرائيلية. 


)١(‏ أصول في التفسير (ص258)» وهناك تعريفات أخرى مختصرة للزركشي في البرهان 
٠١5 /1١(‏ 5١٠)ء‏ والزرقاني في مناهل العرفان »)41١/١(‏ وابن عاشور في التحرير 
والتنوير .)1٠١/١(‏ 

.)85 /77( جامع البيان‎ )١( 


"2: 


وهناك أشياء يذكرها المفسرون وهي ليست من بيان القرآن في شيء. 
مثل فضائل السور والآيات» وكذا ما أشار إليه أبو حيان فى تعريف التفسير 
وأنه يشمل كيفية النطق بألفاظ القرآن كالإمالة والمدود ونحوهما. 


ا لي ا 


>" 


النقد النبوي للتفسير وأثره على الصحابة 


سب في المقدمة أن أصول النقد ترجع إلى عصر النبي كه فهو أول 
من قام بهء وفي السنة أحاديث نقدية: إما نقداً لمنهج» أو نقداً لقول» أو نقداً 
لعجل بن على انيم خاطئ: ش 

وقد يأتي النقد ابتداءَ من النبي ككل أو نتيجة رأي أو إشكال يقع لأحد 
الصحابة في فهم آية» فيعرضه على النبي يك فيرده؛ ويبين الفهم الصحيح 
للآية» ومن المعلوم تفاوت الصحابة وق في فهم القرآن الكريمء فقد يخطئ 
بعضهمء أو تشتبه عليه النصوص فيظن أن بينها تعارضاً . 

وبهذا يتبين أن النقد النبوي يرد دفعاً للخطأ قبل وقوعهء أو رفعاً له بعد 
وقوعهء والأحاديث النبوية النقدية قليلة؛ ينتقد النبي يَكيةٍ الفهم الخاطئ للآية 
ويضعفه ويبين المعنى الصحيحء وهذا في الأعم الأغلب» وقد يرد فى بعض 
الأحاديث الإشارة إلى وجه الضعفء. وسنتحدث فيما يلى عن جوانب مهمة 
في النقد النبوي : ْ 


نقد مناهج التة لتفسير: 

لتفسير القرآن الكريم طرق يسير عليها من أراد فهم القرآن. وهذه 
المسالك تتفاوت صحة وضعفاً» وقد أصبحت - حين تفرق الأمة وظهور البدع 
- مناهج وسمات عرفت بها بعض الفرق الإسلامية؛ تتبعها في فهم النصوص 
والاستدلال بها. 

بيد أن المناهج المنحرفة في فهم القرآن التي ظهرت فيما بعد لم تكن 
ظاهرة في العصر النبوي» إذ لم يوجد من يتبناها أو يدافع عنهاء أو يتخذها 

فى 


منهجاً في اتباع النصوص وتفسيرهاء ولعل السر في ذلك نقاء عصر النبي مَل 
وصفائه بوجوده طللَِدّ بين الناس . 
في بعض ذلك على حالات معينة وليس نقداً مطلقاًء ومن تلك المناهج 
والطرق: 
أ نقد تاويل المتشابه: 

ومتبعو المتشابه من الآيات ومفسروها لهم مقاصد؛ إما بهدف التشكيك 
في القرآن الكريم وإضلال الناس» وإما لاعتناقهم مذاهب باطلة» فيبحثون عن 
مخارج لها من القرآن الكريم» فإذا ضاقت عليهم الآيات المحكمات البينات 
عمدوا إلى الآيات المتشابهة. وفسروها بما يتوافق مع أهوائهم ومقاصدهم 
الفاسدة” , 

وقد حذر النبي كه من هؤلاءء ومن سلوك منهجهم في التعامل مع 
النصوص الشرعية» فعن عائشة ويا أن النبي يل تلا هذه الآية: طهْرٌ الى أَرْلَ 


: ١ 
لل م سام سر عر 4مس تر برج 4يه سوسس ره 00 6 3 د 5 ا‎ 
َلك الكتبَ نه ءات نكمت هْنَّ أَمُ الكتب وَأمرُ مُتَعَيِهاتٌ كما لذن فى ملويهز رَيْمْ‎ 
وس دس سام مر مء مم مك عمل عسم ا رهم اعة 0 3 0 مف عم ان‎ 
فيتبعون ما تشابه مله أبتعاء الْفِمَنَةٍ وأبتغاة تأويلوء وما يعْكم أو إلا الله وَالرّسِحُونَ في‎ 


لضا سه ساي 0 - ب لم هو م اع 

لهل يون ءامنا بو- كل من عند رَيَنَا وما 51 إلّه ولوأ الأب 402 آل عمران: 
] قالت: قال رسول الله يَكِدِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك 
الذين سمّى الله فاحذرو ه70" . 


وقد ذكر ابن جرير”" أن الآية التي تلاها النبي كَل نزلت بسبب مجادلة 


.)١1؟55-‎ 1١؟00/؟( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: طبه ميت ك4 (177/0): وأخرجه 
مسلم في كتاب العلم (4/ )5١57‏ برقم (59556). 

(0) هو أبو جعفر محمد بن جرير الآملي الطبري» شيخ المفسرين» وأحد المجتهدين» 
ولد عام (4؟1؟ه)؛ من مصنفاته غير التفسير: تاريخ الأمم والملوك» والقراءات» 
استوطن بغداد وبها توفي عام (١91ه).‏ 

و" 


نصارى نجران بمتشابه القرآن» ومناظرتهم النبي يَكْهْ في أمر عيسى 2*2 
وهذا موافق لما ذكره ابن إسحاق””. فقد ذكر قدومهم على النبي يل 
ومجادلتهم لهء واحتجاجهم على ألوهية عيسى مَلييِدْ ببعض الأمور المتشابهة 
التي جاء القرآن بهاء وذكر أن صدر سورة آل عمران نزلت رداً عليههم” . 

زجق 


قال ابن تيمية” *: (سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران 


ومناظرتهم للنبي ككخِ في أمر المسيحء كما ذكر ذلك أهل التفسير وأهل 
السيرة؛ وهو من المشهور بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على 
النبي يك ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمرانء فأقروا بالجزية 
ولم يباهلوه.» وصدر آل عمران نزل بسبب ما جرى؛ ولهذا عامتها في أمر 


المسيح»”” . 

فهؤلاء النصارى اعتقدوا فى عيسى َل أمرأء وأرادوا الاستدلال عليه 
ينكد الكنتعية هنا ترك :د العر ان الكربي : استويرا تعفن لمتكا به لين 
دلالته على ألوهية عيسى» ومن ذلك أنهم قالوا للنبي يَلِ: ألست تزعم أن 
عبس كلكة اللابرووةة؟ قال بلى 4 فالات سين 


- انظر: تاريخ بغداد 2)١65/5(‏ وتذكرة الحفاظ 0)7٠١/5(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (؟/ .)1١١‏ 

.)5١؟‎ 25١5 /6( جامع الييان‎ )١( 

زفق هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني؛ رأى أنس بن مالك واين 
المسبب» وحدث عنه الثوري وشعبةء كان إماماً في السير وأيام الناس» توفي عام 
(١واهم).‏ 
انظر: التاريخ الكبير 224٠ /١/١(‏ وتاريخ بغداد .)95١84/1١(‏ 

() انظر: السيرة التبوية لابن هشام (5/ 90170) وما بعدها. 

(:) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» ولد 
عام (570ها)ء أحد الأعلام» قال الذهبي: #سارت بتصائيفه الركبان»» وتوفي بدمشق 
عام (18لاه)ء له ترجمة حافلة في الكواكب الدرية لابن عبد الهادي». وانظر: تذكرة 
الحفاظ »)١5957/5(‏ والبداية والنهاية /١8(‏ 596). 

(9) مجموع الفتاورى /١7(‏ /7/17) , 

() جامع البيان »27١7/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0945/5). 
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ووجه كون هذه الألفاظ من المتشابه أن لفظ كلمة الله: يراد به الكلام» 
ويراد به المخلوق بالكلامء ولفظ روح منه: يراد به ابتداء الغاية ويراد به 
التبعيض”'"*؛ ولم يردوا هذه الألفاظ إلى المحكم من القرآن الدال على أن 
عيسى #ة مخلوق وعبدٌ لله؛ كقول الله تعالى: لت مَكَلَ عِسَى عِندَ أله كمثَلٍ 
عَلَكَمٌ ين اب شر َال لو كّ مَيكونٌ 409 آل عمران: 04]» وقوله تعالى : 
«تَلَ إن عََدُ َه تق الكتب وَيلى بِئا 40 امريم: .6.١‏ 

ومما اتبعوه من المتشابه للاستدلال على أن الله تعالى ثالث ثلاثة ما يرد 
في القرآن من لفظ: «إنا» و«نحن»» الدال على الجمع» ووجه كون هذه 
الألفاظ من المتشابه «أنها تقال للواحد الذي له أعوان: إما أن يكونوا شركاء 
لهء وإما أن يكونوا مماليك لهء ولهذا صارت متشابهة» فإن الذي معه شركاء 
يقول: فعلنا نحن كذاء وإنا نفعل كذاء وهذا ممتنع في حق الله تعالى» والذي 
له مماليك ومطيعون يطيعونه؛ كالملك يقول: فعلنا كذا؛ أي: أنا فعلت بأهل 
ملكي» وكل ما سوى الله مخلوق له مملوك لهء وهو سبحانه أحق من قال: إنا 
ونحن بهذا الاعتبار» فإن ما سواه ليس له ملك تامء ولا أمر مطاع طاعة 


تامة)”" . 


فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم كقول الله تعالى: #إإدك ربكم أآنَّهُ أَلرى 
حَلَقَّ ألسَّموتٍ وَالْأَيْسَ4 [الأعراف: 154]» فإنه محكم؛ لأن هذا الاسم مختص 
بألله 0 

وقد دل قوله يَخِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم) على أمرين : 

الأول: التحذير ممن يتبع المتشابه» وذلك يشمل كل متأولٍ للآيات 


)010( مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ هخم ). 

(؟) مجموع الفتاوى (77//11؟ ‏ 77/8) باختصار» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 
ولاة). 

زهرة مجموع الفتاوى (/370/8/1),. 


>" 


المتشابهة في القرآن ليجادل بها أهل الحقء ويلبس عليهم دينهم؛ سواء كان 
من المشركين كاليهود والنصارى؛ أو كان من المسلمين كأهل البدع”''؛ ولا 
يمكن الحذر من هؤلاء إلا بمعرفة تأويلاتهم للنصوص» ومآخذهم التي 
ينطلقون منها في فهم النصوصء» ثم نقدها وتزييفهاء وقد جاء ذلك صريحاً في 
بعض روايات الحديث» حيث قال يَكلِةِ: «أولئك الذين سمّى الله فاعرفوهم)”". 

ومما يشمله التحذير من هؤلاء مجانبتهم والابتعاد علهم» وترك 
مجالستهم. والنظر في كتبهم والقراءة فيها مخافة أن يوردوا شيئا من تفسير 
المتشابهء فلا يجد المسلم له جواباً» فيقع في الفتنة””؛ وقد جاء ذلك صريحاً 
في بعض الروايات» ففي بعضها: افلا تجالسوهم)””''. 

الثاني : ذم اتباع المتشابه وطلب تفسيره» والاستدلال به على ما يعتقده 
الإنسان. وجاء لفظ «يتبعون» للدلالة على أنهم «يطلبون المتشابه ويقصدونه 
دود المحكم؛ مثل المتبع للشيء الذي يتحراه ويقصده» وهذا فعل من قصده 
الفتنة. وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبهء 
وهو عالم بالمحكم متبع له. مؤمن بالمتشابه» لا يقصد فتنة» فهذا لم 


يمه ه20 , 


ولذا كان الصحابة ور يسألون النبي كَل عما يشتبه عليهم فهمه من 
الآيات» فيفهمون منها غير المراد» أو يظنون معارضتها لأقواله ل فيصحح 
لهم ا لمعنى» ومن أمثلته : 


.)514/0( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الرواية ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ١١؟)‏ عن عائشة ويا وصحح 
إسنادها أحمد شاكر في تعليقه على التفسير (191/5) ط. دار المعارف. 

(9) انظر؛ شرح صحيح مسلم للنووي (1/ م ؟). 

(8) أخرج هذه الرواية: ابن وهب في الجامع :)99/١(‏ وابن جرير في تفسيره (0/ 
4©؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان /١(‏ 
.)1١61/‏ 

(4) مجموع الفتارى لابن تيمية /١9(‏ 95915). 


وم 


١‏ - عن عائشة ويا عن النبي يك قال: «من تُوقش الحساب عَذب», 
قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: ##سَوْفَ يَاسَبُ سا سِيرا 402 
[الانشقاق: 4]؟ قال: «ذلك العرض». وفي رواية أخرى أنه قال: «إنما ذلك 
العرض. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب)”"2. 

قال ابن تيمية: «معلوم أن قوله: #سَوْفَ محَاسَبُ حِسَاب بسِبرا 09* لا يدل 
ظاهره على أن المحاسب يناقشء بل الظاهر من لفظ الحساب اليسير أنه لا 
كرون فعا 1 

وقال ابن القيم”": «أنكر على عائشة؛ إذ فهمت من قوله تعالى: #صَسَوْنَ 
يحْاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 42 معارضته لقوله يَكةِ: «من نُوقش الحساب عُذب»» 
وبين لها أن الحساب اليسير هو: العرض؛ أي: حساب العرضء لا حساب 
المناقغة0 , 

1 - وعن أنس بن مالك وَقيه أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟! قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة 
نا( 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (90//ا19)) 
وأخرجه أيضاً في كتاب التفسيرء باب طقَمَوْتَ ياست جما ييا 40 :)1١/5(‏ 

وأتخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )5١١4/4(‏ برقم (54105). 

(؟) درء تعارض العمل والنقل (18/10)» وانظر: فتح الباري لابن حجر .)507/١١(‏ 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» ولد عام (١59ه),‏ 
لازم ابن تيمية» وبرع في علم التفسير والحديث» من أخص تلاميذه ابن كثير» 
وتصائيفه كثيرة في شتى العلوم؛ منها: شرح تهذيب سنن أبي داودء وزاد المعاد, 
توفي عام (زملام). 
انظر: البداية والنهاية 2)077/١8(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟//اع:ع). 
والدرر الكامنة .)5١/5(‏ 

(:) إعلام الموقعين ,)701١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قرله: أن سروت عَلَ مُُهِهمْ إل جَهَنَم 
رْلهِك كسد عَكَانا ململ سيلا 4©9 :4)١4/5(‏ وفي كتاب الرقاقء باب كيف- 


لذن 


قال ابن حجر: «قوله: «أليس الذي أمشاه» إلخ ظاهر في أن المراد 
بالمشي حقيقته» فلذلك استغربوه حتى سألوا عن كيفيته»”"". 

“" - وعن أبي هريرة وه قال: «جاء رجل إلى النبي يَكيْةِ فقال: يا 
سند امح عرشها المدوافة ولا رفن ابن النارى كال د «ارايك الثيل 
الذي قد ألبس كل شيء.؛ فأين جعل النهار؟» قال: الله أعلمء قال: «كذلك الله 
يقفلا وا : 

فالإخبار عن الجنة بأنها تستغرق السموات والأرض قد يُفهم منه ألا 
يوجد مكان للنار؛ لذا أورد هذا السؤال» فأجاب النبي بلِ بأنه ليس بلازم 
بالقياس على الليل والنهار؛ إذ لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار 
ألا يكون في مكانء, وإن كنا لا نعلمه. وكذلك النار تكون حيث 
يشاء الله وين" . 


ب - نقد الإسرائيليات: 

يعد بعقن: المفسرين الروايات الإسرائيلة طرينا لتفسير'القران» وخاصة 
فيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة» وما جرى للرسل مع أقوامهم» حتى أصبح 
ذلك سمة ظاهرة في بعض التفاسير؛ لما في الروايات الإسرائيلية من تفصيلاات 
لا توجد في الكتاب والسنة. 


الحشر :»)١94/(‏ وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (71/4١؟)‏ 
برقم (1805). 

, 857 /11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان »)١68/١(‏ والحاكم في المستدرك 
جره وهذا لفظهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له 
علةء ولم يخرجاه'»ء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ ؟/955) برقم (5895). 
وروي أن هرقل اعترض بهذا الاعتراض في الكتاب الذي بعثه إلى النبي ككل فأجابه 
بالجواب نفسهء انظر: المسند لأحمد »)54١/8(‏ وجامع البيان (1/ 54)» والبداية 
والنهاية ,)١1/1//9(‏ ومجمع الزوائد (595/4). 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (44/5). 

يفن 


وقد أذن النبي كلع بالتحديث عن بني إسرائيل» فقال: «حدثوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج»”". 

واستمع لحبر من أحبار اليهود قال له: «يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع» والماء 
والغرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملكء فضحك 
النبي كيك حتى بدت نواجذه؛ تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يَكِ: طؤوَمَا 
درق أنه حَنّ مدر 4 [الزمر : ]7 , 

ومع مجيء الإذن الصريح من النبي كَلةِ بقوله وفعله. فقد جاء عنه ما 
يدل على أنه ليس مطلقاً؛ وانتقد صراحة من سأل أهل الكتاب أو تتبع كتبهم» 
فخغضب يَلِةِ من عمر و حينما رأى في يده صحيفة من التوراة» وقال: 
أمْتَهَرَكُوْنَ”"" فيها يا بن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحن فتكذبوا به؛ أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»2©. 

وإنما غضب النبي و على عمر خشية انصراف الناس عما جاء به 


)١18/5( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل‎ )١( 
ْ من حديث عبد الله بن عمرو وَ#يا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في مواطن عذة من صحيحه؛ منها كتاب التفسيرء باب قوله: #وما 
هَدَرُوا أَنَّهَ حَقٌّ مَدْرِوِ» (1/ 7") عن عبد الله بن مسعود لله . 

(*) متهوكون أي: متهورون من التهوك؛ وهو التهور والوقوع في الأمر بغير روية: وقيل 
معنى التهرك: التحير. النهاية في غريب الحديث (187/5) مادة «هوك1». 

(:) رواه الإمام أحمد في مسنده (7837/1) وهذا لفظه؛ وروى نحوه في (ص5”8؟) من 
الجزء نفسهء ورراه الدارمي في سنئه (١/؟؟١):‏ وابن أبي شيبة في مصئفه (9//ا4)» 
وابن أبي عاصم في السنة (١/9؟)‏ كلهم من عدر يك عاد ون ين الله وَوْيّاء رفي 
إسناده مجالد بن سعيد الهّمُداني» وليس بالقوي؛ فقد تغير في آخخر عمره كما في 
تقريب التهذيب (ص١57)»‏ وانظر: مجمع الزوائد /١(‏ 20174 وقد صحح إسناده ابن 
كثير في البداية والنهاية 2)516/١(‏ وتاك ل رضم آخر ("/ ه"): «إسناده على شرط 
مسلم»ء وحسئه الألباني في إرواء الغليل (74/5). 
ورواه أحمد في المسند (*/ 47١‏ 4)118/4: وعبد الرزاق في المصئف )1١١*/5(‏ - 


ونا 


القرآن؛ وإقبالهم على كتب أهل الكتاب ركوناً إليها وإتباعاً لها؛ ولذلك 
قال ككِهْ: «أمتهوكون فيها؛ أي: هل أنتم في شك مما جئتكم به؟ وأكد ذلك 
بأن موسى تك لو كان حياً ما وسعه إلا اتباع النبي كه والتسليم بما جاء 
به» وهذا يدل على أن المفسر لا ينبغي له الانصراف عن تفسير القران 
بالكتاب والسنة إلى أخبار إسرائيلية لا يمكن الوثوق بصحتهاء بل فيها ما 
يتعارض مع ما جاء به النبي 30 , 


000 


ومما يؤيد ذلك أن النبي كله نهى عن تصديقهم فيما ينقلونه من الأخبارء 


من حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري َيه وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي2» وهو 
ضعيف كما في تقريب التهذيب (ص177١)»‏ قال الهيثمي في مجمع الزرائد )1797/١(‏ 
عن هذا الحديث: «رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي» وهو ضعيف؛» 
وانظر: فتح الباري لابن حجر /1١7(‏ 20775 وأشار البخاري في التاريخ الكبير (7/ 
0١‏ إلى عدم صحة إسناده؛ وللحديث شاهد عند ابن الضريس في فضائل القرآن 
(ص254): والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١131/5(‏ 
عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب فذكر نحوه» وله شاهد آخر عند عبد الرزاق 
في مصنفه (7/؟١١)‏ عن أبي قلابة أن عمر فذكر نحوه» لكن هذان الشاهدان فيهما 
انقطاع بين عمر وبين الحسن وأبي قلابة. 

والحاصل أن الحديث لا تخلو أسانيده من ضعفء. لكنه ليس بالشديد» ثم هو 
ينجبر بتعدد طرقه وشواهده» قال ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 010) بعد سياق 
طرقه: «وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به» لكن مجموعها يقتضي أن لها 
أصلاً؛ . 

ويشهد لذلك قوله تعالى : «أدل يكنهد آنآ نرَنَا عَكيِكَ الحكتّب يتل عَلهِرْ إرك فى 
ذلك حص زكرن لِنَوْرِ يُئرت 469 [العنكبوت: 2]0١‏ وقد روي في سبب 
نزولها أن رجالاً من المسلمين أتوا النبي يلِ بكتب فيها بعض كلام اليهودء فلما نظر 
فيها ألقاهاء وقال: «كفى بها حماقة قوم؛ أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم؛, فنزلت الآية. رواه الدارمي في سئنه /١(‏ 
١ل»‏ وأبو داود في المراسيل (ص55١):‏ والطبري في جامع البيان (59/14؟4) - 
وهذا لفظه ‏ عن يحيى بن جعدة مرسلاً» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١54/6(‏ 
للإسماعيلي في معجمه وابن مردويه عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة ضَ#يه» وهو 
كذلك في معجم الإسماعيلي المطبوع (؟/؟/7/ا). 


؟ 


فقال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمغ"''. وهذا يضع الأخبار 
الإسرائيلية في مرتبة المشكوك فيهء ويقلل الثقة بها؛ لما دخلها من التحريف 
والتبديل؛ ولعدم الثقة بمن يرويها من أهل الكتاب» فقد تحملهم العصبية 
والحمية لدينهم إلى تحريف ما ينقلونه» فلا يجوز جعل تلك الأخبار المشكوك 
فيها معاني لكتاب الله مقطوعاً بهاء والواجب التريث في قبولهاء حتى ينظر 
فيها وتنتقد» فإن لم يوجد فيها محذور أو خطأ أذن في روايتها مع التوقف في 
تصديقها أو تكذيبها'"'؛ وهذا وجه من أوجه النقد. وفيه تنبيه لمن يتصدى 
لتفسير القرآن أن يكون حذراً يقظأً تجاه الروايات الإسرائيلية» قادراً على نقدها 
ورد ما يعارض الكتاب والسنة» فلا يدخل في تفسيره إلا ما يتفق مع ضوابط 
الإذن بالتحديث عن أهل الكتاب”"» والله أعلم. 


ج - نقد الجدال في القرآن وضرب بعضه ببعض: 
نهى النبي يله عن الاختلاف في القرآنء فقال: «إنما هلك من كان 


قبلكم باختلافهم في الكتاب»”*) 

وفي حديث آآخر خرج النبي ككلِ على قوم يتراجعون في القرآن مغضباًء 
وقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما 
نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعضء فما علمتم منه 
فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»”". 


)16١ /5( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ظفولُوا “امكا بللَّهِ وبآ أل إلََا4‎ )١( 
. عن أبي هريرة ملي‎ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر .)17١/8(‏ 

(7) انظر: التفسير والمفسرون (١/87١ء 2»)١88‏ وتيسير الكريم المنان .)98/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب العلم (4/ 227١07‏ برقم (1577) من حديث عبد الله بن عمرو وَييا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2١8١/7(‏ 0»)180 وعبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 
65) وأخرجه ابن ماجه مختصراً في مقدمة ستنه؛ باب في القدر ٠» 2)77/١(‏ كلهم 
عن واه درسي لبقي صر ار بقل وقد اختلف العلماء في هذه السلسلة» 
فمئهم من صححها رمئنهم من ضعقهاء والذي عليه بعض المحققين أنها من قبيل 
الحسن. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي :4)١188/4(‏ وتهذيب التهذيب- 

وم 


وفي رواية: أن بعضهم قال: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم 
يقل الله كذا وكذا؟”"'. 

وقد ذكر العلماء صوراً للاختلاف المنهي عنه في القرآن» ومنها: 

الاختلاف في تفسير أمور قطعية لا يسوغ الاجتهاد فيهاء أو يكون 
الاختلاف مؤدياً إلى الوقوع في شبهة أو شك أو فتئة ونحو ذلكء» أو يكون 
مؤدياً إلى التكذيب بالقرآنء وضرب بعضه ببعض كما أشار إليه الحديث. 

أما الاختلاف في الفروع واستنباط الأحكام فليس وارداً هناء وهو 
موجود بين المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا”” . 

وفي الحديث الثاني إشارة إلى منشأ الاختلاف المنهي عنه وهو :الجهل» 
وذلك في قوله يَكلِهْ: «وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»؛ فعدم إدراك المعنى 
الصحيح للآيات المقترن بالهوى والتعصب يؤدي بصاحبه ‏ حتما ‏ إلى مشاقة 
غيره» والاختلاف معه. 

كما جاء في الحديثين الإشارة إلى أثرين سيئين يؤدي إليهما الاختلاف 
في القرآن الكريم : ! 

الأول: كونه سبباً في هلاك الأمم السابقة وخروجها عن جادة الحق. 

الثاني: التكذيب بالقرآن الكريم وردهء ذلك أن من يعتقد رأياًء ويستدل 
عليه بالقرآن؛ إذا عورض بآيات أخرى تناقض معتقده» ردها فوقع في تكذيبها. 

ومن الآثار السيئة للاختلاف أنه يوقع في المراء في القرآن الكريم» وقد 
جاء النهي عنه في قوله يَكه: «مراء في القرآن كفرة© . 


2)08٠ -7717/8(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )28/١(‏ تعليقاً على رواية 
ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا 
الوجه بزيادة في آخرهة» وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح .)8١/١(‏ 

.)١955-1967/57( المسند‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)019-5١8/15(‏ 

(*) أخخرجه أبو داود في كتاب السئة» باب النهي عن الجدال في القرآن )»)١199/5(‏ 


١ 


بعد هدى كانوا عليه 
إلا أرنوا الجدل», ثم تلا: ما سَيَيكُ لك | ده حَعِئون4 
[الزخرف: 21708 

والمزاء يس ال 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن المراء خاص بالجدال في 
ألفاظ القرآن وحروفه» وليس في تفسيره وتأويله» استئناساً يما جاء في بعض 
روايات الحديث أن رجلين اختلفا في آية من القرآنء فقال أحدهما: تلقيتها 
من رسول الله كله وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله كلق فسألا النبي يلل 
فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن؛ فإن مراءً في 
القرآن ع 


- والإمام أحمد في المسند (2787/5 ,”0:٠‏ 474, هلاغء 250 426758 وابن حبان 
فى صحيحه كما في الإحسان »)١55/1١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/؟2)7 كلهم 
من حديث أبي هريرة ونه » وحسته ابن القيم في شرح تهذيب سنن أبي داود (؟١/‏ 
07””) بحاشية عون المعبودء وصححه الألباني في صحيح الجامع 2)١١75/1(‏ ورواه 
الإمام أحمد في المسند (508/1) عن أبي هريرة بلفظ: «جدال في القرآن كفر». 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/؟19١)‏ عن زيد بن ثابت مرفوعاً بلفظ: «لا 
ماروا في القرآنء فإن المراء فيه كفر»؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/١(‏ عن 
حديث زيد: «رجاله موثقون»» وسيأتي قريباً عن أبي جهيم بلفظ : «مراء في القرآن 
كفرا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب ومن سورة الزخرف (5/9)؛ وابن ماجه في 
المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل »)19/١(‏ والإمام أحمد في المسند 1 
7؛»؛ والحاكم في المستدرك (448/5) كلهم من حديث أبي أمامة له قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح .)141/1١(‏ 

(0) انظر: الغريبين للهروي (4)175417/5 والنهاية في غريب الحديث (377/4) مادة 
«مرى). 

(*) انظر المصدرين السابقين؛ والحديث رواه أحمد فى المسند 2)١7١-51197/5(‏ وأبو 
عبيد في فضائل القرآن ))2١85/1(‏ والطبري في جامع البيان (79/1)» والبغوي في - 


ين 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النهي يشمل الاختلاف في الألفاظ 
والحروف» والاختلاف فى المعانى؛ كالجدال فى متشابه القرآنء أو الجدال 
في آيات الصفات والقدر ونحوها على طريقة أهل الكلام؛ وإتخا سياه كا 
باعتبار ما يؤول إليه؛ كأن يستدل أحدهم بآية على صحة معتقده. ويأتي الآخر 
بآية أحرى ليدفع بها رأي صاحبهء فيزعم أن ما جاء به نقيض ما استدل به 

نلق 
الأول 5 

ولما كان الخلل في فهم القرآن والخطأ في تفسيره يؤدي إلى الاختلاف 
والجدال., بيّن النبي يله المنهج السليم في تعامل المرء مع ما لا يعرف من 
معاني القرآن؛ء وهو رده إلى عالمه فقال: «وما جهلتم فكلوه إلى عالمه؛؛ 
وهو الله تعالى» أو العلماء العارفون يكتاب الله ولا يأت المرء بالمعنى من 
عند نفسه فيقع في الخطأ” . 


د - نقد التفسير بالراي: 
ورد فى نقده بعض الأحاديث التى لا تخلو أسانيدها من مقال. لكن 
أخل الجلجاك عدار نيا وجاء عن الفبيها + والتابعين ما يؤيدها. 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 
قول النبي يَككِْةِ: «من قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار». 
وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علمء فليتبوأ مقعده من النارة”". 


شرح السنة (4/ 500 205) كلهم عن أبي جهيم دنه وصحح إسناده ابن كثير في 
فضائل القرآن (ص8١١).»‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١0١/19(‏ «رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ انظر: معالم السئن للخطابي (170/4): وشرح السنة للبغري (111/1)» وعون 
المعبود (1/ 755)» ومرقاة المفاتيح للقارئ .)110/١1(‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح .)514١/١(‏ 

() أخرجه بالرواية الأولى: الترمذي؛ في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر 
القراة براي 01490110 وثال :لهذا حدر سوا وأخرييه الساف فى 
السئن الكبرى» في كتاب فضائل القرآن )*١/5(‏ برقم (4084. 8086)» والطبري 
في جامع البيان .07١/١(‏ 


0 


وقال يَكلِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب. فقد أخطأ»"'". 
والمراد بالرأي الوارد في الحديثين الرأي الصادر عن هوى دون استناد 


الأخوم” 


ومن صور الرأي المذموم المسارعة إلى تفسير القرآن بحسب ما يظهر 


ذلك. فعن النبي يله قال: «إن في أمني قوماً يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل 
يتأولونه على غير تأويله»”". 


ومعنى : «ينثرونه نثر الدقل» أي: كما يتساقط الرطب اليابس من العذق 


تن ال ار : 5-7 : 0 (8) 
إذا حركء وهذا كناية عن سرعتهم في القراءة : 


(0) 


00 


فرق 


6 


وأخرجه بالرواية الثانية: الترمذي والنسائي والطبري في المواضع السايقة» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وأخرجه كذلك الإمام أحمد في المسند /١(‏ 
”ا 554)., والحديث بكلا روايتيه عن ابن عباس» وصححه ابن القطان كما فى 
النكت الظراف لابن حجر (477/4)»: وحسنه البغوي في شرح السنة (01//1؟ - 
014 لكنّ الحديث ضعيف فمداره في روايتيه على عبد الأعلى بن عامر التعلبيء 

وهو ضعيف؛ ضعفه أحمد وأبو زرعة» قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (459/7): 

لاحسن له الترمذي» وصحح له الحاكم وهو من تساهله». وقال في تقريب التهذزيب 
(ص١””7):‏ اصدوق يهم4» وقد ضعف الألباني هذا الحديث في تعليقه على مشكاة 


المصاييح .0/5/1١(‏ 
أخرجه أبر داود في كتاب العلم» باب الكلام في كدان الله بغير علم فنا رض" 
والترمذي في كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يي يفسر القرآن برأيه (4//ا54١)2‏ 


وقال: «هذا حديث غريب؛», وأخرجه النسائى فى السئن الكبرى» فى كتاب فضائل 
القرآن 1 برقم (6085)» كلهم من حديث جندب بن عبد الله مَنه» وفي سنده 
سهيل بن أبي حزم رهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (ص554١)2‏ وقد ضعف 
الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .)74/١(‏ 

انظر كلاماً بشأن الحديثين عند الطبري في جامع البيان /1١(‏ ”7 - 2074 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن 517/1١(‏ - 2258 وابن كثير في تفسير القرآن العظيم .)١15/1(‏ 
أخرجه أبو يعلى المرصلي في مسنئده عن حذيفة بن اليمان نِهء قال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (/54؟): «هذا إسناد رواته ثقات». ١‏ 
النهاية في غريب الحديث )١160/0(‏ مادة «نثرا. 


0 


وهو يشير إلى عدم مبالاتهم بالقرآن الكريم» وضعف تدبرهم له» وقلة 
ورعهم» فلا عجب إذا فسروه بآرائهم على غير وجهه الصحيح» وكأن النبي علد 
يحذر الأمة ممن هذه صفته» ويدعوهم لتوقي تأويلاته للقرآن» ولا يتأتى ذلك 
إلا بنقدهاء وبيان أوجه الخلل فيها. 

وهذه الصفة التي ذمها النبي يَيِِ من عدم تدبر القرآن المؤدي إلى 
الانحراف في تأويله تنطبق على صفة الخوارج"'' المذكورة في قوله: «يقرؤون 
القرآن لا يحاوز حناجرهم)”" . 

وفسر هذا الحديث بأنهم يتلون كتاب الله و«لا تفقهه قلوبهم. ولا 
ينتفعون بما تلوا مئه ) ولا لهم حظط سوىق تلاوة الهم والحنجرة والحلق؛ إذ 
بهما تقطيع الحروف»”". 
بيانه كك لوجه ضعف التفسير: 

لا يكتفي النبي يَكِْةِ في بعض الأحيان بإنكار فهم الصحابة للآيات حتى 
يلفت نظرهم إلى الدليل على عدم صواب فهمهم من الآيات نفسهاء وكأنه 
يدعوهم لمن التأمل فى سياق الآيات» ومن أمثلته : 

-١‏ عن عائشة ونا قالت: «سألت رسول الله كلخ عن هذه الآية: 
وَل يؤوْنَ مآ “اتا ووييحَ و4 [المؤمنون: 10]: قالت عائشة: أهم الذين 


)١(‏ سموا بذلك لخروجهم على علي ويه في حرب صفين بعدما رفضوا التحكيم» 
وأجمعوا على كفره» وكفروا بعض الصحابة» من أصولهم : تكفير مرتكب الكبيرة» 
وتخليده في النارء ومن فرقهم: المحكمة الأولىء والأزارقة» والنجدات» 
والإباضية. 
انظر فيهم: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص856)» والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص4 2037 لا 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: َلك عه َنَامٌ هوكا» (4/ 
؛ ومسلم في كتاب الزكاة )41١/1(‏ برقم )١١14(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ضقي . 

فرق شرح النووي على صحيح مسلم .)1959/١1(‏ 


00 


يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لاا يا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقونء وهم يخانون آلا يقبل منهم: أوْلَيِكَ ُرِغْونَ في لفرت وهم 
ا مَبشُونَ 409» [المؤمنون: 2©0]31. 

والآية التي تلاها النبي ولِ تمنع أن يكون المراد بقوله: ليبن مآ 
ات ؛ أي : يفعلون المعاصي كشرب الخمور والسرقة؛ لأن الله جعلهم من 
المسارعين في الخيرات السابقين إليهاء ولو كانوا كما فهمت عائشة وكا 
لكانوا من المقتصدين أن العتضرين”" . 

؟ - وقال يَكِ: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد؛ الذين بايعوا تحتها»» فقالت حفصة كينا : : بلى يا رسول الله عَِةِ: 
فانتهرهاء فقالت: إن يي إل وايعا 4 لمريم: ١]؟‏ فقال رسول الله عَيِ: 


«قد قال الله : ءام نَيى لذبن كوا 7 اليرت فيا حا 4*0 [مريم : ١‏ 
وفي رواية أن حفصة قالت: اب ان #وإن يك إل 
وَارضعا 2094 , 


قال ابن القيم: «أشكل عليها الجمع بين النصين» وظنت الورود 


- ”1١8/8( أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون‎ )١( 
:)١504/5( 6؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب التوقي على العمل‎ 
وأحمد في مسئده (104/1: 500): والطبري في‎ 2017 /١( والحميدي في مسنده‎ 
والحاكم في المسديرة 000 والبغوي في معالم‎ 2)17١/١7( جامع البيان‎ 
التنزيل (60/١؟1) دون قوله في آخره : وليك شَرِعُونَ في اليرت 2# قال الحاكم:‎ 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 
.)500/١( الصحيحة‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 81/4). 

(9) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )١957/4(‏ برقم (197؟) عن جابر بن 

(:) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر البعث »)١417١/7(‏ والإمام أحمد في 
المسند (5/ 586 5875) عن أم مبشر عن حفصة وَإتَاء وصححه البغوي في شرح 
السنة »)١454/١4(‏ وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة :)١9١/0(‏ اإسئاده جيد» 
رجاله ثقات رجال الصحيح». 00 


للق 


دخولهاء كما يقال: ورد المدينة إذا دخلهاء فأجاب النبي كَكْةِ بأن ورود 
المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها وروداً ينجون به من عذابهاء 
والظالمين يردونها وروداً يصيرون جثياً فيها به» فليس الورود 0 
' - وفهم عدي بن حاتم يِه '' من قوله تعالى: #وَظُوأ وار 

اليل الأ يا لفل لوي بن الجر » [البقرة: ا4١]‏ أن 00 
خيطان حقيقيان. فعمد إلى عقالين: أبيض وأسودء ووضعهما عند رأسه. 
وأخذ ينظر إليهماء فلم يتبينا لهء فأخبر النبي يه فقال له: «إن وسادك إذاً 
لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك»؛ وفي رواية: «إنك 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «بل هو سواد الليل وبياض 
الصبح)”". 

وجاء عن سهل بن سعد وك أنه لما نزل قوله تعالى: ووأ وَأشْربوا حَقَّ 
يتين لم الحيط الأنِِسُ من ابل السرم رد مِنّ الْمَمْر 4 ٠‏ ولم ينزل اين التَجْرٍ 24 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: لين الْتَمْرِ »2 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار”'. 

وهذا الحديث يفيد تأخر نزول قوله تعالى: لين الْنَجْرٍ» عن أول الآية؛ 
ولذلك فهم بعض الصحابة أن المراد الخيط المعروف» فلما نزل اين الْتَجْرٍ » 
فهموا المراد. 


.)٠١64 /”( الصواعق المرسلة‎ )١١ 

زه6 هو أبو طريف عدي بن حاتم الطائي» وفد على النبي ذككلْوِ سنة تسع؛ 0 
نُضرائيا؛ وشهد فتوح العراق» وسكن الكوفة» ويها توفي عام (51ه), وقيل غير 
ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2))١7/5(‏ والتاريخ الكبير /١/4(‏ 2»)47 والإصابة 
١١ /5(‏ ؛). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ##رَُوا وَأسْرَبُوا حَىٌّ يَتبيَنَ لك التيط 
لدَيِسٌ بن ليل لسر » )١0/6(‏ من حديث عدي بن حاتم ط#إك 


ف 


أما عدي بن حاتم فقصته متأخرة عن نزول الآية» فقد وفد على 
النبي كه سئة تسع أو عشرء والآية نزلت في فرض الصومء وكان فرضه 
في أول الهجرةء فسمع الآية من النبي ييةِ كاملة؛ لكنه لم يفهم من 
الخيطين أنهما بياض النهار وسواد الليل»؛ فصنع ما صنعء فلما أخبر 
النبي كَكهِ بذلك عاتبه. وفي بعض الروايات أنه ضحك من صنيعه”'“؛ لأن 
سياق الآية يرد فهمهء فقوله: 9مِنٌ التَجر» يمنع أن يكون المراد ما فهم 
عديء فالخيط الأبيض والأسود من الفجر؛ ولذلك لما نزلت فهم الصحابة 
أن المراد بياض النهار وسواد الليل» وقد جاء في بعض روايات الحديث 
أن النبي كلِهْ قال لعدي: «ألم أقل من الفجر؟ إنما هو بياض النهار وسواد 

الليل»”"' . 
و 


وعدي وك هو الذي سمع النبي كَل يقرأ: طأعْحَدُوا سارك وَرْمِحْتهُمْ 
رابا يّن دوين أله [التوبة: .1]"١‏ فقال: يا رسول الله كله إنا لسنا 
نعبدهم!ء فقال النبي كَلهِ: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟» فقال: بلى! قال: «فتلك عبادتهم”" 


نقد نهم عدي وَييِ من الربوبية المذكورة في الآية أنها عبادة الصلاة 
والسجود والركوعء فبين له النبي كك أنها أعم» فتشمل طاعة الأحبار والرهبان 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور (2»)148/75 ومسئد الإمام أحمد (1717/4)» وتفسير ابن أبي 
حاتم 58/1" . 

(؟) جامع البيان (7/ 22591١‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)”18/١(‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر (174/4). 


(5) أخخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب. ومن سورة التوبة (518/8)» والبخاري في 
التاريخ الكبير :23١7/١/5(‏ وابن جرير في جامع البيان (411//11 - 418) واللفظ 
له؛ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١784/57(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب»»2 وقد 
حسنه ابن تيمية في مجموع الفتارى (517/97), والألباني في صحيح سنن الترمذي 
6/ده). 


وق 


أثر النقد النبوي على الصحابة: 

مع قلة الأحاديث النقدية الواردة عن النبي كَةِ إلا أنها تركت آثارها على 
الصحابة وَقي؛ ذلك أن النبي ككِهِ هو المعلم والمربي الذي ينظر لتعليماته 
وتوجيهاته بتعظيم» وقد كان الصحابة وين سباقين إلى امتثالها والتزامها . 

ويمكن إبراز أثر النقد النبوي على الصحابة فيما يأتي: 

الأول: تحذيره من بعض طرق تفسير القرآن الكريم دفع الصحابة إلى 
البعد عنها والتحذير منهاء فلهم مواقف مشابهة من التفسير بالرأيء 
والإسرائيليات» وتفسير المتشابه؛ تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

ومما يشار إليه هنا على سبيل التمثيل ما ذكره ابن تيمية أن عمر بن 
الخطاب ؤَيِيهِ انتفع من غضب النبي وكيْةْ عليه حينما رأى في يده صحيفة من 
الكرواكة قف اخدن وه عفان رجلاً يحدث ببعض كتب أهل الكتاب» 
كانعز عا ركاذ عليه اقول سال لز ِلَكَ عت الكتب ألْمِين © إن أدلئه 
فنا عَرَبِيًا لَمَلّحْ تَقِلرت )© َنُ نَنْسٌ عَيِكَ أَحَسَنَّ القَسصِ يما أَيَحَنَئآ إِلِكَ 
هنذَا الْمُرْءَانَ وَإن حكنت من قبي لَمِنَ لشفت 469 [يرسف: ١‏ ؟]. 

ثم ضربه ثلاث ضربات» فقال الرجل: مرني بأمرك». فقال له: 
فامحه ولا تقرأه ولا ثُقرئه أحداً من الناس». فلئن بلغني أنك قرأته 117 
أحداً من الناس لأنهكنك عقوية7 3 . 

الثاني: قد يفهم بعض الصحابة من آية شيئاً غير مرادء فتشتد عليه ويغتم 
منهاء فإذا أتى النبي كَل وبين له خطأ فهمهء وكشف له المعنى الصحيح 
للآية» زال همهء ومن أمثلته: 

عن عبد الله بن مسعود وله قال: «لما نزلت: الَدِنَ ءامنا ول 

سوأ إِيستَهُر بِظُلرِ» [الأنعام: ؟2»]4 قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ 
قال: «ليس كما تقولون ظرَرْ يَنبسُوَا إيتاتهُر بِظلْرِ» بشركء أولم تسمعوا إلى 


)001( ستأتي القصة في (ص4١2)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (41/119). 


رصة 
0000 


قول لقمنن لابنه: ليق لا ضْرِكُ بِأنَّهِ إت الشْرِك لظْدٌ عظِية » 
[لقمانت: “230037 , 


لس سار 


قال ابن الغيم: اأنكر على من فهم من قوله تعالى : لأالَِِنَ امنا وَل 
0 بطر أزكبك كث اليد وَهُم مُهْسَدُونَ 9©» أنه ظلم النفس 
بالمعاصي. وبين أنه الشركء وذكر قول لقمان لابنه: «إنك الَرِْكَ لَظْلرٌ 
عظِيرٌ»# مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلكء فإن الله 
سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: لءَامَنوا وَلَرَ يَليِسُوَا إيملتهم 
بِظلَرِ4: ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته؛ ولا 

يغطي الإيمان وبحيط به ويليسه إلا الكفر»”". 

7 


١‏ - وعن أبى هريرة وه قال: لما نزلت: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجن بو » [النساء: 
6 ساني للها للدي لق ل ورن نا ل اتا اناوس القن 
كل ما يصاب به المسلم كفارة؛ حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها»”” . 1 

وفى يعض الأحاديث أن أبا بكر قال للنبى يكم يا رسول الله» كيف 
الصلاح بعد هذه الآيق» فكل سوء عملناه جزينا به؟! فقال النبي كلِ: دغفر الله 
لك يا أبا بكر! ألست تمرض؟ ألست تنصبء ألست تحزن؟ ألست تصيبك 
اللأواء”؟“؟2 قال: بلىء قال: «فهو ما تجزون به00") 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه؛ منها كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: رَائيَ أَنَهُ برسم طَليلًا© (4/؟١١):‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان )١١4/١(‏ برقم .)1١91/(‏ 

(؟) إعلام الموقعين 501١/١(‏ - 567)», وانظر: الصراعق المرسلة (/لا5١٠).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (5/ )١99*‏ برقم (1014). 

(4) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة» النهاية في غريب الحديث (4/١؟5؟)‏ مادة ١الأواء؛.‏ 

(0) أخرجه ريق لي د (ص9), وأحمد في المسند 2)١١/١(‏ وابن جرير في 
جامع البيان :4)207١/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)٠١9/1/4(‏ وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان (4)559/4: والحاكم في المستدرك (9/ 74 2078 وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (997/9؟519). 


هه 


وعن عائشة ويا «أن رجلاً تلا هذه الآية» فقال: إنا لنجزى بما عملنا 
هلكنا إذأ)”" . 

وما تقدم يفيد أن الصحابة وين فهموا من الآية حين نزولها أن المجازاة 
بالذنوب ما يقع من العقوبات في الآخرة» وأنّ الآية تفيد أن كل ذنب يعمله 
المرء يجازى عليه في الآخرة» فاغتموا لهذا الأمرء لكثرة ذنوب العباد» فبين 
لهم النبي كَلْهْ أن المجازاة لا يلزم أن تكون أخروية فقطء فمنها ما يقع في 
الدنيا من المصائب التي لا ينفك عنها أحد؛ كالأمراض والهموم والأحزان» 
وهذا من الجزاء المعجل الذي يخفف الجزاء المؤجل”" . 

الغالث: من آثار النقد النبوي على الصحابة أنه صحح لهم أعمالهم 
الخاطئة التي بنوها على فهم غير صحيح للنصوص القرآئية؛ كما حصل مع 
عدي بن 5 حاتم طلإنه . 

الرابع: استعمل الصحابة وِوْي نقد النبي يك فقد يفهم بعض الناس من 
آية قرآنية فهماً انتقده النبي ككل ويتكرر هذا الأمر مع أحد الصحابة» فيستعمل 
نقد النبي يِه ومن أمثلته : 

-١‏ عن طارق بن شهاب”": «أن عمر أتاه ثلاثة نفر من أهل نجران» 
فسألوه وعنده أصحابهء فقالوا: أرأيت قوله: #وْبَنَةٍَ حَْضُهَا اَلسَّموتٌُ 
وَالْأَرَشُ» [آل عمران: .]١١‏ نأين النار؟ فأحجم الناس». فقال عمر: أرأيتم إذا 
جاء الليل» أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهارء أين يكون الليل؟ فقالوا: 
نزعت مثلها من التوراة». 


)١(‏ أخرج هذه الرواية أحمد في المسند (5/ 0 -55)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(25/5©): «رجاله رجال الصحيح؟». 

(؟) انظر: إعلام الموقعين :)701/١(‏ والصواعق المرسلة .)٠١865/5(‏ 

(9) هو أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي» رأى 
النبي يكل ولم يسمع منه؛ وروى عن الخلفاء الأربعة» وحديثه في الكتب الستة» توفي 
سنة (85 أو 44ه). 
انظر: التاريخ الكبير (؟/ ؟/ 2007 والإصابة (11/0). 


5 


هه 


؟ - وأتى رجل من أهل الكتاب ابن عباس فقال: «تقولون: لأوَجِنَةَ 
عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ»» فأين النار؟ فقال ابن عباس: أرأيت الليل إذا 
جاء؛ أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهارء أين يكون الليل؟"" . 

وقد تقدم أن النبي يكةِ أجاب بهذا الجواب نفسه عندما سثل هذا 
السؤال. 

'- وسأل رجل أبي بن كعب « ونه فقال: «قول الله تبارك وتعالى: 
#من يَعْمَلُ سئٍِ جْنّ بد # [النساء: 24117 والله إن كان كل ما عملنا جزينا به 
هلكنا؟! فقال أب : والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى! لا يصيب رجلاً خدش 
ولا عثرة إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء حتى اللدغة والنفحة»”'" . 

واجواب أبن عو جواب البى قله لأبى يكز كما تقدم. 

5 - وسأل آخر سلمان الفارسي ويه فقال: «يا أبا عبد الله؛ آية من 
كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: ظالَدِنَ امنا وَل يلبِسُوَا إيمنتهر بِظُثْر» 
[الأنعام: 2]87 فقال سلمان: هو الشرك بالله تعالى» فقال الرعل: ما يسرني 
بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه»”" . 

ه ‏ وسأل رجل حذيفة #لهء فقال: «يا أبا عبد الله! أرأيت قوله 
تعالى: انوا حارف وَرَمِسَئَهُمَ أربتابا ين دون أللَّهِ» [العوبة: ١"]ء‏ 
أكانوا يعبدونهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوهء وإذا 


حرموا عليهم شيئاً حرموه»”*. 


.)01 08 /5( أخرج الأثرين ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (/517/19)»: وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير (5/١2578/1؛‏ والنفحة 
من نفحت الدابة برجلها إذا رمحت برجلها وضربت بحد حافرهاء لسان العرب (5/ 
5597) مادة الفح1. 

(6) جامع البيان (9/ 2677 ووقع نحو ذلك لعمر مع أَبِيَ بن كعب كما في المصدر 
السابق» والجامع لابن وهب (5/ 4275١5‏ والمستدرك للحاكم (9/ 0708. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 555)؛ وجامع البيان :»)5١8/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 
8 ). 


/ع 


وهذا هو جواب النبي ككل لعدي بن حاتم ضيه . 

الخامس: قد يتلقى الصحابة وير بعض الشبهات من أهل الكتاب تتعلق 
بما جاء في القرآن» فيستعينون بالنبي كل لنقدها وكشفها . 

فعن المغيرة بن شعبة ويه قال: «لما قدمت نجران سألونى» فقالوا: 
إنكم تقرؤون: 9إيتأخت هِنْرونَ4 [مريم: 2118 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟! 
فلما قدمت على رسول الله كل سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يسمون 
بالأنبياء والصالحين قبلهم»”"'. 

قآئكل هران فهموا معطا - انجهارون المذكوز فى الآية هبر أخر 
موسى بَتْقدٍ فأرادوا التوصل بذلك إلى الطعن في القرآن الكريم؛ لأن المتقرر 
أن بين موسى وعيسى يلق مئات السنين» فكيف يقال في القرآن: إن مريم أم 
عيسى هي أخت هارونء» ومن ثم فهذا الكتاب الذي بأيدي المسلمين غير 
صحيح؛ فلما عرض المغيرة هذه الشبهة على النبي كَل أبطل فهمهم للآية؛ 
فيبطل ما بني عليه» فليس هارون المذكور في الآية هو أخو موسىء وإنما 
سمي به جرياً على عادة الناس في التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين» وفي 
بعض الروايات أن النبي كَكلةِ قال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء 
والصالحين قبلهم»”". 


5000 


,)5188( أخرجه مسلم في كتاب الآداب (9/ 1280) برقم‎ )١( 


(؟) أخرجها الترمذي في أبواب التفسير» باب ومن سورة مريم  "04/8(‏ 506)), 
والإمام أحمد في المسند (5/؟059. 


03 


َقخ 
دك حت جروييت 


ا 2 


الباب الأول 


جهود الصحابة والتابعين فى دفع الخطأ 
في التفسير قبل وقوعه 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تغليظ الخطأ في التفسير وبيان خطره. 
الفصل الثاني : الاهتمام بالتفسير الصحيح ١‏ والحث على ما يعين 
على فهم القرآن الكريم . 
الفصل الثالث: الاختلاف في تفسير الصحابة والتابعين. 


! 
0 


قم 
جر لضي (١جريّ‏ 
(«(ستى دجن (رومسيى 


21-7 1ت لراك 0 13 ررا نايا رالا 


و 
0 


رع 
عي تي ١اجرَيَ‏ 
(شس <دن (زرومسى 


إمواعح جرت ا 04 


يحرص نقاد التفسير على تصحيح الأخطاء وتقويمهاء للخروج بتفسير 
سليم للقرآن الكريم؛ ويسيرون لتحقيق هذا الهدف في اتجاهين: 

الأول: حماية القرآن الكريم من الخطأ في تفسيره أو الانحراف في فهمه 
بدفعه قبل وقوعه. 

الثاني : معالجة الأخطاء في تفسير القرآن بعد وقوعهاء وذلك ببيانها ورد 
الناس إلى المعنى الصحيح للآيات . 

والاتجاه الأول من باب الوقاية» والثاني من باب العلاج» ويأتي الكلام 
عليه في الأبواب اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

وسيقتصر الحديث في هذا الباب على الاتجاه الأول» فقد أولاه 
المفسرون عناية خاصة» وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وكين ؟ ولتحقيقه 
وضعوا ضوابط وقواعد ألزموا من أراد تفسير القرآن الأخذ بها؛ ليستعين بها 
على فهم القرآن» وتكون واقية عي اس وان ال كما 
قاموا بتربية الأتباع على تعظيم القول في تفسير القرآن» 0 
فيهء وذموا من تجرأ على ذلك؛ وأظهروا ذلك عملياً بالإحجام والورع عن 
تفسير القرآن الكريم. 

وهذا المسلك الوقاتي الذي اهتم به المفسرون له شبيه في العلوم 
الأخرىء» فلو أخذنا على سبيل المثال منهج المحدثين في حمايتهم للأحاديث 
المروية عن النبي كَلةِ وعنايتهم بسلامتها لوجدناه يتطابق تماماً مع منهج 
المفسرين . 

فمما قاموا به للحيلولة دون وقوع الكذب على النبي كلِِ التشديد 
والتغليظ على من كذب عليه يِه وللصحابة فضل السبق في ذلك» ويكفي أن 


وه 


تعرف أن رواة حديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"© 
يفوقون كثرة ما عداه من الأحاديث» حتى عده العلماء من المتواتر»ء وذكر 
بعضهم أنه رواه عن النبي كَل اثنان وستون صحابياً: منهم العشرة المبشرون 
بالجنة'"2؛ وعدهم الحافظ العراقي”" فزادوا على السبعين”*'» وهذا يدل على 
اهتمامهم الشديد بهذه القضية. 

ومما أثر عنهم في تغليظ الكذب على النبي كَل قول علي بن أبي 
طالب ونه : «إذا حدثتكم عن رسول الله يك فلآن أخر من السماء أحب من 
أن أكذب عليه)' . 

وتعظيم السلف لحديث النبي يك يشبه تعظيمهم لتفسير القرآنء فنجد 
منهم من أقلّ الرواية عنه َه خوفاً من الخطأ عليهء كما نجد من تورع عن 
الشدي؟'لنات السيت» وقد عقة الحوترن الذلك او 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يق /١(‏ 0؟): ومسلم 
في مقدمة صحيحه )٠١١  4/١(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة وأنس 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص404). 

(9) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي الملقب بزين الدين» سمع من 
ابن عبد الهادي والتقي السبكي» وتلمذ عليه الهيثمي وابن حجرء من مصنفاته ألفية 
الحديث» توفي عام (5١مه).‏ 
انظر: إنباء الغمر لابن حجر (5/ :)١7١‏ والضوء اللامع (54/ 0017١‏ وطبقات الحفاظ 
(ص9: 0). 

(:) التقييد والإيضاح (ص١507‏ - 242577 وذكر النووي في شرح صحيح مسلم )58/١(‏ 
أنه رواه مئتان من الصحابة؛ قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص577): «ولعل هذا 
محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذبء لا هذا المتن بعينه؛» وذكر ابن 
حجر في فتح الباري (50*/1) أنه جاء بأسانيد صحاح وحسان عن ثلاثة وثلاثين 
صحابياً ؛ وجاء عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة»؛ وعن نحو عشرين آخرين 
بأسانيد ساقطة» ثم قال: اوتحصل من مجموع ذلك رواية ماثة من الصحاية على ما 
فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط». 

)0( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ف في الإسلام (2/ 5لا .)١‏ 

(6) انظر على شيل المثال: سئن ابن ماجهء المقدمة 2,)١6  5/١(‏ وسئن الدارمى /١(‏ 
١‏ والمجروحين لابن حبان )80/١(‏ وما بعدهاء والكامل لابن عدي - 


إن 


ومن الأمور التي رسمها المحدثون للاحتراز من الخطأ في الرواية عن 
النبي يَلْهِ التوقي في الألفاظ النبوية» والضبط الدقيق لها على وجه قد يكون 
لق نظن بعفن الناسن هي الفقلةة الذي لا داعي لهء إلا أن المحدثين اعتنوا به 
خنافاً عن لطن 

ولم يقتصر توقي السلف وحذرهم في رواية الأحاديث» بل جاء عنهم 
الحذر والتوقي عند تفسيرها؛ حتى قال سليمان التيمي”'"': اليُتقى من تفسير 
خديك سول الله كله كما يسن هن اتفسير الفران)”7: 

وأما ما يتعلق برواة الأحاديث وصفاتهم التى يجب أن يكونوا عليهاء 
وشروط قبول روايتهمء والأمور التي من أجلها يرد حديث الرجل» فأمر 
طفحت به كتب المحدثين . 

وهذه الأمور حين يعرفها الناس» وتنتشر بين طلاب العلم ‏ وبخاصة 
المحدثون ‏ سيكون لها أثر كبير في صيانة الأحاديث من الغلط؛ والحرص 
على ضبطهاء والتدقيق عند تحملها وروايتهاء وسيجتهد رواة الأحاديث على 
التقيد بما ذكره العلماء في صفات الراوي؛ ليسلموا من الخطأ في نقل 
الأحاديث» فيقبل الرواة على الأخذ عنهم. 

7 ا 0000 
معالجة الأخطاء وتصحيحها فحسبء. وإنما يجتهد في الاحتراز منها ودفعها 
قبل وقوعها. 


(١/١٠م_الى‏ مف ةكف ١٠٠3-١١٠ك./‏ والمحدث الفاصل (صة:]ه 0‏ 
»٠‏ والمستدرك ١١١ /١(‏ ؟١١):‏ ومجمع الزوائد »١51١/١(‏ 185). 

() انظر: الكفاية للخطيب البغدادي 5 وما بعدها. 
نيهم ؛ بع آنا والتهدي وطاوساًء ورقى غنه شعبية والسفيانان» اشتهر بالعبادة مع 
انظر: الطبقات الكبرى لابن 5700 وتذكرة الحفاظ .)١6١/١(‏ 

زفق سئن الدارمي .)١51١/١(‏ 


اوذفن 


_- 
اي 
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لحامصمد 


الفصل الأول 


تغليظ الخطأ في التفسير وبيان خطره 


وفيه : 
أولاً: مظاهر تعظيم الصحابة والتابعين للتفسير وتغليظ الخطأ فيه. 


التفسير وإحجامهم عن تأويل القرآن. 


مظاهر تعظيم الصحابة والتابعين للتفسير 
وتغليظ الخطأ فيه 


شتهر الصحابة والتابعون هّن بورعهم وتحرجهم من تفسير القرآن 

الكريم» وإحجامهم عن القول فيه» ونقلت عنهم مواقف متعددة تتفق جميعها 

على تعظيم التفسيرء وإعلاء قدره في الصدورء وهي في الوقت نفسه تنكر على 
المتجرثين على اقتحامه بلا علم ولا بصيرة. 

وجاء عن كثير منهم الأمر باتقاء التفسير وكراهية الخوض فيهء فعن 

عبيد الله بن عمر”'' قال: «لقد أدركت فقهاء المديئة» وإنهم ليعظمون القول في 

التفسيرء منهم: سالم بن عبد مم0 والقاسم يي 27 وسعيد بن 


الطبقة الخامسةء روى عن 0 06 وعله السفيانان وشعبة» 0 ا 
الكتب الستةقع توفي عام (/49١اه)‏ وفيل (ه6غ1ام). 
انظر: الجرح والتعديل (؟/3557/17): وتذكرة الحفاظ 22١1١ /١(‏ وتهذيب التهذيب 
1/5 ). 

(1) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» كان 
أشبه ولد عبد الله بهء روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة» وروى عنه عمرو بن دينار 
والزهريء توفي عام (5١٠١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١54/5(‏ ووفيات الأعيان (؟/2)"149 وتذكرة 
الحفاظ .)88/1١(‏ 

(9) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي المدني» أحد الفقهاء السبعة» نشأ 
يتيما فى حجر عمته عائشة وتفقه بهاء وروى عن ابن عباس» وعنه الزهري وابن 
عون» توفي عام (٠6م)‏ وقيل ,)1١90(‏ 


كه 


المسيب» ونافع»”"' . 

ولشهرة هذا الأمر عنهم عقد فيه بعض المصنفين أبواباًء فعقد ابن أبي 
شيبة”"' باباً فيمن كره أن يفسر القرآن'". 
ومن مظاهر تعظيم الصحابة والتابعين لتفسير القرآنء وتغليظ الخطأ فيه 
ما يأتى: 


أولاً: اعتبار الخطأ في التفسير قولاً على الله بلا علم : 

صرح بعض التابعين بأن القول في تفسير القرآن رواية عن الله» ومن نَم 
فالخطأ فيه بمنزلة القول على الله بلا علم» ومن أقوالهم في ذلك: 

قول مسروق”*': «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١1594/5(‏ والمعرفة والتاريخ /١(‏ 22015 وتذكرة 
الحفاظ .)95/١(‏ 

)١(‏ جامع البيان »)74/١(‏ ونافع هو أبو عبد الله المدني أحد المشهررين بالحديث» مولى 
ابن عمر أصابه فى غزاته» وكان ديلمياً» روى عن مولاه وعائشة وأبى سعيدء وعنه 
الزهري ومالك. توفي عام (117١ه).‏ ش 
انظر: التاريخ الكبير (5/ ؟/ 84)» ووفيات الأعيان (5/ 207717 وسير أعلام التبلاء 
(ه/ هة8ة). 

(0) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي؛ سمع ابن المبارك وابن 
عيينة» وروى عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم؛ من مصنفاته المسند والتفسير»ء توفي 
عام (ه*ثام). 
انظر: الجرح والتعديل (؟/١؟/‏ وتاريخ بغداد »)577/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ 
77 . 

.)01١/١٠١( المصنف‎ )0 

(4) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع واسمه عبد الرحمن الهمداني الكوفي الفقيه؛ روى 
عن على وابن مسعودء وعنه الشعبى والنخعى., قدمه ابن المدينى على أصحاب 
عبد الله توفي عام (15ه)ء أو (38). ١ ١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (50/5)» والتاريخ الكبير (05/17/4؛ وتذكرة 
الحفاظ (59/1). 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ .)5١7‏ 


لاه 


وقول الشعبي”'': «إن الذي يفسر القرآن برأيه إنما يرويه عن ربه»”"“. 


وإنما جعلا التفسير رواية عن الله؛ لأن المفسر كأنه يقول: إن الله تعالى 
يقول كذاء ويأمر بكذاء وينهى عن كذاء وإذا لم يكن ذلك مراد الله تعالى؛ 
فالمفسر لكلامه قائل عليه بلا علمء. وحين أدرك الشعبي هذا المعنى» وأن 
تفسير القرآن الكريم بمثابة الرواية عن الله جعل الكذب فيه أخطر وأعظم من 
الكذب على النبي يك فعنه قال: «لأن أكذب مائة كذبة على محمد كك أحب 
إلى من أن أكذب في القرآن كذبة» إنما يفضي الكاذب في القرآن إلى الله)”” . 

وجاء عنه قوله: «من كذب على القرآنء فقد كذب على الله)”؟'. 

ومراد الشعبي بالكذب في القرآن الكذب في تفسيره» فقد اشتهر بتعظيم 
التفسير وشدة التحرز منه» ويوضحه الرواية السابقة عنه: (إن الذي يفسر القرآن 
برأيه إنما يرويه عن ربه». 

إن من يخطئ في تفسير القرآن نتيجة مسارعته فيه دون علم بقواعده 
بامراا ريع والاد على اانه با ل والقول على الله بلا علم قرين الشرك في 
قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ حَيّمٌ ريد أله ال لحي لبدو وَالطِيْبتِ مِنّ الرِرْقٍ هل حىّ 

ا 


ص 
ِلَِينَ 'مَنْوَا في الح لديا سَاِصَهُ يوم الِْبمَدٌ كَدَِكَ نُتَيَلُ لبت لِمَرْر ينلترن © > 
[الأعراف: ؟"]. 


ثانياً: النهي عن السؤال في التفسيرء وترك مجالسة من يفعل ذلك: 
ومن شدة تعظيم الصحابة والتابعين لتفسير القرآن وتهيبهم منه. يتجاهل 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن ذي كبار أبو عمرو الشعبي الهمداني الكوفي» ولد في خلافة 
عمرء. وروى عن أبي هريرة وابن عمرء من فقهاء الكوفة وتولى قضاءهاء توفي فجأة 
عام (ودام/ى وقيل .)6١(‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)١91١/5(‏ والمعرفة والتاريخ (؟/ 597)» ووفيات 
الأعيان .)١7/”(‏ 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم .007١1/5(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )04/١(‏ في باب ما جاء فيمن قال في القرآن برأيه. 

هق حلية الأولياء لأبي نعيم (9117/5) 


مه 


بعضهم أسئلة التفسير كأنه لم يسمعهاء وفي أحيان أخرى ينهى عن إثارة 
الأسئلة المتعلقة بالتفسير مع إذنه بأسئلة العلوم الأخرى» فقد سبل سعيد بن 
المسيب عن آية من القرآن» فقال للسائل: لا تسألني عن القرآن”'“. 

وسيأتي أنه يسأل في الحلال والحرام فيجيب., فإذا سئل عن التفسير 


مجالسته» فقد جاء عن جندب بن عبد الله وه" أن طلق بن حبيب”" سأله 
عن آية فقال: أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني» أو قال: أن 
الي 


وطلق تي بالارعيء + تقديكون أنار شؤالاً عن ال تعلق بهذا 
المذهب» فكره جندب وليه سؤاله. وأمره بمفارقة مجلسه. وقد جاء عن 


.)81/١( وجامع البيان‎ »)01١/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» وقد ينسب إلى جده فيقال: ابن سفيان» 
قال عن نفسه: كنت على عهد النبي كله غلاماً حزوراًء سكن الكوفة ثم انتقل منها 
إلى البصرة» وأدرك زمن ابن الزبير. 
انظر: التاريخ الكبير (١/؟/١؟2)51‏ وأسد الغابة /١(‏ 759)» والإصابة (؟/ 5 .)٠١‏ 

(*) هو طلق بن حبيب العنزي البصري. عابد رمي بالإرجاء؛ روى عن ابن عباس وابن 
الزبير» وعنه عمرو بن دينار والأعمش» أخرج له الستة إلا البخاري» سجنه الحجاج» 
ثم أخرج وتوفي بعد ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١58/1١/0(‏ وحلية الأولياء لف وتهذيب 
التهذيب (؟/558). 

(4) جامع البيان (1/ .)8١‏ 

(5) الإرجاء يراد به إخراج الأعمال من مسمى الإيمان» وهو مأخوذ إما من التأخيرء وهو 
تأخير العمل عن الإيمان» وإما من تغليب الرجاءء والمرجئة يقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة»؛ وهم أصئاف: مرجتئة الخوارج» 
ومرجئة القدرية» ومرجتة الجبرية» ومرجئة أهل السنة. 
انظر عنهم: مقالات الإسلاميين (ص”7١)»‏ والفرق بين الفرق (ص©2١23)»‏ والملل 
والنئحل .)179/١(‏ 


)03( هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري» روى عن أبي العالية وابن جبير ) - 
وه 


جبير”' جالساً معه» فقال: ألم أرك مع طلق؟! لا تجالس طلقاًء وكان طلق 
ترز الخو 00 

أما إذا كان قصد السائل إثارة مشكل الآيات» والبحث عن متشابههاء 
فقد يصل الأمر إلى تأديبه» كما فعل عمر بن الخطاب ونه مع صَبِيْْ بن 
عِسْل'" عندما سأل عن متشابه القرآن كقوله تعالى: 9وَالدّرِتِ دروا 9© 
َللَيِلت وفرا 09 كَلَبَرِيتٍ بر 40 [الذاريات: ١‏ 8]ء عند ذلك ضربه عمر 
و-حيسه » ثم متع الناس من كلامه حتى أظهر التوبة والرجوع". 


وعنه شعية والسفيانان» وقال عنه الحسن: «أيوب سيد شباب البصرة»ء توفي 
بالطاعون في البصرة عام (11١ه). ١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (77/19/ :)١5‏ وتهذيب الكمال (2)401//7 وتذكرة 
الحفاظ .)١7١/1١(‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي الوالبي الكرفي» أكثر عن ابن عباس» وروى 
عن ابن عمرء وعنه أيوب والأعمش». خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج عام 
(مقه) وله تسع وأربعون سيئة . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (178/5)» وتذكرة الحفاظ »)7/5/١(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي 2384/1١‏ ). 

() التاريخ الكبير (7”597/77/7): والطبقات الكبرى لابن سعد »)١73/١/10(‏ وسئن 
الدارمي ( © وكتاب ما جاء في البدع لابن وضاح (ص؟7١1١).‏ 

(9) كذا جاء ضبطه فى الاشتقاق لابن دريد (ص8١2)5‏ والمشتبه للذهبى (ص؛١4).‏ 
وتبصير المنتبه لانن حجر (7/ 855): وفي لسان العرب (1791/4) الصبغة : (ورصبغ 
اسم رجل كان يعنت الناس بسؤالات في مشكل القرآن»» وفي القاموس المحيط 
(ص1١١)‏ «صبغ»: لصبيغ كأمير ابن عسيل»» وضبطه في تاج العروس )١9/8(‏ 
«صبغ»: عسل بكسر العين» وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة )١178/0(‏ في 
القسم الثالث؛ فيمن ذكر في بعض الكتب المؤلفة في الصحابة ممن أدرك الجاهلية 
والإسلام» ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي يله ولا رأوهء سراء أسلمرا في 
حياته أم لاء قال: «وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم بالحديث»» ثم ذكر 
أنه تميمي» ثم ذكر قصته مع عمر فإنه. انظر عنه أيضاً: الاشتقاق لابن دريد 
(514)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (108/51)» والوافي بالوفيات للصفدي /١5(‏ 
387). 

2 أخرج القصة: ابن وهب في الجامع /١(‏ 2»)46 والدارمي في سئنه (28/1 - 2)1١‏ - 
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وكذلك فعل مع رجل آخر حين سأله عن آية» فكره سؤاله؛ وضربه 
بالدرةء فسأله آخر عن هذه الآية: لوَإن أَنرَآةٌ حَافْتْ مِنْ بَملِهَا نْتُورًا أو إِعَراضًا»ك 
[النساء: 8؟1١]0‏ فقال: «عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند 
الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة» يلتمس ولدها فما اصطلحا 
عليه من شيء فهو جائز»”"". 


ثالثاً: اعتبار الكلام في التفسير أعظم من الكلام في العلوم الشرعية 
الأخرى : 

يلتقي حذر الصحابة والتابعين ّي رورعهم عن تفسير القرآنء مع 
حذرهم وورعهم عن الفتيا والكلام في الأحكام الشرعية» فقد كانوا حذرين 
متورعين عن الكلام فيها خاصة حين يكون مصدرها الرأي» وقد جاء عنهم 
نصوص كثيرة مما جعل بعض المصنفين يعقد لذلك أبواباء فقد بوب 
الدارمي”" في سننه باباً في التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب وله نينة ‏ 


- وابن وضاح في ما جاء في البدع (ص١؟١)»‏ وابن بطة في الإبانة؛ كتاب ١‏ الإيمان» 
4١6 - 4١4 /1(‏ ) برقم (754: 4077٠‏ والآجري في الشريعة (ص820)ء وأخرجها 
ابن عساكر مطولة ني تاريخ دمشق (508/17)» وأخرجها البزار في مسنده /١(‏ 177) 
عن سعيد بن المسيب» وفيها رفع تفسير الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات 
إلى النبي يك وذكر أن فيه أبا بكر بن أبي سبرة وهو لين الحديث» وسعيد بن 
سلام» ولم يكن من أصحاب الحديث؛» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١1١7/0(‏ 
«فيه أبو بكر بن أبى سبرة وهو متروك»» وذكر ابن كثير فى تفسيره (1/ )941١‏ حديث 
سعيد وعلق عليه بقوله: «فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على 
عمر»؛ وذكر أن قصة صبيغ مع عمر مشهورة» وينظر مسئد الفاروق لابن كثير (؟/ 
5»؛ وكذا ذكر ابن حجر في الإصابة )١18/6(‏ أن القصة مشهورة» وذكر أن 
الأنباري أخرجها عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح. 

دلق جامع البيان (لا/ 6٠‏ ة). 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي السمرقندي» ولد عام 
(١181ه)»‏ روى عن يزيد بن هارون» وعنه مسلم والترمذيء» أظهر علم الحديث 
ببلده» قال عنه أحمد: إمامء توفي عام (664كم). 
انظر: تاريخ بغداد (١٠/59)»؛‏ وتذكرة الحفاظ (05754/5)», وتهذيب التهذيب (717/77/5). 
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وباباً فى كراهية الفتياء وباباً فيمن هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ وباباً في 
الفتيا 3 فيه من الشدةء وباباً في كراهية الأخذ بالرأي”" . 

ومما جاء عن الصحابة والتابعين في الورع عن الفتيا : 

١‏ - قول عبد الرحمن بن أبي ليلى”'': «لقد أدركت في هذا المسجد 
عشرين ومائة من الأنصارء وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخخاه كفاه الفتيا»”" . 


؟ - ويقول الأعمش: «ما سمعت إبراهيم [يعني: النخعي]” ' يقول برأيه 
رين 
في سيء . 

#وعن :يعنين يق اسعيل”؟؟ قال7 اقلت للقاسم بن محمد: :ما اند عل 
أن تسأل عن الشيء لا يكون عندكء وقد كان أبوك إماماء قال: إن أشد من 


)١5 سئن الدارمي (١/ة: - حت 0/5 وانظر: جامع بيان العلم وفضله (؟994/9ك2‎ )١( 
وما يعدها.‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار الأنصاري الأوسي الكوفي الفقيه؛ رأى 
عمر وروى عن عثمان وعلي » استعمله الحجاج على قضاء الكوفة ثم عزله, خرج مع 
أبن الأشعث» وقتل عام (؟مه) أو(7همم). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/5)»: والمعرفة والتاريخ 2)1١19//1(‏ وتذكرة 
الحفاظ .)08/١(‏ 

('6 سنن الدارمي »)51/١(‏ والعلم لأبي خبيثمة (ص١١).»‏ والفقيه والمتفقه (7/1؟). 

(4:) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي»؛ أبو عمران» أحد فقهاء الكوفة» دخل على 
عائشة وهو صبي » وروى عن علقمة ومسروقء. لما مات قال الشعبي : لم يخلف خلفه 
مثلهء توفي عام (90ه) أو (57ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)2١88/1(‏ والتاريخ الكبير 2077/١ 7/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ ,)9/9/١(‏ 

(0) سنن الدارمي »)60/١(‏ والعلم لأبي خيثمة (ص١5).‏ 

(1) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري المدني» روى عن أنس وأبي أمامة» 
وعنه شعبة ومالك» تولى قضاء المديئة» قال أيوب: (ما حلفت بالمدينة أحداً أفقه من 
يحيى بن سعيد»ء توفي عام (59١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (5/ ؟/ 1/8؟)2 والمعرفة والتاريخ (0 ©» وتذكرة الحفاظ 
1و" .)١‏ 
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ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علمء أو أروي عن غير 
3 , 

4 - وسئل عطاء”" عن شيء» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها 
برأيك؟ قال: إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأبي””". 

ومن اشتهر من السلف بورعه عن الرأي والفتياء فلا غرابة إذا تورع عن 
الخوض في التفسير» بل إن ورع السلف عن الكلام في التفسير أشد وأعظم 
من ورعهم عن غيره من العلوم الشرعية» فهم يرون الكلام في الحلال والحرام 
أخف وأسهل من الكلام في التفسيرء ومما يدل على ذلك أنهم إذا سئلوا عن 
الأحكام الفقهية ونحوها أجابواء فإن تعلق السؤال بكتاب الله ومعانيه أحجموا 
وتوقفواء ومن الشواهد في ذلك: 

اع أن نور “قال تكن سا نوسعيد :دن المسسس عن 
الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
كلك كأن لم بسع 

؟ - وتقدم قول الشعبي: «لأن أكذب مائة كذبة على محمد كك أحب 
إلي من أن أكذب في القرآن كذبة» إنما يفضي الكاذب في القرآن إلى الله . 


() مقدمة مسلم لصحيحه :)١1/١(‏ وسئن الدارمي (١/؟5)‏ واللفظ له. 

(؟) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولى آل أبي حثيم القرشي الفهري. ولد في خلافة 
عمرء وسمع أبا هريرة وابن عباس وجابراًء وكان مفتي مكة ومحدثهم ومن أعلمهم 
بالمناسك» توفي عام (5١١ه)ء‏ وقيل (9١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)7514/0 والتاريخ الكبير 7/50 2)177/7 وتذكرة 
الحفاظ .)98/١(‏ 

(*) سئن الدارمى »)0١/١(‏ والإبانة لابن بطة «الإيمان» .)577/١(‏ 

(؛) هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري» يلقب بالرشك؛ معربة عن الفارسية 
وتعني الغيور» روى عن ابن المسيب ومطرف» وعنه شعبة ومعمرء حديئه في الكتب 
الستة» توفي عام (ام), 
انظر: الجرح والتعديل (7917/5/5)ء وميزان الاعتدال 2»)١١8/5(‏ وتهذيب التهذيب 
(454/4). 

.)48١ - 48٠١ /١( جامع البيان‎ )5( 


إن 


“" - وعن ابن جريج”21 قال: «كنت أسأل عطاء عن كل شيء يعجبئي ) 
فلما سألته عن البقرة وآل عمرانء أو عن البقرة» قال: أعفني عن هذاء أعفني 


من هذا)”"؟ , 


رابعاً: الامتناع عن تفسير القرآن: 

ومن الشواهد في ذلك: 

١‏ - عن إبراهيم النخعي قال: #كان أضحابنا يتقون التفسير ويهابونه»7؟ 

ويريد بأصحابه أتباع عبد الله بن مسعود ونه وقد حذا إبراهيم حذو 
أصحابه» فكان يكره الكلام في تفسير القرآنء فعن 00 قال: «كان إبراهيم 

أن يتكلم في القرآن)”* . 

"١‏ - ويقول الشعبي: د وأصحاب عليء وليس 
هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن)”) 

وليس المراد بكراهة الصحابة والتابعين للتفسير الانصراف عن الكلام فيه 
رغبة عنهء أو أنهم يعدونه من العلوم المستكرهة» وإنما المراد أنهم كرهوا 


)١(‏ هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي مولى القرشيين» ولد بمكة 
سنة (480ه)ء وروى عن عطاء وابن ديئار ونافع» وعنه الثوري والأوزاعي؛ من أوائل 
من صنف الكتب١‏ توفي سنة(١6١).‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)951١/0(‏ 
وتاريخ بغداد »)4٠١/١١(‏ وتذكرة الحفاظ .)١119/١(‏ 

(؟) العلل للإمام أحمد (؟5/١1١).‏ 

() فضائل القرآن لأبي عبيد »)5١4/5(‏ وهو بنحوه في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي 
١ه/‏ 7 

(8) هو أبو هشام 2007 الضبي الكرني الفقيه؛ روى عن أبي وائل والشعبي» 
وعنه الثوري وشعبة» ثقة إلا أنه يدلس» وقد أخرج له الجماعة» توفي عام (5١١ه),‏ 
وقيل (7١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الجرح والتعديل 2)518/١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 2)٠١‏ وتهذيب التهذيب 
(غ/8؟ .)١‏ 

(0) مصنف ابن أبى شيبة .)017/1١(‏ 

(7) المصدر السابق. 
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الخوض فيه تعظيماً له فإن الإثم الحاصل بسبب الخطأ فيه أشد من الإثم 
الحاصل بسبب الخطأ في غيره من العلوم؛ ولذلك كان تحرجهم من القول في 
التفسير أشد من تحرجهم من القول في غيره. 

- وعن ابن سيرين قال: «سألت عبيدة”'' عن شيء من القرآن: فقال: 
اتق اللهء وعليك بالسدادء فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؟)”" . 


1١) 


وعن هشام بن عروة”” قال: (ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله 
قط)2 , 

ه - وعن عبيد الله بن عمر قال: «كان القاسم لا يفسرء يعني 
القرآن2*00, وقال: «كان سالم لا لك 

* ولا يظن أن ورع الصحابة والتابعين وَقْين عن الكلام في التفسير 
خاص بطائفة دون أخرى» وإنما هو منهج عام سلكه الجميع» حتى من اشتهر 
منهم بالاطلاع الواسع في التفسيرء وكثرة النقل عنهء فأهل مكة ‏ وهم أعلم 


)١(‏ هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي. أسلم باليمن عام الفتح ولم يلق 
النبي يلوه وسمع عمر وعلياً وابن مسعود ور؛ وروى عنه الشعبي والنخعي وابن 
سيرين » ترفي على الصحيح عام زك/امه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/؟55)» والتاريخ الكبير (7/7/ 2)487 وتذكرة 
الحفاظ .)601/1١(‏ 

(؟) الجامع لابن وهب (0»)57/15 وفضائل القرآن لأبي عبيد (؟7/1١75)»‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (77/5)؛ ومصنف ابن أبي شيبة 2»)01١/٠١(‏ وجامع البيان /١(‏ ١8)؛‏ 
والجامع لشعب الإيمان للبيهقي :)77١/0(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص4). 

() هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني»؛ أحد المكثرين من 
رواية الحديث؛ رأى جابراً؛ وسمع من عمه ابن الزبير وابن عمرء وعنه الثوري 
وشعبة» توفي عام (480١ه).,‏ أو (45١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (4/؟/ 42١197‏ وتاريخ يغداد (5١/79)؛‏ ووفيات الأعيان (5/ 
م00 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/4١5).‏ 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (178/6). 

(5) المصدر السايق .)١54/6(‏ 
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الناس بكتاب الله تعالى» وأكثر من نقل عنهم تفسيره ‏ نجد بعضهم تورع عن 
الكلام في معاني القرآن الكريم؛ ويكون ورع أحدهم أشد حين يكون على غير 
يقين بالتفسير الصحيح. ومن الشواهد: 

- عن ابن أبي مليكة''' «أن ابن عباس "يا سئل عن آبة لو سئل عنها 
بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها» . 

؟ - وعن ابن أبي مليكة قال: «سأل رجل ابن عباس وها عن: يزمر 
كن مِقَدَارُمٌ حميِينَ ألَفَ سََةٍ» [المعارج: 5]» فقال له ابن عباس: نما ب#يَرْرٍ كن 
مِقدَارُمٌ حَسِينَ ألَتَ سََةٍ4؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني؛ فقال ابن عباس : 
هما يومان ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه» الله أعلم بهماء فكره أن يقول 
في كتاب الله ما لا يعلم». 

وفي رواية أن ابن عباس قال: «وأكرهُ أن أقرل في كتاب الله بما لا أعلم»”” . 

وفي بعض الروايات: أن سعيد بن المسيب لما بلغه كلام ابن عباس قال 
للسائل: «هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيهاء وهو أعلم مني)”/. 

- وعن عبد الله بن حبيب بن أبي تانق" قال سالك عناوس] 7" عن 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي الأحول 
القاضي». روى عن ابن عياس وابن الزبير وعائشة». قال عن نفسه: أدركت ثلاثين من 
يعن النبي كَل توفي سنة .)١19(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)954/6 
والتاريخ الكبير 2)١517/١/9(‏ وسير أعلام النبلاء (88/6). 

(؟) جامع 0 »)8١0/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١5/١(‏ 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد 2»)7١1/17(‏ وتفسير عبد الرزاق (2»)89/7 وجامع البيان 
(554/7)؛ والمستدرك للحاكم »)57١/5(‏ والدر المنثور 2))١79١/0(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم» والرواية الثانية في تفسير عبد الرزاق 
وجامع البيان والدر المتثور. 

(4) تفسير عبد الرزاق (؟89/7)» والدر المنشور (60/ 7/ا١).‏ 

(5) الأسدي الكوفي» روى عن أبيه وطاوس وابن جبيرء وعنه الثوري ووكيعء خرج له 
مسلم في صحيحه . 
انظر: التاريخ الكبير /١/(‏ 209 وتهذيب التهذيب (0719/5. 

() هو طاوس بن كيسان اليمائي» أبو عبد الرحمن» أصله من فارس» سمع زيد بن ثابت - 
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تفسير هذه الآية: طنَبدَةُ بتي إدَا حَصَرَ أَحَدَكُم َلْمَوَتُ4 [المائدة: 011١١‏ فأراد 
أن يبطش» حتى قيل له: هذا ابن حبيب كراهية لتفسير القرآن)”'. 

؟ - وتقدم قبل قليل عن تلميذ ابن عباس الآخر عطاء بن أبي رباح 
أنه يسأل عن كل شيء فيجيبء فإذا سئل عن القرآن طلب الإعفاء من 
ذلك. 

* وامتناع الصحابة والتابعين وورعهم عن تفسير القرآن يقع منهم 
الس ا ا 0 ن اشتهر بورعه الشديد 
ا قال: إنا لا نقول فى القرآن 0 

وكان يسأل عن الحلال والحرام فيجيبء فإذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن سكت كان لم يف 

وأما الشعبي» فكان يقول: «والله ما من آية إلا قد سألت عنهاء ولكنها 
الرواية عن الله كين أو قال: على الله وَين)29' . 

قال انتهيا: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح 
والرأي)”*» 

ولهذا كان هذان الاثنان ينعيان بشدة على بعض من يفسر القرآن» كما 
سيأتي تفصيله في مبحث نقد رجال التفسير إن شاء الله تعالى. 


- وأبا هريرة» ولازم ابن عباس مدة» وروى عنه الزهري» وكان شيخ أهل اليمن 
ومفتيهم» توفي بمكة عام (5١1ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)791١/60(‏ وتذكرة الحفاظ .)64١ /١(‏ 

.)01؟/٠١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الجامع لابن وهب (77/5). وفضائل القرآن لأبي عبيد (7/؟١7)»:‏ وجامع البيان 
1١‏ ةم/). 

.)4١ - 8١ /١( ضوف جامع البيان‎ 

(4:) المعرفة والتاريخ (؟/ )2 وجامع البيان .)81/١(‏ 

(0) جامع البيان (81/1). 


/ا5 


ولا يعني أن من نقل عنه الورع عن التفسير امتناعه عنه مطلقاً» ولو كان 
الأمر كذلك لما اشتهر بعضهم بتفسير القرآن» ولما وصل إلينا هذا القدر 
الهائل عنهم» وإنما يقع منهم بدرجات متفاوتة» ويلتزم بعضهم بهذا المنهج 
حين يكون الكلام في القرآن بمجرد الرأي. 

ومما يبين ذلك أن المروي عنهم شدة الورع عن تفسير القرآن الكريم 
تقل عدف بض البنسير كان العسيت والشيي''"#الكنهة قلي إذ1 قورن 
بروايات غيرهم. 
خامساً: الاستخارة عند تفسير القرآن: 

قد يدعو تعظيم تفسير القرآن وهيبته» والخشية من الوقوع في الخطأ فيه 
بعض الصحابة إلى التريث في بيان معاني الآيات ونشرها بين الناس» ومنهم 
من يستخير الله تعالى فى هذا الأمرء فعن ابن المسيب «أن عمر كتب فى الجد 
والكلالة كتاباً» فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علوت فيه خيراً فأمضه. 
حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحيء» فلم يدر أحد ما كتب فيهء فقال: إني 
كتبت فى الجد والكلالة كتاباً وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على 
ما كنقم غليهه”. 

واخيانا يقدم أحدهم بين يدي تفسيره كلاماً يبرأ فيه من حوله وقوته» 
ويتنصل من تفسيره إن كان خطأء فقد سثل أبو بكر عن الكلالة» فقال: (إني 
قد رأيت فى الكلالة رأياًء فإن يكن صواباً فمن الله وحده لا شريك لهء وإن 


)١(‏ ججمعت أقوالهما في رسائل جامعية «ماجستير؛ بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول 
الدين؛ فجمعت أقوال ابن المسيب فى التفسير فى رسالتين: الأولى من إعداد 
التاحث: إبزاقيم بن متحمد الرميع» غام (1456١ه)‏ وانتهى. ليها إلى صورة الاسراء» 
والثانية من إعداد الباحث: عبد الله آل عبد الكريم» عام (1411١ه)‏ واستكمل فيها 
بقية القرآن» وأما أقوال الشعبى فى التفسير فجمعها الباحث: فريد بن يعقوب مبارك» 
عام (١141ه).‏ 000 

(؟) مصئف عبد الرزاق )270١/1١١(‏ ومصلف ابن أبي شيبة ))770/1١(‏ وجامع البيان 
(ففاتبرف4ة 


5/4 


بكم علطا فلكي والشنيظاة واس ممه يريع ون العنللةة نا عه الرلد 
والوالد)”"' . 1 

فهذه الاستخارة المتكررة من عمر َلنِهء والتريث في إخبار الناس بما 
فهمه من معنى الكلالة» ثم تراجعه عن ذلك» وكذلك ما حصل من أبي 
بكر وَيكنه» وتقديمه بهذه المقدمة» وتنصله واعتذاره بأنه قد لا يصيب الحق» 
وأن تفسيره مجرد رأيء يحتمل الخطأ والصواب» كل ذلك يظهر حرص 
السلف على اجتناب الخطأ والابتعاد عنه» والتوقى الشديد عند تفسير الآيات» 
وهوافي الركك فيه يدل على التكانة الخلحية الفن يعوا الشببير اي 
نفوسهم» وأن الخطأ فيه ليس بالأمر الهين. 


00 


)١(‏ جامع البيان (5/ 2)47/6 وانظر: سنن الدارمي (2)857/7 ومصئف ابن أبي شيبة 
(حم/ داع 4135). 
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0 


ثانياً 
دواعي الصحابة والتابعين في التغليظ على المخطئ ف التفسير 
وإحجامهم عن تأويل القرآن 


مما ينبغي العلم به أن الصحابة والتابعين رن حين أحجموا عن التفسير 
وتورعوا عن القول فيه كانوا على علم تام بأن الله تعالى لم يقبض نبيه ككل 
إلا بعد أن أكمل به الدين» فلم يترك أمراً ولا حادثة يحتاج الناس إلى بيانها 
إلا وبين حكمها: إما نصاً أو دلالة» ومن ذلك تفسير القرآن الكريم» فقد 
بين يكل لأصحابه معانيه كما بين لهم ألفاظه. كما قال الله تعالى: #وَأرلآ إِلِكَ 
لزْكْرٌ لتْبنَ للئّاس ما نَل الهم لهم يتدَكرُوركت4 [النحل: 44]. 

ولم يكن ورع الصحابة والتابعين عن التفسير وإحجامهم عن الكلام فيه 
ناشئاً عن عدم العلم بمعنى الآية دائماء فقد يسمع أحدهم في معناها شيئاً ومع 
ذلك يتورع عن الكلام فيهاء كما سبق عن الشعبي قوله: «والله ما من آية إلا 
وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله تعالى». 

وأيضاً فليس إحجامهم عن تفسير القرآن ظناً منهم أن الحق محجوب عن 
الأمة جميعاً”''. وإنما أحجموا لمسوغات ودواع ظهرت لهمء آثروا الإبقاء 
عليها والالتزام بهاء وتقديمها على الخوض في بيان معاني كلام الله تعالى. 

ومن هذه المسوغات والدواعي : 

١‏ - أن ما جاء عنهم من التغليظ على من فسر القرآن» وذم من فعل 
ذلك محمول في بعض الأحيان على من فسر القرآن برأيه؛ أو تكلم فيه بلا 
علم؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سياقه آثاراً عن السلف في تحرجهم من 


.)9731/1( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)84 87 /١( انظر: جامع البيان‎ )١( 


با 


القول في التفسير: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة 
على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم بما 
يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال 
في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوه)” . 

ولذلك لا ينبغي حمل كلام السلف وفعلهم على أنه منهج يجب التزامه 
دائماً» فيترك تفسير القرآن الكريم» وقد عقد الطبري باباً في مقدمة تفسيره» 
ذكر فيه بعض الآثار المتقدمة» وبين أن السلف إنما أحجموا عن تفسير القرآن 
خوفاً من عدم إصابة الحق كما تقدم قبل قليل» وقد أشار في عنوان الباب إلى 
أن ما جاء عن السلف لا ينبغي أن يحمل على إطلاقه» فقال: «ذكر الأخبار 
التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن»”"' . 

؟ ‏ الخشية من اجتهاد أحدهم في تفسير كلام الله تعالى». وعدم إصابته 
الحق» وما يترتب على ذلك من آثار يحرص أحدهم على تجنبهاء ومن ذلك 
أن الخطأ في تفسير القرآن أشد من الخطأ في غيره؛ لما فيه من تفسير كلام الله 
على غير مراده» فيكون المرء قائلاً على الله بلا علم. 

* - حماية تفسير القرآن الكريم من الخطأ والانحراف في فهمهء وذلك 
بإظهار تعظيمه في النفوس» وإعلاء قدره في الصدورء حتى لا يتجرأ أحد على 
الخوض فيه دون علم أو تثبت» ولو لم يوجد منهم هذا الورع والتعظيم لتفسير 
القرآن لظن بعض الناس أن الكلام فيه كالكلام في غيره من العلوم» فيطلق 
لسانه في كتاب الله» وقد يخطئ وينحرف في فهمهء أما إذا رأى هدي السلف 
مع تفسير كلام الله عرف مكانته» وعلم أن الخوض في تفسيره من الخطورة 
بمكان» فأمسك عن الحديث فيما لا يعلم. 

؛ - يحجم الصحابة والتابعون بقن عن القول في تفسير القرآن إذا كان 
صادراً عن اجتهاد شخصي؛ مخافة أن يقتدي بعض الناس بفعلهم» فيقدم على 


.07174/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78/1( (؟) جامم البيان‎ 


اا 


تأويل القرآن باجتهاده مقتدياً بهم» وقد يخطئ في ذلكء» فإذا عوتب قال: 
إمامي في ذلك فلان من السلف» فقد فسر القرآن باجتهاده'"' . 

* وقد ترك ورع الصحابة والتابعين وإحجامهم عن تفسير القرآن آثاراً 
بارزة» وأضحت له بصمات واضحة على حركة التفسير» ومعرفة هذه الآثار 
من الأهمية بمكان» ونحن في هذا المقام نريد الاطلاع على الأثر الحسن 
الذي تركه ورع السلف وحذرهم في هذا الباب على حركة التفسيرء وكيف أثر 
هذا المسلك في حماية النصوص القرآنية من الانحراف في فهمهاء وقد يرى 
بعض الناس أن المنهج الذي سلكه آخرون من الصحابة والتابعين وَوْيّر خير 
وأحسن من هذا المسلك؛ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا تفسير القرآنء ولذلك 
لما ذكر ابن عطية”'' تعظيم الصحابة والتابعين لتفسير القرآن» وساق بعض 
الآثار في ذلك» ذكر أن كثيراً منهم فسروا القرآنء قال: «وهم أبقوا على 
المسلعين في ذلك ”...وعدا الآمر لا كر لكن: لأايلرع منه أن 
أصحاب المسلك الأول الذي نتحدث عنه كانوا مخطئين أو مقصرين» وإنما 
كانوا مجتهدين بناءً على دواع ومسوغات دفعتهم لهذا المسلك» وأصبح 
لفعلهم أثر محمود في حماية القرآن الكريم من التعدي على نصوصه 
بالتأويلات الباطلة المنحرفة. 

* ومن الآثار التي تركها ورع الصحابة والتابعين عن تفسير القرآن تربية 
الأتباع على تعظيم التفسير» وأنه يختلف عن غيره من العلوم الشرعية التي 
يمكن التسامح فيها بالرأي» وقد ظهر تأثر التابعين بالصحابة هر في إمساكهم 


.)19/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الملك بن غالب الغرناطي المالكي» فقيه 
عارف بالأحكام والتفسير» تولى القضاء في بعض نواحي الأندلس» أشهر كتبه 
المحرر الوجيز؛ توفي سنة (١04ه).‏ 
انظر: بغية الملتمس (ص4 ”)2 والديباج المذهب (ص2)7175 وطبقات المفسرين 
للسيوطي (ص06). 

(9*) المحرر الوجيرز )١8/١(‏ 

فى 


وتحرجهم من التفسيرء فإن أهل الكوفة عرفوا بتوسعهم في الرأي في الفقه 
ونحوى إلا أنهم كانوا شديدي الحذر حين يتعلق الأمر بالقرآن الكريم 
وتفسيره» وقد سبق قول عبيدة السلماني لابن سيرين: «ذهب الذين كانوا 
يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فاتق الله وعليك بالسداد». 

وقول مسروق: «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله». 

وقول الشعبي: الأدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي» وليس هم 
لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن». 

وقول إبراهيم النخعي: «كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه»» وهؤلاء 
كلهم كوفيون. 

وكان أبو وائل" 2‏ وهو كوفي ‏ إذا سئل عن شيء من القرآن قال: قد 
أصاب الله ما أراد”" . 

* ومن الآثار التي تركها ورع السلف عن تفسير القرآن الكريم قلة 
مرويات التفسير عمن اشتهر بورعه عن الكلام في تفسير القرآنء وهذا الأثر قد 
يكون بالنسبة إلينا غير محمود؛ لأنه تسبب في فقدان كثير من تفسير من هو 
مشهور بهء وممن قل المروي عنه بسبب امتناعه عن تفسير القرآن سعيد بن 
المسيب» فعندما ذكر الذهبي””" قوله: لا أقول في القرآن شيئاً؛ عقب عليه 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي, أحد علماء الكرفة وفقهائهاء أدرك النبي يلل 
ولم يسمع منهء من يار أصحاب ابن مسعودء روى عن عمر وعثمان وعلي» وعنه 
الأعمش ومنصورء توفي سئة (85ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (51/5): ووفيات الأعيان (؟/2)417 وتذكرة 
الحفاظ .)590/١(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة /1١(‏ 2201 والطبقات الكبرى لابن سعد (890//3). 

() هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي الحافظ؛ ولد 
سنة (50/7ه)» برز في علم الحديث والرجال وأكثر فيها التأليف» من كتبه: تاريخ 
الإسلام» والعبر» توفي سنة (5/اه). 
انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص7”4): وطبقات الشافعية للسبكي (4/ ))٠٠١‏ 
والدرر الكامنة (/557؟4). 


الف 


قائلاً : «ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير)”7؟ , 

وسعيد من رؤوس أهل المدينة» وقد عرفوا بتعظيم هذا الباب أكثر من 
غيرهم» وقد تقدم قول عبيد الله بن عمر: «لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم 
ليعظمون القول في التفسير» منهم : سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. 
وسعيد بن المسيب» ونافع» . 

وقوله: لكان القاسم لا يفسر» يعلى القرآن», وقوله: «كان سالم لا 
يفسر». 

وقول هشام بن عروة عن أبيه: «ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله 
قطا. 
بِبَابِلَ عَدرُوتٌ وَمَرُوتَ* [البقرة: 0]٠١7‏ فقيل له: «أنزل أو لمايبؤل؟ فقال :لا 
أبالى أي ذلك كان إلا أني آمنت به)”" . 

ولهذا قلّ المروي عنهم بالنسبة لما جاء عن غيرهم”". 


شد ات ا 


.)1457/84( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7700/5( (؟) جامع البيان‎ 
.)697/١( انظر: تفسير التابعين‎ )*( 
“,ىق‎ 
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7ن أدقت مدكد نى حر _ يماييايير 


الاهتمام بالتفسير الصحيح 


إن الاهتمام بالتفسير الصحيح» والبحث عنهء ثم نشره بين الناس يقوي 
معرفتهم به وإقبالهم عليه؛ ويستغنون به عن الأقوال الشاذة والضعيفة» فالآراء 
والمذاهب الباطلة لا تنتشر إلا مع خفاء الحق أو ضعف أنصاره.؛ أما إذا كان 
الحق ظاهراً معروفاً بين الناس لم تجد تلك الآراء والمذاهب بيئة مناسبة 
للانتشار والقبول» وعندما يكون القلب عامراً بالحق فلن يجد الباطل مكاناً 
فيه» أما إذا كان فارغاً فلن يجد الباطل ما يزاحمه أو ينازعه. وبكل حال 
فالاهتمام بالتفسير الصحيح يسهم بشكل أو بآخر في المحافظة على سلامة فهم 
كتاب الله»ء وحمايته من الدخيل؛ ولهذا السبب عَني الصحابة والتابعون 
بالتفاسير الصحيحة» واجتهدوا في معرفتهاء ومن أوجه عنايتهم بها ما يأتي : 


أولاً: الرحلة فى طلب تفسير القرآن: 

ولشهرتهم بذلك أفرد فيه بعض العلماء كتباًء مثل كتاب «الرحلة في طلب 
الحديث»»؛ وجاء عن بعض الصحابة أنه سافر من المدينة إلى الشام لسماع 
حديث واحد ثم رجع”''» وقد حظي التفسير باهتمام مشابه» فقد يستدعي 
الوقوف على معنى الآية السفر وقطع المسافات البعيدة» فلا يتردد بعض 
الصحابة والتابعين في الرحلة طلباً للظفر بالمعنى المراد؛ إدراكاً منهم لأهمية 
معرفة ذلك ومن الشواهد عنهم: 


دق انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (ص؟9١ ٠‏ ). 
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-١‏ قول ابن مسعود ونه : «والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة 
إلا وأنا أعلم حيث نزلت» ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
ركتبت ليم 

؟ - وعن الشعبي قال: «رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية» فقيل 
له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام؛ فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم 
تفسيرها) 

ولذلك يقول عنه الشعبي: «ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب 
لعلم في أفق من الآفاق من مسروق»”" 

* - وممن رحل في طلب التفسير سعيد بن جبيرء فقد رحل من الكوفة 
إلى مكة قاصداً شيخه ابن عباس رقا حينما اختلف أهل الكوفة في قول الله 
تعالى: اومن يَفَشُلْ مُؤْمِكَا متَعَمِّدَا فَجَرَاؤْمْ جَهَنَمَ حَلِِدًا نبا وَعضِبت 


ذأ 


أَدُ عَبَهِ وَلَمَنَةُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابا حَظِيمًا © [النساء: 2197 يقول سعيد: 7 
اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس: فسألته عنهاء فقال: 
نزلت هذه الآية: ومن يَمَسُلْ مُوؤْمِنا متَعهّدَا فَجَرَارٌمْ جَهَنَّم 4 في آخر 
ما نزل» وما يو 

وقول ابن جبير: فرحلت فيهاء يدل على أن باعثه إلى السفر هو الخلاف 
في معنى الآية» فأراد التحقق من المعنى الصحيح. 

؛ ‏ وعنه قال: «قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إني أراك رجلاً 
يتبع العلم ؛ أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلمء وأنا قادم على 
حبر العرب ‏ يعني : ابن عباس - فسائله عن ذلكء» فلما قدمت مكة سألت ابن 


.)١557( برقم‎ )١91١/4( صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن »)57/١(‏ والتعديل والتجريح للباجي (2)748/7 والجواهر 
الحسان للثعالبي .)١١/1(‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله .)94/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: ومن يَفَصُلْ مُؤّمِتا مُتَعَهَدَا فَجَرَاوم 
جَهَئَرٌ »4 (5/ 242187 ومسلم في كتاب التفسير (7711/4) برقم (77 5 


يف 


عباس عن ذلك؛ وأخبرته بقول اليهودي؛ فقال ابن عباس: قضى أكثرهما 
وأطيبهما؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف. قال سعيد: فقدمت العراق» فلقيت 
اليهودي فأخبرته» فقال: صدق - وما أنزل على موسى - هذا والله العالم”" . 
ه ‏ وعن مجاهد”" قال: «لو أعلم من يفسّر لي هذه الآية» لضربت إليه 
أكباد الإبل» قوله تعالى : طرَلْبْخْصَكبُ يِنّ النْسك إل ما ملكت نكم 4 إلى 
قوله: مما أَسْكَمْتَعمُ بو مِتبنَّ4 إلى آخر الآية [النساء: 7054" . 
ا فقال له: «يا أبا عبد الله 
تقرأ هذا الحرفء فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة: #حَهََ 
0 سَتَيمّس الل وَطئْوًا أَنَبمْ مد دْبوا» [يوسف: 95٠٠١‏ قال: نعمء حتى إذا 
0 الرسل من قومهم أن بصستوة وظن االمربيل سل إليهم أن الرسل 
كذبواء فقال الضحاك بن مزاحه”“: ما رأيت كاليوم 3 قط رجلا يدعى إلى علم 
فيتلكأ!!ء لو رحلت في هذه إلى اليمن كان 07 
وقد يمكث الواحد من الصحابة والتابعين و زمناً طويلاً فى طلب 
تفسير آية» ومن ذلك: ْ 
١-أنابن‏ عباس قال: «مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن 


,)51786/18( جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم» ولد في خخلافة عمر سنة 
(1"ه)ء وروى عن ابن عانق فأكثر» وروى عن أبي هريرة» وعنه عطاء وقتادة» توفي 
عام (؟١٠‏ أو *١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (717/0): وسير أعلام النيلاء (449/8)) 
وطبقات المفسرين للداودي (؟/ 708). 

(9) الأثر في جامع البيان (01074/5). 

(4) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» روى عن أبي هريرة وابن 
عمرء وعله جويبر بن سعيدء وحديثه في السئن الأربع؛ وتوفي سنة ٠١5(‏ أو 
5١٠له).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (/794): وتهذيب التهذيب (2)557/5 وطبقات المفسرين 
للداودي .)0577/1١(‏ 

(5) جامع البيان /١(‏ 40788 وانظر: شاهداً آخر في الإتقان (514/95). 
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الخطاب ويه فما استطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجاًء فخرجت 
معه. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة لهء قال: 
فوقفت له حتى فرغ؛ ثم سرت معهء فقلت: يا أمير المؤمئين من اللتان 
تظاهرتا على النبي يك من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة» قال: فقلت: 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة» فما استطيع هيبة لك. قال: 
فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم» فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك به)”"' . 

فابن عباس انتظر هذه المدة الطويلة ليقف على المراد من الآية» وكان 
بإمكانه سؤال أحد آخر غير عمرء لكنه أراد الوقوف على المعنى الصحيح 
للآية» وإن تطلب الأمر الانتظار سنة كاملة. 

وفي بعض روايات الخبر أن عمر لما سأله ابن عباس قال: واعجباً لك 
يا بن عباس!'" وقد ذكر ابن حجر أن عمر تعجب من حرص ابن عباس على 
تحصيل التفسير بجميع طرقه؛ حتى في تسمية من أبهم فيه" وهذا الخبر يبين 
مدى اهتمام ابن عباس بمعرفة المبهمات» وهو يفيد أن اهتمامه بما هو أكثر 
فائدة سيكون أعظم . 

ومن حرص ابن عباس وملازمته تعلم التفسير ما حدث به عن نفسه 
قائلاً: «كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله كلِ من المهاجرين 
والأنصارء فأسألهم عن مغازي رسول الله يك وما نزل من القرآن في ذلك» 
وكنت لا آتي أحداً منهم إلا سّر بإتياني لقربي من رسول الله يله فجعلت 
أسأل أبي بن كعب يوماً ‏ وكان من الراسخين في العلم ‏ عما نزل من القرآن 
بالعديئة: 96 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب سورة التحريم (14/5): ومسلم في 
كتاب الطلاق )١11١8/5(‏ يرقم .)١81/9(‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب المظالم؛ باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها (9/ .)٠١5 1١‏ 

فرق فتتح الباري (9//5ا١١).‏ 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/7؟١).‏ 
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؟ - وعن عكرمة”'' أنه 0 الله تعالى: ومن كرح من يليد 


- سس مس مس 0 م دده عاصوم رى اومة يه 09 
مُهَاجرَا إل أله ورسُولىء ثم يديه أَلْوَت فَقَدَ 0 جْرِمْ عَلَ الله وَكانَ أَلّهُ عَفُوًا يحِيما» 
[النساء: :1٠٠١‏ «طلبت اسم هذا الرجل أ ربع شر كه ا ان 0 


ثانياً: التثبت من المعنى الصحيح للآية 

والتشبت من الأقوال والمرويات منهج عام سار عليه الصحابة 
والتابعرن و سواء فيما يتعلق بالحديث أو بالتفسير» فلم يكونوا يقبلون 
التفسير من كل أحد حتى يتثبتوا منهء إما بالتثبت من نقل المفسرء ومن أين 
أتى بمعنى الآية؟ ومن شواهده: 

١‏ - عن أبي إسحاق”" قال: «سألت أبا جحيفة”'' عن ظيَوْمٌ لي 


)١(‏ هو أبو عبد الله البربري القرشي المدني» مولى ابن عباس» روى عنه وعن عائشة 
وأبي هريرة؛ وروى عنه أيوب؛ قال عن نفسه: «طلبت العلم أربعين سنة»» توفي عام 
(4١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 2417 وسير أعلام النبلاء (0/ ؟١)»‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .)785/١(‏ 

() الاستيعاب لابن عبد البر (0/ )7١7‏ بحاشية الإصابة» وسمّى الرجل ضمرة بن العيص» 
وانظر: التعريف والإعلام للسهيلي (ص١25)»‏ والجامع لأحكام القرآن (١/؟5)»‏ 
والبرهان للزركشي :»25515/١(‏ وذكر ابن حجر فى الإصابة 2)١91//6(‏ والسيوطى فى 
تبات #الأعراة (طن١)‏ أن ارد يده أخر جه ون .سترفة الفحابة من وواية عكرمة نين 
ابن عباس» وليس فيه أنه مكث أربع عشرة سئةء وأن اسمه ضمرة بن أبي العيص. 

() هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي» ولد في آخر خلافة عثمان» وسمع 
جمعا من الصحابة؛ وكان يشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال» توفي 
سنة ٠١/(‏ أو 8١1ه)‏ عن (45) سلة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ,.)5١19/5(‏ والثقات لابن حبان (ه/ل/ا/ا١))‏ 
وتهذيب التهذيب ("/ 584). 

0( هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السوائي من صغار الصحابة» قدم على 
النبي يد في أواخر عمرهء وحفظ عله ثم صحل غلا بعده» وولاه شرطة الكوفة 

لما ولي الخلافة, توفي سنة (514ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (47/5)» والاستيعاب )]١/١١(‏ بذيل الإصابة» 
والإصابة .)"71/1١(‏ 


م 


الأحكر » [التوبة: "1» فقال: يوم عرفة» فقلت: أمن عندك؛» أو من أصحاب 
محمد؟ قال: كل ذلك)”' . 

١‏ - وعن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى: #وءَاتوا حَقَّهُ يَرَمَ 
حَصَادِيَ» [الأنعام: 2]14١‏ قال: «هذه السورة مكية» نسختها العشر ونصف 
العشرء فقيل له: عمن؟ قال: عن العلماء»”"'. 

وإما بالتثبت من صحة التفسير بسؤال علماء التفسير عنهء ولهذا أمثلة 
كثيرة ستأتي في ثنايا البحث». ومما يذكر هنا: 

>» عن إبراهيم عن علقمة'" في قول الله تعالى : طَلبوًا كلع وَالميرة‎ - ١ 
[البقرة: 157] قال: «هو في قراءة عبد الله: (وَأَتَمُوا الحَحّ وَالْعْمْرَةَ إلى الْبيْتِ)ء‎ 
قال: لا تجاوزوا بالعمرة البيت» قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير‎ 
فقال: كذلك قال ابن عباس)”؟©.‎ 

؟ - وعن إبراهيم؛ عن علقمة قال: «إذا أهل الرجل بالحج فأحصرء 
بعث بما استيسر من الهدي شاة» قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال: 
كذلك قال ابن عباس»9'. 


ثالثاً: الفرح بالتفسير الصحيح والحزن على فواته: 


ولهذا الأمر شواهد: 


.)775/١١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (9/ »)53١‏ وللمزيد من الشواهد انظر: تفسير عبد الرزاق (؟97/1١))‏ 
والدر المنثور (؟/19/5). 

[(فرق هو أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الكوفني» فقيه العراق» ولد في حياة النبي يك 
وسمع عمر وعثمان؛ وجود القرآن على ابن مسعود؛ روى عنه الشعبي وغيره» توفي 
سنة (157ه). 
انظر: التاريخ الكبير »)5١/١/15(‏ وتذكرة الحفاظ (48/1). 

(4) جامع البيان (2))378/1 وهو مختصر ني فضائل القرآن لأبي عبيد »)١١17(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم .)7514/١(‏ 

(5) سئن سعيد بن منصور 2)1١7/5(‏ وجامع البيان (2001/7 وتفسير ابن أبي حاتم 
مم 


م١‎ 


- عن عمر دن قال: «ثلاث وددت أن رسول الله كِِ لم يفارقنا حتى 

يعهد إلينا عهداً»؛ وذكر منهن الكلالة” . 

وفي رواية: «ثلاث لأن يكون النبي كل بينهن لنا أحب إلي من الدنيا 
وما 0 
على النبي يله ويكثر من سؤاله ليبين له معناهاء يقول ظَنه: «إني لا أدع 
بعدي شيئاً أهم من الكلالة» ما راجعت رسول الله يِه في شيء ما راجعته في 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهء حتى طعن بأصبعه في 
صدريء وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة 
النساء؟ 961 . 

وروي عن مسروق قال: «سألت عمر ‏ وهو يخطب الناس ‏ عن ذي 
قرابة لي ورث كلالةء فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ بلحيته؛ ثم 
قال: والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيءء 
سألت عنها رسول الله ده فقال: «ألم تسمع الآبة التي الت في الصيف؟» 
فأعادها ثلاث مرات"0”'» يريد قوله تعالى: لاسَتَفبونكَ هل ألَّهُ بلْنِيكُمْ فى 
كدر » [الساء: 95و 3]. 

؟" - ويشبه عمر وُه في حرصه على معرفة المعنى الصحيح ابن 
عباس و#ياء فقد أرقه حال طائفة من الذين ذكرهم الله تعالى في قصة 
افيخات لنت وهم الذيق قالوا: ل عَطوة هنا انتيلك 1 تعزية 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 

الشراب  ”47/5(‏ 747). ومسلم في كتاب التفسير (4/ 7377؟) برقم (7073). 
() أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض )١5777/5(‏ برقم .)١50119(‏ 
دق جامع البيان (/ا/ ١؟1/7))‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي » ؛ وهو ضعيف كما في 


3 التهذيب (ص76١)»‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري (197/9) 
7 دار المعارف. 


لذ 


عَذَايًا شَدِيدًا # [الأعراف: ]2 وأشفق جداً على معرفة حالهم. وهل نجوا 
مع الذين نهوا عن السوء أو لا؟ وقال: «والله لأن أكون علمت أن القوم 
الذين قالوا: طلِمَ يَمَظُونَ فَْمَا نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحب إلي مما 
عدل بهاء» وفى لفظ : امن حمر النعم ولكنى أخاف أن تكون العقوية نزلت 
دي 


وفي بعض الروايات أن عكرمة دخل عليه وهو يبكي من هذه الآية؛ 
ويقول: «ما أدري أنجا الذين قالوا : هلم يَمِظُونَ هرما أَهُ مَهْيِكْية» أم لا؟ قال 
عكرمة: فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء ا ل 

“" - وعن عمرو بن مرة”" قال: «ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها 


إلا اجرفني» سمعت الله 000 #ويزلفك لْأَمَسلُ نَضرِيّهكا لِلنَاين وما 
يَمَقَلْهكآ إلا الصيلمونَ 4 [العنكبوت: #]2220. 


5 الاهتمام برجال التفسير: 


من أوجه الاهتمام بالتفسير الصحيح تلقيه من أهله المعروفين بهء فإن الله 
تعالى يقول: طصَسَمَلَُا آَهْلَ لذ ! ن كُثْرٌ لا مَلون»4 [النحل: *4]» ومن فوائد 
الاهتمام بعلماء التفسير وبيان قدرهم ومنزلتهم فيه إقبال الناس على الأخذ 
منهم» فإن الناس إذا سمعوا ثناءً على أحد في شيء ما اشتهر بينهم؛ خاصة 
إذا كان الثناء صادراً من عالم؛ أو صاحب كلمة مسموعة» ومن ثم يقبل 
طلاب العلم على الأخذ عنهء والعناية بأقواله وآرائه. 


.)178/9( الدر المنثور‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)015/1١(‏ 

() هو أبو عبد الله المرادي الكوفي الضريرء سمع عبد الله بن أبي أوفى وابن المسيب» 
وروى عنه الثوري وشعبة» وكان من العباد الزهاد» وحديثه في الكتب الستة» توفي 
سنة (5١1١اه),‏ 
انظر: التاريخ الكبير (؟/ 4078/1 وتذكرة الحفاظ .)١71/١(‏ 

ع6 الأثر في تفسير ابن أبي حاتم (7054/9). 


م 


ومن أوجه اهتمام الصحابة والتابعين برجال التفسير ما يأتي: 

الوجه الأول: حث الناس على الأخذ منهم. 

حث بعض الصحابة على الأخذ عن المعروفين بتفسير القرآن.» ومن 
الشواهد على ذلك 

١‏ قال ابن عباس ويا عن جابر بن زيدث؟: «لو أن أهل البصرة نزلوا 


عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب الله علما)7" , 


؟- وسأل رجل ابن عمر ويا عن قوله تعالى: #إنَّ الصَّمًا وَالْمروَة مِن 
ا 7 كَمَنَ حَجّ البنَتَ أو أَعَتَمَرَ ها فلا جُتَاعَ عَلَنِهِ أن يمرك بهماً» [البقرة: 
فقال له: انطلق إلى ابن عباس فاسألهء فإنه أعلم من بقي بما أنزل 
على محمد يل قال الرجل: نأتيته فسألتهء فقال: إنه كان عندهما أصنامء 
فلما حُرمن أمسكوا عن الطواف بينهما حتى أنزلت: ##إنَّ ألصَّفًا وَالْمَروَةٌ من 
َبَر أنوَ كمن حم البنت آر أعكَمرٌ ملا جتاع عَلدِ أن يلوك يهعأ4". 


مانا مرح كل 


* - وأتى رجل ابن عمر فسأله عن السموات والأرض: #كانا ريف 
0 “]ء قال: «اذهب إلى ذلك الفيخ فاسألهء 7 تال 
كانت 0 له تحطوه وكات 0 لا ميف كلما علق 
الأرض أهلاًء فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر 
فأخبرهء فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن 


)١(‏ هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري» معدود في كبار تلاميذ ابن عباسء 
روى عنه عمرو بن دينار وقتادة وأيوب» وكان مفتي أهل البصرة في زمانه؛ توفي عام 
ركقه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :)١70/١/17(‏ والتاريخ الكبير (١/؟/ 2025١54‏ وسير 
أعلام النبلاء (481/4). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 04)١7١/17(‏ والمعرفة والتاريخ (؟/؟١)؛‏ وحلية الأولياء 
(5/ 26 ). 

فق جامع البيان (9/16/7). 


85م 


علماًء صدق هكذا كانت» ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جرأة 
ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن 
علم)0" , 
الثناء على بعض الصحابة في علومهم » والإشادة بالمتقن منهم » فعن عيد الله بن 
مسعود ؤَلكِهِ أن النبي يلِةِ أثنى على قراءته» وقال: «من أحب أن يقرأ القرآن 
غضاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد )”") 

وقال اي موسى الأشعري طلله : «يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من 
5 11 | 2 
مؤامير آل داود 

وبسبب هذا الثناء النبوي على ابن مسعود وأبي موسى علا شأنهما في 
الإقراء»ء وأصبحا محط رحال قراء القرآن» ومنهما تلقى أكثر قراء الكوفة 
القرآن. 


)1١(‏ حلية الأولياء 2»)700/١(‏ وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (7/0*) إلى ابن 
أبي حاتمء ولمزيد شواهد انظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد (9517/1). 

(؟) قوله: «غضا»؛ الغض: الطري الذي لم يتغيرء أراد طريقته في القراءة وهيأته فيها. 
النهاية في غريب الحديث (77/1/9) مادة «غضضص». والحديث أخرجه ابن ماجه في 
سفنئئة: في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله علي .)]9/1١(‏ وأحمد ق 
المسند /١(‏ 545 4)455 وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص44)» وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان »)٠١7/9(‏ والطبراني في المعجم الكبير (58/4). 
وللحديث شواهد» فقد أخرجه أحمد من مسند عمر بن الخطاب ويلك (١//ا)‏ 2)51 
ومن مسند أبي هريرة ونه (2)517/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/7) من 
حديث علي بن أبي طالب واه » وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
وأخرجه في )١١18/1(‏ من حديث عمار بن ياسر وه وقد صحح الحديث الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (0/ .)"8٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (5/ 
7)») ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )041/١(‏ برقم (5؟) كلاهما 

من حديث أبي موسى ذه . 


هم 


وتطبيقاً لهذا المنهج النبوي أثنى الصحابة والتابعون وين على من عرف 
بتفسير القرآن؛ وأشادوا بهم»؛ إلا أن بعض من أثني عليه كان أسعد بالثناء من 

وممن اشتهر بين مفسري الصحابة والتابعين و بالإشادة بهء والثناء 
عليه حبر الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وَاء فقد أشاد به 
الصحابة والتابعورن على حد سواءء وما ذاك إلا لسعة علمه بتفسير القرآن» 
وتبحره فيه» وأثر من آثار دعاء النبي يَلِ بأن يعلمه الله التأويل”"' . 

ومما جاء في الثناء عليه : 

١‏ - قول عمر بن الخطاب َيه : «والله إنك لأصبح فتياننا وجها”"'» 
وأحسنهم عقلا. وأفقههم في كتاب الله وين" . 


؟ - وكان وين يسأل ابن عباس عن الشيء من القرآن» ثم يقول: غص 
1 زفق 
غواص . 


: رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس» في كتاب العلم, باب قول النبي كك‎ )١( 
داللهم علمه الكتاب» (/7) بلفظ: «اللهم علمه الكتاب». قال ابن حجر في فتح‎ 
«والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه؛ والمراد‎ :)17١/١( الباري‎ 
بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه»؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «اللهم علمه‎ 
الحكمة ونأويل الكتاب» في مقدمة سننه» باب في فضائل أصحاب رسول الله َكل‎ 
1 (ح/لهمة).‎ 
وجاء الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» عند الإمام أحمد في‎ 
وابن حبان في صحيحه؛ كما في الإحسان‎ 20776 754,18 2777/١( المسند‎ 
وفي الأوسط (؟/‎ :)00/11 2737/٠١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)48/5( 
؛» والحاكم في المستدرك (/075) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم‎ 8 
يخرجاه»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (717/9): «لأحمد طريقان رجالهما رجال‎ 
الصحيح».‎ 

(؟) صباحة الوجه تعني جماله ووضاءته» انظر: تهذيب اللغة (5148/5)؛ والصحاح /١(‏ 
ل مادة «(صبح؟». 

() المعرقة والتاريخ 6/1 ). 

(4) فضائل الصحابة للإمام أحمد (؟5/١481).‏ 


اله 


“ - ويقول عبد الله بن مسعود ذَكه عنه: «نعم الترجمان للقرآن ابن 
عباس 376 

وحسبك بثناء هذين الرجلين وها على ابن عباس» وهو يدل على المنزلة 
التي وصل إليها في هذا العلم. 

4 - وقال ابن عمر: «هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد كلق" . 

6 وعن أن وائل قال: الشهدت الموسمء فقرأ سورة النور على 
المنبر» وفسرهاء لو سمعت الروم لأسلمت270 . 

5 - ويقول مجاهد: «كان ابن عباس إذا فسر الشىء رأيت عليه 

نا 
“* - وأثنى عليه الحسن البصري فقال: «كان ابن عباس من الإسلام 
بمنزل» وكان من القرآن بمنزل» وكان يقوم على منبرنا هذاء فيقرأ سورة البقرة 
وآل عمرانء فيفسرها آيةٌ آي" . 

وممن أثنى عليه في تفسير القرآن تلميذه سعيد بن جبير»ء فقد قال عنه 
0م : «لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا 


نور رأ» 


ميمون بن مهران 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/؟/ .)١١٠١‏ والمعرفة والتاريخ :)597/١(‏ وجامع 
البيان /١(‏ 84)» والإصابة (176/5). 

(؟) تاريخ أبي زرعة (717/9)» والإصابة لابن حجر »)١155/7(‏ وقال ابن حجر في 
الفتح (7/ :23٠١‏ «وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن». 

(*) جامع البيان 2)77/١(‏ وانظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد (480/17)»: والمعرفة 
والتاريخ /١(‏ 545)؛ والمستدرك للحاكم (//ا5): وفتح الباري لابن حجر (// 
)0 

(:) فضائل الصحابة للإمام أحمد (؟/ .)98١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء (/ 2.0754 وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١5١/57/5(‏ 

() هو أبو أيوب ميمون بن مهران الأسدي مولاهم الفقيه» عالم أهل الجزيرة ‏ بين دجلة 
والفرات ‏ ولاه عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائهاء وروى عن ابن عمر وابن 
عباس » توفي عام (9١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (ا/ ؟/ /ا/ا١1),‏ والتاريخ الكبير 2)598/١/5(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 


/ال/ 


وهو محتاج إلى علمهء قال: أرى في التفسير»”7" . 


وكذلك مجاهد بن جبرء فقد قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير 


مجا ل( 


ويقول الشعبي عن عكرمة: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من 


لسن 


وقال قتادة: «أعلم الناس ا عكرمة)17'. 
ومر إبراهيم النخعي بالسدي”'»: وهو يفسرء فقال: «أما إنه يفسر تفسير 


القوم اللا 


)00( 
شف 
فر 
دع 
)0( 


000 
4 


000 


ع0 


وقال عون بن عبد الله ا ات «ما رأيت أعلم بتأويل 


المعرفة والتاريخ .07157/١(‏ 

المعرفة والتاريخ /١(‏ 547)» وتذكرة الحفاظ .)95/١(‏ 

حلية الأولياء (5777/5)؛ وسير أعلام النبلاء (19/6). 

الكامل لابن عدي 2)87١/5(‏ وحلية الأولياء (5777). 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكوفي الأعور المفسر» سمي 
بالسدي 0 في سدة باب الجامع» رأى أبا هريرة وسمع أنساء وروى عنه الثوري 
وشعبة» أخرج له مسلم وأهل السئن» توفي سنة (11١ه).‏ 

انظر: التاريخ الكبير 2)351/١/1١(‏ وتهذيب التهذيب :4)١158/1١(‏ وطبقات المفسرين 
نار 0 

جامع البيان 2)41//١1(‏ وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (154/1). 

هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي؛ سمع أبا هريرة؛ 
وروى عنه الزهري وقتادة؛» وهو من عباد أهل الكوفة وقرائهم. خرج له مسلم وأهل 
السنن» توفي قبل سنة عشرين ومائة. 

انظر: التاريخ الكبير (5/ 202١/١‏ والثقات لابن حبان (2»)7077/0 وتهذيب التهذيب 

. 

القرظي المدني» يكنى أبا حمزة كان أبوه من سبي قريظة؛ روى عن جمع من 
الصحابة) وعنه الحكم بن عتيبة وابن المنكدر. كان يقص في المسجد» فسقط عليه 
وعلى أصحابه فقتلهم سنة ١١8(‏ أو ١١١ه)‏ ويل غير ذلك. 

انظر: التاريخ الكبير ( © والمعارف (ص5508)»؛ وتهذيب التهذيب ("9/ 
45 ). 
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القرآن من القرظي)""'. 

الوجه الثالث: ذكر مراتبهم في التفسير. 

والصحابة والتابعون بين في هذا الأمر مقتدون بالنبي يِه فقد كان يفاضل 
بأمتى أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان؛ وأقرؤهم 
لكتاب الله أبن بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميئاً. وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”" . 

وتقدم قبل قليل عن بعض الصحابة والتابعين وب التفضيل العام لبعض 
المشهورين بالتفسير؛ كثناء ابن عمر على ابن عباس» وأنه أعلم من بقي من 
أمة محمد يَكِدْ بالقرآن الكريم. 

وكذلك قول الشعبي عن عكرمة نحو هذا الكلام» وقول قتادة عن 
مجاهدء وتقدمت هذه الأقوال. 


.)054/١( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
فم رواه من حديث أنس بن مالك م ضله : الترمذي في أبواب المناقب» في مناقب أهل‎ 
بيت النبي يل (9/ 2)”144 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». والإمام أحمد في‎ 
بلحو هذا اللفظء والنسائي في السئن الكبرى» في كتاب‎ )58١ ١84 /"( المسند‎ 
المناقب» في مناقب زيد (ه/خل/ا). والطيالسي في مسئده (ص١2»)7581 وابن حبان في‎ 
177/9١ صحيحه كما في الإحسان ال 56 والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة»» ووافقه‎ 
)50 /١( الذهبي» ورواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله كله‎ 
بزيادة «وأقضاهم علي بن أبي طالب». والحديث صححه الألباني في السلسلة‎ 
الصحيحة (117/7) وذكر له شواهد عدة» ورواه البخاري ومسلم من حديث أنس‎ 
مقتصرَيّن على الجملة الأخيرة منه «إن لكل أمة..». فرواه البخاري في كتاب فضائل‎ 
أصحاب النبي يلد باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح صَيه (17/4؟): ومسلم في‎ 
برقم (5519)ء قال الحافظ ابن حجر في فتح‎ )188١/54( كتاب فضائل الصحابة‎ 
الباري (7/ 97) بعدما عزا الحديث للترمذي وابن حبان: «وإسناده صحيحء إلا أن‎ 
الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال؛ والموصول منه ما اقتصر عليه‎ 

البخاري» والله أعلم». 
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وقد ينقل عن بعض التابعين المفاضلة بين العلماء فى تخصصاتهمء ومما 

١‏ قول سعيد بن جبير مفاضلاً بين ابن عمر وابن عباس و: «كان 
ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي يك ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأو 
5 0000 

* - وقال عكرمة عن علي بن أبي طالب وابن عباس قي : «كان ابن 
عباس أعلمهما بالقرآن» وكان علي أعلمهما اليا 

* - وقال قتادة: «أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن؛ وأعلمهم 
بالمناسك عطاء بن أبي رباح» وأعلمهم بالتفسير عكرمة»”". 

4 - وقال مُخصيف”'): «كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب» 
وبالتفسير مجاهد» وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاوس» وأجمعهم في 
ذلك كله سعين ان ج20 

دقان أبوت السحتاق افق شكرمة > :الى قرع إن الحية تر كا 
من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرة» حتى خرج منها لصدقت)9؟. 

5 - وعن إسماعيل بن أبي خالد”" قال: «السدي أعلم بالقرآن 


.)186/١( الإرشاد للخليلى‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد :)١11١/7/75(‏ والمعرفة والتاريخ (070//1). 

0) المعرفة والتاريخ :)9١5 -1١١/١(‏ وفي رواية أخرى عنه أنه جعل أعلمهم بالتفسير 
سعيد بن جبير. المصدر السابق (؟/15). 

(5) هو أبو عون مُخصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني» روى عن ابن جبير ومجاهدء 
ضعفه يحيى بن سعيد وأحمدء ووثقه أبو زرعة» وقال ابن حبان: يخطئ كثيراً» توفي 
عام 07اهم). 
انظر: الجرح والتعديل (١/؟/407)»‏ والمجروحين (١/000؛‏ والكامل في الضعفاء 
(2057/9).» وميزان الاعتدال (0717/75ا١1)‏ 

(5) التاريخ الكبير »)417/١/5(‏ وانظر: الجرح والتعديل .)719/١/5(‏ 

() الضعفاء الكبير للعقيلي (9/ 20795 وتاريخ دمشق 2)9١/41(‏ وسير أعلام النبلاء 
(18/0). 

() هو أبو عبد الله إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي» رأى ستة من أصحاب - 
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ماني 

وقد تبدو الأقوال السابقة متعارضة بعض الشيء؛ ولست بصده الترجيح 
بينهاء فذلك مما تختلف فيه الأنظار باختلاف أسباب التفضيل» وقد يظهر 
لأحد بحكم مخالطته لأحد العلماء ما لا يظهر لغيرهء فيحكم فيه بما يخالف 
غيره» لكنها في الجملة تعطي انطباعاً عاماً عما كان سائداً في ذلك الوقت من 
المفاضلة بين العلماء» وهي تبرز عناية الصحابة والتابعين بأهل التفسير 
المعروفين به وإشادتهم بهم. 

الوجه الرابع: الثناء على أنفسهم في تفسير القرآن. 

وثناء المرء على نفسه بما فيها ليس من المدح المذموم أو العجب 
الممقوت» بل هو من قبيل التحدث بنعمة الله وقد أمر الله تعالى نبيه كَل 
بذلك فقال: #وَأمًا بِعْمَةٍ رَيْكَ مَسَرثْ 42 [الضحى: »]١١‏ وقال يوسفف تلا 
عن نفسه: طالَمَلق عَلَ حَرَآينِ الْأَرْض إن حَفِيفا عَلِيمٌ» [يرسف: 05]ء وقد أخذ 
العلماء من هذه الآية جواز وصف الإنسان نفسه بالعلم والفضل إذا رآها أهلاً 


021 ع 


لذلك» وأنه ليس داخلاً في قوله تعالى: #إقلا يُرَكنا أنذ 4 [النجم: 2196 ثم 
إن إخبار الإنسان بما هو عليه من العلم حث لأتباعه وتلاميذه إلى الأخذ عنهء 
والاستفادة منه في الجانب الذي أثنى على نفسه فيه””': ومما جاء في ثناء 
الصحابة والتابعين على أنفسهم في العلم بكتاب الله : 

-١‏ قول علي بن أبي طالب ذَلبه: «سلوني عن كتاب الله» فوالله ما من 
آبة إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار؟ أم في سهل أم في جبل؟70" . 


- النبي يليه وروى عنه شعبة والسفيانان» قال الثوري: الحفاظ عندنا أربعة» وذكر 
منهم إسماعيل؛ توفي سنة ١40(‏ أو 1541١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)51٠/5(‏ والتاريخ الكبير 20701١ /١/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ .)١867/١(‏ 

.)118/1١( وتاريخ أصبهان لأبي نعيم‎ 0)371/١/1١( التاريخ الكبير‎ )١( 

) انظر: التفسير الكبير (7/ 2)415 والجامع لأحكام القرآن (14147/5”)» وشرح النووي 
على مسلم .)١7-17/1١5(‏ 


() تفسير عبد الرزاق(7/ »)١90‏ والطبقات الكبرى لابن سعد(7/١١١)»‏ وحلية الأولياء (317//1) . 
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" - وقول عبد الله بن مسعود به : «والذي لا إله غيره ما من كتاب الله 
سورة إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الإبل لركبت إليه»). 

وفي رواية قال: لاد عم أصحاب رسول الله وخ أني أعلمهم 
بكتاب الله: ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه؛ قال شقيق: فجلست 
في حلق أصحاب محمد وَل فما سمعت أحداً يزد ذلك عليه ولا ا 

“' - وقد أثنى ابن عباس على نفسه في علمه بتفسير القرآن» فقال عند 
قوله تعالى: «رمًا يَمْكَمُ تأريلة: إِلَا أ واَلسِموْنَ في ليث 4 [آل عمران: 7]: «أنا 
ممن يعلم تأويله»”" . 

وقال َب عند قوله تعالى: #ثل رن أَعَك بعِدَّتيِم مَا يتلَمَهُمْ إلا كيل 1 د و 
الع ار 0 لَحَدًا4 (العنيف: 157 #أنا' من 
القليل» سبعةٌ وثامنهم و 

وقال: «كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: غسلينء وحتاتاء والأواف 
والرقيم»”'. 

قال ابن قتيبة” 
ذلك90" , 

- ويخبر مجاهد عن منزلته في علم التفسيرء وأن تعلم القرآن قد 


2 7 01 5 : 5 وأ اصن ام 
: «كان هذا من قول ابن عباس في وقتء ثم عَلِمْ بعد 


)00( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة (8/ 95١١‏ . "١١1ل).‏ 
(؟) جامع البيان (5/ »)7٠١‏ وتفسير ابن المنذر .)١77/١(‏ 
(9) تفسير القرآن لعبد الرزاق »)”7107/١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (؟/؟/ »)١5١‏ 
وجامع البيان (6١9/1١5؟‏ 2 .)57١‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 20775 وجامع البيان »)١6١ /١5(‏ والدر المتثور (/ 586). 
(0) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد ببغداد سنة (17١1ه)»‏ تولى 
قضاء دينور مدة فنسب إليهاء مؤلفاته كثيرة يغلب عليها اللغة والأدب» منها: عيون 
الأخبار» وغريب القرآن» توفى فجأة سئة (57/ا١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)17١/1١(‏ ووفيات الأعيان (/ 41)» وإنباه الرواة .)١48/5(‏ 
(5) تأويل مشكل القرآن (ص98). 
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استفرغ جهده ووقتهء فيقول: «استفرغ علمي القرآن»"' 
وعنه قال: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها»”'' . 


يس قا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 7/1١‏ 1ع). 

() مصنف ابن أبي شيبة 2»)009/1١(‏ وسئن الدارمي 717١ /١(‏ 7171)» وجامع البيان 
»)85/١(‏ والمستدرك للحاكم (7079/5)ء وحلية الأولياء (/9/ا؟  :)18٠‏ وأسباب 
النزول للواحدي (ص57). 
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ثانياً ا 
الحث على ما يعين على فهم القرآن 


من الأولويات لدى الناقد قبل القيام بنقد الأقوال وتصحيحها أن يبادر 
بالاحتراز من الأخطاء فى التفسير قبل وقوعهاء وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة 
الطريقة الصحيحة لفهم القرآن ؛ لذا يسعى الناقد جاهداً لتحقيق ذلك بوضع 
الضوابط والقواعد المعينة على فهم القرآن»ء وقد أولى العلماء هذا الأمر عناية 
خاصة. نأفردوا فيه كتباً تحت اسم أصول التفسير أو علوم القرآن» وكان 
للصحابة والتابعين أفضلية السبق في ذلك» فأرشدوا إلى القواعد والآداب التي 
تعين على فهم القرآن» ومنها: 
أولاً: الاستعانة بالسياق القرآني في فهم الآيات: 

فمما يعين المفسر على فهم القرآن نظره في سياق الآيات والموضوع 
الذي تتحدث عنه» وربط الآيات بما قبلها وما بعدهاء ف «السياق يرشد إلى 
تبيين المجملات» وترجيح الحتئلات :.وتقرين الوافحاف 0 

«و الدلالة في كل موضع بحسب سياقه؛ وما يحف به من القرائن 
اللفظية والحالية)2 . 

وقد اهتم الصحابة والتابعون بالسياق في تفسير القرآن» وحثوا على النظر 
فيما قبل الآية وما بعدهاء فعن مسلم بن يسار”" قال: «إذا حدثت عن الله 


.)017/5( البحر المحيط في الأصول للزركشي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١4/5(‏ 

(9) هو أبو عيد الله مسلم بن يسار البصري الفقيه الزاهد» روى عن عبادة وابن عباس ؛ وعنه 
ابن سيرين وقتادة وأيوب» وتوني في تخلافة عمر بن عبد العزيز عام )٠٠١(‏ أو (١1١1ه).‏ - 
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وين :فق سم انل نينا :قله ويفا 0 


ولأهميته استعانوا به فى تفسير الآيات» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما جاء عن ابن عباس '#أيا في قوله تعالى: لوَإِذْ َك إبرهمر ريه 
يكلب ه45 [البترة: 4؟1] قال: «فمنهن: إن جَاِلكَ لِلنّاين ماما ومنهن: 
#وَإدْ يرقم إنرَهِمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيّتِ4 [البقرة: »]١١7‏ ومنهن الآيات في شأن 
المنسك» والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزف ساكنو الست 
ومحمد بعث فى ذريتهما صلى الله عليهم»”". 

وهذه التي ذكرها ابن عباس مذكورة في الآيات بعد قوله تعالى: #وَإذ 
ملس عر ع لاله سس هر 
َل إرهعر رَيْمٌ يكلب فَأشهْنَ © . 

وجاء نحو ذلك عن مجاهدء فإنه قال فى هذه الآية: «ابتلى بالآيات 
التى 06 

؟- وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لقْنَادَسهَا من كنبا » [مريم: 4؟]» 
قال: «عيسى ناداهاء أما تسمع الله يقول: #دَأَسَارَتَ لَه »4 [مريم : لا 

“" - وعن مجاهد أنه قال في قول الله: وَيَلْكَ حَجَشم َاتَيَْآ إِبهِيمَ عَلْ 
َومِوء دقُع دَرَجَلتٍ من شاه إنَّ رَبك كيم عَلبِمٌ 469 [الأنعام: 88]: هي: 
«آلْدِنَ َامَنوا وَل يْبِسْرَا إِبسائَهُم بِظُلْرِ» [الأنعام: 47]» وقال مرة: إنها قوله 
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تعالى : د لْفْريقَنِ ص لمن إن 2 تَعَلَموَ » [الأنعام: 0 


- انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١75/١/19(‏ وحلية الأولياء (7/ 510)» وتاريخ 
الإسلام حوادث سنة ٠٠١  41(‏ ص 08[]). 

)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/4١5؟)»‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)7١0/١5(‏ وحلية 
الأولياء (؟5/؟59). 

(؟) جامع البيان (505/9). 

(9) المصدر السابق (؟007/5). 

(*) المصدر السابق .)6١05/١6(‏ 

(5) الأثران عنه في المصدر السابق (774/9)» وللمزيد من الأمثلة انظر: جامع البيان 
2397/5١ 2791 /5(‏ 175). وفتح الباري لابن حجر .)١١١/١1(‏ 


لك 


وسيأتى انتقاد الصحابة والتابعين تأويلات لمخالفتها سياق الآيات. 


ثانياً : الاستعانة بالسنة في فهم القرآن: 


از المهاء التي كلف بهااليي يل بيان الوحي الذي أنزل عليه وتفسيره: 
لرَأرََآ ِلك الإكْرٌ لبن لِلنّاسس مَا تل لهم وَأَلْهُم يتَكرُوت4 [الدحل: ؛ؤ]ء 
لم ا الوه ال تر 
به القرآن؛ لأن ما يأتي به وحي من الله تعالى» وقد أدرك الصحابة والتابعون 
هذه الحقيقة» فاعتنوا بالسنة النبوية في بيان القرآن» وأكدوا على أهميتهاء 
وعدوها من أهم المصادر التفسيرية» ومن أقوالهم في ذلك: 


١-أتى‏ رجل عمران بن حصين 5" فسأله عن شيء؛ فحدثهء 
فقال الرجل: «حدثوا عن كتاب اللهء ولا تحدثوا عن غيره» فقال: إنك امرؤ 
| حمق! أتجد في كتاب الله كيك الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد 
عليه الصلاة والزكاة ونحوهماء ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله وَبْنَ مفسراً؟ 
إن كتاب الله جل وعلا ‏ أحكم ذلك؛» وإن السنة تفسر ذلك”". 


وفي رواية أن عمران قال للرجل: «القرآن والله نعم» أرأيت لو رفعنا 
إليه» وقد وجدت في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء ثم لم نر 
رسول الله يله كيف سن لنا؛ كيف نركع؛ كيف كنا نسجدء كيف كنا نعطي 
زكاة أموالنا؟! فأفحم الرجل)”” . 


000 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» يكنى أبا نجيدء من فقهاء 
الصحابة» أسلم عام خيبر» وحمل راية خزاعة يوم فتح مكةء ثم تحول إلى البصرة 
إلى أن مات بها عام (01 أو 7مه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 25» والإصابة (/ .)١880‏ 

(0) الشريعة للآجري (ص286)» والإبانة لابن بطة «كتاب الإيمان» (2)5777/1 وجامع بيان 
العلم رفضله (؟5/١9١)2‏ والفقيه والمتفقه 2)51/١(‏ والكفاية للخطيب البغدادي 
«(ص58). 

(") الفقيه والمتفقه (١7209//1؟).‏ 


لك 


؟ ‏ وقال رجل لمطرف بن عبد الله بن الشخير”'“2: «لا تحدثونا إلا 


بالقرآن» فقال مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلأء ولكن نريد من هو أعلم 
بالقرآن 00 


* - وعن مكحول”" قال: «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى 


القرآن)”*) 


؛- وعن حسان بن 0 قال: «كان الوحي ينزل على 


رسول الله ع ويعخبره جبريل در بالسنة الى نين للق 


(000 


00 
إفرة 


0 
0) 


00 


)00 


وقال يحيى بن أبي كثير”': «السنة قاضية على الكتاب؛ وليس 


هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء, ولد في حياة 
النبي يله روى عن عثمان وعلي» وعنه الحسن» كان من عباد أهل البصرة؛ وحديثه 
في الكتب الستة» توفي سئة (460ه). ش 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2»)٠١*/7(‏ وتهذيب التهذيب (50/54). 

العلم لأبي خيئمة (ص57)» وجامع بيان العلم وفضله )١91/7(‏ واللفظ له. 

هو أبو عبد الله؛ ويقال: أبو أيرب الشامي؛ فقيه أهل الشام» أصله من فارس» أرسل 
عن عدد من الصحابة» وسمع أنساً ووائلة؛ وهو معلم الأوزاعي» وعداده في أوساط 
التابعين» توفي سنة (7١١ه).‏ 

انظر: التاريخ الكبير (4/؟/١5؟):‏ ووفيات الأعيان 2))758٠/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(ه/ ه6٠١‏ ). 

السنة للمروزي (ص”2)77 وجامع بيان العلم وفضله 2))١9١7/7(‏ والكفاية (ص/ا8). 

هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي الدمشقي » روى عن أبي أمانة وابن المسيب» 
وعنه الأوزاعى» وثقه أحمد وابن معين»؛ وحديثه فى الكتب الستةء عاش إلى حدود 
ثلاثين ومائة. . ١‏ 

انظر: التاريخ الكبير (؟/ 077/١‏ وسير أعلام النبلاء (457/5). 

سئن الدارمي :»)١517/١(‏ والسنة للمروزي (ص”7): والإبانة لابن بطة «الإيمان» /١(‏ 
06) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 47)» وجامع بيان العلم وفضله 
)19١/(‏ واللفظ لهء والكفاية (ص597)» والفقيه والمتفقه 5575/١9‏ -/5517). 

هو أبو نصر يخيى بن أبي كثير الطائي اليمامي؛ رأى أنساً. وحدث عنه أيوب 
والأوزاعي» فضله بعض العلماء في الرواية على الزهري» توفي سنة (59١ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ (١/58؟١)؛‏ وتهذيب التهذيب (4/ 987). 
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الكتاب بقاض على السنة)7 . 

قال ابن قتيبة: «أراد أنها مبيئة للكتاب منبعة عما أراد الله تعالى فيه)”'. 

ولا يفهم من كلام مكحول ويحيى أنهما يفضلان السنة على القرآن؛ 
معاذ الله!ء وإنما أرادا أهمية بيان القرآن بالسنة وحاجة آياته إلى تفسيرها 
بالسنة» وكأنٌ في عبارة يحيى بن أبي كثير شدة؛ ولذا لما سئل عنها الإمام 
أحمد قال: «ما أجسر على هذا أن أقوله. ولككن السنة تفسر الكتاب» وتعرف 
الكتاب وتبينه» 20 . 

وسيأتى أن الصحابة والتابعين انتقدوا أقوالاً فى التفسير لمخالفتها 
السه 00000 ١‏ 
ثالثاً: معرفة سبب نزول الآبة: 

من الطرق القوية لفهم معاني القرآن معرفة سبب النزول «لامتناع معرفة 
تفسير الآية؛ وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»”؟' . 

ومن أسباب النزول ما لا يستغني المفسر عن معرفته؛ لأن فيها بيان 
المجمل وإيضاح الخفي والموجزء ومنها ما يكون وحده تفسيراً»ء ومنها ما يدل 
المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية ونحو ذلك”*. 

قال ابن تيمية: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم 
اننا يورك القلع ,بالشس 1 

والمراد بسبب النزول: ما نزل بشأنه قرآن وقت وقوعه””". 


)١(‏ سنن الدارمي (١/؟9١))2‏ والسنة للمروزي (ص0)77: وجامع بيان العلم وفضله (؟/ 
١‏ »؛ والكفاية (ص47). 

() تأويل مختلف الحديث (ص١184).‏ 

(9) الكفاية (ص57)» وجامع بيان العلم وفضله .)١9١7/:5(‏ 

(:) أسباب النزول للواحدي (ص"7). 

(0) التحرير والتنوير .)58/١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى .)789/١(‏ 

(10) مناهل العرفان (49/1)» ومياحث في علوم القرآن للقطان (ص28). 


م0 


وقد أشار الصحابة والتابعون إلى أهمية معرفة سبب في بيان القرآن» 
ومن الشواهد عنهم : 

١‏ - قول عبد الله بن مسعود ونه : «والذي لا إله غيره ما من كتاب الله 
سورة إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟)”"©. 

قال الشاطبي” معلقاً على قوله: «وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من 
العلوم التي يكون العالم بها عالماً بالقرآن»"" . 

؟ - وعن ابن سيرين قال: «سألت عبيدة عن شيء من القرآن»ء فقال: 
اتق الله وعليك بالسدادء فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؟70 . 

ويدل قوله على أن من علم السبب الذي من أجله أنزلت الآية علم 
تفسيرها . 

“*"' - وعن الحسن البصري قال: ما أنزل الله وَيْكَ آية إلا وهو يحب أن 
يعلم فيم أنزلت» وها واف 0 

قال الشاطبي: "يشير إلى التحريضص على تعلم علم الأسباب»”2. 

وسيأتي - إن شاء الله انتقاد الصحابة والتابعين تأويلاتٍ لمخالفتها سبب 
التؤول: 


راع معرفة الناسخ والمسوخ: 
ومعرفته من الشروط التي تجب على المفسر؛ ولذا «قال الأئمة: لا 


.)1931 1915 /4( صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» فقيه أصولي 
تمسق 4 اد عن غلماء الأنذلني» لتعناية بمو نماك المعقةمي » بق تمياشفة: 
الموافقات والاعتصام والمجالس» توفي عام (40/اه). 
انظر : نيل الابتهاج (ص58)» وفهرس الفهارس ,.)١15١/1١(‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 079 . 

.)١16*/5( الموافقات‎ )*( 

(5) سبق تخريجه (ص956). 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد .)5095/1١(‏ 

(3) الموافقات (16/4). 


14 


يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ""© 

ومن الشواهد عن الصحابة في بيان أهميته لمن أراد تفسير القرآن: 

- مر علي بن أبي طالب وه على قاص يقصء فقال له: «أتعرف 
الناسخ المت ؟ م قال: هلكت وأهلكت)”" . 

وفي بعض الروايات أن علياً ضيه قال للقاص: «اخرج من مسجدناء 
ولا تلكو ف , 

؟ - وجاء عن ابن عباس نحو فعل علي هن فقد مر بقاص» فقال له: 
«أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال ابن عباس: هلكت وأهلكت)»9 '. 

وإنما سأل علي وابن عباس وق القاص عن معرفته بالناسخ والمنسوخ؛ 
لأن من شأن القاص أنه يعظ الناس ويذكرهمء ويحتاج في ثنايا وعظه إلى بيان 
ما يحل ويحرمء وقد يستدل على ما يذكره بالقرآن الكريم ويقوم بتفسيره. أو 
يستدل به على أمر معين» فإذا لم يكن عالماً بالناسخ والمنسوخ فقد يستدل بآية 
منسوخة» فيقع في الخطأ في فهم القرآن. فبينا له أهمية العلم بالناسخ 
ل ا 

"' - وعن حذيفة بن اليمان َيه قال: «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: 
رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن 
العطاح)» قال وان لأ كاه أ الح ل 


.)١19/١( البرهان (؟98/1١)» وانظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (#/ 77١‏ -2)777 ومصنف ابن أبي شيبة (2)747/8 وفهم 
القرآن للمحاسبي (ص2777: والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس »)411١/1١(‏ 
والعلم لأبي خيثمة (ص087)» والسئن الكبرى للبيهقي »)١١7/1١١(‏ والفقيه والمتفقه 
(244/1)» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص6). 

(9) التاسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس .)51١/1١(‏ 

(:) المصدر السابق »)5١5/١(‏ والاعتبار (ص7) . 

(5) سنن الدارمي :)77/١(‏ ومصنف عبد الرزاق »)771/1١1(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس »)5١5/١(‏ والفقيه والمتفقه (5/ 20971 والاعتبار (ص7). 


١١و‎ 


والمفتي إذا لم يكن عالماً بالناسخ والمنسوخ قد يفهم من آية منسوخة 
دلالتها على أمر معين» فيفتي به مع كون الآية منسوخة. 

ولا تقتصر أهمية معرفة 0 0 بل هو 
ضروري لكل من تكلم في شيء من أمور الشريعة كالقضاء والإفتاء» قال 


الشافعى : ل الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله؛ ناسخه 


500 
ومتسوئحهة 0. 


ومن المهم هنا معرفة مفهوم السلف للنسخ.ء إذ يختلف عن المفهوم 
الذي اصطلح عليه المتأخرون» فالنسخ عند السلف أعم من النسخ 
الاصطلاحيء» الذي يراد به رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه'"': فيشمله ويشمل كل تغير يطرأ على النص بدليل آخر. 

قال ابن تيمية: «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق»”" . 

وقال ابن القيم معلقاً على قول حذيفة وَفيه: «مراده ومراد عامة السلف 
بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع 
دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتخصيص أو تقييد أو حمل 
مطلق على مقيد وتفسيره ه وتبييله» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة 
نينا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي د 
هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه )17 , 


,)7371/5( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) انظر في تعريفه: المستصفى 42٠١7/1١(‏ وروضة الناظر /١(‏ 207587 والإحكام للآمدي 
»)»2١4/(‏ وشرح مختصر الروضة :)56١/7(‏ وشرح الكوكب المنير (2))077/7 
وإرشاد الفحول (ص186١).‏ 

(9) مجموع الفتاوى (17/ 00707 وانظر: (59/17» )١1١١/1١5‏ من الكتاب نفسه. 

(5) إعلام الموقعين »)"8/1١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن :»)454/1١(‏ والموافقات 
/ ع . 


ميال 


خامساً: معرفة اللغة العربية: 

نزل القرآن الكريم باللغة العربية» فلا عجب أن تكون هي المرجع في 
فهمه وتأويله وقد عُني الصحابة والتابعون وين باللغة وفسروا بها القرآنء 
وكان هذا الأمر متقرراً لديهم؛ وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على 
جواز تفسير القرآن باللغة”'"» وإدراكاً منهم لأهميتها في فهم القرآن تمنى بعض 
مفسري التابعين لو كان يحسن العربية» فعن عطاء قال: «وددت ال أحسن 
العومة اتوهو يومكل اتن مسي . 

ومن أوجه عنايتهم بالعربية في بيان القرآن ما يأتي: 

الوجه الأول: بيان أن اللغة العربية أساس مهمء وركن أصيل لمن أراد 
تفسير القرآنء ولما قسم ابن عباس ووْها التفسير إلى أربعة أقسام جعل اللغة 
العربية أول تلك الأقسام التي يفسر بها القرآن الكريمء فقال: «التفسير على 
أربعة أو وحجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير له يعذر أحد بجهالته» 
وتفسير يعلمه العلماءع» وتفسير لا يعلمه إلا ه27 , 

الثاني : تحذير من لم يكن ملماً باللغة العربية أن يتكلم في تفسير 
القرآن» وبيان أن الإخلال باللغة العربية سبب للإخلال بفهم القرآن» ومن 
أقوالهم في ذلك: 

١‏ قول مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». 

؟ - وعن الحسن أن رجلاً سأله فقال: «يا أبا سعيدء الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها حسن المنطق» ويقيم بها قراءته؟ قال: حسن يا بن أخي 


.)5١١ص( مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق (2)107/10 وسير أعلام النبلاء (0//ا8). 

(9) تفسير عبد الرزاق :»)59/١(‏ وجامع البيان )7١/١(‏ واللفظ لهء ومسند الشاميين 
للطبراني (5/ 0705 . 

(:) البرهان للزركشي .)845/١(‏ 


ل 


فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية» فيعيى بوجهها فيهلك"". 

وقوله: يعيى بوجهها؛ يريد لا يهتدي إلى تفسيرها”"" . 

" - وترك بعض المفسرين الرواية عمن لم يكن متقناً للعربية؛ فقيل 
لقتادة: «ما لك لا تروي عن نافع؛ ورويت عن غيره؟ فقال: إن نافعاً كان 
علجاً لحاناً)”” . 

الثالث: الرجوع إلى اللغة العربية حينما يشكل على أحدهم فهم آية 
قرآنية» والاحتكام إليها عند الاختلاف: وجعلها فيصلاً في النزاع وحكماً على 
المختلفين» ومن أمثلته: 

5 فعس تن البخطات بل قرا قولة عمال من ثزة أن ضله 
يَحْصلْ صَدْرمٌ صَيْقًا حريا» [الأنعام: ]1١6‏ بفتح راء لحَرجًا4: وقرأ بعض من 
عنده من أصحاب رسول الله عَلل (ضَيقا حر جا) ”1 فقال عمر: «ابغوني رجلا 
من كنانة؛ واجعلوه راعياًء وليكن مدلجياء فأتوا به فقال له عمر وليه : يا 
فتى ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل 
إليها راعية؛ ولا وحشية؛ ولا شيء»؛ فقال عمر: كذلك قلب المنافق لاا يصل 
إليه شيء من الخير»”*". 1 

؟ - وقال ابن عباس ووُيا: «إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في 
الشعرء فإن الشعر عربي"" . 


000( الجامع لابن وهب (”/ 47 5). وفضائل القرآن لأبي عبيد 2)١/9/7(‏ وسئن سعيد بن 
منصور 2»)١77/١(‏ والفقيه والمتفقه .)١98/1١(‏ 

(؟) أساس البلاغة (ص447). 

(*) العلل لأحمد (9/ 85). 

(4؛) قرأ نافع وأبو جعفر وشعبة عن عاصم (حرجاً) بكسر الراء» وقرأ بقية العشرة لعَريجًا» 
بفتح الراء» انظر: التيسير (ص6١3)»‏ والنشر (777/5). 

(5) جامع البيان (9/ 5454 2046؛: ومعالم التنزيل (5/ 2»)١187‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/ 45) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ» وهو بنحوه في الجامع 
لابن وهب (9465/17 -937)؛ وروى عن ابن عباس نحو قصة عمر. 

() جامع البيان )2١/1١17‏ ط. الحلبي بالقاهرة. 


١٠١ 


“"' - وعنه قال: «إذا خفي عليكم شيء من القرآن» فابتغوه في الشعرء 
فإنه ديوان العرب(1) 
الأعراب؛ يقول ماله : اكنت لا أدري ما ##قاطر لسَّمَنوتِ د 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أ 
ابتدأتها»”” . 

ه ‏ وعنه وله قال: «ما كنت أدري ما قوله: ربا أفْتَحَ بَْتَنَا وََيْنَ هَوْمًا 
أَلْحَقّ # [الأعراف: 84]» حتى سمعت ابئة ذي يزن تقول: 00 ل 
تعنى: أقاضيك»)7؟'. 

5 وعن الحسن قال: اكنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلاً من 
أهل اليمن» فأخبرنا أن الأريكة عندهم الححبّلة فيها السرير»”” . 

الرابع : إحالة السائل عن تفسير القرآن إلى اللغة العربية» والتأكيد على 
أنه لو كان عربياً ها اشكل عليه معتئ الآبة» فعن الحسن البضري أن رجلة 
سأله عن قوله تعالى: #حَمَلَتَ حَنَلا حَفِيمًا مرت ه.» [الأعراف: 189]» فقال 

له: «لو كنت عربياً لعرفت ما هيح إئما هي فاستمرت ا 


)١(‏ المستدرك للحاكم (؟444/1): والأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 2)8١‏ وعزاه في الدر 
المنثور (7/ )١154‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(؟) في أكثر من موضع في القرآن» أولها في سورة الأنعام من الآية .)١5(‏ 

فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/1/4١)»‏ وجامع البيان (4/ 2)175 وفضائل القرآن لابن 
كثير (ص50؟١).‏ 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة (17//8/ا» 2»)415/٠١‏ وجامع البيان )”90/٠١(‏ واللفظ له 
وتفسير ابن لي حاتم (ه/ امكل والأسماء والصفات للييهقي .)١314/1(‏ 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد 2)١77/5(‏ وهو في جامع البيان )477/١19(‏ مختصراًء 
ولمزيد شواهد انظر: الجامع للقرطبي سقف ” والحجلة بيت كالقية يسكر 
بالثياب» وتكون له أزرار كبار. النهاية في غريب الحديث والأثر )"17/١(‏ مادة 
١احجل)»‏ . 

فق العلل لأحمد وا لقدد)ي. وجامع البيان (16/ كحك واللفظ له, 


ل 


الخامس: الرجوع إلى اللغة العربية عند تفسير الآيات» وقد أكثر 
الصحابة والتابعون الاحتجاج بالشعر على غريب القرآن ومشكله''"؛ ومن 
شواهد ذلك: 

١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة''“قال: «شهدت ابن عباس» وهو 
سال عن غربية القران» كشن شمر , 

؟ - وعن عكرمة أن ابن عباس قال: «إذا سألتمونى عن عربية القرآن» 
والتضيوة بالععرهتإن الشمر ديرا6ةالعرييع140: ١‏ 

- وعن يوسف بن مهران”*' وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان يسأل 
عن القرآن كثيراًء فيقول: هو كذا وكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا 
وكذا9“ . 

ولو استعرضنا الآيات التى فسرها الصحابة والتابعون باللغة العربية شعراً 
ونثراً لطال بنا المقاء”" . ْ 


.)١6ال/1١( الإتقان‎ )١( 
(؟) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني» أحد الفقهاء السبعة» عمه‎ 
ابنُ مسعودء لقي كثيراً من الصحابة» وروى عنه أبو الزناد والزهري» وهو مؤدب‎ 

عمر بن عبد العزيز»ء توفي عام (98ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ :»)١180‏ ووفيات الأعيان :»)١١607/7(‏ وتذكرة 
الحفاظ (9/8/1). 

(') سئن سعيد بن منصور (71777/7)ء2 وغريب الحديث للخطابى 2)5١/١(‏ وانظر: فضائل 
القرآن لأبي عبيد (؟/177)» وفضائل الصحابة لأحمد (441/1)» وروى عكرمة عن 
ابن عياس نحو ذلك كما في فضائل الصحابة لأحمد (9174/5). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي والسامع (؟/198١).‏ 

(5) هو يوسف بن مهران البصري» روى عن ابن عباس وابن عمر وجابرء ثقة قليل 
الحديث» قال عنه أبو زرعة: ثقة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (ا/١/317١))‏ 
والجرح والتعديل 2)5١19/7/5(‏ وتهذيب التهذيب .)57١/5(‏ 

(7) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/؟1/١5١)»‏ والجامع لأخلاق الراوي والسامع (؟/ 
194). 

(0) انظر على سبيل المثال: جامع البيان /١7(‏ 55لاء 201١/14‏ 4)517/155 وتفسير ابن - 
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سادساً: التدرج في تعلم التفسير: 

اتبع الصحابة والتابعون في تعلم تفسير القرآن منهجاً فريداً. حيث كانوا 
يتعلمونه شيئاً فشيئاًء وآية آيةء فكانوا لا يتجاوزون قدراً يسيراً من الآيات حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل». ثم ينتقلوا إلى غيرهاء وقد ساعدهم هذا 
التدرج على فهم القرآن والتأمل في آياته» والوقوف على المعاني الصحيحة 
لهاء ويصف ابن مسعود وَيِه هذه الطريقة بقوله: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معاتيهن والعمل بهن)""'. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي”؟: «حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 
النبي كه أنهم كانوا يقترئون من رسول الله يلخ عشر آيات» فلا يأخذون في 
العشر الأخرى؛ حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل»”" . ش 

وهذه الطريقة في تعلم القرآن لها أثر في فهمهء والإلمام بتفاصيل 
أحكامه. والوقوف على بديع أسراره ومعانيه؛ والإنسان إنما يُؤتى من قبل 
العجلة وعدم التريث في فهم النصوص. 

ولكون هذه الطريقة هي المتبعة لديهم يمكث أحدهم في تعلم السورة 


- أبي حاتم :4)777١/8 :755/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 2545 // 
4 8/١559)).؛‏ والدر المنثور (9/5؟7) 258/5 7/5١٠ء‏ ١ا”)ء‏ والإتقان /١(‏ 
48) وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )94/١(‏ وصححه في »)47/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (١//اهه).‏ 

(1) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي المقرىء؛ ولد في حياة النبي يكيو قرأ 
على عثمان رعلي وحدث عن عمرء وقرأ عليه عاصم رابن وثابء أقرأ في خلافة 
عثمان إلى أن توفي عام (5/ أو “الاه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2))١١97/5(‏ والمعرفة والتاريخ (؟2689/1) ومعرفة 
القراء الكبار /١(‏ 67). 

(6) مسد الإمام أحمد 2»)5٠١/6(‏ ومصنف عبد الرزاق (”/ »)0”8٠‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد :)١١9/5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة :»)55٠/1١(‏ وجامع البيان .07/5/1١(‏ 
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الواحدة مدة طويلة”''. فقد مكث ابن عمر وها في سورة البقرة ثماني سنين 
يتعلمها'"» ويدل هذا على أن الأمر عندهم لم يكن مجرد حفظ للآيات دون 
فهم وتعلم لفقههاء وإلا لما بقي ابن عمر هذه المدة الطويلة فى سورة واحدة 
مع ما مَنَّ الله عليهم من قوة الحفظ وحدة الذاكرة» فلم يكن صنيع ابن عمر 
لبطء حفظه أو ضعف ذاكرتهء وإنما لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما 
ل 0 

ولارتبياط الحفظ بالفهم والعمل كان الصحابة ينظرون لمن يحفظ سورة 
البقرة وآل عمران نظرة إجلال وتقديرء فعن أنس ونه قال: كان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جد فينا؛ أي: عظمء وفي رواية أخرى: يعد فينا 
م20 , 


سابعاً: التدبر لكتاب الله والتأمل في معانيه : 

والتدبر للقرآن الكريم إلى جانب كونه يفيد القارئ في اتعاظه بالقرآن» 
وانتفاعه بأوامره ونواهيه وزواجره» فإنه يفتح له آفاقاً أوسع في فهم القرآن» 
ويطلع بسببه على معاني وفوائد وحكم لم تكن لتظهر له لولا تمهله في قراءته 


وتدبره لكتاب الله . 


. 07531 /17( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه مالك بلاغاً كما في الموطأء رواية يحيى الليثي /١(‏ 22587 والبيهقتي في شعب 
الإيمان :)0١١/5(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات الكبرى :.)١5١/54(‏ لكن ذكر أنه 
تعلمها في أربع سئين» وفي شعب الإيمان للبيهقي (4/؟١5)‏ عن ابن عمر قال: 
#تعلم عمر بن الخطاب به البقرة في اثنتي عشرة سنةء فلما أتمها نحر جزورا؛» 
وانظر: الدر المنثور .)717/1١(‏ 

(9) تنوير الحوالك للسيوطي .)5١08/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ ١٠١‏ - ١5١)غ‏ واب م و 
الإحسان (575/5)» والبغري في شرح السنة (١/08*-05*)ء‏ وقول أنس ضيه 
ورد في قصة النصراني الذي أسلم ؛ ثم ارتد ثم مات كافراء والقصة دون الشاهد هنا 
في صحيح البخاري» في كتاب السلافك باب علامات النبوة في الإسلام (#/لاذطك) 
وفي صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (2/5) برقم 4820 ” 
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والتدبر في معناه اللغوي يعود إلى التأمل في الشيء» والنظر والتفكر في 
عاقبته”''» وقد ذم الله تعالى الكفار على إعراضهم عن تدبر القرآن الكريمء 
مما ترتب عليه عدم فهم معانيه» حتى شبه الله قلوبهم التي لا تعي القرآن ولا 
تدرك معانيه بأنها كالقلوب التي عليها الأقفال قد أحكم غلقهاء فلا يمكن أن 
يصل إليها شىء من معانى القرآن» قال تعالى: #أفلاً ديرن الْمْرءَاتَ أن عَلّ 
للر أتتالها 60 تسيو 0 

يقول قتادة عند هذه الآية: (إذاً والله يجدون فى القرآن زاجراً عن 
معصية الله. لو تدبره القوم فعقلوهء ولكنهم أخذوا تالمكشانه فهلكوا عند 
ذلك270 . 

ولما أمر تعالى بتدبر القرآن في سورة النساءء ذكر امتناع الاختلاف 
والاضطراب في القرآن؛ تنبيهاً على أن التدبر التام المفضي إلى فهم القرآن يمتنع 
معه وجود الاختلاف والتناقضء قال تعالى : لآلا يتَدَيَونٌَ لقان وأو 36 من 
عِندِ عر أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا 469 [النساء: 2147 وبالمقابل عدم تدبر 
القرآن الكريم يؤدي إلى الخلل في فهمه. ومن ثم الظن بأن في القرآن اختلافاً 
وتناقضاء فعلم بذلك أن الخطأ في فهم القرآن سببه عدم التدبر لآياته . 

يقول القرطبي”*؟: «دلت هذه الآية على وجوب تدبر القرآن لتعرف 


ا 


)١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (/ »)١87٠‏ والقاموس المحيط (ص94؟) مادة «دبر». 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 50). 

(9) جامع البيان (١5؟57/5١5).‏ 

() انظر: البرهان .)51١9/5(‏ 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري القرطبي المالكي المفسرء 
كتابه الجامع أشهر مصنفاته» وله: التذكرة» والتذكار في أفضل الأذكارء والكتاب 
الأسنى؛ توفى فى شوال سنة (51/1ه). 
انظر: الديباج المذهب (ص”40)؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص74): وطبقات 
المفسرين للداردي (094/9"). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (9/ .)185٠9‏ 


٠١م‎ 


ومما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك: 


-١‏ قال رجل لعبد الله بن مسعود ذهإه: «قرأت المفصل البارحة» 
نقال: هذا كَهْدُ الشعر! إنا اند سمعا القراءة» وإنى لأحفظ القرتاء الى كان 
يقرأ بهن النبي عد ثماني عشرة سورة من المفصل» وسورتين من آل 

1 
والدواة قوالة هذا كيد العمىة طبرعة القزادة نم شين تامن كما سيد 
الع 

؟ - وقال رجل لابن عباس: «إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في 
ثلاث. فقال ابن عباس يا : لأن أقرأ البقرة فئ ليلة. فأدبرها وأرتلها أحب 
إلي من أن أقرأ كما تقول»”". 

فالصحابة يقن عابوا السرعة في قراءة القرآن؛ لأنها تفضي إلى عدم 
التدبرء وما يترتب عليه من الخلل في فهم القرآن الكريم . 

- وعن محمد بن كعب قال: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا 
زلزلت:: والقارعة لا أزيذ غليهها + واتردد فنهما وأتفكره أحب إلى من أن أهذ 
القرآن ليلتي هَذَّاّء أو قال: أنثره نثراً»”؟'» ولذلك انتفع بهذه القراءة المتدبرة» 
فقال عن أثرها: «إن عجائب القرآن تورد على أموراًء حتى إنه لينقضى الليل» 

.يا )2 
ولم أفرغ من حاجتي» © . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القراءة (7/ 

)١١١ 8‏ واللفظ له.؛ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 

03) يرقم (855). 
() فضائل القرآن لأبي عبيد (١/1؟2))71‏ وسئن سعيد بن منصور (15///ا4) »)58٠‏ 

وأخلاق حملة القرآن وأهله للآجري (ص48)؛ والسئن الكبرى للبيهقي (997/5). 
(5:) الزهد لابن المبارك (ص837)» وفضائل القرآن للفريابي (ص777)» وحلية الأولياء 

.)51١ /5‏ 
(4) حلية الأولياء (5/ 514؟)»2 وسير أعلام النبلاء (15/6). 
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ثامناً : سؤال المختصين بتفسير القرآن الكريم: 

ومن الأمور التي عن بها الصحابة والتابعون للوصول إلى الفهم السليم 
لمعاني القرآن الكريم أن أحدهم إذا مر بآية وأشكل عليه معناها سأل علماء 
التفسير؟؛ لأنهم هم المؤزهاوة للبت في معنى الآيات» وبيان المعنى الصحيح» 
واللجوء إلى المتخصصين بتفسير القرآن هو السبيل الأمثل والطريق الأقصر 
لمعرفة المراد بآيات الكتاب العزيزء وشواهد هذا الأمر كثيرة جداًء وتقدم 


ا ال 
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وفيه : 


الفصل الثالث 


الاختلاف في تفسير الصحابة والتابعين 


أولاً: طبيعة الاختلاف عند الصحابة والتابعين. 


ثانياً: أدب الاختلاف عند الصحابة والتابعين. 


حر انيري « جلي 
0 


1 


عر 


قم 
جِى ضري ري 
«شاس «من (دزومسيى 


١1ص‏ ا أدعت حاكن نذا . بمايياير 


سنة الاختلاف بين النابن من السنن التي أجراها الله تعالى في الخلق 
ور َه رَبك مَل الناس: امد ويد وله رالوت يليت © إل من من بحم 5 
وَلِدِّكَ حَلْتَهُرٌ 4 [هود: »]١14 1١4‏ واختلاف الناس وتباين آرائهم لا يختص 
بالأمور الدينية» وإنما يشمل الأمور الدنيوية؛ والحديث هنا عن اختلاف الناس 
في عقائدهم وأديانهم. الذي يشتد أحياناً فيصل إلى تعدد الأديان والملل» وقد 
يكون في الملة الواحدة باختلاف أهلها في فهم دينهم»؛ وما يحل فيه ويحرم. 

ولم تكن المجتمعات الإسلامية بمعزل عن هذه السنة الربانية» فقد وقع 
فيها الاختلاف؛ متخذاً ‏ أحياناً ‏ أشكالاً خطيرة بوقوعه في أركان الدين 
وثوابته» غير أن اختلاف الصحابة والتابعين لهم بإحسان اختص بخصائص» 
واتسم بسمات ميزته عن الاختلاف الذي حدث في العصور المتأخرة. 

والحديث عن الاختلاف مهمء وتتأكد أهميته عند الحديث عن النقدء إذ 
لا يتصور وجود النقّد بمعناه الشائع دون اختلاف. فالمرء ينتقد من يعتقد 
خطأه أو يختلف معه. فالبحث في النقد جزء من البحث في الاختلاف» لكنه 
خاص فيما فيه نقدء فارتباط النقد بالاختلاف وثيقء. وإنما ثبه على هذا لثلا 
يظن من يقرأ هذا البحث أنه لا يعدو حديثاً عن الاختلاف بين الصحابة 
والتابعين . 

ومما يؤكد الكلام عن الاختلاف بين الصحابة والتابعين َ عند 
الحديث عن النقد ألا يقع في نفس الناظر في نقدهم أن الخلاف بينهم كان 
شديداً» وأنهم تفرغوا للنزاعات والردودء والاختلاف مع هذا وذاك؛ فنبهت 
في هذا الفصل إلى حجم الاختلاف بينهم؛ وموقفهم منهء والتزامهم بضوابطه 
وآدابه» وأنه ليس بالصورة التي قد تنشأ بسبب قراءة هذا البحث. 


لط ار 


١1 ؟‎ 


أو ل | 
طبيعة الاختلاف عند الصحابة والتابعين 


طبيعة الاختلاف فى التفسير عند الصحابة والتابعين وأدبياته لا تختلف 
كثيراً عن طبيعة اختلافهم في العلوم الفرعية الأخرى كالحديث والفقه؛ وما 
يقال فيها يقال في التفسيرء سوى أشياء يسيرة يأتي التنبيه عليها. 

ومن أبرز سمات اختلاف الصحابة والتابعين ما يأتي: 
أولاً: الاختلاف في الفروع دون الأصول: 

لم يختلف الصحابة والتابعون ون في الأصول والثوابت» سواء في 
التفسير أو في العقائد أو في الفقه» ومن الأمور التي تشهد على أن الخلاف 
الذي وقع بينهم لم يكن في الأصولء. الاطلاع على الاختلاف الذي اتسع 
بعدهم واتخذ أشكالاً خطيرة حيث تشعبت المذاهب وكثرت البدعء وما ترتب 
على ذلك من تأويل القرآن والانحراف في فهمه ليوافق معتقدات أهله. 

وفي تفسير القرآن الكريم لم يختلف الصحابة والتابعون في معاني آيات 
الصفات مثلاء وقد نص العلماء على ذلك: 

فقال ابن تيمية: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها»» ثم ذكر أنه قرأ ما يزيد على مائة كتاب في 
التفسير من الكتب الكبار والصغار» فلم يجد عن أحد من الصحابة أنه تأول 
شيئاً من آيات الصفاتء ثم قال: «وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في 
مثل قوله تعالى: 8بَوْمَ يَكْنّتُ عَن سَاقٍ؛ [القلم: 47]» فروي عن ابن عباس 
وطائفة أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي 
سعيد وطائفة أنهم عدوها في آيات الصفات»» ثم قرر أن ظاهر القرآن لا يدل 

١١ 


على أنها من الصفات7"' . 

وعندما ذكر ابن القيم تنازع الصحابة في تفسير بعض الآيات عقب 
بقوله : «ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحدء بل 
اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقها»”” . 

وهناك أصول يعتمد عليها في فهم القرآن الكريم ؛ كالاعتماد على القرآن 
والسنة في التفسيرء أو الأخذ باللغة العربية» وهذه لم يختلف فيها الصحابة 
والتابعرن» ونقلت عنهم نصوص كثيرة تارةً بالأخذ بها والاستفادة منها في فهم 
الآيات»: وأخرى بالحث عليها”" . 
ثانياً: قلة الاختلاف عند الصحابة والتابعين: 

ومن الأمور التي تميز بها اختلاف الصحابة والتابعين و أنه كان 
قليلاً؛ مقارنةً بالاختلاف الذي حصل بعد ذلك؛. وهذا عام في جميع العلوم 
كالحديث والفقه» لكنه في تفسير القرآن الكريم أقل» وقد ذكر ابن تيمية أن 
الاختلاف بين الصحابة في التفسير قليل جداًء وهو بين التابعين أكثرء إلا أنه 
أيضاً قليل إذا قورن بالخلاف الذي حدث بعد ذلك» وذكر أن اختلاف السلف 
في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير”؟. 

وهناك أسباب أدت إلى قلة اختلاف الصحابة والتابعين في التفسير» ومن 
أهمها 2 : 


.)91/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الصواعق المرسلة :.)5١١/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين »)54/١(‏ والموافقات (؟/ 
.)١1585-‏ 

(9) انظر: مقدمتان في علوم القرآن (ص١١3).‏ 

(4:) مجموع الفتارى (1/ 3817 - 07707. 

() انظر في هذه الأسباب: فتح الباري لابن حجر :2507/1١١(‏ وأسباب اختلاف 
المفسرين د. محمد الشايع (ص 68‏ 5)» والتفسير في عصر الصحابة (مصادره 
ومزاياه) (ص5١5؟).‏ 


ل 


-١‏ وهو سبب يختص به الصحابة وَقرء فوجود النبي كَل بينهم» وقيامه 
ببيان القرآن الكريم. ومشاهدتهم التنزيل» ثم احتكامهم إلى النبي ويه عند 
الاختلاف؛ كل ذلك أسهم في قلة الاختلاف بينهم. 

كراهيتهم للاختلاف عامة وبغضهم له ونهيهم عنه؛ وسيأتي تفصيل 
ذلك. 
- اتفاقهم في مسائل الاعتقادء ولذلك اتفقت كلمتهم في تفسير آيات 
الصفات» على حين أخذت جانباً كبيراً من اختلافات المفسرين فيما بعد. 
5 اهتمامهم الشديد بالعمل وانكبابهم عليه؛ مما صرفهم وشغلهم عن 
الاختلاف والنزاع. 
٠‏ ترك الحديث عما لم يقعء والنهي عن السؤال عنه؛ لكونه من 
التنطع والتكلف في الدين» والرجم بالظن من غير ضرورة ملحة. 
يقول النووي''' معلقاً على نهي النبي يَكِهِ عن كثرة السؤال"": «قيل: 
المراد به الإكثار من السؤال عما 58 ولا تدعو إليه حاجةء وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلكء. وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من 
التكلف المنهي عنه»”"© 
ومن أقوال الصحابة والتابعين في كراهية السؤال عما لم يقع 
١‏ - قرل عمر ويه : «أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن» فإن الله 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي. محدث فقيه» ولد سنة (551ه)», كان 
رأساً في العلم والورع والزهدء صئف: المجموع شرح المهذبء والأذكار 
والتقريب» والتبيان» توفي سنة (515ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١470/4(‏ وطبقات الشافعية للسبكى (2))5910/8 وشذرات 
الذهب (04/0). ١‏ 

(') رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسْمَلْوت الدائرت إلكاناً» 
(11/1)؛ وفي كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 817): ومسلم 
في كتاب الأقضية )١114١ - ١1540/9(‏ برقم )1١910(‏ من حديث المغيرة بن 

(؟) شرحه على مسلم )١١/1١7(‏ بتصرف يسير. 

١١ 


قد بين ما هو كائك)() 

١‏ - واستفتى رجل أبي بن كعب نه فقال: (يا أبا المنذر ما تقول في 
كذا وكذا؟ قال: يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال: اعم فأجلني حتى 
يكون» فنعالج أنفسنا حتى نخبرك», وفي رواية قال: عن و0 

*"' - وعن ميمون بن مهران قال: ل أدركه 
رمضانان» فقال: أكان هذا أو لم يكن؟ قلت: لم يكن بعد»ء قال: اترك بلية 
حتى تنزل»7" . 

4 - وعن القاسم بن محمد قال: «إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل 
عنهاء وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنهاء وتسألون عن أشياء ما أدري ما 
هي» ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها»”؟. 

وهذا المنهج العام الذي اتبعه الصحابة والتابعون في الامتناع عن الإفتاء 
في مسائل لم تقع» أو إبداء الرأي في أمر اجتهادي قد يخطئ وقد يصيب قلل 
من المسائل الخلافية بينهم» وقلل من حديثهم في المسائل التي لا طائل 

والأقوال السابقة وإن كانت تتعلق بالفتيا فإنها تعطينا تصوراً واضحاً عن 
مدى الجدية التي كان عليها الصحابة والتابعرن». واهتمامهم بالأمور النافعة 
المثمرة» وهذا المنهج الذي اتبعوه أثر في موقفهم من تفسير بعض الآيات» 
ومن ذلك الخوض في تفسير بعض الايات التي لا فائدة تعود من الكلام في 
تفاصيلها ؛ كالتفاصيل الدقيقة لما وقع للأمم الماضية مما أعرض القرآن الكريم 
عن ذكره؛ لأجل ذلك أعرض الصحابة والتابعون فى الجملة عن الخوض 
فيهاء وعاملوها معاملة المسائل التي لم تقع ْ 


.)١11١/5( وجامع بيان العلم وفضله‎ »)04/١( سئن الدارمي‎ )١( 
وجامع بيان العلم وفضله (؟08/1).‎ :»)76 /١( (؟) سئن الدارمي‎ 
.)0١/1١( سئن الدارمي‎ )9( 

() المصدر السابق .)07*/١(‏ 


اللليل 


ثالثاً : اختلاف تنوع لا تضاد: 

ومن السمات البارزة للا خدلااف الواقع بين الصحابة والتابعين : فى التفسير 
أن أكثره من اختلاف التنوع الذي يمكن الجمع بين أقواله» وهذا النوع من 
الاختلاف أشار إليه بن ته تيمية؛ وجاء في كلام المتقدمين ما يدل عليهء فقال 
أبو الدرداء وضع( 1 تيه تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها أ كثيرة»7"' , 


وعن سفيان بن عييئة”" قال: اليس في تفسير القرآن اختلاف» إنما هو 
كلام جامع يراد به هذا 0 


وهذا النوع أحد نوعي الخلاف اللذين ذكرهما ابن تيمية في تفسير 
السلف. 

والنوع الثاني : خلاف التضادء والمقصود به: القولان المتنافيان الذي 
يلزم من القول بأحدهما نفي القول الآخر””»؛ وذكر ابن تيمية أن هذا النوع 


)١(‏ هو عويمر بن عامر وقيل ابن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجيء؛ تأخر إسلامه قليلاً 
فأسلم يوم بدر وشهد أحداً وما بعدهاء انتقل إلى الشام وولاه معاوية قضاءهاء وتوفي 
بدمشق في خلافة عثمان عام (7لام). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :)١1١7//7/90(‏ وأسد الغابة (5//ا9): والإصابة 
(187/0). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)5606/1١١(‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى (؟/؟/ 
6 والإمام أحمد في الزهد (ص4١١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/١51؟):‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق :)1١9/417(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 
4 . 

(*) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي؛ ولد سنة (١٠ه)»‏ روى عن 
عمرو بن دينار والزهري» وعنه الأعمش والشافعى وأحمد. قال الشافعى: «لولا 
مالك وسفيان لذهب علم الحجاز؟؛. توفي عام (194ه). ْ 
انظر: التاريخ الكبير (1/؟/ 44)» وتذكرة الحفاظ »)75877/١(‏ وتهذيب التهذيب (؟/ 
08 

(4) سئن سعيد بن منصور لقره برقم ».)٠١501(‏ والسنة للمروزي (ص7). والدر 
المنثور /1١(‏ 218 #/05:"). 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم ))1١91١/١(‏ رمجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 179). 


١ 1١/ 


موجود بين السلف"'"'. إلا أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف التنوع”" . 

والمراد باختلاف التنوع: ما لا تنافي بين الأقوال» فيمكن حمل الآية 
على جميع ما قيل فيها من غير تعارض””" . 

وذكر الشاطبى من ضروب الخلاف الذي لا يعتد به «ما كان ظاهره 
الخلاف وليس بق اليه كذلك. وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب 
والسنة؛ فتجد المفسرين ينقلون عن السلف فى معانى ألفاظ الكتاب أقوالاً 
مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحدء 
والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل» 
فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه)'. 

وهذا النوع من الاختلاف له صورء منها: 

١‏ - أن يعبر كل واحد من السلف عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» 
تدل على معنى في المسمّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمّى» فهي ني 
حقيقتها ترجع إلى شيء واحدء لكن يوهم نقلها على اختلاف اللفظ على أنه 
الف م 

مثل اختلاف عبارات السلف في المراد بالصراط المستقيم» فعن علي بن 
أبي طالب واين مسعود ها أن الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. 

ورواية أخرى عن ابن مسعود وجابر وابن عباس وق أنه الإسلام. 

وعن أن العالية والحسن قالا: «هو رسول الله يَكِةّ وصاحباه من 


ه90 , 


.)747/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١7(‏ 780#), 

(9) انظر المصدر السابق .)١179/19(‏ 

.)5١١ /0( الموافقات‎ )4( 

)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية /١1(‏ 777)) والموافقات .)5١١7/0(‏ 
(7) جامع البيان ))١1/8 ١09 /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (50/1). 


١1م‎ 


وعند تأمل هذه الأقوال نجدها متفقة»: فكلها من الصراط المستقيم» 
فالإسلام لا يكون إلا بإتباع القرآن والرسول. 

قال ابن تيمية بعدما ذكر الأقوال في معنى الصراط المستقيم: «فهؤلاء 
كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها)""؟. 

١‏ - أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصهء ومن أمثلته : 

الخلاف في معنى المنّ الوارد في قوله تعالى: وَطَلنَا عَلِنِكُمْ السام 
وَبِدََنَا 65 لمَنّ والمَلوىُ 1 من طَيبَاتٍ ما رفن 4 [البقرة: لاه]. 

فعن بعض السلف أنه كان ينزل عليهم مثل الثلج. 

وعن آخرين: أنه مثل العسل» وقيل: خبز الرقاق مثل الذرة» وقيل: 
الوضي 7 

قال الشاطبى معلقاً على هذا الاختلاف: «فهذا كله يشمله اللفظ؛ لأن الله 
منَّ به عليهمء ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة من المنٌ الذي أنزله الله على 
بني إسرائيل»”"؛ فيكون المنُ جملة نعمء ذكر الناس منها آحاداً)”*. 

“' - ومنها أن يكون اللفظ المفسر محتملاً للأمرين؛ كأن يكون مشتركاً 
لفظياًء أو متواطكا”* . 


.)753/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان 207١ 17٠١ /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 21١09‏ 1991/8 
١١5‏ ). 

(*) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه؛ في كتاب الأشربة )١177١0/9(‏ برقم )٠١49(‏ 
عن سعيد بن زيد طَلنه وتمامه: «وماؤها شفاء للعين»» وأخرجه البخاري عنه بلفظ : 
«الكمأة من المنء» وماؤها شفاء للعين». صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب 
ؤِرَطلننَا عَلِنِكْمْ الْتَمَامَ وَآزَلَنا عَلِكُمْ الَْنّ وَالتَلرَىٌ» .)١158/5(‏ 

.)5١١/0( الموافقات‎ )5( 

(5) اللفظ المشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث 
هما كذلك. وأما المتواطئ فيطلق على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى الذي وضع - 


الئل 


مثال المشترك: لفظ «قسورة» في قوله تعالى: #قَرَّتْ ين سَوَرَمَ 4)©9 
[المدثر: ماك فعن ابن ن عباس وأبي موسى ومجاهد وعكرمة أن المراد به 
الرماة. 

وعن أبي هريرة ورواية عن ابن عباس» وهو قول زيد بن أسلم''' أن 
المراد به الأسد . 

ومثله لفظ ااعسعس») في قوله تعالى: ٍليل إِذَْ عَسسس عَسْمَسَ 9 4 [التكوير: 
1]ء علي وابن عباس وقتادة والضحاك أن المراد به إدبار الليل» وعن 
الحسن أنه إقباله" . 

قال ابن تيمية: «فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 
السلف276؟' . 

ومثال المتواطئ الاختلاف في عود الضمير إذا احتمل شيئين كقوله 
تعالى: ثم م6 قََدَكَّ (© كن كاب مَرَسبِنِ آر أَدَقَ 40 [النجم: + 4]؛ نعن 
ابن عباس أن الذي دنا هو الرب جل وعلاء وعن الحسن وقتادة أنه 

عنصم (20) 
جبريل 42 . 

؛ - ومن صور اختلاف التنوع أن يرد عن السلف في تفسير الآية ألفاظ 
متقاربة» فيحكيها بعض الناس عنهم على أنها اختلاف» يقول الزركشي حين 


5 الاسم عليهاء انظر في تعريفهما: المستصفى للغزالي (/0*)» وروضة الناظر /١(‏ 
©»٠‏ والتعريفات للجرجاني (ص؟هة58. 159)., 

دق هو أبو عبد الله زيد , بن أسلم القرشي العدوي» مولى عمر بن الخطاب» روى عن ابن 
عمر وجابر راسي وروى عنه الشوري وابن عيينة: وكانت له حلقة فى مسجد 
النبي يل توفي عام (5١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (؟7/5١/‏ 207837 وتذكرة الحفاظ 2)1777/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداردي .)187/1١(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (57/ 850 »)55١‏ والدر المنثور (5857/57). 

() جامع البيان (171-199/55). 

(4:) مجموع الفتاوى (07"11/11. 

)( جامع البيان (؟7/ 2)١6 ١5‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 7"51). 


١ 


ذكر تفاسير الصحابة والتابعين وي : «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» 
ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا فهم عنده أن 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً» وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر 
معنى ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه 
أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر 
بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً والمراد الجميع. 
فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختللاتف العبارات اختلااف المرادات)(3) 

ومن الم ان 1 تعالى: #وَدَحكِرَ بود أن تَتسَلّ نَفْسنُ 
سيت ليس نيس لما من دوت 5 وك ولا سَفِيعٌ 4 [الأنعام: 7]ء فمن بان د 
السلف في معناها: تُرتهن» وقيل بمعنى: تُحبس» وقيل: تُسلمء 
توخذ. 

وقد علق ابن كثير على هذه الأقوال بقوله: «وكل هذه العبارات متقاربة 
في المعنى ؛ وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير» والارتهان عن درك 
المطلوبء كما قال: كل تين بنَا بت ينه © إِلْة أب اين © »4 
[المدشر: و ومم700 , 

وبهذا التفصيل يمكن تصنيف كثير من اختلاف الصحابة والتابعين في 
التفسير على أنه من اختلاف التنوع» وأن الخلاف الحقيقي المعتبر مما له ثمرة 
قليل. 

وبتصنيف ع والتايقيقن على الامو إختلات التنوع 
ا ويعطيه ا ا في فهم الآيات؛ لأن حقيقة هذا الاختلاف 
زيادة في إيضاح معنى الآية» وإعطائها دلالة أوسع. 


.)341/1١7( البرهان (؟5/١2)90, وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/774): وانظر: جامع البيان (9/ 77١‏ - 2)777 وتفسير ابن 
أبي حاتم 2»)١1518/:4(‏ والجامع لأحكام القرآن (/157؟)2 وبحوث في أصول 
التفسير ومناهجه د. الرومي (ص54). 


١1١ 


رابعاً: مع الاختلاف مودة وألفة: 

لم يتخذ الاختلاف بين الصحابة والتابعين وق في التفسير شكلاً عنيفاً» 
أو يخرج عن مساره الشرعي» بل اتسم ببقاء المودة والألفة؛ إذ لم يكن فيه 
خصام أو تهاجر أو تقاطع أو اقتعال. 

ولا يعني ذلك ألا يصدر من بعضهم ألفاظ شديدة على مخالفيهم» فهم 
كغيرهم يعتريهم ما يعتري البشر من الغضب» وغالبا ما يكون دافع هذه الشدة 
النصيحة للمسلمين ومحبة الخير لهم» ورد المخطئ إلى الجادة» فيصدر عن 
بعضهم ألفاظ شديدة في حىّ المخالف, لكنها لا تؤدي إلى التهاجر 
والتقاطع”''. ومن شواهد ذلك: 

١‏ - قول عائشة ويا : «من زعم أن محمداً يه رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية»”"' . 

وهذا القول قال به بعض الصحابة”” . 

"١‏ - وعن أب ذر طَييهِ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في 
«رالذيت يكرت اذهب وَالْنطكد وَلَا بويا في يل غ4 [العربة: ؛«]ء 
قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه 
في ذاك؛ وكتب إلى عثمان نه يشكوني» فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة» 
فقدمتها)7 . 


.)970/5 07179 /6( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (2)85/4 وفي كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة النجم (5/ 00)؛ ومسلم في كتاب الإيمان )١94/١(‏ برقم 
(58100) واللفظ له. 

(*) انظر: سئن الترمذي (78/9 - 2)7"١‏ ومصئف ابن أبي شيبة »)01١/١1١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (؟/ 20750 وشرح النروي على مسلم م ). وفتح الباري لابن 
حجر (508/48). 

(5:) رواه البخاري في صحيحه.ء في كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز (؟/ 
»١‏ وفي كتاب التفسيرء باب ولي يكرت الذَّهَبَ وَاليِصَة ولا يفِفُويبَا في 
سيل سر (00/0). 


فل 


وكان مذهب أبي ذر ينه تحريم ادخار ما زاد نفقة العيال» وكان 
يأمر بذلك» ويغلظ على من يخالفه مستدلاً بأدلة منها هذه الآيةء فنهاه معاوية 
فلم ينته» وحصل بينهما هذا النقاش؛ حتى كتب فيه إلى عثمان ”3 . 


- وعن القاسم بن أبي بزة'" قال: «قال لي مجاهد: سل عكرمة عن 
قوله تعالى : #وَلآمكَهمَ هَدِيَرلَكَ لوس الله » [النساء: 119] فسألتهء فقال: 
الإخصاءء فقال مجاهد: ما له لعنه الله!ء فوالله لقد علم أنه غير الإخصاىء ثم 
قال لي: سلهء فسألتهء فقال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: 
9فِظَرَتَ أنه أَلَّى مَطر النَاسَ علا لا بَيسلَ لِعَلقِ أهَمْ» [الروم: 0*] قال: 
لدين اللهء فحدثت به مجاهداًء فقال: ما له أخزاه الله؟!» وفى بعض الروايات 
أن مجاهداً قال: كذب العبد0” . . 

وقد يصل الأمر بالمختلفين إلى المباهلة؛ ومن شواهده: 

١‏ عن ابن مسعود ولك قال: #من شاء لاعنته ما نزلت: ولت 
ألَدَّمَالٍ لَجَلْهنَّ أن يِصَعنَ 0 [الطلاق: 4] إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء 


2 وممة يه 


وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفى عنها: #وَالْذِنَ يُتَوصونَ 
فنك درون دوجا يرد رضن بهن اسه يق ر مَعَثْرا 4 [البقرة عسع20, 


.)84/54( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

زفق 4 عبد الله القاسم بن نافع بن يسار المدني المخزومي مولاهمء؛ أشهر رواة 
التفسير عن مجاهدء روى عن أبي الطفيل وابن جبيرء وعنه ابن جريج وشعبة» وكان 
قليل الحديث» ترفي عام ١١5(‏ أو 6١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/؟2)50 والجرح والتعديل (”/ ؟/؟١؟١١)2‏ 
وتهذيب التهذيب (408/6). 

(*) جامع البيان (/ 5496 -495). 

(5) أثر ابن مسعود في: جامع البيان (75/ 04 00)» وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب 
الطلاق»؛ باب في عدة الحامل )ل والنسائي في السئن الكبرى» في كتاب 
الطلاق» باب ما استثئني من عدة المطلقات :)791١7/(‏ وعبد الرزاق في المصنئف 
»)471١7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (59/9"): وعزاه في الدر المنثور (5/ 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


1١1 


؟ - واختلف الصحابة في توريث الإخوة مع وجود الجدء فكان علي 
وابن مسعود وزيد وين لا يحجبون الإخوة بهء وخالفهم ابن عباس وُه 
فحجبهم بهء وكان يقول: «ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولدء ولا 
يجعل أب الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء باهلته عند الحجر الأسود)”' . 

وفي رواية قال: «لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع 
فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»”" . 

ب وعن الشعبي كأَنُهُ قال: «من شاء حالفته لأنزلت النساء القصرى 
[يريد سورة الطلاق] بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرةه”". 

وقد تبدو ألفاظ الروايات السابقة قاسية شديدة» إلا أنها بقيت في 
إطارهاء ولم تخرج بالمختلفين عن الحد المعقولء وإذا قيست بالخلافات 
لوي نشأت بعد ذلك تبين مفارقتها لها من حيث الكثرة والشدة. 

وقد أدرك الصحابة ين أن الخلاف بعدهم سيتخذ أشكالاً أخطرء 
ولعلهم فهموا ذلك من النبي يل حين قال لبعض المختلفين في وقته: «قد 
اختلفتم وأنا بين أظهركمء فأنتم بعدي أشد اختلافاً»9؟. 

ومما جاء عن الصحابة في ذلك: 

-١‏ قول أبي بكر الصديق َيِه حين خطب الناس» وذكر اختلافهم في 
الأحاديث التي يروونها عن النبي ككِلةِ فقال: «إنكم تحدثون عن رسول الله يَكِل 


.)١١9/5( جامع بيان العلم ونضله‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق 2)150/٠١(‏ وهو بنحوه في سئن سعيد بن منصور )01/١/9(‏ 
ط. الدار السلفية» وسئن الدارمي 2»)8١7/5(‏ وانظر في خلاف الصحابة في الجد مع 
الإخوة: مصنف ابن أبي شيبة »)5١148 2797 /١1١(‏ وسئن الدارمي (809/1 - .)8١5‏ 

زفق جامع البيان (0577/77)» ولمزيد شواهد انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟//ا١٠١))2‏ 
والدر المنثورر .)١198/6(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 584/١١(‏ - 390), والطبراني في المعجم الكبير /٠(‏ 
3600 ونعيم بن حماد في الفتن (ص8 )5٠‏ من حديث الحسين بن علي» قال 
الهيثمي في المجمع (5/8): «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحبيح»ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (97/ ؟/ 091/١‏ . 


تفل 


أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاً)7' , 


من الإكسال”'"'. فاختلفواء فقال عمر: «هذا وأنتم أصحاب بدرء فمن بعدكم 
أشد اختلافاً79 , 

" - وقال عثمان للصحابة ين : «إني أرى أن أجمع الناس على 
مصحف واحد لا يختلفون بعدي» فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد 
اخحتللا 27 , 

وفي بعض الروايات أن عثمان رأى اختلاف القراء عنده في المدينة» 
فج فخطب وقال: «أنتم عندي تخت تختلفون فيه وتلحئنون» فمن نأى عني من أهل 
الأمصار أشد فيه اختلافاً)* . 

فالصحابة كانوا مدركين أن الاختلاف بعدهم سيكون أشدء لبعده عن 
عصر النبوة» فإن العصر كلما كان أشرف كان الاجتماع والائتلاف أقوى''"', 
ولذلك علم عثمان َه أن الاختلاف في الأمصار النائية أشد منه في المدينة؛ 
لكثرة العلماء فيها من الصحابة والتابعين ري ؛ أما الأمصار التي يقل فيها 
الصحابة فالاختلاف فيها أعظم وأكثر. 

وأما قول سعيد بن المسيب: «كان أصحاب رسول الله يَكِْةْ مختلفين في 
الصلاة الرسطى هكذاء وشبك بين أصابعه”"'» فليس مراده الاختلاف المؤدي 


)١(‏ ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/؟ ‏ ”7) من مراسيل ابن أبي مليكة. 

(؟) المراد به مجامعة الرجل أهله دون إنزال» انظر: معجم 06 اللغة (ص2))8575 
والنهاية فى غريب الحديث )١75/5(‏ مادة اكسل). 

(9) مصنف 57 أبي شيبة /١(‏ لام 88). 

(5) أخبار المدينة لابن شبة (5/ 22517 والشريعة للآجري (ص707). 

(5) جامع البيان (١//ا5)»‏ والمصاحف لابن أبي داود .)5١5/١(‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية 2077/19 وانظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه 
د الرومي (١غ‏ -؟45). 

(1) جامع البيان (1/ 205171 وفتح الباري لابن حجر .)١1997/48(‏ 


١" 


إلى التقاطع والمعاداة والتهاجرء وإنما أراد تباين آرائهم في تحديد الصلاة 
الوسطى وكثرة أقوالهم فيها. 
خامساً: كراهة الاختلاف: 

تقدم أن من أسباب قلة الاختلاف بين الصحابة والتابعين ين كراهتهم 
لهء وكراهة المرء للشيء تدعوه إلى تركه والإعراض عنه» وقد جاء في القرآن 
النهي عن الاختلاف وذمه وذم أهله؛ كقوله تعالى: ولا تَكُووا علدنَ تََرَفُوَا 
وَكخْتَكَُوا ين بَنَدِ ما جم الث وَأوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَيليكٌ )4 (آل عمران: ١٠١1]ء‏ 
وقوله تعالى: #ٍإدّ اَن دقوأ دبي ككاثوا نيما لنت مِنبع فى كَوَةٌ إنّآ أَترَهُمَ إل 
أله ثم ينهم يا كانا ينْمَلْرتَ )4 [الأنعام: 159]. 

ومن الأسباب التي جعلت الصحابة يبغضون الاختلاف وينفرون منه ما 
كانوا يرونه من بغض النبي كَكلِةِ له ونهيه عنه؛ خاصة الاختلاف في القرآن 
الكريم» فحين رأى اخحتلاف الصحابة في بعض آيات الكتاب د 
مغضباً كأنما فقئ في وجهه حب الرمان؛ وقال لهم: «بهذا أمرتمء أو بهذا 
بعنتم؟! أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل 


ه00" , 
وقال يَكدّةِ: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه 


وعن عبد الله بن مسعود وله قال: اتفعت وجلا كرا ]ةتفك 
من النبي يك خلافهاء فأخذت بيده فأتيت به رسول الله كَل فقال: 
«كلاكما محسن؛. قال شعبة””": أظنه قال: «لا تختلفواء فإن من كان قبلكم 


)١(‏ هذا الحديث أحد روايات الحديث المتقدم (ص 70) أخرجه الإمام أحمد في المسند 
(؟/19757١)»:‏ وحسن إستاده الأرنؤوط في تعليقه على المسند .)475/١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب العلم )5١87/5(‏ برقم (7717؟) من حديث جندب بن عبد الله 

() هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري» أحد أئمة الحديث ونقاده» - 


احردل 


اختلفوا فهلكوا”'. 

وهذه التربية العملية من النبي كَلخِ أثرت على الصحابة في نظرتهم إلى 
الخلاف» ونفورهم منه وبعدهم عنه”". وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان يدركه 
الفبحابة مو ثارى الاعغلاق وموانية السيثة لها القدر الكبين الذي 
يحملونه تجاهه» ومن الشواهد عنهم : 

-١‏ اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في صلاة الرجل في الغوب 
الواحل قال أي يصلى في القرية الواعدهوفال اب ستعره كن رين 
فبلغ عمرء فأرسل إليهماء فقال: اختلفتم في أمر فلم يدر الناس بأي ذلك 
باحدو؟ 11 ثرا انهم لمجدا عددي. عله » النول جا كان الي ترف يال لذن 
كر 


وذكر ابن القيم أنه لم يكن أحد بعد النبي يكخِ أشد عليه الاختلاف من 


اق 


؟ - وقال علي دنه لقضاته: 'اقضوا كما كنتم تقضونء افإني أكره 
الاختلاف» حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي)”"© 


* - وترك ابن مسعود ويه مخالفة أمير المؤمنين عثمان ظه في إتمام 
الصلاة بمنى» وكان يرى القصر كما هي سنة النبي كله فترك ذلك وأتم مع 


- روى عن الحسن وقتادة» وعئه ابن المبارك» قال عنه الثوري: الأمير المؤمنين فى 
الحديث؛. توفي عام (55١ه).‏ / 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (ا/78/7)» وتذكرة الحفاظ 2)١977/١(‏ وتهذيب 
التهذيب (؟/1577١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخصومات, باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهود (88/5). 1 

.)]١ص( انظر: إعلام الموقعين (١/509؟)2 وبحوث في أصول التفسير ومناهجه‎ )١( 

(*) مصنف عبد الرزاق (05/1) وجامع بيان العلم وفضله (؟/85): ومعنى: لم يأل: 
لم يقصر في اجتهاده؛ انظر: القاموس المحيط (ص15797١).‏ 

(5) إعلام الموقعين .)5909/١(‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي 6 ذكن .)5١035- ٠١8/4‏ 


١ / 


عثمان» وقال: «وددت افاي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين » فقيل له في 
ذلك. فقال: الخلاف شر)'. 


فابن مسعود ترك ما يعتقد أنه الأفضل وفعل المفضول؛ معللاً ذلك 
بكراهة الخلاف”'. وهذا يدل على أن الواقع الذي كانوا يعيشونه قلل من 
فرص الاختلاف. 

؟ - وكان يقول 5ه نه : «لا تختلفوا فى القرآن ولا تنازعوا فيهء فإنه لا 
يختلف لكثرة الردء ألا ترون أن شرائع الإسلام فيه واحدة؟ حدودها وفرائضها 
وأمر الله فيهاء فلو كان شيء من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك 
اختلافاًء ولكنه جامع ذلك كله»0". ْ 

- وعن ابن عباس في قوله: ظوَقَدَ برل عَلكُمَْ فى الكِتبٍ أن إذًا سِعَمٌ 
ايت مه مَكْمَنُ يبا وَمْسَكهَرَاُ يبا [النساء: ١4١]ء‏ وقوله: لوَلا تَنَّيِعُوا سبل كَنَمرَقَ 
ب عَن سيل # [الأنعام: 6٠]ء‏ وقوله: ظلَْما ألدِينَ ولا قرفا فيد» 
[الشورى: 2]١‏ ونحو هذا من القرآن» قال: «أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم: إنما هلك من كان قبلكم بالمراء 
والخصومات في دين ه00 . 


:غ)١199/1( أخخرجه أبو داود في سئنهء في كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى‎ )١( 
وعبد الرزاق في المصنف (؟/57١61), وأبو يعلى في مسئنده )هه ؟), والبيهتي في‎ 
وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ :)١54 ١47 /9( السئن الكبرى‎ 

4)594/١(‏ وأصله في البخاري ومسلم دون قوله: الخلاف شر؛ أخرجه البخاري في 
كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى (؟/ 2270 وفي كتاب الحجء باب الصلاة 
بمنى (7/ 2010977 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )147/١(‏ برقم 
(596). 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم (0/ .)5١5‏ 

(8) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام :)184/١(‏ وهو بنحوه مطولاً عند الإمام 
أحمن في المسند »)1٠6 /١(‏ وابن جرير في جامع البيان (١557/1؟).‏ 

(5) جامع البيان (7/ 704» 716/4 .)57٠6‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي (9717/1). 


يكيدل 


وما تقدم يبين لنا حجم الاختلاف بين الصحابة والتابعين وي ومقداره. 
ويمكن القول بأن الخلاف الحقيقي الذي وقع بينهم كان في حجمه الطبيعي 
الذي لا مفر منه بحكم السنة التي أجراها الله تعالى في خلقه من وجود 
الاختلاف زلا بِيَالونَ ممَيَلفِيتَ4»: ولذلك يمكن وصف اختلافهم بأنه اختلاف 
ضرورة لا يلحقهم بسببه ذم كما تشير إليه الآيات التي ذمت الاختلاف"''', 
وكانت له مسوغات ودوافع ألجأت إليه؛ فلم يكن بسبب اتباع الهوى» أو حباً 
في العلو والاستكبار ونحو ذلك من المقاصد الفاسدة التي حدثت علد غيرهم. 

وقد أفاض العلماء في بيان أسباب اختلاف المفسرين» ومنها ما ينطبق 
على اختلاف الصحابة والتابعين» وإذا أمعنت النظر في تلك الأسباب وجدتها 
نابا حقيقة لشرة الاختلاف» وهي في الوقت نفسه ترفع اللوم عن 
الع 3 , 


قت ا فت يايد 


)١(‏ انظر: صفة صلاة النبي كَِ للألباني (ص66). 
) انظر في تلك الأسباب: اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره د. سعود الفئيسان» وأسباب 
اختلااف المفسرين د. محمد الشايع. 


لحل 


أدب الاختلاف عند الصحابة والتابعين 


تقدم أن الاختلاف بين الصحابة والتابعين كان منضبطاً بضوابط الخلاف 
وآدابه, ومن ن أدبهم عند الاختلاف ما يأتي : 


أولاً : تراه الرأي الآخر: 
ومن أوجه احترام الصحابة والتابعين للرأي الآخر 
الأول: عدم إلزام الطرف الآخر بالرجوع عن رأيه» وبخاصة إذا كان 
صادرا عن اجتهاد. ومن الشواهد: 
عن عمر وه أنه لقى رجلاً. فقال له: «ما صنعت؟ قال: قضى 
6 وزيد بكذاء قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما يمنعك والأمر 
إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه لفعلت» ولكنى أردك 
إلى رأي والرأي مشترك»"". ش 
فلما كان الأمر متعلقاً بالاجتهاد لم ينقض عمر ما قضى به علي وزيدء 
وعلل ذلك بأن الأمر مبناه على الرأي والاجتهاد. ولو كان فى مخالفة نص 
من الكتاب والسئة لرده. ْ 
ل ل ل ل ل 
«رالديت يكْروت الدّهَبَ وَالْيِصََةَ4 لم يلزم عثمان أبا ذر بالرجوع عن رأيه؛ 
لأن الأمر 1000 


.)09/5( جامع بيان العلم فضله‎ )١( 
.)9170 /9( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


 "“‏ ولام علي بن أبي طالب عثمان وها حين بلغه أنه منع من التمتع في 
الحجء فقال عثمان: «وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنهاء إنما كان رأياً 
اشرت به» فمن شاء أخذ به ومن شاء ا 

؛ - وتقدم قول علي لقضاته بأن يقضوا بما كانوا يقضون به» وإن كان 
مخالفاً لرأيه؛ كما جاء في سبب القصة» حيث كان يرى هو وعمر وبا في 
خلافة عمر عدم جواز بيع أمهات الأولاد» ثم رجع عن ذلك فرأى جواز 
بيعهن» فقال له عبيدة السلماني: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من 
رأيك وحدك في الفرقة»» فقال علي مقولته السابقة”". ْ 

ه ‏ وعن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت: «أفي كتاب الله ثلث 
ما بقي؟! فقال: أنا أقول برأبي وتقول برأيك»”" . 

الثاني: عدم التعدي على المخالف» والحكم عليه بسبب الاختلاف 
بفسق أو بدعة أو الشهادة عليه بكفرء فعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: «ما 
برح أولو الفتوى يختلفون» فيحل هذا ويحرم هذاء فلا يرى المحرم أن المحل 
هلك لتحليله؛ ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه»!؟؟. 

الثالث: بقاء المكانة العلمية بين المختلفين على ما هي عليه» وعدم 
تأثرها بالاختلاف» فقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» اختلاف ابن 
مسعود مع عمر بن الخطاب بها في نحو مائة مسألة”*2: ومع ذلك بقي الحب 
والتقدير بين الرجلين» يتجلى ذلك في ثناء كل واحد منهما على الآخرء فعمر 
يقول عن ابن مسعود: «كُنَيف ملئ علماً»”" . 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد 2)95/١(‏ وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند 
(؟/161). 

(؟) فتح الباري لابن حجر (0/ 097 . 

() جامع بيان العلم وفضله (؟/98). 

(4) المصدر السابق .)8١/9(‏ 

(6) إعلام الموقعين (؟/5737). 

(7) مصنف عبد الرزاق 2)١7/١١(‏ وكُنيف تصغير تعظيم للكنتف وهو وعاء يجمع فيه - 


١ 


ويقول ابن مسعود في عمر: «ما زلنا أعزة منذ أسلم م ويقول: 
اوضع هلم أحاء الحزي في كلك ورطع عله سعر في كنة أرجت بهم عل 
1 

وتقدم اختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت» وقول ابن عباس: ليتق الله 
زيدء ومع ذلك يلتقيان ويرى ابن عباس زيد بن ثابت يركب دابته» فيأخذ 
بركابه ويقود بهء فيقول زيد: تنح يا بن عم رسول الله يللد فيقول ابن عباس: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائناء فيقول زيد بن ثابت: أرني يدك فيخرج 
ابن عباس يدهء فيقبلها زيدء ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا"” . 


ولنظرتهم إلى الخلاف بهذه الصورة كانت لديهم أريحية كبيرة للاختلان 
وقبول الرأي الآخرء ولا يرى أحدهم مانعاً من مخالفة غيره صراحة» فعن ابن 
عباس قال: «قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم 
القيامة)7؟ . 


وقد يختلف الطالب مع شيخه إن رأى الصواب في خلاف قولهء فعن 
مجاهد قال: «قال ابن عباس: إذا أصاب الرجل الحد: قتل أو سرق. فدخل 
الحرم لم يبايع ولم يؤوء حتى يتبرم فيخرج من الحرمء فيقام عليه الحدء 
قال: فقلت لابن عباس: ولكني لا أرى ذلك؛ أرى أن يؤخذ برمته ثم يخرج 
من الحرمء فيقام عليه الحدء فإن الحرم لا يزيده إلا شدة»*2. 


-- الراعي أدواته» أراد عمر أن ابن مسعود وعاء للعلوم» تهذيب اللغة 2)596/١١(‏ 
والنهاية في غريب الحديث ,.)5١6/5(‏ مادة اكنف». 

.)١1994/5( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (077/17: والتاسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (519/5)» 
والمعجم الكبير للطبراني (9/ 17 - »)١157‏ والمستدرك (85/9). 

() تاريخ دمشق (20577/19 وأخرج القصة مختصرة ابن سعد في الطبقات الكبرى (”/ 
57/ © والحاكم في المستدرك (5/ 837). 

(5) جامع البيان (١077//5؟).‏ 

(5) المصدر السابق (507/60). 


ضن 


وفي جانب آخر يصل الاحترام المتبادل بين السلف. وتقديرهم لمن هو 
أكثر علماً إلى أن يترك أحدهم مخالفة من هو أعلم منه. فعن عمر نه قال: 
«إني لأستحي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه»» قال ذلك 
في تفسير الكلالة”" . 
ثانياً: الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف: 

وهذا أدب من آداب الاختلاف التي أدبهم بها القرآن الكريم؛ حين 
يكون هدف الجميع الوصول إلى الحقء ومعرفة الصوابء ورفع الخلاف» 
قالالله تعالى: ظوَلوٌ رَدُوَه إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِلَت أل الأمر مِنْممّ أعلمة لي 
تيوق ع4 [النساء : 87]ء وقال تعالى: لسَسَلوَا أَهْلّ ألذَّدٌ إن كُثْرٌ لا 
تمَلَمْن» [التحل: 48]. 

ومن شواهده عن الصحابة 0 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري 4 ده قال: «اختلف رجلان: رجل من بني 
خدرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. 
قال الخدري: هو مسجد رسول الله يلوه وقال العمري: هو مسجد قباءء فأتيا 
رسول الله يك فسألاه عن ذلك. فقال: «هو هذا المسجدا لمسجد 
رسول الله يِه وقال: في ذاك خير كثيراء يعني مسجد 1 


/9( وسعيد بن منصور فى سلئه‎ ,))7١4/٠١١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
)408 /5( والطبري في جامع البيان‎ »)857  887/1( ,»؛ والدارمي في سننه‎ 
.)557/5( واللفظ لهء والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 8 المسند (”/ 077 8): وبئحوه أخرجه الترمذي في أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد (؟/7)) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»: وأخرجه النسائي في كتاب المساجدء باب ذكر 
المسجد الذي أسس على التقوى (؟/2757, واب بق أبن شيبة في المصنف (9/ 091/7 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (9//ا5)) والحاكم في المستدرك )441//١١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
في (/ 407775 قال الذهبي: #إسناده جيده» وله شاهد من حديث سهل بن سعد وله 
أخرجه الإمام أحمد في المسند 2»)77١/0(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان - 


انضينل 


وقدايزدو اهنا لديف مخارها مع ظاخر تولة نان :09 نشد عبد اذا 
تند يس عل التق من أ يذه أن أن كَكُم يذ يبه يال موت أن 
ع َأسَّهُ حبُ الْمطفَين 09> [التوبة: 21٠١8‏ وما ورد في سبب نزولها من 
أن المراد ع الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي كلق بالصلاة فيه 
هو مسجد قباء كما هو قول جماعة من السلف». وكذلك ما جاء فى أن الرجال 
الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء» وتامخهو العداء رانك لا منافاة ين بها 
ورد في سبب نزول الآية والحديث المتقدم» فإذا كان مسجد قباء قد أسس 
على التقوى من أول يوم؛ فمسجد 0 الله يك بطريق الأولى”"' . 

” - وعن أبي موسى الأشعري 8 ضيه قال : «اختلف في ذلك" رهط من 
المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من 
الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل» فقال أبو موسى: 
فأنا أشفيكم من ذلك». فقمت فاستأذنت على عائشة ئشة فأذن لي» فقلت لها ايا 
أماه ‏ أو يا أم المؤمنين ‏ إني أريد أن أسألك عن شيء؛ وإني أستحييك» 
فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا 
أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت,. قال رسول الله: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ومس الختانٌ الختانَّء فقد وجب الغسل)9". 

“" - وعن سعيد بن جبير قال: «ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالى: 
ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس الجماع قال: فأنيث ابن 
عباسء. فقلت: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس» فقالت 


- (/2»)55 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 4) عن إسناد أحمد: «رجاله رجال 
الصحيح»» وكلا الحديثين صححهما الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 140 - 
5). وأصل الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وَهِيِه في كتاب الحج (؟/ 
6 برقم (2015) دون ذكر الخلاف. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)45١/757 20:7/١1(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 2)١867/5(‏ وفتح الباري لابن حجر (ا/ 565؟). 

زفق يريد الجماع دون إنزال. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الحيض )771/١(‏ برقم (949). 
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الموالي: ليس بالجماعء وقالت العرب: الجماع. قال: من أي الفريقين 
كنت؟ قلت: كنت من الموالي» قال: علب فريق الموالي؛ إن المس واللمس 
والمباشرة: الجماعء ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»"" . 


ثالثاً: الرجوع إلى الحق: ظ 

كان الصحابة والتابعون وَ يختلفون» لكن إذا تبين لأحدهم أن الخق 
مع غيره فإنه سرعان ما يعود إليه» ذلك أن اختلافهم لم يكن مصدره الهوى أو 
التعصبء أو حبأ للمخالفة ومتازعة الآخرء وإنما دافعه طلب الحقء فإذا تبين 
لأحدهم أن الح مع غيره لم يكن بد من الرجوع إليه» وتروي الكتب 
مراجعات كثيرة للصحابة والتابعين ين في شتى العلوم الشرعية؛ في التفسير 
والحديث والفقه. بعضها صادر عن كبارهم» فقد ذكر ابن القيم مراجعات 
كثيرة لبعض الصحابة ‏ وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ويا عندما خفي عليهم 
بعض ما قضى الله تعالى به ورسوله يكو وفي بعض تلك المراجعات يخفى 
عليهم الحق فيستشيرون من يحضرهم من الصحابة؛ وفي بعضها يقولون بقول 
يظهر لهم أنه خلاف السنة فيرجعون عنهء ولما ذكر ابن القيم تلك المراجعات 
عقب بقوله: «وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيرً»"" . 

ومن تلك المراجعات: 


ا اختلف تلاميذ اين عباس فى المراذ بقوله تعالى : أذ يننا الْرى 
سارو 5 التكاع » [البقرة: 739؟]2» فقال سعيد بن جبير: اهو الزوج. وقال 
مجاهد وطاوس: هو الوليء قال أبو بشر”" ‏ الراوي للخبر ‏ فقلت لسعيد: 


.)4١”ص( جامع البيان (0/ ”57 54)» وانظر‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (؟/ ١لا؟‏ - 9377). 

(*) هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي» روى عن الصحابي عباد بن 
شراحيل» وعطاء ومجاهد., وعنه الأعمش وشعبة» وحديثه في الكتب الستة» توفي في 
الطاعون سنة (؟١‏ أو 5؟١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير »4)١875/7/١(‏ وتهذيب التهذيب .)700/١(‏ 


ناون 


فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولي» قال سعيد: أرأيت لو أن الولي عفاء 
وأبت المرأة» أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهماء فرجعا عن قولهما 
وتابعا معد 


؟ ‏ وفي هذه الآية أيضاً اختلف الشعبي والقاضي شريح”"'؛ حين رفعت 
قضية إلى شريح في رجل طلق زوجته قبل الدخول بهاء فعفا أخوها عن 
المهرء فأجاز ذلك شريح» وقال: أنا أعفو عن نساء بني مرة» فقال الشعبي: 
لا والله ما قضي قضاء قط أحمق منه أن يجيز عفو الأخ!ء ثم رجع شريح. 
فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج”" 


* - وعن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثء فجاءت منه 
بحمل» فانتفى منهء فقال: يلاعنهاء فقال رجل: يا أبا عمرو إن الله قال في 
كتابه : لوََدِينَ بين أَنوجَهم4 [النور: +] أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلاثاً؟! فقال 
الشعبي : إني لأستحي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه”*“. 


ويبلغ التواضع للحق بأحدهم إلى أن يصوب من هو دونه؛ ويرجع عن 
فتجهمه ابن عمر وأفف منهء ثم أتى ابن عباس وا فقال له: أهد مائة بدنة 


//( جامع البيان (579/5). والمحلى لابن حزم (514/5): والسئن الكبرى للبيهقتي‎ )١( 
.)16١ 

3( هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي » أدرك الجاهلية» واستقضاء 
عمر على الكوقة؛ فبقي بها خمساً وسبعين سئة» ثم استعفى من الحجاج فأعفاف 
توفي سنة (74 أر ١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ :»)4١‏ ووفيات الأعيان (؟/2)579 وسير أعلام 
الثيلاء (:/ 11١‏ ). 

(؟) جامع البيان (5/ 3١9‏ - 07750 والستن الكبرى للبيهقتي (551/17؟). 

دع مصنف عبد الرزاق ١/0‏ وسئن سعيد بن منصور )2 برقم 6/5 ) 
ط. الدار السلفية» واللفظ لهء ومصنف ابن أبي شيبة 2)١١١/٠١(‏ وفيه: اإني 
لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه». 


١5 


ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن هشاء''“ كانه فقال له: أرأيت لو نذرت 
أن لا تكلم أباك أو أخاك؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله 
وتب إليهء ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره» فقال: أصاب عبد الرحمن» ورجع 
أب٠‏ عا 3 ”5 
بن عباس عن قولة . 


ةا 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني» ولد في 
حياة النبي يل؛ من كبار التابعين؛ روى عن عمر وعثمان وعلي» وعنه ابنه أبو بكر 
وأبو قلابة وعكرمة» عينه عثمان لكتابة المصحف» توفي في خلافة معاوية. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١/0(‏ وسير أعلام النبلاء (*/ 484)» وتهذيب 
التهذيب ١لا‏ غ). 

(؟) المغني .)878/١(‏ 


مضنا 


ع 
ع 


رع 
جل انيجي ري 
(ستس دين (رومسى 


أت قت لات 270 بمايواديي 


ميك دن صوويب 


دواعي نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء» 
وأساليبه ومميزاته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: دواعي النقد عند الصحاية والتابعين. 
الفصل الثاني : أساليب الصحابة والتابعين في نقد التفسير. 
الفصل الثالك: مميزات نقد الصحابة والتابعين للتفسير. 


عل 


و 
دعا 


رح 
جر يري (اجَرَيَّ 
انس «(دج (دزومسيى 


0 1ت ات لمكن 111 _ بماررايلا 


5 محبى ا 02 2 2 
جه ددحمو 


الفصل الأول 


دواعي النقد عند الصحابة والتابعين 


١5:١ 


و 
عدا 


7 
جى ري ١‏ اجرَيئيّ 
«قس «جن «زومسى 


ل 00‏ اج لت حون ددر _ يمايويدييد 


من أبرز العوامل والأسباب التي أسهمت في ظهور النقد في التفسير 
وقوع الخطأ في فهم القرآن الكريم»؛ فهو المحرك الأول للنقدء وعليه مدار 
جميع الأسباب الأخرى» والخطأ في فهم القرآن قد يعرض للمرء مع صحة 
القصد وسلامة المنهج» إما بسبب خفاء الدليل المفسر للآية على بعض 
الناس» فيفسر الآية بخلافه؛ ومن ذلك ما وقع لعلي بن أبي طالب وابن 
عباس» فقد ذهبا إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من 
وضع الحمل أر بلوغ أربعة أشن وفكوا: واستدلا سحيو قوله تعالى: 
«وَالدِينَ يُتَوَفرنَ نكم وَيَدَرونَ وجا بيصن هن 1 أَذْمْرٍ وََميَا © [البقرة: 
؛*]» وقوله تعالى: ولت آلْدّمَالٍ للَهنَّ أن يصَعنّ سافن ]لك 
وخفي عليهما حديث سبيعة ر'”” لخركاد تعبا رن صزاء وحن لعا لان 
تنشب أن وضعت حملهاء فقضى النبى كل بأنها قد حلت حين وضعت» 
وأمرها بالتزوج إن شاءت”". ١‏ 

وإما بسبب حداثة السن وقلة التحصيل العلمي» التي قد توقع في الخطأ 
فى فهم القران» ومن شواهده: 

١‏ - عن عروة””' قال: «قلت لعائشة يونا زوج النبي يِه وأنا يومئذ 


)١(‏ انظر قول علي وابن عباس في: جامع البيان  01/57(‏ /2)07 وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (8/ 8/ا١).‏ 

(؟) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» امرأة سعد بن خولة»؛ توفي عنها في مكة في حجة 
الوداع» روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. 
انظر: أسد الغابة (لا/ »)١71/‏ والإصابة (؟593/11). 

(8) خرج حديثها البخاري في صحيحهء في كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً 
(17/5)» ومسلم في كتاب الطلاق )١١75/5(‏ برقم .)١544(‏ 

(54) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني» أحد فقهاء المدينة السبعة» 
ولد سنة (11ه)» روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة» وروى عنه الزهري» توفي بالفرع - 


١7 


0201 


حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #أإنَّ ألصَمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَرٍ 7 
كَمَنْ حَجّ لت أو أَغْتمَرٌ هلا جْمَاحَ عَلْهِ أن يَطلَوََت بهما» [البقرة: »]١68‏ فلا 
ا ئشة: كلا لو كانت كما تقول 
كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء 
كانوا يهلون لمناة» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء 
الإسلام سألرا رسول الله يَكِيّةِ عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى: ##إنَّ ألضَهًَا والمروة 

من سَعَارٍ أله َمَنْ حَجَ م أَلْبَنتَ أو أَعْتَمَرَ قلا ثلا جِنَاحَ عَليِهِ أن يَطَلوَنَت يهما» 
ل ا 

ساعن خمير بن تفي" قال: اا ب سعدا 

رسول الله كلو داني لأصغر القوم: فتذاكروا الأمر بالتعروت والدهي من 
المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول: يا لذن امنا عَييْ لفك لا يده 
سِ صَََ إِذا 00 [المائدة: 6١٠]؟‏ فأقبلرا علي بلسان واحد» وكالر: 
أتنتزع آية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها؟! قال: حتى تمنيت أني 
لم أكن تكلمت»؛ ثم أقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


حديث السن». وإنك نرعت بآية لا تدري ما ا 


وهناك عوامل أسهيهة في تفشي الخطأ وازدياده بين الناس. وكان لها 


قرب المدينة عام (97) أو (55ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (77١)؛‏ والمعرفة والتاريخ »)05٠/١(‏ ووفيات 
الأعيان (”/ 66؟). 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 
(30/5).؛ ومسلم في كتاب الحج (978/7) برقم (//171). 

(؟) هو أبو عبد الرحمن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي الحمصيء أسلم في خلافة 
الصديق» وفي سماعه من عمر نظرء ويعد من كبار تابعي أهل الشامء خرج له مسلم 
وأهل السنن» توفي عام (80ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/75/17١5١)ء‏ وتذكرة الحفاظ :)07/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)597/١(‏ 

)6 جامع البيان (55/9). 


وحال 


أثر بارز في نشاط الحركة النقدية لدى الصحابة والتابعين وقرء ومن أبرزها ما 
اتن 
يأني ٠١‏ 


أولاً: ظهور الفتن والبدع: 

أحدثت الفتن التي ظهرت في عصر الصحابة وو بلبلة فكرية بين أوساط 
كثير من الناس» فضعف تمييزهم بين الحق والباطل» والتبس عليهم فهم 
نصوص الكتاب والسنة» مما هيأ أرضاً خصبة لنشوء البدع والأهواءء فبدأت 
البدع بالظهور والتنامي» وأصبح لها أربابها ومنظروهاء ولكي تجد تلك البدع 
والأهواء رواجاً بين الناس اجتهد أصحابها في تأييدهاء ولم يجدوا لتأييدها 
أفضل من القرآن الكريم لأسباب من أبرزها: ما يحظى به القرآن الكريم من 
المكانة العظيمة في قلوب الناس عامةء وأيضاً ما يجده أهل البدع في القرآن 
من الآيات المتشابهة؛ التي تخفى على العامة فيتأثرون بها. 

ومما هيأ للبدع أن تجد قبولاً بين الناس قوة أربابها أحياناً واشتداد 
شوكتهم في بعض الأمصارء فقوي تأثيرهم في الناس» أضف إلى ذلك انتساب 
بعض المبتدعة للعلم واجتهادهم في العبادة. وظهورهم بمظهر الصالحين» فقد 
أسهم ذلك في انخداع كثير من الناس بمظهرهم» وأوجب على العلماء 
التصدي لهم والرد عليهم . 

وفيما يتعلق بالقرآن الكريمء فقد اتخذ المبتدعة طرقاً مختلفة في تأييد 
بدعهم بالقرآن» مما استدعى يقظة الصحابة والتابعين وِوْنء فقاموا بالرد عليهم 
سواءٌ فيما يتعلق بانحراف منهجهم في الاستدلال بالقرآن؛ كقول ابن عمر عن 
الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»”' . 

أو فيما يتعلق بكشف الشبه التي يلقيها أهل البدع في القرآن» وبيان 
الآيات المتشابهة التي يعترضون بها لزعزعة عقائد أهل السنة ومسلماتهم» ومن 
أمثلته ما جاء عن نافع بن الأززق'""؟ أله :سال نو عباين«فقال+ ذيبن عباس 


.)1١7ص( انظر‎ )١( 
- هم هو أبو راشد نافع بن الأزرق الحروري الحنفي» من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب‎ 


١45 


قولَ الله تبارك وتعالى: ظيَرْميذٍ يَودُ ألْرِينَ كَتَرُوا وَعَصَوَا اَلْوَل لو شرك يم 
لْأريضُ علا يَكْتْيُونَ لَه حَدِينًا ©* [النساء: ؟4]ء 0 لوس رَينَا جا كا 
مَشْرِكينَ © م ]؟ فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند 
أصحابك» فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن» فإذا رجعت إليهم 
فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول المشركون: 
إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحدهء فيقولون: تعالوا نقل» فيسألهم 
فيقولون: لوأئَه رَيَنَا مَا كنا مُفْرَكِينَ 4 قال: فيختم الله على أفواههم ويستنطق 
جوارحهم؛ فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك تمنوا لو 
أن الأرض سويت بهم» ولا يكتمون الله حديئاً»" . 


كما ردوا عليهم فهمهم واستدلالهم بالقرآن» ومن أمثلته ما وقع لجابر بن 
عبد الله يَّاء فقد جاءه نفر من الخوارج» وهو يحدث بخروج عصاة 
الموحدين من النار فاعترضوا عليه» واستدلوا على تخليدهم في النار بقوله 
تعالى : إِنّكَ من تُدَخْلٍ ألثَارَ هَتَدَ أَحْرْينَهُ» [آل عمران: ؟15]» وقوله: # هنا 
رادا أن حرخوأ ينآ أعيدوا فبَا» [السجدة: :]1٠١‏ فرد عليهم جابرء وبيِّنَ خطأ 
استدلالهم”"»: وسيأتي حديث مفصل عن هذه القضايا وغيرها في المبحث 


ثانياً : مخالطة أهل الكتاب : 


نزح بعض اليهود إلى الجزيرة العربية» وأقام كثير منهم في المدينة وما 
حولهاء وقدموا بعلومهم وكتبهم. وفيها تفاصيل لأخبار أنبيائهم وما وقع لهمء 


- طائفة الأزارقة». خرج بالعراق في أواخر دولة يزيد بن معاويةء فاشتدت شوكته 
بالبصرة إلى أن قتل سنة (56ه). 
انظر: المعارف (ص>2577)؛ والفرق بين الفرق (ص"8): ولسان الميزان (19/7/5). 

)8007-:37/5( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 2)55  47/9( جامع البيان‎ )١( 
مختصرا.‎ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان )١76/١(‏ برقم (191). 


١5ه‎ 


وبحكم مجاورتهم للعرب الأميين كان أهل الكتاب يقرؤون ما في كتبهم 
المشتملة على الغرائب والعجائب والتفاصيل الدقيقة مما يستظرفه أكثر الناس 
ويرغبون سماعهء وقد جاء في الأخبار أن اليهود كانوا يقرؤون تلك الأخبار 
على المسلمين» فعن أبي هريرة َه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله: «لا تصدقوا 
أهل الكتابء ولا تكذبوهم وقولوا: لاءَمكَا يِل وآ أِلَ إلتنا4 الآية 
[البقرة: 300]185 , 


ومن وجه آخر دخل بعض أهل الكتاب في الإسلام؛ وجلبوا معهم كثيراً 
من الروايات والأخبار التي تتحدث عما حصل للأمم السابقة؛ خاصة بني 
إسرائيل» فاجتهد بعض مسلمة أهل الكتاب في سرد تلك الأخبار والقصص » 
وفسروا بها القرآن الكريم؛ يدفعهم لذلك حرص بعض المسلمين على 
سماعهاء وتلقيها عنهمء غير أن كثيراً من هذه القصص شابها التحريف 
والتبديل» واشتملت على أمور باطلة مما ينزه الله تعالى عنه» وانتقاص ظاهر 
للأنبياء» فدخلت على المسلمين دون أن يتنبهوا إلى ما فيهاء وراجت لدى 
بعض المفسرين فرواها عنهم اعتماداً على الأدلة المرخصة في ذلك”""»: وهذا 
الأمر دعا الأئمة من الصحابة والتابعين وي إلى نقدها والتحذير منهاء وانتقاد 


الأول: التحذير المجمل من روايات أهل الكتاب» وبيان أن أخبار 
بني إسرائيل قد تحمل في طياتها الباطل» وحث الناس على الاكتفاء بما 
جاء في القرآن والسنة» عملاً بقوله تعالى: «أَرَلَرْ يَكْنِهر أَنَآ أَرْْنَا عَيِكَ 
ألحكتب ينل عَنَهِرٌ إرت فى ذلك رحس مَدِكْرّى لِمَرْرِ بشنت 469 


.]6١ [العتكبوت:‎ 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب ظؤولُوا امكا بِآسَهِ وم أَزِلَ لاك 
(ه/ .)١٠6١‏ 
هق انظر: تفسير الصحابة د. بدر (ص54) وما بعدها. 


حال 


والاتحاه الثاني : النقد التفصيلي لبعض الروايات الإسرائيلية التفسيرية» 
ثالقاً : دخول الأعاجم في الإسلام : 

باتساع الفتوحات الإسلامية دخلت أمم كثيرة الإسلام» وهي تجهل 
مبادئ اللغة العربية» ومع رغبتهم في تعلم اللغة العربية واجتهاد المسلمين في 
عوسي د اح ا مر فالتبس عليهم فهم 
القرآن الكريم» ويبدو أن أخطاءهم لم تكن قليلة» كما أنها لم تكن فرعية 
فبعضها يتعلق بالعقائد» ويظهر ذلك من خلال شكوى التابعين منهم» فقد ذكر 
عند الحسن البصري الاختلاف في التفسيرء فقال: «إنما أتي القوم من قبل 
الي 


وعله قال: «أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله)”'' . 


وجاء عمرو بن عبيد”" إلى أبي عمرو بن العلاء كْنْها؟' فقال: «يا أبا 
عمرو يخلف الله وعده؟ قال: لا قال: أفرأيت إن وعده على عمل عقاباً 


/١( والسنة للمروزي (ص6)» والفقيه والمتفقه‎ »)١1/4/١( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
.) ١198 

(؟) الجامع لابن وهب (757/ 2)44 وهو في التاريخ الكبير (/ /١‏ 2)91 وخلق أفعال العباد 
للبخاري (ص١١٠)‏ مختصراً. 

(*) هو أبو عثمان البصري شيخ القدرية والمعتزلة» من أبناء فارس» صحب الحسن ثم 
اعتزله مع واصل بن عطاءء ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وكان يظهر 
الزهد والتقشف. توفي سنة (47١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)١17/١1(‏ والكامل لابن عدي 2»)١74/7(‏ والبداية والنهاية 
. 

(4) هو العزيان وقيل: زان بن العلاء بن عمار التميمي البصريء الإمام المقرىء 
النحوي» أحد القراء السبعة؛ ولد سئة (18ه)»: قرأ على ابن جبير ومجاهد» وانتهت 
إليه الإمامة في القراءة بالبصرة» توفي سنة ١55(‏ أو /ا5١ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين (ص 75): ووفيات الأعيان (/577)» ومعرفة القراء الكبار 
.)٠١١ 1‏ 


١ 1 


يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو: من العحمة أتيت يا أيا عثمان 21 إن الوعد غير 
الوعيد» إن العرب لا تَعْدٌَ خلفاً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله؛ ترى أن 
ذاك كرماً وفضلاً» إنما الخلف أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعله»"'. 


رابعا: تصدر بعض من لا علم عنده لتفسير القرآن: 

وينطبق هذا السبب على القّصّاصء فقد حظى هؤلاء بمكانة اجتماعية 
بين الناس» فالتفوا حولهم وتحلقوا عندهمء وكان للقٌّصّاص تأثير بارز فيهم» 
وكثير منهم غير مؤهلين علمياء ومهمتهم الرئيسة وعظ الناس وتذكيرهم. 
وكثيراً ما يعظون الناس بآيات القرآن» وقد يحتاج المقام إلى تفسيرهاء فربما 
أخطأ أحدهم في البيان» أو خلط التفسير ببعض الحكايات والغرائب» وهذا 
جعل الصحابة والتابعين '#ن ينشطون لنقد آرائهم في التفسيرء وسيأتي 
تخصيص مبحث مستقز في نقدهم. 
خامبا : مؤثرات سياسية: 

أفضى التنافس على الحكم والخلافة» وما تبعه من صراعات واقتتال بين 
المسلمين إلى تبني بعض السياسين آراء باطلة في فهم القرآن لتحقيق مكاسب 
سياسية» إما غضاً من قدر منافسيهم 1 من مكانتهم» وإما تأييداً لآخرين» 
وقد تسربت تلك التأويلات إلى بعض الولاة والخلفاء» ومن المحتمل أن الذي 
دعا الصحابة والتابعين إلى الرد عليهم» وبيان التأويل الصحيح للقرآن» ومما 
يستشهد به هنا : 

١‏ - استعمل معاوية بن أبي سفيان ويه مروان بن الحكم على الحجازء 
فخطب الناس» فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه» فقال 


2)”0١/؟( تاريخ بغداد(5١/75-118١)» والإبانة لابن بطة «كتاب القدر؛‎ )١( 
١54/ 


عبد الرحمن بن أبي بكر وف" شيئاً» فمَال: خذوه» فدخل بيت عائشة ا 
فلم يقدروا عليهء فقال مروان: إن هذا أنزل فيه: طوَالرى مَالَ لِوَلدَيْهِ أي 
لك [الأحقاف: 17]» فقالت عائشة وَنَا من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري”"" . 

؟ - وقرأ الوليد بن عبد الملك سورة النورء وعنده الزهري» فلما بلغ: 
«وايّك يل كرَمُ يِنهُْ لمُ عَدَابُ عَيِِمُ4 [النور: 17] قال للزهري: (يا أبا بكرء 
من تولى كبره؟ أليس علي بن أبي طالب؟ فقال الزهري: لا يا أمير المؤمنين» 
فضرب الوليد بقضيبه السرير مرتين أو ثلاثاً» ثم قال: فمن؟ فقال الزهري: يا 
3 1 3 
أمير المؤمنين! عبد الله بن أبي اول 

"- وعن حيان بن سريج”؟: «أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في 
اللصوص» ووصف له لصوصيتهم » وحبسهم في السجون.» وقال: قال الله في 
كتابه: طإِنّمَا جَرَوًا لَينَ يَابْنَ الَهَ وَرَسُولمٌ وَيَسْموْنَ فى الْأَرضٍ َسَادًا أن يُفَمَلُوَا 
و يصبوًا از تْقَكَمَ أَتَدِيوِدْ وََيَمُلْهُم ين حِلَفٍ». وترك: أرٌ يُنْنوًا يرت 
الْأَرْضَ» [المائدة: *"]ء فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعدء فإنك كتبت 


إلىّ تذكر قول الله جل وعز: لإإِنَّما جَرَوَا ألذِينَ يحَارِبُونَ الله ورسولمٌ وَيسَعَوَنَ في 


0 


لْضٍ هََادًا أن يِمَتَنُوَا أو بُصكبُوا آز تُمَطمَ أَيَدِيوئ وَأْمْلُهُم يِنْ جِلسٍِ4. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» أكبر ولد أبي بكر وشقيق 
عائشةء شهد بدراً وأحداً مع الكفار» ثم أسلم أيام الهدنة وحسن إسلامه؛ وتوفي 
فجأة ودفن بمكة سنة (7ه أو 04ه). 
انظر: أسد الغابة (877/59)» والإصابة (596/5). 

زفق صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لوَالرى قال لوده أقِ لص تعد انق » )5/ 
7غ). 

(5) المعجم الكبير للطبراني (47/7): والقصة في: المعرفة والتاريخ /١(‏ 97)؛ وحلية 
الأولياء (/ 22779 وذكرها البخاري مختصرة في صحيحه؛ في كتاب المغازي» باب 
حديث الإفك (30/0). ١‏ 1 

دق والي عمر بن عبد العزيز على مصرء له ترجمة مختصرة في التاريخ الكبير (؟5/١/‏ 
07)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .071417/5/١(‏ 


١ 


وتركت قول الله: #أرَ يُنهَوًا مرح الْأَرْضٍ»» فنبئٌ أنت يا حيان؟! لا تحرك 
الأشياء عن مواضعهاء أتجردت للقتل والصلب كأنك عبد بني عقيل”''» من 
غير ما أشبهك به إذا أتاك كتابي هذاء فانفهم إلى شغب»)”'. 

سادساً: مؤثرات اجتماعية: 

جلبت الفتوحات الإسلامية إلى المسلمين خيرات وغنائم كثيرة غيرت 
حياة الناس من الفقر والحاجة إلى العز والرخاء؛ ودخل على المسلمين مع 
تلك الفتوحات بعض العادات والتقاليد الاجتماعية» فركن كثير من الناس إلى 
الدنياء وتوسعوا في المباحات» وارتكب بعضهم المحرمات» ولدفع اللوم عن 
أنفسهم اتخذوا الآيات القرآنية ذريعة لارتكاب المحرمات والتقصير في 
الواجبات» وقد دفع ذلك الصحاية والتابعين للرد عليهم وانتقادهم؛» ومن 
الشواهد: 

١‏ - قيل لأبي العالية: «إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من 
الذنوب قال: ولم ذاك؟ قالوا: يتأولون هذه الآية: َيِل لله سَيْمَانِهم 
حَسَتَدتٍ» [الفرقان: 57١‏ فقال أبو العالية: وكان إذا أخبر بما لا يعلم قال: 
و صل سسا رم لِيَرمَ تَِدٌ كل تَنْين مَا عَمِلَتْ 

ير مَحْصَرًا وما عَهلت ين شوو ترد لو أن ينها وَيَبْتَهه أَمَنا بَيِيدأ» [آآل 
عمران: ا 

؟ - وعن الحسن قال: «لما بعث الله محمداً قال: هذا نبيي؛ هذا 

خياري» استنوا به» خذوا في سننه وسبيله؛ لم تغلق دونه الأبواب» ولم تقم 


زفق تامع البيان 1 وشَعْب ' مكان قريب من وادي القرى شمال المدينة النبوية ؛ 
يتبع إمارة ظباء انظر : معجم اليلدان و6 ام ومعجم ما ع للبكري )0/ 
١‏ 805))» والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة) (؟775/5). 

(*) الأثر في: تفسير ابن أبي حاتم (777/8)» والدر المنثور (0/ 86) وعزاه إلى عبد بن 
-حميك . 


باللا 


دونه الحجبة» ولم يغد عليه بالجمان» ولم يرجع عليه بها وكان يجلس 
بالأرض ويأكل طعامه بالأرض» ويلعق يده ويلبس الغليظ» ويركب الحمار 
ويردف بعده» وكان يقول: امن رغب عن سنتي فليس مني!'", قال الحسن : 
فما أكثر الراغبين عن سنته التاركين لهاء ثم إن علوجا فساقاً أكلة الربا 
وزخرفوا هذه اوت اه هذه الآية و 0 حم زيكة َس لي 5 
لعبَادِوء وَالطَيْبَتِ مِنَّ ألرَرْقِ» [الأعراف: 0197 وإنما جعل ذلك لأولياء الشيطان» 


قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه)”” . 


ونتيجة التحولات الاجتماعية التي حدئت في المجتمع الإسلامي ترك 
بعض الناس العمل بآيات قرآنية» حتى ساد اعتقادٌ أنها منسوخة» فعن ابن 
عباس وا قال: «ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بها: «يكأيّها الت امأ 
ليتتنددم ان ملك أَسْشْك وَلدِنَ ل يلا للم مك4 إلى آخر الآية [النرر: 58]ء 
والآية التي في سورة النساء: 2 حَصَرٌ الِْسَمَدَ أؤلوأ الْعَرْقَ وَالتي لمكب 
2- يَنْهُ» [النساء: 018 والآية التي في الحجرات: ف 1 10 عِنِدَ أ 
عدم » [الحجرات : ]900 , 


وقد بِيِّن ابن عباس في رواية أخرى سبب ترك الناس العمل بآية النورء 
فقال: «إن الله سثّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا 
حجال في بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمة في حجرهء وهو 
على أهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات الى سف ل ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح »)١1١7/37(‏ ومسلم في 
كتاب التكاح (1/ )٠١٠١‏ برقم )١1401(‏ كلاهما عن أنس لك . 

(؟) وفي رواية حلية الأولياء: «ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله بها إليه». 

() جامع البيان (١٠/لا6١‏ - .)١58‏ وحلية الأولياء (9؟/ .)١15‏ 

(5) الأثر في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص١١5):‏ وجامع البيان 2)1147/١9(‏ 
واتفستين ا أبي حاتم د واللفظ لهء والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر التحاس 
(؟/ردمهة). 


١ها‎ 


جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم الرزقء» فاتخذوا الستور واتخذوا 
الحجّال. فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به”") 

ونا تددر دنم المر” ء للنقد لا تقل أهمية عما سبق يجمعها محبة الخير 
للناس» والرغبة في دلالتهم عليه وما يندرج تحت ذلك من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعدم الإقرار على الخطأء وهذه الدوافع من الأهمية 
بمكان؛ فهى المحرك الأول والحافز الرئيس لأي عمل خير يريد به المرء ما 
عند الله تعالى؛ وقد حاز الجيل الأول قصب السبق فيهاء وهذه الدواعي 
تشترك فيها جميع الأمور المتعلقة بالشريعة» وحين يكون المرء بهذا الشعور 
فإنه لن يتردد في تصحيم الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. 

وهذا الشعور الكامن في النفوس هو الذي دعا خليفة رسول الله ينه أبا 
بكر الصديق 85: عا ا ال ص ده 
لقول الله تعالى: يما اَلَذِينَ انوا ع2 عي لش 3 َصُرّمْ ئن صَلَّ إذا هتريسم 4 
[المائدة: 5١٠]ء‏ وقال: «إنكم تقرؤون هذه الآية» 0 تضعونها على غير 
موضعهاء وإني سمعت رسول الله كك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم 
يأخذوا على يديه. أوشك أن يعمهم الله بعقاب»”". 


ا سن قة 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5775/8)» وهو في سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب الاستعذان 
في العورات الثلاث (7494/4)؛ وصحح ابن كثير إسناده في تفسيره (7/ *4). 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (5/؟١١)»‏ والترمذي في أبواب 
الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر (750/7). وفي أبواب 
التفسيرء باب ومن سورة المائدة :4255١/4(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (؟/757١)»‏ وأحمد في مسئده (١/7ء‏ 5. 4)8: وابن 
جرير في جامع البيان (07/9)»: وابن أبي حاتم في تفسيره (557/4١)؛‏ وابن حبان 
في صحيحه كما في الإحسان 2»)5775-371/١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
مح وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 117/5 . 
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أسائيب الصحاية والتايعين 
في نقد التفسير 


1١6 


صم 
عى هرج ١عئّ‏ 
«شكس «دين «زومسسى 


+مصت ‏ أحعه بحدك هن ١‏ بباييديير 


يتفاوت أسلوب الصحابة والتابعين في النقد متأثراً بعدة عوامل» ترجع 
في مجملها إلى عاملين رئيسين : الأول: نوع الخطأ ودرجته» والثاني: 
المخطى» وموقف الناقد منه) وبحسب هذين العاملين يتفاوت أسلوب النقد» 
فتارة يأتي النقد شديداً» وتارة يأتي برفق» وقد يأتي الرفق والشدة في قضية 
واحدة لكن مع شخصين مختلفين» ومن أمثلته: أن ابن عباس عندما نقل إليه 


أن 0 البكالي” 7 د 2 يقول: إِنْ الخضر ليس بصاحب موسى» قال: كذب 
4*0 
و الله . 


وقد اختلف ابن عباس مع الحر بن قيس" في القضية نفسهاء ولم يقل 
له ذلك» واكتفى بالتحاكم إلى أبي بن كعب وُه فعن ابن عباس «أنه تمارى 
هو والحر بن قيس في صاحب موسى أهو خضر؟ فمر بهما أبي بن كعب 
الأنصاري» فدعاه ابن عباس» وقال له: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه» هل سمعت رسول الله يك يذكر 
شأنه؟ قال: نعم» إني سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «بينا موسى في ملأ من 


)١(‏ هو أبو يزيد - بن فضالة البكالي الحميري الشامي؛ ابن امرأة كعب الأحبارء روى 
عن علي بن أ بى طالب وأ أت وعنه ام عير وكان راوية للقصص والأخبار» 
استشهد مع حي بن 20 في الصائفة قبل الماثة. 
انظر: التاريخ الكبير (5/؟/59١):‏ وحلية الأولياء (58/5)» وتهذيب التهذيب (5/ 
2004 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي 
الناس أعلم :.)8/١(‏ وفي كتاب التفسير باب: ؤِمَكَنَا ؛ بلَنَا يَحُمَمّ بِنِهِمَا شيا حوتهمًا 
مد سير فق لحر سريا © .)38١/0(‏ 

(؟) هو الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ ابن أخي عيينة بن حصن» 
وكان أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله يَكِيَدِ من فزارة مرجعه من تبوكء وكان 
انظر: الاستيعاب (9/ )١78‏ بذيل الإصابة» والإصابة (؟/778). 
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شي إسرائيل إذ جاءة رجل» ؛ فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال موسى: لا 
فأوحجِي إلى موسى: إلى عدا عضر كال برسي السبيل إلى لقيه. فجعل الله 
له الجوت آية1" القدية” 

والسبب في اختلاف أسلوب ابن عباس مع الرجلين أن ال بن فض 
من الصحابة» ومن ن القراء وأصحاب الفضل» ولمكانته كان عمر وليه يذنيه 
ويجعله من ل بينئما لم يكن هذا الأمر لنوفء وكان عونا بالروابة 
عن أهل الكتاب””»: فهو ابن امرأة كعب الأحبار”'» وقد ذكر ابن حجر 
احتمال كون ابن عباس يتهم نوفاً في إسلامه. 

ومن مظاهر الشدة في النقد: 

أولاً: الشدة مع أهل البدعء وإغلاظ القول لهمء ومن أمثلته: 

-١‏ سأل نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: «يا بن عباس قول الله تبارك 
وتعالى: لبود اليس كرا وَعَصَوًا ليسول لو شرك يم ارش ولا يكثئون الله 
حَدِيكا» [الساء: 47]ء وقوله: و رنَآ ما ها مذْركِينَ 4 [الأنعام: *7]؟» فقال له 
ابن عباس : إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقي على ابن عباس 
متشابه القرآن)9' . 


ولما جادله في معنى ورود النارء قال له ابن عباس بعدما احتج عليه : 


.)19*/8( صحيح البخاري» كتاب الترحيدء باب في المشيئة والإرادة‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاريء كتاب التفسير؛ باب اخذٍ لمث وَأ يلمر وا 
للهييت ©4 .)١55/0(‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)519/١(‏ 

(؟:) هو كعب بن ماتع الحميري» من آل ذي رعين» يكنى أبا إسحاق» أدرك زمن النبي يلل 
وأسلم في خلافة عمر وقدم المدينة؛ ثم انتقل إلى الشام وسكن حمص» وتوني بها 
في خلافة عثمان عام (7ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ :)١67/7‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 549) 

)0( فتح الباري 1/10 )). 

(5) تقدم (ص .)١60‏ 
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«أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك 
منها بتكذيبك: فضحك نافع)”" . 

؟ ‏ موقف عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ الشديد من غيلان القدري”"'» فقد 
يد م يت 1 0 3 
0 إِنَا هَديسةُ لتيل ا 2 0 ١‏ 4 [الإنسان: 1١‏ "]ء فقال عمر: 

تم السورة ويحك! أما تسمع الله يقول: #وما كَمَاَمُونَ إِلَّا أن يَمَله ألدُ» 
[الإنسان: 70]؟ ويحك يا غيلان!» أما تعلم أن الله قال: لإِفِ اول في فى الْأَيِضٍ 
َلِيمَةٌ مالا أتحَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبا وَيَسْفِكَ أَلذْمَاء» إلى قوله: #الْملِمُ 
لمكي © [البقرة: 0 

وفي رواية أن غيلان لما أظهر التوبة قال عمر: «اللهم إن كان عبدك 
غيلان صادقا وإلا فاصلبه»). 

وفي بعضها: «اللهم إن كان صادقاً فثبته» وإن كان كاذباً فاجعله آية 
انمق م7 . 

ثانياً: كلام الأقران بعضهم في بعض يكون شديداً أحياناً. فعن 
القاسم بن أبي بزة قال: «قال لي مجاهد: سل عكرمة عن قوله تعالى: 
#وَلمبمْ فبِيَرلَك حَلْوَح أنه 4 [النساء: 2]119 فسألته. فقال: الإخصاءء فقال 
مجاهد: ما له لعنه الله!» فو الله لقد علم أنه غير الإخصاءء ثم قال لي: 


.)091/18( وجامع البيان‎ »)١١/5( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) هو غيلان بن أبي غيلان أبو مروان المقتول في القدرء ضال مسكين؛ صحب الحارث 
الكذاب المتنبي» وكان قدرياً داعية» أفتى الأوزاعي بقتله بعد مناظرته» فقتله هشام بن 
عبد الملك وصلبه بدمشق. 
انظر: المعارف (ص586)» وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١١١ -1١١(‏ ص١1441)»‏ 
ولسان الميزان (597/5). 

(9) هذه الرواية أخرجها الفريابي في كتاب القدر (ص198). 

(5:) المصدر السابق (ص؟18١:؛ .)١194‏ 


كها 


سله» فسألته فقال عكرمة : ألم تسمع إلى فول الله تبارك وتعالى : مفِطرَتَ 0 


آل فَطرَ ألنَّاسَ عَلهَا لا بَدِيلَ لِسَلْقِ أشَّهِ» [الروم: 0]؟ قال: لدين الله فحدثت 
به مجاهداً. فقال: ما له أخزاه الله!)7"'. 


الثاً: وقد يصل الأمر إلى التوبيخ حين يشعر الصحابة أن المرء تكلم في 
القرآن بلا علم؛ ومن أمثلته: 

توبيخ الصحابة رقي لجبير بن نفير حين أخطأ في فهم قول الله تعالى: 
«يكلما ادبن اموا عََك لَشَْكْحَ لا يَضُمْ ئن صّنَّ دا أَمْمَدَيثْر4 [المائدة: ١١٠]ء‏ 
وقالوا له بلسان واحد: أتنتزع آية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما 
تأويلها؟! قال: .حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. 

وقد يحتاج بعض الناس إلى ما هو أشد من ذلك فيعزر ويعاقب؛ كفعل 
عمر مع صبيغخ”" . 

ومن مظاهر الرفق في النقد: 

أولاً: الرفق مع أهل العلم والفضل» ومن أمثلته ما جاء عن مجاهد كمه 
قال: «كنت عند ابن عمر فقال: لله مَا في السَمْوْتٍِ وَمَا فى الْدَرْضٍ وَإن مُبَدُوا ما 
أَشِيكُ:ْ4» إلى قوله تعالى: #قَدِرٌ» [البقرة: 144] فبكى» فانطلقت حتى 
أتيت على ابن عباس» فقلت: يا بن عباس كنت عند ابن عمر آنفاً. فقرأ هذه 
الآية فبكىء قال: أية آية؟ قال: قلت: #للَمَ مَا في ألتَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْض »2 
فضحك ابن عباس وقال: يرحم الله ابن عمر! أو ما يدري فيم أنزلت؟ وكيف 
اولك إن هذ الكبة اين أنورلت عنكت: أضحات رفول الل عله عم ديد 
وغاظتهم غيظاً شديداًء وقالوا: يا رسول الله هلكنا! إنما كنا نؤخذ بما 
تكلمناء فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال لهم رسول الله يَكلْةِ: قولوا: «سمعنا 
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وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعناء فنسختها هذه الآية: طدَامَنَ اَسُولُ يما أَنْرا 


دلق جامع البيان (/ا/ 596 195). 
زفق انظر (ص١560).‏ 
/اه ١‏ 


“3 رموه و 
له ين ديف وَالْموْمِيونٌ كُلّ َامَنَ يأشَّر) [البقرة: 248 . 


ثانياً: له فقد سئل ابن عباس عن قول الله تعالى: #ثل 
ل أسلكدٌُ عَيدِ لجرا إل لْمَودَءٌ في الَْرِنٌ » [الشورى: 17] فقال سعيد بن جبير: 
اقزين آل فحن 4ك فقال ابن عباس له: عجلت؛ إن النبي كم لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
: ريد 
القرابة) '. 
ٍ ثالئا: عدم الانتقاد المباشر للمخطئ» بالك للدي كقول: إن 
ناسأ يقولون كذا وكذاء لثلا يكون في الأمر تجريحا مباشراء وهذا الأدب 
أخذوه من الهدي النبوي» «فكان النبي كَل إذا بلغه عن الرجل الشيء ء لم يقل : 
ما بال فلان يقول» ولكن يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا»”". 
ومن شواهده عن الصحابة: أن ابن عباس قال في 7 تعالى: #وَإدًا 


مم ع م 21 11 000 معي ِ- 
حَصِّرٌ الْهَسَمَة ولو لْهرقَ والنس ا ّ بن فأرزفوهم منه وَقوَلواً 1 دك كَعْرُوقً » 
[النساء: 8]: (إن 3 يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما نسخت» 


ولكنها مما تهاون الناس)”؟) 

وقد ذكر ابن حجر أنه أراد بذلك عائشة ينا وغيرها”” . 

وقد يكون التنبيه جماعياً إذا كان الخطأ ذائعاً بين الناس؛ كما فعل أبو 
بكر وليه ١‏ فإنه قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس 


)١(‏ الحديث في تفسير عبد الرزاق 2)١57/١(‏ ومسند أحمد (7/1)» وجامع البيان 
(5/ 4217 وانظر ما يأتي (ص”457). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ظإِلَا المودةَ في الترَقُ4 (5/ 00 . 

(*) أخرجه أبو داود في سننه؛ في كتاب الأدب» باب حسن العشرة (5/ 4250١‏ والنسائي 
في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا بلغه عن الرجل الشيء 
(57/5) كلاهما عن عائشة "يتا وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(ه//ا9). 

)2 0 البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «وَإِدًا حَصَّرَ الْقِسَمَةَ ونوا 

رن الك والستجبُ رمم ينذُ4 (م/ 198 ). 
( فتح الباري (ه لح ). 


زعا 


) 
١مل‎ 


إنكم تقرءون هذه الآبة: «ايكايها الدِينَ اموا علي شم ل يضم َن صَلَّ إذًا 
هْتَديْشُرٌ 4 إلى آخر الآية [المائدة: 0٠١١‏ وإنكم تضعونها ا غير موضعهاء 
وإني سمعت رسول الله يلٍ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم. فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب370) 


عبارات نقدية : 
للصحابة والتابعين وي أساليبهم الخاصة التي يعبرون بها عن انتقادهم 
للأقوال» ولم تكن العبارات التي نشأت بعدٌء واستخدمها العلماء في النقد 
مستعملة في وقتهم ؛ مثل: هذا القرل ضعيف, أو ساقطء أو مرجوح.ء أو فيه 
نظر ونحوهاء ومن عباراتهم النقدية ما يلي : 
أولاً: التكذيب. وشواهده كثيرة» ومنها: 
- قال رجل لابن مسعود ذه : «إن كعب الأحبار حدثني أن 
السموات تدور على منكب ملك؛ فقال ابن مسعود: فصدقته أو كذبته؟ قال: 
ما صدقته ولا كذبتهء قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك 
ورحلهاء وكذب كعب! إن الله يقول: 9اإنَّ أله يتيلك السَموتِ وَالارس أن نزولا 
وكين رَالََآ إن أَمسَكهمَا من لد ين بنروه4 [فاطر: ©004١‏ . 
؟ - ومر تكذيب ابن عباس '«#ههيا لنوف البكالي. 
ويأتي التكذيب في كلام السلف ويراد به التخطئة؛ لا حقيقة الكذب 
0 بخلاف الواقع» ومن أمثلته: 
- قيل لعبادة بن الصامت َيه : «إن أبا محمد”” 7 أن الوتر 
واجبء قال: كذب أبو محمدء أشهد أني سمعت رسول الله يلق يقول: 


.)١9؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير في جام البيان (0091/19). 

(6) هو مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن تعلبة الأنصاري النجاري» شهد بدراء وفتح 
مصرء وسكن دمشق» توفي في خلافة عمرء وقيل شهد صفين مع علي. 
انظر: الاستيعاب (؟١/8١١)‏ بذيل الإصابة» وأسد الغابة (05/ /ا6١).‏ 
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«خمس صلوات افترضهن الله تعالى؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن. 
وأتم ركوعهن وخشوعهن. كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهد. إن شاء غفر لهء وإن شاء عذيه9' . 

قال الخطابي”"': «قوله: كذب أبو محمدء لم يذهب به إلى الكذب 
الذي هو الانحراف عن الصدق (التعود للزورء وإنما أراد به أنه زل في 
الرأي» وأخطأ في الفتوى» وذلك أن حقيقة الكذب إنما يقع في الإخبارء ولم 
يكن أبو محمد فى هذا مخبراً عن غيرهء ا ما ع راد وقد نزه الله 
فنا الطيا اه 'الكديه سهد لور فى مركو كان لصبو ادال 20 

؟ - وقيل لعروة: (إن ابن عباس يقول: إن النبي كَكهْ لبث بمكة بضع 
عشرة سنةء فقال عروة: كذب»». قال الخطابي: «يريد أخطأ)”؟ . 

وإنما سمي الخطأ كذباً «لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أن 
الكذب ضد الصدقء وإن افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن 
ما يقوله كذب. والمخطئ لا يعلم» . 

وذكر بعض العلماء أن هذه التسمية معروفة لدى أهل الحجاز”"' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات 
4١16/1‏ وفي باب من لم يوتر كك والنسائي في كتاب الصلاة؛ باب 
المحافظة على الصلرات الخمس :)7576/١(‏ ومالك في اتموطأً في كتاب الصلاة» 
باب الأمر بالوتر :)١81/١(‏ وأحمد في المسند (0/ :»)١١9 :1١7 :1١6‏ والدارمي 
في سننهء في كتاب الصلاة» باب في الوتر (994/1). 

(؟) هو أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب» من شيوخ 
الحاكم» من مصنفاته: غريب الحديث» ومعالم السنن»؛ وشان الدعاءء توفي في مدينة 
بست سنة (1"848ه) . 
انظر: وفيات الأعيان (5/7١؟2»)7‏ وتذكرة الحفاظ .)١1١1١8/7(‏ 

() غريب الحديث (2»)3"07/5 وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (؟584/5). 

(5) غريب الحديث للخطابي (؟707/1)» وأخرجه عبد الرزاق في المصئف (099/5)) 
والحاكم في المستدرك (571/7) دون قوله: كذب. 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر .)١1897/8(‏ 

(3) الثقات لابن حبان .)١١4/5(‏ 


حلصل 


ومن أمثلة هذا الاستعمال فى نقد التفسير: 

١‏ لما قدم خراج العراق إلى عمر ويه خرج ومولى له؛ فجعل عمر 
يعد الإبل» فإذا هى أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: «الحمد للهء ويقول 
مولاه: يا أمير المؤمئين» هذا والله من فضل الله ورححمته » فقال عمر: كذبت 


رح ل عر م رس ١‏ ل عير 00 


ليس هذا هوء يقول الله: «بِفَضْلٍ لله وَمَيق يَِدَلِكَ فرحأ هُوَ حَيْرٌ ْم 
يجْمَعْوْنَ4 [يونس: 08]» وهذا مما تجمعون"2'. 

"'- وقيل لسعيد بن جبير: إن عكرمة يقول: إن معنى قول الله تعالى: 
#وَالدَخْلٌ بَاسِقَتٍ نا طلم ضِيِدٌ 409 [ق: :1٠١‏ كبسوق النساء عند ولادتهاء 
فقال > كلك يشتوقها “-طوليا"” : 

“"' - وأورد ابن جرير عند قول الله تعالى: ريما تلج وَالميرَةَ َو [البقرة: 
5] أن رجلاً سأل سعيد بن جبير عن العمرة: «فريضة هي أم تطوع؟ قال: 
فريضة» قال: فإن الشعبي يقول: هي تطوعء قال: كذب الشعبيء وقرأ: 
«مليوًا لفح وال ؤ4”". 

؛ - وعن طاوس أن رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس: «اختلفتما 
وأكثرتماء قال أحد الرجلين: لذلك خلقناء فقال طاوس: كذبتء قال: 
أليس الله يقول: طول ران ْيِف © إلا م بحم رَبك وَلِدلِكَ حَلتَهُرٌ4 [هرد: 
4 119]» قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة»'. 

ثانياً : زعم. 

ذكر الأزهري”" أن «الزعم والتزاعم أكثر ما يقال فيما يشك فيه ولا 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم :»)١970/5(‏ ومسنئد الشاميين للطبراني (7/ 22١10‏ والدر المنثور 


5و١‏ . 
(0) تاريخ دمشق (١141/؟1١١‏ - »)١١‏ وعزاه في الدر المنثئور )٠١7/5(‏ لعبد بن حميد 


(6) جامع البيان (7/ 0778 . 
(8) الجامع لابن وهب :4)١5/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)5١96‏ 
(5) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي» من أثمة اللغة» ولد سئة ب 


اك١‎ 


يحقق» وقد يكون الزعم بمعنى القول»”"". 

وقال الراغب الأصفهاني”" : «الزعم: حكاية قول يكون مظنة للكذب». 
ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذُمَّ القائلون به نحو: رم انين كَفروًا» 
[التغابن : 0187 طيلَ َعمَجّر4 [الكهف: 0]48 #كُسْر رَرصُموت» [الأنعام: 270157 . 

وقال الفيروز آبادي؟: «الزعمء مُتَلّعة: القول الحقء والباطل» 
والكذبة عنث ١و‏ اك ما يقال فها يقك 4 

فتبين من هذا أن الزعم يرد لثلاثة معاننء وأة فيا أكثر امقنمالا من 
بعض» والذي يميز بينها قرينة الكلام”") 

وقد جاء استعمال الزعم في تفسير الصحابة والتابعين وين على هذه 
المعاني الثلاثة : 


- (585ه)., وأحذ عن نفطويه وابن السراج» وصنف التهذيب؛ والتفسيرء وغريب 
الألفاظ. توفى سنة (٠١لالاه).‏ 
انظر: معجم الأدباء :)177١/0(‏ ووفيات الأعيان (775/4): وبغية الوعاة /١(‏ 
6 

)١(‏ تهذيب اللغة )١99/15(‏ مادة ازعم). 

(؟) هو أيو القاسم المفضل» ويقال: الحسين بن محمد الأصفهاني» أديب لغوي» سكن 
بغداد؛ صنف: محاضرات الأدباء» وجامع التفاسيرء والذريعة إلى مكارم الشريعة» 
توفي في أوائل المائة السادسة. 
انظر: بغية الوعاة (؟1910/1)» وطبقات المفسرين للداردي (859/1): والأعلام 
للزركلي (؟/566). 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص١٠8")»‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة (ص2»)577 وأساس 
البلاغة (ص١/ا5؟)‏ مادة ازعم!. 

(4) هو أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي اللغوي» ولد بفارس سنة 
(19لاه)ء ثم استقر في اليمن وتولى قضاءهاء ألف: اللامع والمعلم في اللغةء 
وبصائر ذوي التمييزء توفي باليمن عام 0امم). 
انظر: إنباء الغمر (لا/ 2)١09‏ والضوء اللامع 2)99/١١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 17). 

(5) القاموس المحيط (ص"55١)‏ مادة ا(لزعمك) وانظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ 
01 

() فتح الباري لابن حجر (07714/1). 


يدل 


فالمعنى الأول: الرد الصريح للقول وتضعيفه» ومن أمثلته: 

١‏ - قال عروة في قول الله تعالى: #وَوربُكم أَرسَهم وَدبَرَهُم وَأموْطمَ ولا 
3 تَطتْماً 4 [الأحراب: 57]: «يزعمون أنها خيبرء ولا أحسبها إلا كل أرض 
فتحها الله على المسلمين أو هو فاتحها إلى يوم القيامة»"") 

؟ - وقال الشعبي في قول الله: 9وَسَيِدَ سَاهِدٌ مِنْ ب إِسَرَديِلَ عَلَ مثلىء 
امن تك 4 [الأحفاقف: ]1١‏ دإن ناساً يوغمون أن الشاعد على مغله: 
عبد الله بن سلام'"©. وأنا أعلم بذلك؛ وإنما أسلم عبد الله بالمدينة»”"© 

* - وقال الحسن : «قاتل الله قوماً يزعمون أن إبليس من الملائكة»'. 

والثاني: الشك في القول» وعدم التأكد من صحتهء ومن أمثلته: 

-١‏ سثل مجاهد عن: «اللْوَارٍ الكش 469 [التكوير: .]1١‏ فقال: (لا 
أدري يزعمون أنها البقر)(* , 

١‏ - وعن الضحاك في قول الله تعالى: ظوَالَمَكَ ذَاتٍ البرج 462 [البروج: 
]١‏ قال: «يزعمون أنها قصور في السماءء ويقال: هي الكواكب)"'". 

والمعنى الثالثك: مرادف للقول» ومن شواهده: 

-١‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال في هذه الآية: «إوءاويتهماً إل ترز 
ذَاتِ هَرَارٍ ممعي [المؤمنون: :]15٠‏ «زعموا أنها دمشق4. 


وجا عله ف روابة أتخرئق أنه قال د 3 


.)١197/6( دلائل النبوة للبيهقي (51/4)» والدر المنثور‎ )١( 

(0) هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الأنصاري حليف الخزرج؛ الحبر 
الإسرائيلي»؛ من بني قينقاعء ومن ذرية يوسف فلاء أسلم مقدم النبي وك المدينة» 
فجفته يهودء توفي بالمدينة عام (175ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟5/5/١١١)24‏ والإصابة .)٠١8/5(‏ 

(؟) جامع البيان (1715/51). 

(5) الدر المنثرر (7717/8) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) جامع البيان (54/ /ا5١).‏ 

(5) المصدر السابق (84؟/ .)55١‏ 

(90) المصدر السابق (/ا١614/1).‏ 


دل 


روظاد بعوم جم 
أن 


؟- وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن قول الله تعالى: #يمِنُونَ عليِكَ 
مكنا » [الحجرات: :]١7‏ «أهم بنو أسد؟ فقال: يزعمون ذاك»» وفي رواية 
قال: قد قيل ذلك”'؟. 

ومما يؤكد أن مراده بالزعم القول ما رواه حبيب بن أبي عمرة””'» قال: 
«كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد عند الحجاج جالسين» فقال بشر بن غالب 
للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم: إن ل بَِادريَكَ من وبآ 
لجرت # [الحجرات: 4]» فذكرت ذلك لسعيد بن جبير»ء فقال: إنه لو علم 
بآخر الآية أجابه: ليَميُونَ عَلْكَ أن أُسَكَمُوا»؛ قالوا: أسلمنا ولم نقاتلك» بنئو 


أسد00 , 


ثالثاً: أخطأت التأويل. 

ومن أمثلته أن عمر وَيِكِنِه حينما أراد إقامة حد شرب الخمر على قدامة بن 
مظعون”“» قال: «لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني». فقال 
عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس عَلَ اديت َامَنُوأ وَعَمِنُا ألطَّلِسَتٍ 
جَنَاحٌ فيما طَعِمُوًا إِذَا ما أنَّمَوا وَءَامَمْا# الآية [المائدة: 9]» فقال عمر: أخطأت 
التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك)”"' . 

ايع : لم تصب. 

ومن أمثلته : 


.)7 1 /11( جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله حبيب بن أبي عمرة الحماني القصاب الكوفي. روى عن ابن جبير 
ومجاهدء وعنه الثوري وشعبةء خرج له البخاري ومسلمء توفي سنة (؟145١ه).‏ 
انظر: الثقات لابن حبان »)١7/17/5(‏ وتهذيب التهذيب (0767/1. 

(9) جامم البيان (7910//51). 

(؛) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحيء أخو عثمان» يكنى أبا 
عمروء أحد السابقين الأولين» هاجر الهجرتين وشهد بدراًء استعمله عمر على 
البحرين» رتوفي هبه في خلافة علي سنة (15ه) وعمره (58) سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)591/١/(‏ والإصابة .)١54/8(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق (4/ 20787 وانظر: تفصيل القصة (ص0٠4").‏ 


دل 


عن عكرمة قال: «جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس» فسأله 
رجل: أرأيت قوله تعالى: #ومن كانت فى هلذوه أعين فَهْرَ في الْآخْرَةَ أَعَى» 
[الإسراء: 217078؟ فقال ابن عباس ب'#ا: لم تصب المسألة؛ اقرأ ما قبلها: 
«زَيْكُ الى يي لَحكُمْ الثلك ف الجر 4. حتى بلغ : «وَسَلتَهُرْ عل حكثر 
مَمَّنَ سَلَقَنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: 57 »]7١‏ فقال ابن عباس ب##ا: فمن كان أعمى 
عن هذا النعيم الذي قد رأى وعاين. فهو في أمر الآخرة التي لم تر ولم 
تعاين عي وَأعَل ر 774 


؟' - وسأل سعيد بن المسيب رجلاً عن لوَالْبَقِيَتٌ الصَّلِحَتٌ» [الكهف: 
5 ؟]ء فقمال: «الصلاة والصيام. فال سعيك: لم تصب) فال الرجل: الزكاة 


أكتره نيمداق 3ن الجمد اشن يرلا و و قر لاا 


وعن القاسم بن محمد «أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي'بكر”) 
قسم ميراث أبيه عبد الرحمُن» وعائشة حية» فلم يدع في الدار مسكيناًء ولا ذا 
قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا: وَإِدًا حَصَّرَ الْهِسَمَةَ أُوُلُوا الْمْرَنٌ» الآية 
[النساء: 4]» قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: ما أصاب». ليس 
ذلك )© , 


)١(‏ في معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (177/4) أن الرجل قال لابن عباس: كيف 
يكرن في الآخرة أعمى؟ 

(؟) الدر المتثور )١94/4(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) جامع البيان .)71/4/١6(‏ 

(4:) الصديق القرشي التيمي؛ عداده في أهل المدينة» روى عن أبيه عبد الرحمن وأم 
سلمة» مات قبل سنة (١٠48ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير 2)١1517/١/5(‏ والثقات لابن حبان (5/ 22٠١‏ وتهذيب التهذيب 
ذا فير * 

(05) تفسير عبد الرزاق ))١5١/١(‏ وجامع البيان (4757/5)» وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ 
4 ة وفتح الباري لابن حجر 7/4 5). 

١5ه‎ 


خامساً: بئسما قلت. 

ومن أمثلته : 

: عن سعيد بن جبيرء قال: اكفا"عقل أبن عباس اقفلاثف حديعا‎ ١ 
فتعجب رجل» فقال: لوَفْوْقَ كل ذى عِلْر عَليِدُ #4 [يرسف: 75]: فقال ابن‎ 
. عباس: بئسما قلتء الله العليم» وهو فوق كل عالم)”"‎ 

؟ - وقال عروة: «سألت عائشة ب#إناء فقلت لها: أرأيت قول الله 
تعالى: إن ألصّمَا وَاْمَرَوَهَ من سَعََرٍ لله هَمَنْ حَجَّ الَيَتَ أو أغكمرٌ نا جتاع عليه 
آن يوك يهِمَا» [البقرة: 21168 فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة؟ قالت: بئسما قلت يا بن أختى)”''. 

سادساً: تَأَوَّلَ الآية على غير تأويلها. 

ومن أمثلته : 

١‏ - قال ابن عباس في قوله تعالى: 9إفّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ هلآ إِكْمَ 
عَنَهِ [البقرة: :]2١*‏ «قد غفر له؛ إنهم يتأولونها على غير تأويلهاء إن العمرة 
لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بالحج؟0”" . 

١‏ - وفي قول الله تعالى: ومن لَرَ يحكر يمآ ألَرَلَ ألَدُ مويك هُمْ 
الْكَيرُوَ4؛ وقوله: رس لَرَ يِحْحكْم يمآ أنَرَلَ أنَّهُ توليك هُمْ الطَيِمنَ4. 
وقوله: طوَّمن لد بسكم بآ أل أنَدُ مويك هُمْ الْتَسِذت؟ [المائدة: فق هك 
4] قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أما والله إن كثيراً من الناس يتأولون 
هؤلاء الآيات على ما لم ينزلن عليه»”؟'. 


/7( وجامع البيان (1558/17)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ :)187 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


/ا501). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الحجء باب وجوب الصفا والمروة وججعِلٌ من شعائر الله (؟/ 
احملكة 


(5) جامع البيان (555/5). 
(5) المصدر السابق »)57١/8(‏ وانظر شاهداً ثالثاً لهذه العبارة في: الدر المنثور (0/ 0). 
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سابعاً: وَضَعْ الآية على غير موضعها. 

ومن أمثلته : 

١‏ - قول أبي بكر وَيه المتقدم في قوله تعالى: يبا لَذِبنَ امنوا علبي 
سكم لا يَصْرّحُْ كن َل إذا آمْتَدَيشْرٌ 4 [المائدة: :]٠١5‏ «إنكم تضعونها على 
غير موضعها». 

' - وقال عون بن عبد الله في قول الله تعالى: #ولا تَشَى تَصِسَكَ يرت 
دُئْيآ4 [القصص: “7]: «إن قوماً يضعونها على غير موضعهاء «وَلا تدب 
عوك يرك الذنا 4 تعمل نبا بطاعة 20 

امناً: لقد حملتموها على غير المحمل. 

ومن أمثلته قول أبو بكر وَهْكُ لأصحابه: «ما تقولون في هذه الآية: #إِنَّ 
الس كَلْوأْ ربَْا أَنَهُ كُمّ أسَتَصَمُوا» [نصلت: 1٠‏ قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا 
من ذنب» فقال أبو بكر: لقد حملتموها على غير المحمل #الّدِي> تَالواْ ري 
أنَهُ كُمّ أَسْتَسَدَمُوا4. الذين لم يعدلوها بشرك ولا غيره:” . 

تاسعاً: ليس بالذي تذهبون إليه. 


فعن عكرمة ككأنهُ في قول الله تعالى: #إِنَما بريد اله يذهب عنحكم 
ليَحَس أَهْلّ البَيَتِ» [الاحزاب: *"] قال: «ليس بالذي تذهبون إليه؛ إنما هو 
نساء النبى 72 . 


ومراده بالذي تذهبون إليه؛ ما ذهب إليه بعض الناس من أن المراد بأهل 


.)008 - 357/14( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »)5757/٠2١(‏ والمستدرك للحاكم (؟/٠١51)»‏ وحلية الأولياء /١(‏ 
٠‏ وأخرجه مختصراً: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 242١57‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (037/5). 

() الدر المنثور )١98/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه؛ وقد أنخرجه الواحدي في 
أسباب النزول (ص177) من طريق ابن جرير بهذا اللفظء والذي في جامع البيان 
)5١8/19(‏ أن عكرمة كان ينادي في السوق: #إِنَّما بريد ألَهُ اليذْهِبَ عنحكُم الس 
َمل ليت وهر تظهيرا4» ويقول: «نزلت في نساء النبي خاصة». 

١ / 


البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وَقرء وأن أزواج النبي كك لا يدخلن 
في الآية» وهو مروي عن بعض السلف"" . 

عاشراً: ما لكم ولهذه الآية. 

ومن أمثلته أن مروان أرسل إلى ابن عباس» وقال له: «لئن كان كل 
امرئ منا فرح بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباًء لتعذبن 
أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟! إنما أنزلت هذه الآية في 
أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : طوَإِدْ أَخْدَ َه مِيكىّ الَدنَ ونوا الكتنب ليسم 
َس ولا مَكْسْمويه» [آل عمران: 1487] هذه الآية؛ وتلا ابن عباس: لا حَحْسَبنَ 2 
لِنَ يَمَحُونَ يمآ أَنوَأ وَيجْبُونَ أن مُحْمَدُواْ : اوه لآل عمران: 188]» وقان 
سألهم النبي يكل عن شيء» فكتموه إياه وأخبروه بغيره؛ فخرجوا قد أروه أن 
قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من 
كتمانهم إياه ما سألهم عنه)"") 

حادي عشر: لا تغرنكم هذه الآية. 

والمراد لا يغرنكم فهمكم لهذه الآية . 

ومن أمثلته : 

- قال عمر وه في قوله تعالى: 5 ليبن ءأمنوَا إذا لتِيِكم لدت 

1 يَحَنًا فلا نولوهم آلا الجر 4 [الأنفال: 16]: لا على هذه الآيةء فإنها 
كانت يوم بدرء 57 فئة لكل مسلم»”". 


.)1078/4( الجامع لأحكام القرآن (5/ 0574)» وفتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب طلا عَحْسَين لين يترون بم وَأ (5/ 74١)ء‏ 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 11/5 برقم (777؟) واللفظ له 
وهناك مثال آخمر على هذا الأسلوب فى الدر المنثور (؟//ا؟ 7‏ 574). 

(9) أخرجه ابن أبي جا في تفسيره .)1١7171/6(‏ وجاء عنه بلفظ: «أنا فئة كل مسلم' 
دون أوله في: تفسير الثوري (ص5١١)2‏ وسئن سعيد بن منصور (0/ 201١1‏ وتفسير 
عبد الرزاق 2»)١١54/١(‏ ومصنف عبد الرزاق (05/ ؟2))707 ومصنف ابن أبى شيبة /١1(‏ 
, وجامع البيان .)8١/11(‏ ْ 


١54 


؟ - وقال سعيد بن المسيب: «لا تغرنكم هذه الآية: #أوّ ما مَلَكتْ 
أَيَمَّهُنَّ4 [النور: ]"١‏ إنما عُني بها الإماء» ولم يُعن بها العبيد»” . 

والقول بأن الآية تشمل العبيد والإماء مروي عن بعض الصحابة 
والتابينة تبخرز للتراة أن كدت الرنقيا» وهو قرول أكثر العلماء*: 

ثاني عشر: الضحك. 

قد يكون نقداًء فعن أبى الشعثاء قال: «قعدت إلى ابن مسعود وحذيفة» 
فقال حذيفة: ذهب النفاق فلا نفاق» وإنما هو الكفر بعد الإيمان» فقال 
عبد الله: تعلم ما تقول؟ قال: فتلا هذه الآية: ©إِنَمَا كن فول الْمَؤِْنينَ © حتى 
بلغ: « وكيك هم الْتَسِفْرت* [النور: 5١‏ 2800 قال: فضحك عبد الله قال 
شعبة : فلقيت أبا 0 فقلت: من أي شيء ضحك عبد الله؟ 
قال: لا أدري» إن الرجل ربما ضحك من الشيء الذي يعجبه» وربما ضحك 
من الشيء الذي لا يعجبهء فمن أي شيء ضحك؟ لا أدري»'" 

وتكدم: فيجلكانا يعاس نين دعر له أن ابن عمر وكا تلا هذه الآية: 
ل ما في السَموتِ وَمَا فى الْأرضٍْ وَإن تُبَدُوا ما ف أشيكم أر تشثورهُ يُعَايِبٌَ بد 
2 [البقرة: 184]» وقال: «والله لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن!. ثم بكى حتى 
سمع نشيجه. فضحك ابن عباس وقال: يرحم الله ابن عمر! أو ما يدري فيم 
أنرلك 8 ركيت انزلك06 "6 وهوعنا يمحي" البقن, 


ال ال 


/8( أخخرجه ابن أبير شيبة في المصنف (275594/4 7760)؛, وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
. مختصراً‎ )١ 

(؟) انظر: جامع البيان (2)557/117 وتفسير ابن أبي حاتم (2)1801//8 والمحرر الوجيز 
لات وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (60/5). 

(”) جامع البيان (2549/117)؛ وتفسير ابن أبي حاتم (5751/4). 

(5) انظر (ص157). 
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الفصل الثالث 


مميزات نقد الصحاية واتشايعين للتفسير 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مميزات نقد الصحابة والتابعين للتفسير. 
المبحث الثاني: أبرز نقاد الصحابة والتابعين. 


فن 


قم 
عي ري ١جَرَئّ‏ 
انكس <«ديخ «روميسى 


وكات .ا أععه بحردك ن حال 


المبحث الأول 


مميزات نقد الصحابة والتابعين للتفسير 


أولاً: أهليتهم للنقد: 

التأهل العلمي مهم للناقد في فنه ليتمكن من الحكم على الأقوال 
وتمييز الصحيح من الضعيف» فقد تلتبس المناهج والأقوال على من لم يكن 
مؤهلاً علمياً» وتخفى عليه الأهداف والتوجهات» وقد حاز الصحابة 
والتابعون قصب السبق في ذلك» فاجتمعت فيهم صفات علمية وشخصية 
مهمة للناقد.ء فكانوا على قدر كبير من صحة القصد وسلامة الهدف وكمال 
النصحء مع ما هم عليه من التمكن العلمي؛ وما اختص به بعضهم من 
التبحر في علم التفسير وجمع أطرافهء وملازمة تعلمه وتعليمه مما أهله 
ليكون مرجعاً علمياً معتبراً في تفسير القرآن» ومما اختص به الصحابة دون 
غيرهم أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا السبب الذي من أجله نزلت الآيات» 
فهم في أكثر من واقعة ينتقدون التفسيرء ويستدلون بما شاهدوه من نزول 
الآية» ومن أمثلته: رد ع أيوب الأنصاري وَبْه على من تأول قوله تعالى: 
«إلا تتا يِل ِل ابلك [البقرة: 140]. ونَرّلها على من دخل في صفوف 
الأعداء في الجهادء فقال أبو أيوب منكراً: «أيها الناس إنكم تتأولون هذه 
الآية هذا التأويل» وإنما تا هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعز الله 
الإسلام وكثر ناصروهء فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله: إن أموالنا 
قد ضاعتء. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منهاء نأنزل الله 'تبارك وتعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: 
ممَأَنيِقُوا في سَبيلٍ هو ولا تنما يتيك إل بذكو » [البقرة: 198]ء فكانت التهلكة 

ف 


الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو)'"". 

وقد يأخذ الصحابة وق نقدهم مباشرة من النبي كَل ومن أمثلته أن 
رجلاً قال لأبي بن كعب له : «قول الله تبارك وتعالى: طمن يَمْمَلْ سوا جر 
بوء» [النساء: 17]» والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا؟! فقال أبىّ: 
والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى! لا يصيب رجلاً خحدش ولا عثرة إلا 
بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء 'حتى اللدغة والنفحة». 

وهذا النقد أخذه أب من قول النبي يل لأبي بكر حين قال له: يا 
رسول اللهء كيف الصلاح بعد هذه الآية» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
النبي: «غفر الله لك يا أبا بكر! ألست تمرض؟ ألست تنصبء ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلىء قال: «فهو ما تجزون به00 . 


ثانياً: الاطلاع الواسع على المناهج والأقوال: 

واطلاع الصحابة والتابعين على المناهج والأقوال مكنهم من سبرها 
والتأمل في أدلة أصحابها والمقارنة بينهاء ومما ساهم في سعة اطلاعهم 
مخالطتهم للناس» وتصديهم للتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا أفسح المجال أمامهم لمعرفة ما يدور بين الناس من مفاهيم 
خاطئة حول الآيات القرآنية» وساعد في عرض الناس ما لديهم من إشكالات 
واستفسارات على علماء الصحابة والتابعين. 

وهناك أمور أخرى ساهمت بشكل مباشر في اطلاعهم على المناهج 
والأقوال» ومنها: 

الأول: الاستفسارات التي ترد إلى الصحابة والتابعين وي من طلابهم 
وتلاميذهم. وهذا أمثلته كثيرة جداًء ومنها: 

١‏ ما ذكره الشعبي «أنه شهد شريحاً ‏ وسأله رجل عن الإيلاء ‏ فقال: 


. انظر هذا المثال وغيره (ص7417)‎ )١( 
(؟) انظر هذا المثال وغيره (ص5؛ - لا4).‎ 


١و‎ 


«لْلَذِنَ يُولْونَ ين ضَليِهم ربص أَرَيمةٍ بر [البقرة: 5؟1] وقرأ عليه الآيتين» قال: 
فقمت من عندهء فأتيت مسروقاء فقلت: يا أبا عائشة! وأخبرته بقرل شريح» 
فقال: يرحم الله أبا أمية» لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذاء من كان يفرج 
مثل هذا؟! ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي زاحدة رائنة]7؟ : 


؟ - وعن عمران القطان”" قال: «سمعت الحسن يقول في قوله: ملك 
نو كن مِنَّ الْمُبَبَجِينَ )4 [الصافات: *184]: والله ما كانت إلا صلاة أحدثها 
فى بطن الحوتء قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة» فأنكر ذلك» وقال: كان 
والله يكثر الصلاة في الرخاء»”؟. 


الثاني : النقاش العلمي الذي يمع للعلماء مع أقرانهم وطلابهم» ومن 
أمثلته : 


١‏ - عن فروة بن نوفل الأشجعي””' قال: «قال ابن مسعود: إن معاذاً 
كان أمّة قانتاً لله حنيفاً» فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمُن» إنما قال الله 
تعالى: #إنَّ إِترهِيمٌ ري أُْمَدّ هَانِنًا َه [النحل: »]١٠١‏ فأعادها علي» فقال: 
إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» فعرفت أنه 
تعمد الأمر تعمداًء فسكتء فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله 
أعلم» فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخيرء والقانت المطيع لله ولرسوله» 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع (77/7؟)؛ وسئن سعيد بن منصور (7/ 78/7 - )1١‏ ط. الدار 
السلفية»ء وجامع البيان (4/ .67١‏ 

(؟) هو أبو العوام عمران بن دوار العمي البصريء روى عن ابن سيرين وحميد الطويل» 
وعنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسي» حديثه عند أهل السئن. 
انظر: الثقات لابن حبان (9/ 147؟)0 وتهذيب التهذيب (/918) 

(*) جامع البيان (570/19)ء وعزاه في الدر المتثور (5/ 588) إلى ابن أبي حاتم. 

(5) الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب وعائشةء وعنه أبو إسحاق السبيعي وهلال بن 
يساف. خرج له مسلم وأهل السئن. 
انظر: التاريخ الكبير (5/١/1؟١)»‏ والثقات لابن حبان (07181/0: وتهذيب التهذيب 
هه ؟). 


١7 


وكذلك كان معاذء كان يعلم الناس الخيرء وكان مطيعاً لله ولرسوله»” . 


١‏ - وقال الشعبي: «أرسل إلي عبد, العدييم النخنة"" : وفيده 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش”". وإذا هما قد ذكرا من أصحاب 
الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شنتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف» فقال: هم قوم 
تجاوزت بهم حسناتهم النارء وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» فإذا ضرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ليا لا جملا مَمَ الَو الظَِيينَ» [الأعراف 
ذ]ء فبينا هم كذلك» اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال: اذهبوا وادخلوا 
الجنة» فإني قد غفرت لكم)”/'. 

الثالث: سؤال من يريدون الاطلاع على رأيه؛ أو إرسال من يسأله. 
وسؤالهم هنا ليس سؤال من يبحث عن إجابة» وإنما من يريد معرفة رأي 
غيره» ومن أمثلته : 

- سأل رجل ابن عمر عن قول الله تعالى: لور بَرَ أن كرأ أن 
0 َالْأَرَضَ كانا ربعا فَفنَفتهَما» [الأنبياء: 0]» فقال لسائله: اذهب إلى 
ذلك الشيخ فاسأله. ثم تعال فأخبرني ما قال لك». فذهب الرجل إلى ابن 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ))٠١8/5/5(‏ وجامع البيان 2)9”94/١5(‏ والمعجم 
الكبير للطبراني /٠١(‏ 30): وحلية الأولياء /١(‏ 20570 وقول فروة: فقلت في نفسي؛ 
أي: بصوت منخفضء بدلالة الرواية الأخرى في جامع البيان عن مسروق قال: 
«فقال رجل من أشجع يقال له فروة بن نوفل نسي إنما ذاك إبراهيم. ...4. 

(؟) هو أبو عمر عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي المدني» روى 
عن أبيه وابن عباسء وعنه الزهري وقتادة» وحديثه في الكتب الستةء توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك. 
انظر: التاريخ الكبير (/ 7/ 290: وتهذيب التهذيب (4078/5). 

() من فقهاء المدينة ومحدثيهمء سمع أنساً وأبا أمامة» وعنه صالح بن كيسان 
والأعمش» » وحديئه في الكتب الستة توفي سنة (11١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير /١/5(‏ 2»)87 وتذكرة الحفاظ .)١74/١(‏ 

(:) جامع البيان (١٠/75١5)غ‏ والبعث والنشور للبيهقي (ص85). 


١و‎ 


عباس فسأله» فقال ابن عباس: نعم كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت 
الأرض رتقاً لا تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه 
بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال: الآن قد علمت أن ابن 
عباس قد أوتي في القرآن علماً.ء صدقء» هكذا كانت" . 
؟ - وأرسل مجاهد رجلاً إلى عكرمة يسأله عن قول الله تعالى: 
وََائسَهُ لْحَرم فى انيس وَإِنّمُ فى الْآخْرَةَ لمن الصَكِلِحِن# [العنكبوت: 2177 فقال 
عكرمة: أجره في الدنيا أن كل ملة تتولاه» وهو عند الله من الصالحين» فرجع 
الرجل إلى مجاهدء فقال: أصاب”"'. 
وتصويب ابن عمر لابن عباس ومجاهد لعكرمة يدل على معرفتهما 
بالتفسير » وإنما أرادا معرفة رأيهما. 
وعلى هذا تحمل بعض أسئلة الصحابة والتابعين لأهل الكتاب عن معاني 
القرآن» فكأنهم ‏ والله أعلم ‏ يريدون اختبارهم» ومعرفة خلفياتهم عن القرآن 
وتأويله. فقد قال علي ينه لرجل من اليهود: «أين جهنم؟ فقال: البحرء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً «وابخر الْسْجر 469 [الطور: 3]» لوَإِنا الِحَارٌ 
سرت 409 [التكوير: 05" . 


ثالاً: الاستدلال للنقد: 


النقد المبني على أدلة ومبررات أقوى إقناعاً وأشد تأثيراً من النقد 
المجردء وقد جاء عن الصحابة والتابعين وي روايات كثيرة نصوا فيها على 
وجه النقد ودليله» وهي تدل على أنه الأصل لديهم؛ وأن المنهج العام الذي 


)١(‏ حلية الأولياء 2077١ /١(‏ وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (7/5") إلى ابن 
أبي حاتم . 
(؟) جامع البيان (817/14"). 
() الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان )١158/75 25348 /5١(‏ غير أنه قرأ (سُجِرَت) 
بالتخفيف» وهو في البعث والنشور للبيهقي (ص١550)»‏ والدر المتثور (3/ 11 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ك١‏ 


ساروا عليه ضرورة انطلاق الناقد من معايير واضحة وأسس صحيحة» وهي 
تحكم على الروايات التي خلت من بيان وجه النقد ومأخذه» فلا يعني خلو 
بعض الروايات من الدليل أن النقد صادر عن هوى» أو أنه عار في نفس الأمر 
عن الأدلة والبراهين» فقد يكون عدم ذكر دليل النقد لظروف ودواع اقتضت 
ذلك. 

والأدلة التي يستند إليها الصحابة والتابعون في نقدهم متنوعة» وقد 
أصبحت فيما بعد أصولاً يُحتكم إليهاء مثل الاستدلال بالقرآن الكريم» أو 
السنة أو اللغة العربية» أو الرجوع إلى الأصول الشرعية التي لا يجوز مخالفتها 
بحال» وكذا الرجوع إلى الحقائق التاريخية الثابتة» وغير ذلك مما سيأتي 
تفصيله في الباب الرابع . 


رابعاً: بيان الرأي الصحيح: 

ومما تميز به نقد الصحابة والتابعين أنهم لا يكتفون بنقد الرأي 
وتضعيفه؛ وإنما يذكرون الرأي الراجح لديهم. وهذا أقوى في إقناع المخطئ 
ورجوعه عن قولهء فلو اقتصر الناقد على تضعيف التفسير فحسب دون إرشاد 
المخطئ إلى التفسير الصحيح عنده لما كان للنقد أي أثرء ولربما أوقع 
صاحب القول في حيرة؛ فلا هو بقي على قوله» ولا ظفر بقول آخر راجح» 
وشواهد هذا كثيرة» وقد خصص لذلك مبحث مستقل”"'. 


مستاست 3د 


)١(‏ ينظر (ص758). 
يفن 


المبحث الثاني 


أبرز نقاد الصحابة والتابعين 


اشتهر بعض الصحابة والتابعين بتفسير القرآن الكريم» وبرزت أسماء في 
كل حاضرة من الحواضر الإسلامية» وقد اجتهد العلماء في تصنيفهم وذكر 
طبقاتهم ومشاهيرهم» وأشهر البلدان في علم التفسيرء ومن أحسن من كتب 
في ذلك ابن تيمية» وقد قدم أهل مكة في هذا العلم على غيرهمء وقال: 
«وأما التفسيرء فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس؛ 
كمجاهدء وعطاء بن أبى رباح؛ وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس؛ كطاوسء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهمء 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على 
غيرهمء وعلماء أهل المدينة في التفسير؛ مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه 
مالك التفسير»7؟. 

والكلام عن أشهر الصحابة والتابعين في نقد التفسير لا يختلف كثيراً عن 
أشهرهم في تفسير القرآن» وخير شاهد على ذلك الشواهد النقدية في هذا 
البحثء» فإن أغلبها للمشهورين بتفسير القرآن من الصحابة والتابعين» ويناء 
على استقراء الشواهد النقدية فإن أبرز نقاد الصحابة ابن عباس وها ولا يدانيه 
في ذلك أحدء وثمة أمور ساهمت في كثرة المروي عنه في النقد وبروزه 
كناقدء ومن أهمها: 

أولاً: إمامته في علم التفسيرء وقد شهد بذلك لنفسهء وشهد له غيره”©. 
وهذا أسهم في جعله مرجعاً علمياً معتبراً في التفسير. 


.09410/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
'انظر ما "سيق (صن85):‎ 59 
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ثانياً: قوة الحجة لديهء فقد قال عنه طاوس: «ما رأيت أحداً خالف ابن 
عباس» ففارقه حتى يقرره»”" . 

ولما قيل له: «لم لزمت هذا الغلام» وتركت الأكابر من أصحاب 
رسول الله يكِِ؟ قال: إنى رأيت سبعين من أصحاب رسول الله كله إذا 
تدارؤوا”"' في شيء؛ اود إل ل ا 

وفي رواية عنه قال: «جلست إلى خمسين شيخاً أو سبعين شيخاً من 
اضجات «رعرل الله يكو ما منهم أحد يخالف ابن عباس» فيقوم حتى يرجع 
إلى قولهء أو يقول بقوله)”*“. 

ثالثاً: ونتيجة لما سبق نجد طلابه وغيرهم يعرضون عليه الأقوال التي 
يرتابون في صحتهاء ويقوم إما بالنقد أو الترجيح؛ وأحياناً يكون هو الفيصل 
عند اشتداد الخلاف حول 00 فعن الشعبي قال: «أكثر الناس علينا في 
هذه الآية: طثل له انلك عَيْهِ لما إِلَّا الْمَودَةٌ في الَْرِنُ» [الشورى: *؟]» فكتبنا 
إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس: إن رسول الله ظَللِةٍ كان 
أوسط بيت في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولدهء فقال الله بك : 
لكل لة أنْتَلك عَيِهِ بَمَرَا4 إلى ما أدعركم إليه إلا أن تودوني بقرابتي منكم 
وتحفظوني بها)”” . 

رابعاً: تكليفه ببعض المهام النقدية» فقد استعان به عمر َيه في مناقشة 


.)5١/؟( الطبقات الكيرى لابن سعد (؟/74/7١)» والعلل لأحمد‎ )١( 

(؟) في القاموس المحيط (ص١٠5)‏ مادة «درأ»: «تدارؤوا تدافعوا في الخصومة». 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)١١١‏ وفضائل الصحابة لأحمد (3317/5 “الاق 
هلاة) . 

(4) فضائل الصحابة لأحمد (؟/987). 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى /١/١(‏ 5)» والحاكم في المستدرك (؟/545)» 
والبيهقي في دلائل النبوة »)١865 /١(‏ وانظر: الدر المنثور (2)57/5 وهو في البخاري 
من رواية طاوس» وليس فيه اكلام الشعبي . انظر: | صحيح البخاري» كتاب التفسير» 
باب قرله: #إِلَا الود في الَْرِن» (207/5). 


حمق 


قدائة ب مظعونتعيدن خرن الس مسحي بقول الله تعالى :لين عن الذرت 
نا وَحسِنا سحت مع يبنا ليئوا إ ما اكوا ,ايحيلا السَيسَتِ» 
[المائدة: *9]» فقال عمر: ألا تردون عليه فرد عليه ابن عباس واحتج عليه 
سين التؤؤل»فقال عمر؟ ضدقت”2. 

وبعثه علي بن أبي طالب َيه لمناقشة الخوارج» فذهب إليهم فوجدهم 
قد تعلقوا ببعض الآيات القرآنية» فناقشهم ورد عليهمء فرجع كثير منهمء وهذا 
يدل على أن ابن عباس كان قوي الحجة والإقناع”" . 

وحتى يكون الأمر بعيداً عن التنظير فقد جمعت الأقوال النقدية 
الصريحة؛ فوجدت أن ابن عباس هو أكثر الصحابة والتابعين نقداً للتفسير على 
الإطلاق» ويليه من الصحابة علي بن أبي طالب ثم عبد الله بن مسعودء وممن 
جاء عنه النقد بقلّة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير مي . 

وأما أبرز النقاد من التابعين» فمن أهل مكة مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رباح. 

ومن أهل البصرة الحسن وقتادة» ومن أهل الكوفة الشعبي. 

والأسباب التي اكرقانا فى ابو فياش ناهمت يشكلا واس لل ثرو 
هؤلاء في نقد التفسير. 


شت سشاضه 


)١(‏ انظر (ص780). 
(؟) انظر (ص787). 


ل 
جل نجي <جري 
وى دجن «روويىى 


مهد 


عند الصحابة والتابعين 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الثاني : نقد رجال التفسير. 


خيل 


ع 
ل 


رسيس 
جر (إضي عجري 


211-07 الت لالات 171130 ارال اياي 


الفصلٌ الأول 


نقد طرق التفسير ومناهجه 


أولاً: نقد التفسير بالرأي. 

ثانياً: نقد الاسرائيليات في التفسير. 
الثاً: نقد تفاسير أهل البدع. 
رابعاً: نقد تفسير المتشابه. 
خامساً: نقد الجدال في القرآن. 
سادساً: نقد تفاسير القصاص. 
سابعاً: نقد التكلف في التفسير. 


ثامناً : نقد تدوين التفسير. 


١م‎ 


ع 


قم 
جل اي لجْرَيَ 
سكس دين زو مسيسى 


00 أهات وى ددا لحايواييا 


لتفسير القرآن الكريم طرق ووسائل يسلكها المفسرون للوصول إلى فهم 
صحيح للقرآن الكريم. غير أن هذه الطرق والوسائل متفاوتة صحةٌ وضعفاًء 
فمنها ما هو صحيح معتبر عند العلماءء مؤدٍ إلى الفهم الصحيح؛ كالاستعانة 
بالقرآن والسنة واللغة العربية على فهم القرآن» وغير ذلك من الوسائل التي 
تلقاها العلماء بالقبول» وجاء عن الصحابة والتابعين وق إقرارها والعمل بها 
والحث عليهاء وتقدمت الإشارة إلى شيء منها في الفصل الثاني من الباب 
الأول. 

ومن الوسائل ما تختلف آراء الصحابة والتابعين حول صحتها وسلامتهاء 
وقيمتها العلمية في فهم القرآن الكريم» فقد يرد عن بعضهم نقدها والتحذير 
منهاء ويرد عن آخرين استعمالها في تفسير القرآن» ومن أمثلتها : 

تفسير القرآن بالرأي» فقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين ذمه ونقدهء 
وورد عن آخرين العمل بهء ومثله التفسير بالإسرائيليات على ما سيأتي تفصيله 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 

وقد يتعارض النقل عن شخص واحد حول صحة طريقةٍ ماء فيرد عنه 
نقدها والعمل بها معاً. 

وثمة أمر آخر وهو أن الصحابة والتابعين وش قد ينتقدون مذاهب 
وطوائف لها مناهجها الخاصة في فهم القرآن الكريم وتفسيره» فيرد عنهم 
التحذير منهم ومن تأويلاتهم» وممن ينطبق عليه هذا الأمر الفرق الموجودة في 
عصرهم كالخوارج الي وقد أفردت هؤلاء في عنوان مستقل تحت 
مسمى نقد تفاسير أهل البدع . 


)١(‏ سموا بالشيعة لأنهم شايعوا علياً ضيه وادعوا الإمامة فيه بعد النبي كله وفي أبنائه» 
ومن أصولهم كذلك اعتقاد عصمة أثمتهم. وهم فرق شتى» من أشهرهم: الإمامية 
والزيدية. ومنهم الغلاة القائلون بإلاهية علي . 

١م‎ 


ولن نتجاوز الحديث عن طرق ومناهج لم تكن موجودة في عصر 
الصحابة والتابعين» إذ بعدهم جحدت فرق ومذاهب» وحدثئت أمور منكرة في 
فهم القرآن وتفسيره. 


عاق 


- انظر فيهم: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١2)؛‏ والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
15)). ومقدمات في الأهواء والافتراق د. العقل (ص174١).‏ 


ه18 


أولاً / 


ومعنى التفسير بالرأي: إعمال الفكر والاجتهاد في فهم الآيات 
القرآنية”'': وتقدم في التمهيد ذكر ما روي عن النبي يكل في ذمهء أما 
الصحابة والتابعون وق فقد جاء عنهم ذم الرأي عامة والتنفير منه. كما نقل 
عن بعضهم ذم الرأي في التفسير خاصة. وفي مقابل ذلك كله جاء عن 
آخرين استعمال الرأي في التفسير وغيره» بل قد ينقل عن بعضهم نقد الرأي 
والعمل به معا. 

ولكثرة ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذم الرأي بعامة بوب 
البخاري في صحيحه باب فيما يذكر من ذم الرأي'''» وبوب الدارمي باب في 
كراهية أخذ الرأي””»: وبوب ابن عبد البر”'' باباً فيما جاء في ذم القول في 
دين الله بالرأي”*”'» وذكر ابن تيمية أن في ذم الرأي آثاراً مشهورة عن عمر 
وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم و#رء وكذلك عن التابعين 
بعدهم بإحسانء وفيها بيان أن الأخذ بالرأي يحلل الحرام ويحرم 


»)011/١( رمناهل العرفان‎ :»)7517/١( انظر في تعريف الرأي: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)500/١( والتفسير والمفسرون‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١48/4(‏ 

(9) سئن الدارمي .0075/1١(‏ 

(5) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» كبير محدثي 
الأندلس في وقته؛ اشتهرت تصانيفه في الآفاق منها: التمهيدء والاستذكار في شرح 
الموطأ. توفي سنة (477ه). 
انظر: ترتيب المدارك (8608/5)» والديباج المذهب لابن فرحون (ص١45).‏ 

)2 جامع بيان العلم وفضله (؟/*17). 


ك8 


الحلال”'2: فمن النصوص التي جاءت عنهم في ذم الرأي عامة: 
قول عمر لان : «لإياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء الميتن أعيتهم 
الأحاديث أن 3 فقالوا 0 لفيا 5 
جندل”” أرد 0 لله كه برأبي وما ل إن رسول لله كل 
كان يكتب بينه وبين ن أهل مكة. فقال: «اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم؛؛ 
فقالوا : لو نرى ذلك صدقناك يما 3 تقول؟. ولكن اكتب كما نكتب: باسمك 


اللهم. » قال: فرضي رسول الله كله وأبيت» حتى قال لي : «يا عمر تراني قد 


رضيت وتأبى أنت». قال: ري 


() إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ ضمن الفتاوى الكبرى (9/ 5199 .)5٠١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه »)١57/4(‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص05)» 
واللالكائي في شرح فول اعتقاد أهل السنة »)١57/١(‏ وابن حزم في الإحكام في 
أصول الأحكام »23١19/5(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »)١185/5(‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 407). 

هرف يريد بيوم أبي جندل ما وقع في صلح الحديبية» واتفاق البي وَل مع قريش على أن 

من أتاه من أهل مكة مسلماً رده إليهم. ومن أتى قريشاً من أهل المدينة مرتداً لم 

يردوه» وأثناء توقيع المعاهدة جاء أبو جندل إلى النبي كل فرده إلى فريش ؛ مما 
أغضب عمر َيه وقال في ذلك ما قال» والقصة مفصلة في كتب المغازي والسيرء 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام .»)3١8/5(‏ والبداية والنهاية (5/ 2514 574). 
وأما أبو جندل فهو ابن سهيل بن عمرو القرشي العامري» قيل : أاسمه العاصي » أسلم 
بمكة قديماً فقيذه أبوه وحجيسه ) فهرب إلى النبي كه يوم الحديبية فرده: حتى لحق 
بأبي بصيرء ثم قدم الشام مع أبيه مجاهداًء وتوفي بها في طاعرن عمواس سنة ثماني 
عشرة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/9؟77/5١)»‏ والاستيعاب بذيل الإصابة /١١(‏ 
*/1١١)ء‏ وأسد الغابة (04/5). 

(4:) أخرجه البزار في مسنده :)555/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ,)05/١(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١١7/١(‏ وابن حزم في الإحكام في 
أصول الأحكام (ج )ل وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/و/و١)‏ وقال: 
«رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون؛. وإن كان فيهم مبارك بن فضالة»» وأورده في 30/ 
65 -515١)ء‏ وقال: «رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح»» ومراجعة عمر للنبي ككل - 


لاما 


“"' - وسئل عطاء بن أبي رباح عن شيءء فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ فقال: إني استحي من الله أن يدان في الأرض برأبي” . 

ومع دخول الرأي في التفسير في عموم ذم الرأي إلا أنه اشتهر عن 
الصحابة والتابعين ذم الرأي في التفسير بخصوصه. ولشهرته عنهم عقد فيه 
بعض المصنفين أبواباًء فعقد أبو عبيد””' وابن جرير الطبري”” بابين أوردا 
فيهما جملة مما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك» ويمكئنا إجمال ما جاء 
عن الصحابة والتابعين في ذم تفسير القرآن بالرأي والتحذير منه في الصور 
التالية : 

الأولى: النهي عن الكلام في كتاب الله تعالى بالرأي وتعظيم ذلك» ومن 
أقوالهم في ذلك: 

١‏ - قول أبي بكر الصديق وه: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني 
إذا قلت في كتاب الله وك برأبي» أو بما لا أعلم»”؟. 


في صحيح البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط (9/ 187)؛ وصحيح مسلم» كتاب اللجهاد والسير )١415/7(‏ 
برقم (1980). 
وفي الصحيحين عن سهل بن حنيف نحو قول عمر؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 2»)١54/4(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير (5/ )١5١5 8 ١541١‏ برقم .)١7946(‏ 

)١(‏ سنن الدارمي (0/للكهة). 

(؟) فضائل القرآن 2»)5١١/1(‏ وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي» ولد بهراة» سمع 
ابن عيينة؛ وولي القضاء بالئغور مدة؛ وصنف في القراءات والحديث واللغة» منها: 
الخريك 4ك والناسم والشيوخ» وترفئ بفكة بدنة (096ه): 
انظر: تاريخ بغداد »)407/1١15(‏ ووفيات الأعيان (58/5)» وتذكرة الحفاظ (؟/ 
/١١غ).‏ 

إفرة جامع البيان .)9/17/١(‏ 

(4) أخرجه أبر عبيد فى فضائل القرآن (17/١١5؟)»:‏ وسعيد بن منصور في سئنه 2»)١154/1(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه »)01/1١(‏ وابن جرير في جامع البيان /١(‏ 77) وهذا لفظهء 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (2»)558/0 وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 
؟6). والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟197/5). 


1834 


" - وقول ابن عباس: «من قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من 
النار) . 

وفي رواية عنه: «من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)(١)‏ 

*' - ونهى أبو قلابة”" أيوب السختياني أن يقول في القرآن برأيه» وقال 
له: «احفظ عني أربعاً: لا تقل في القرآن برأيك» وإياك والقدرء وإذا ذكر 
أصحاب محمد فأمسك. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعكء» فينفذوا فيه 
اا 

الثانية: الإمساك عن تفسير القرآن بالرأي» فقد سأل رجل سعيد بن جبير 
عن آية من كتاب اللهء فقال سعيد: «الله أعلمء فقال له الرجل: قل فيها 
أصلحك الله برأيك» فقال: أقول فيها برأبي؟! فردد ذلك مرتين» أو ثلاثاً ولم 
0000 

وكان إحجام الصحابة والتابعين و عن التفسير وورعهم في ذلك أشد 
من ورعهم وإحجامهم عن الكلام في الأمور الشرعية الأخرى» وقد تقدم ذكر 
الآثار عنهم في ذلك» وكيف كان سعيد بن المسيب يسأل عن الحلال والحرام 
فيجيب» فإذا سئل عن تفسير القرآن سكت كأن لم يسمه 

الصورة الثالئة: جعل القول في القرآن بالرأي سبباً من أسباب 


)١(‏ رواه موقوفاً على ابن عباس ابن أبي شيبة في المصئف :»2017/٠١١(‏ والطبري في 
جامع البيان (1/ 26077 وجاء مرفوعاً إلى النبي كَل انظر ما تقدم في التمهيد (ص8*) 

(؟) هو عبد الله بن زيد الجرمي الأزدي البصري الفقيه» سمع أنساً ومالك بن الحويرث» 
وروى عنه أيوب وحميد الطويل»؛ ظلب للقضاء فتغيب عن بلده حتى قدم الشامء 
وتوفي بها عام ٠١5(‏ أو 5١٠1م).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 0)١7/١/10(‏ والتاريخ الكبير /١/9(‏ 91)) 
وتذكرة الحفاظ .)55/١(‏ 

() الإبانة لابن بطة «الإيمان» (1/ 445)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 
05 . 

(4) سنن سعيد بن منصور 22١1/4 /1١(‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي .)١71١/60(‏ 

(6) انظر (ص”57). 
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اختلاف الأمة المنهي عنه. المفضي إلى التنازع والاقتتال» فعندما سأل عمر 
ابن عباس: «كيف تختلف هذه الأمة. وكتابها واحدء ونبيها واحدء وقبلتها 
واخمدة© تقال :ابو عياينة جنا امير المزعين. إن أندله عليه القرانةه فقراناء 
وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يدرون فيم 
نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفراء فإذا اختلفوا 
اقتتلواء فزبره عمر وانتهرهء فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» 
فعرفه فأرسل إليهء فقال: أعد علي ما قلتء نأعاده عليهء فعرف عمر قوله 


١ وأعييب0)‎ 


الصورة الرابعة: انتقاد بعض رجال التفسير بسبب تفسيرهم القرآن 
بالرأي» فقد قيل لعبيد الله بن عمر: إن الناس يتكلمون في زيد بن أسلمء 
فقال: «لا أعلم به بأسأً إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه»”"2. 


وفي مقابل نفور الصحابة والتابعين عن التفسير بالرأي نجد آثاراً أخرى 
وإعمال الرأي» فهل يعني أن ما جاء عنهم من ذم الرأي وعيبه لم يكن 
سينا لمعارضته العمل بالرأي» أو أنه كان في وقت» ثم استقر رأيهم بعد 
ذلك على جوازه» وهل يتصور أن يعيب أحد الصحابة والتابعين الرأي 
وينتقده» ثم يعمل به؟ 

والواقع أنهم يريدون بما فعلوه غير ما ذموه» وكلامهم في ذم الرأي 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد »)18١/١(‏ وسئن سعيد بن منصور :2177/١1(‏ والجامع 
.)١45‏ 

زفق الجرح والتعديل 1ه )ل والكامل في الضعفاء »))١54/4(‏ وتاريخ دمشق 
(2/1)). 


ل 


عمل الصحابة والتابعين بالرأي وتحذيرهم منه؛ مبينين أنه لا تعارض في ذلك» 
فإن الرأي نوعان: 

رأي محمودء وعليه تحمل النصوص التي تفيد العمل بالرأي. 

ورأي مذموم وعليه تحمل النصوص التي ذمت الرأي وحذرت منه. 

والمقصود بالرأي المحمود والذي جاءت الشريعة بإقراره ما لا يتعارض 
مع النصوص والقواعد الشرعية» فالمفسر حين يجتهد في بيان معنى آية قرآنية 
يجعل الأصول والقواعد الشرعية أمام ناظريه فلا يتجاوزهاء بل يدور في 
فلكها ويتقيد بضوابطها. 

يقول ابن تيمية مقرراً هذا الأمر: «ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لم 
يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع في حادثة 
لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الأشباه والنظائر وفقه 
معاني الأحكام» فيقيس قياس تشبيه وتمثيل» أو قياس تعليل وتأصيل؛ قياساً 
لم يعارضه ما هو أولى منهء فإن أدلة جواز هذا للمفتي ولغيره والعامل لنفسهء 
ووجوبه على الحاكم والإمام أشهر من أن تذكر هنا»”“. 

وكلام ابن تيمية وإن كان في الاجتهاد الفقهي» فإنه ينطبق على تفسير 
القرآن الكريم من باب أولى» ذلك أن المفسر حين يقيد فهمه للقرآن بضوابط 
التفسيرء ولا يأتي بما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا مانع من 
اجتهاده في ترجيح رأي على آخرء أو استنباط معان لم يذكرها من سبقه. 

ومن أجل ذلك أصبح من هو أقرب إلى العلم الصحيحء» وإلى الكتاب 
والسنة أعظم فهماً لنصوصهما وأسد رأياء وأقرب إلى الصواب من غيرف 
وللصحابة الحظ الأوفر من ذلك» ولما ذكر ابن القيم أنواع الرأي المحمود 
ذكر من أنواعه رأي الصحابة لأنهم أفقه الأمة» وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً» 
وأصحها قصوداًء وأكملها فطرةء وأتمها إدراكاًء وأصفاها أذهاناً. وهم الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول يكوه ونسبة رأي من 


.)75٠١ /9( إقامة الدليل على إبطال التحليل ضمن الفتاوى الكبرى‎ )١( 
9 


بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. ثم ذكر مقولة الشافعي في 
سا يا ٠‏ فهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط بهء وأن آرائهم لنا أحمدء 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ثم قال ابن القيم: «والمقصود أن أحداً ممن 
بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم» وقد كان أحدهم يرى الرأي» 
فينزل القرآن بموافقته؟!2370. 

والتابعون لهم بإحسان لهم من هذا القدر بحسب علمهم و 
وملازمتهم للصحابة م . 

ومع تقدمهم في ذلك فالمتأمل لما جاء عنهم في جواز الأخذ بالرأي 
يدرك أنهم لم يفتحوا الباب على مصراعيهء فيجيزوا الأخذ بالرأي مطلقاً؛ بل 
جعلوا ذلك محكوماً بضوابط وقيود يجب الأخذ بها قبل القول بالرأي كاستيفاء 
النظر في الكتاب والسنة» وأقوال العلماء السابقين» وبخاصة صحابة 
رسول الله يك وقد ذكر ابن القيم من أنواع الرأي المحمود أن يكون بعد 
طلب الواقعة من القرآن أو السنةء فإن لم يجد فمن كلام الخلفاء الراشدين» 
أو من بعدهم من الصحابة» فإن لم يجد اجتهد في أقرب رأي إلى الكتاب 
والسنة وكلام ا ومن الآثار التي جاءت عنهم في ذلك: 

- أن عمر كتب إلى شريح: «إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض بهء 

ولا يلتفتك عنه الرجال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله. فالظر سنة 
رسول الله يخ فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله؛ ولم يكن فيه سنة 
من رسول الله كه فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ بهء فإن جاءك ما ليس 
في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله كله ولم يتكلم فيه أحد قبلك» 
فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدمء وإن شئت 
أن تتأخر فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك00". 


)81 -09/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)86/١( المصدر السابق‎ )0( 
,.) ١١١ /5( 1ك والإحكام لابن حرم‎ /1١( إفرف سنن الدارمي‎ 


دحل 


؟ - وقال عبد الله بن مسعود وه : «إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي 
ولسنا هنالك» ثم إن الله قِيْقَ قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم 
قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
فليقض بما قضى به نبيه» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 
فليقض بما قضى به الصالحون؛ فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به 
نبيه ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه» ولا يقل: إني أخاف وإني أخاف» 
فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى 
مال 


 "“‏ وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمرء فإن كان في القرآن أخبر به؛ 
وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله يَكٍ أخبر به» فإن لم يكن فعن أبي 
بكر وعمر و#اء فإن لم يكن قال فيه برأيه”'“. 

وقد حذر الصحابة من خطورة الإقدام على رأي يخالف الكتاب والسنةء 
وفيه تنبيه للمجتهد ليتأكد من رأيه وأنه لا يصادمهماء فعن ابن عباس وها 
قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الل ولم تمض به سنة من رسول الله يك 
لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله وب" . 

والصحابة بوي مع تمسكهم بهذه الضوابط» فإنهم إذا قالوا شيئاً برأيهم 
اعتذروا منه» وتنصلوا من الخطأء مخبرين أن ما يقولونه لا يعدو كونه اجتهاداً 
ورأياً يخطئ ويصيب. فإن أصابوا فهو من توفيق الله تعالى» وإن أخطنوا فهو 


/8( أخرجه النسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم‎ )١( 
»)551/17( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 4215 - 77/١( والدارمي في سئنه‎ 
والطبرائي في المعجم الكبير (9//ا41١)0 وابن عن لبر في جائع بيان العلم وفضله‎ 
.)٠١١5/5( (/لاه)ء وابن حزم في الإحكام‎ 

(؟) سنن الدارمي 2»)54/١(‏ والإحكام لابن حزم (5/ 225٠١6‏ وجامع بيان العلم وفضله 
(؟/مهة). 

(9) سنن الدارمي (/7») وما جاء في البدع لابن وضاح (ص١"8).‏ والإحكام لابن 
حزم ١٠7/5‏ »؛ والفقيه والمتفقه .)508/١(‏ 


الذدل 


من الشيطان وأنفسهم» وربما توقف بعضهم في الإجابة بالرأي حتى يلح عليه» 
ومنهم من لا يبيح لسائله الأخذ برأيه إلا عند الضرورة» ومن الشواهد في 
ذلك : 

١‏ - قول أبي بكر الصديق ونه حين سئل عن الكلالة قال: «إني قد 
رأيت في الكلالة رأيأء فإن يكن صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن يكن 
خطأ فمني والشيطان)”"". 

؟ - وأتي ابن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة» ولم يكن سمى 
لها صداتقاًء فمات قبل أن يدخل بهاء فلم يقل فيها شيئأء فرجعواء ثم 
أتوه فسألوهء فقال: «سأقول فيها بجهد رأيء فإن أصبت فالله ويك يوفقني 
لذلك» وإن أخطأت فهو منىء» لها صداق نسائهاء ولها الميراث وعليها 
العدة)”"' , ْ 

فتأمل كيف توقف ابن مسعود وين عن الإجابة أول الأمرء» حتى عادوا 
إليه وأصروا على إجابتهم» فلما رأى منهم ذلك قدم بهذه المقدمة يعتذر فيها 
إن أخطأ. 

*- وأتى قوم زيد بن ثابت فسألوه عن أشياء فأخبرهم» ثم قال: «عذراً 
لعل كل شيء حدثتكم به خطأء إنما اجتهدت لكم أي 

4 - وسأل رجل القاسم بن محمد عن شيء نأجابه»؛ فلما ولى الرجل 
دعاه وقال له: «لا تقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إن 
اضطررت إليه عملت به . 

ه - وعن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: ما طعِدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» 
[المائدة: 90]؟ قال: عدل الطعام من الصيام» قال: لكل مد يوماًء يأخذ ‏ 


)١(‏ جامع البيان (7/ 870): وانظر: سئن الدارمي (877/7)): ومصنئف ابن أبي شيبة 
(1ك/ 4١6‏ 415). 

.)89”1١  490/١( مسند أحمد‎ )0( 

(*) جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)١55 ١57‏ 

(5:) المصدر السايق .)١55/5(‏ 
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زعم بصيام رمضان وبالظهارء» وزعم أن ذلك رأي يراه» ولم يسمعه من أحد 
َِ 57 20 

إن الرأي حين ينضبط بهذه الضوابط التي قررها الصحابة والتابعون» ولا 
يخرج عما قررته الأدلة فلا وجه للقول برده وعدم اعتباره» وعلى هذا تنزل 


النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين في العمل به . 


صور الرأي المأموم : 

أما عندما يكون الرأي مخالفاً للأدلة والقواعد الشرعية المقررة» أو 
يكون مجرد ظن وتخمين» فهذا الذي حذر منه الصحابة والتابعون يّنء وله 
صور منها : 

الأولى: أن يكون للمفسر في شيءٍ ما هوى ورأي» فيتأول القرآن على 
وف ما يرى ويهوى» ويحتج به على تصحيح غرضه.ء فيكون الدافع إلى المعنى 
هواه» ولولاه لظهر له معنى آخرء فالرأي له تأثير مباشر في فهم النص 
القرآئي» وقد يكون عالماً بأن المراد بالآية على خلاف ما ذكره» لكن وجود 
الهوى والبدعة والتعصب المقيت يمنعه من فهم القرآن حق فهمهء وهو الذي 
يدفعه دفعاً للمعنى الآخر الموافق لهراه» وقد تكون الآية محتملة لأكثر من 
وجهء فيرجح ما يتفق مع هواهء مع أن الحق في غير ما ذهب إليه”"". 

يقول ابن تيمية: «إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياًء ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليه؛ وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين ؛ لا في رأيهم ولا في تفسيرهم»”". 

ومما ينطبق عليه هذا الكلام البدع التي أحدثها بعض الناس مخالفين بها 
ما في الكتاب والسنةء مثل: من زعم أن الله تعالى لا يُرى يوم القيامة» وكمن 


.07٠١ /8( جامع البيان‎ )١( 
والاعتصام‎ :)18/١( والجامع لأحكام القرآن‎ 2»)597/1١( (؟) إحياء علوم الدين للغزالي‎ 
.)708/1( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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أنكر الشفاعة والحوض والميزان» ويستدل لها بأمور عقلية وقياسات يرد بها 
الأذلة الضصشيحة أو و2 

الثانية: المسارعة إلى تفسير القرآن الكريم دون بحث ونظر فيما يؤيد 
تفسيره من الكتاب والسنة أو إجماع السلف,» وإنما يبادر بالتفسير بما ظهر له 
من العربية من غير نظر في المنقول مما يوقعه في الغلط والخطأ”'. ولذلك 
لما ذكر ابن عباس اختلاف الأمة ذكر أن قوماً يقرؤون القرآن ويجهلون 
المنقول في معناه فيقولون فيه بآرائهم فيخطئون. 

الثالثة : أن لا يعطي الآية حقها من التدبر والتأمل» وإنما يفسر بما 0 
فى باله فى بادئ الأمرء ويكون 0 بجوانب الآية ومواد التفسيرء ١‏ 
نر كوه تعالى: نآ أَصَبْكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ اللَوِ» الآية [النساء: 74] على 0 
معناهاء يقول: إن الخير من الله والشر من فعل الإنسان بقطع النظر عن 
الأدلة الشرعية التي تقتضي أن لا يقع إلا ما أراد الله؛ غافلاً عما سبق من 
قوله تعالى: «ثلطُّ من ند أَمَهِ 4 [النساء: 74]» أو بما يبدو من ظاهر اللغة 
دون استعمال العرب؛ كمن يقول في قوله تعالى : '#وءائينا تمود ألتَاقََ ر #4 
[الإسراء: 59]» فيفسر طمبْصِرَة» بأنها ذات بصر لم تكن عمياءء فهذا من الرأي 
المذموم لفساده»”" . 

الرابعة: أن يفسر الآية مستنداً إلى اللفظ. ثم يزعم أنه المراد دون غيره 
ويقطع بذلك؛ فيضيق على غيره من المفسرين”*». 

فهذه الصور من الرأي ونحوها هي التي ينزل عليها ذم الصحابة 
والتابعين وَقْين؛ وقد امتلأت بها كثير من كتب التفسير كتفاسير المبتدعة» وكأن 
بوادر تلك الآراء في التفسير ظهرت في وقتهمء فحذروا منها وممن يروج لهاء 
وسيأتي ذكر نماذج منها في مواطنها إن شاء الله تعالى. 


.)178/5( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين (١/47؟)؛‏ والجامع لأحكام القرآن .)59/١(‏ 
(9) التحرير والتنوير  58/١(‏ 4255 وانظر: إحياء علوم الدين .)597/١(‏ 
(4) التحرير والتنوير 2»)54/١(‏ والإتقان في علوم القرآن (؟/ 574). 


ل 


الرأي عامة؛ محموداً كان أو مذموماً» فينبغي حمله على خشية أن يؤدي 
الإكثار من الرأي المحمود إلى الوقوع في الرأي المذموم. وخشية أن يصرف 
صاحبه عن العتابة بالآثاز وتقلها وتأمليا-فمعوا منه مطلتاً سد للدريعة» ومن 


اعادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه» وما دار به ورتع 
مول يا ش 


سسادة ت» 


000 الاعتصام للشاطبي (1/ع١06).‏ 


١ /ا5‎ 


ثانياً / 
نقد التغسير بالإسرائيليات 


علاقة الروايات الإسرائيلية بتفسير القرآن قوية» فكثير مما ذكره القرآن 
الكريم موجود فيها؛ فالقرآن تحدث عما وقع للأمم السابقة مع أنبيائهم لكنه 
لم يخض في التفاصيل الدقيقة؛ مكتفياً بالإشارة إلى ما فيه عظة وفائدة» 
والتفاصيل التي أغفلها القرآن موجودة في الروايات الإسرائيلية» غير أنه شابها 
كثير من التحريف والتبديل . 

والنفوس بما جبلت عليه من حب المعرفة والاستطلاع تتشوف إلى معرفة 
تلك التفاصيل» وهذا أتاح للإسرائيليات مكاناً خصباً وبيئة مناسبة لذيوعها 
وانتشازعنا في كتين التفسير”, 

ومما يؤكد قوة العلاقة بين الإسرائيليات والقرآن الكريم أن الصحابة 
عارضوا الأخبار الإسرائيلية بالقرآن» فيعترضون على من يسأل أهل الكتاب أو 
ينقل عنهم بالآيات المخبرة بأن قصص القرآن وأخباره أدق وأصدق من أخبار 
بني إسرائيل . 

وقوه الاق أقرة نا شاف ام 

والمراد بالإسرائيليات: الروايات المنقولة عن أهل الكتاب سواء كانوا 
يهوداً أو نصارى» وإنما سميت بالإسرائيليات لأن غالب ما يُنقل مصدره بنو 


.)١579/١( انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) منها على سبيل المثال: الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد الذهبي» 
والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة» والإسرائيليات وأثرها في 
كتب التفسير» د. رمزي نعناعة» وقد وقفت في فهارس الرسائل الجامعية على تسع 
رسائل مختصة بالحديث عن الإسرائيليات في التفسير؛ منها خمس رسائل دكتوراه. 


١و4‎ 


إسرائيل”''» وهذا كما يطلق كثير من السلف التوراة على كتب أهل الكتاب» 
فهي عندهم أعم من التي أنزلها الله على موسى فإئلة”" . 

وموقف الصحابة والتابعين وَقْيٌ من الروايات الإسرائيلية يشبه إلى حد 
كبير موقفهم من التفسير:بالراي» فكما جاء عن بعضهم نقد الإسرائيليات وذمها 
والتحذير منها جاء عن آخرين روايتها وتفسير القرآن بهاء وسؤال غلماء أهل 
الكتاب عنهاء وهذان الموقفان قد يردان عن شخص واحدء. فينقل عنه نقد 
رواية الإسرائيليات» وينقل عنه التحديث بها. 

وهذا التعدد في المواقف يشبه ما جاء عن النبي يَللِهُ في إباحته التحديث 
عن بني إسرائيل؛ وما ورد عنه من النهي عن سؤالهم» ومعاتبة من تتبع 
الروايات الإسرائيلية كما تقدم الكلام عنه في التمهيد. 

وهذا التعدد في المواقف لا يعني التناقض البتة» بل ينبغي حمل كل 
موقف على حالة بعينها . ْ ْ 

والذي نريد الكلام عليه هنا هو نقد الصحابة والتابعين للأخبار 
الإسرائيلية وروايتهاء ودوافعهم في ذلك؛ وعلى أي شيء يحمل انتقادهم 
للإسرائيليات وذم التحديث بها؟ 

والنقد المنقول عنهم منه ما هو خاص بالإسرائيليات التفسيرية» ومنه ما 
هو نقد للإسرائيليات بعامة» سواء فى التفسير أو غيره»ء وهذا الأخير فيه عدة 
آنا.وعي وان تجنر إلى سير العرآن الكارت إلة اند ار ما يتدوع ا تسهاة 
لما تقدم من قوة العلاقة بين المرويات الإسرائيلية والتفسير. 


صور نقد الاسرائيليات : 
وانتقاد الصحابة والتابعين للإسرائيليات لا يخرج عن الصور الآتية: 
(1١)‏ انظر في تعريفها: الإسرائيليات في التفسير والحديث.» د. الذهبي (ص؟17١),‏ 


والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة (ص١؟١١).‏ 
(؟) البداية والنهاية (/0437). 


الل 


الأولى: النهي الصريح عن رواية الإسرائيليات وسؤال أهل الكتاب» 
ومن أقوالهم في ذلك: 

١‏ -عن ابن مسعود كه قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم 
لن يهدوكم وقد ضلواء فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل؛ وإنه ليس من أحد من 
أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال». 

زاد بعض الرواة عنه: إن كنتم سائليهم لا محالة» فانظروا ما واطأ 
كتاب الله فخذوهء وما خالف كتاب الله فدعوه)""' . 

' - ويبدي ابن عباس دهشته من سؤال بعض الناس لأهل الكتاب 
مع أن معهم القرآن غضاً طرياً لم يشب بشوائب التحريف والتبديل» بينما 
كتب أهل الكتاب غَيّرها أهلها بأيديهم زاعمين أنها التي أنزلها الله على 
أنبيائه»؛ يقول وهنه: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل على رسول الله كلخ أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب؟! وقد حدثكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا: 
هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهي؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل 
عليكو»”" . 

ومما يزيد في دهشة ابن عباس أن المسلمين يسألون أهل الكتاب في 
حين أن الآخرين لا يبادلونهم هذا الأمرء فيسألونهم عما أنزل إليهم. 

والنهى عن سؤال أهل الكتاب يدخل فيه بالدرجة الأولى سؤال من لم 
يسلم منهم ممن لا يبالي بالتحريف والتبديل»؛ ولذلك أورد اليخاري قول ابن 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (7/؟7١١)2‏ ومصنف ابن أبي شيبة (58/9)؛ وجامع بيان العلم 
وفضله (؟/2))17 وفتح الباري لابن حجر 2)775/١7(‏ وفي مصنف عبد الرزاق فسر 
التالية بأنها البقية. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كله: دلا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء' »)17١/4(‏ وكتاب الشهاداتء باب لا يسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها .)١177/7”(‏ 


3”: 


عباس في باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها”'"'»: وهذا واقع فإن 
النبي يكلهِ لما سأل أهل الكتاب عما في التوراة كتمواء ووضع أحدهم يده 
فا ما في التوراة”"'. 

الصورة الثانية: تكذيب الإسرائيليات» ومن شواهده: 

١‏ أن كعب الأحبار قال: إن قوله: يكاحت هََرُونَ4 [مريم: 18] ليس 
بهارون أخي موسى, فقالت له عائشة: كذبتء. فقال: يا أم المؤمنين إن كان 
النبي ككهِ قالهء فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة 
ك7 

؟ ل وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وَِيِه فقال له: «من أين جئت؟ 
قال: من الشام قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباء فقال: ما حدثك كعب؟ 
قال: حدثني أن السمؤات تدور على منكب ملكء قال: فصدقته أو كذبته؟ 
قال: ما صدقته ولا كذبته» قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك 
ورحلهاء وكذب كعب! إن الله يقول: لإِنَّ ألَهَ يتيلك السَموتِ مَالارْصَ أن زرلا 
ولّين لكآ إِنْ أَمسَكَهُمَا مِنْ لمر يَنْ بنيوه» [فاطر: 90]41؟2. 

 "“‏ وكان ابن مسعود نه شديد الإنكار لما يأتي به كعب. فقد كان 
يوماً هو وجماعة في المسجد, نأتاهم رجل وقال: «إن أخاكم كعباً يقرئكم 
السلام» ويبشركم أن هذه الآبة ليست فيكم: طوَإِدْ أَخَدَ أنه مِِئَقَ لذن أوثوا 
الْكتبّ لم داس ولا تَكْممويم #4 [آل عمران: 147]» فقال له عبد الله: وأنت 
فأقرئه السلامء وأخبره أنها نزلت وهو يهودي»”'. 

؛ - وسأل معاوية َيه كعب الأحبار عن قوله تعالى: #وََائَتَهُ من هَل 


. 077/١70 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري». كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب قوله 
تعالى: طفنو يورو عَأئُْومَآ إن كُمُمَ مسيرت» (ه/١17).‏ 

إفة جامع البيان 2)077/١6(‏ وانظر (ص” ١٠‏ 8). 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان (07941/19). 

(6) المصدر السابق (5957/5). 


للا 


تَىَ سَبَنَا© [الكهف: 2»]454 وقال: «تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟! 
قال له كعب: إن كنت قلت ذاك فإن الله قال: لوَءَاتيتَهُ من كل شَيَب سَينا2370#. 

وكان معاوية وك يقول عنه: إن كنا لنبلوا عليه الكذب'") 

وقد علق ابن كثير على قصة معاوية مع كعب بقوله: «وهذا الذي أنكره 
معاوية ونه على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في ذلك 
الإنكار»9 . 

ولا يفهم من تكذيب ابن مسعود ومعاوية لكعب أنه متعمد للكذب لا 
يوئق بروايته مطلقاً. وإنما أرادا أنه يخطئ أو ينقل عن أهل الكتاب ما هو 
كذب, فتكذيبهما في الحقيقة تكذيب للروايات الإسرائيلية التي غالبها محرف 
0 د يٍ 

قال ابن كثير معلقاً على قول معاوية: إن كنا لنبلوا عليه الكذب: «يعني 
فيما ينقله؛ لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفتهء ولكن الشأن في 
صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق»”*'. 

ومما يؤكد ذلك أن معاوية أثنى على كعب في كلامه المتقدم. فقال: 
«إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا 
مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 

ومراده بالمحدثين: أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلمء فكان 


.)5741/5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي يك «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء؟ (8/ .)15١‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم .)١187/6(‏ 

(؛) تفسير القرآن العظيم »)١87/6(‏ وانظر: فتح الباري (17/ 20775 ونقل ابن حجر في 
المصدر السابق (17/ 3”74) عن ابن عباس أنه قال في حن كعب الأحبار: بدل من 
قبله فوقع في الكذبء. وقال ابن كثير )5١37/57(‏ فيه وفي وهب بن منبه: «سامحهما الله 
تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب 
والعجائب؛ مما كان ومما لم يكنء؛ ومما حرف وبدل ونسخء وقد أغنانا الله 
سبحانه» بما هو أصح منهء وأنفع وأوضح وأبلغ , ولله الحمد والمنة؛. 


بلا 


يحدث عنهم» وكان كعب أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاء”" . 

وقال عنه أيضاً: «ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء. إن كان عنده لعلم 
كالثمارء وإن كنا فيه لمفرّطين»”". 

5 وعن ابن عباس قال: «المفدي إسماعيلء: وزعمت اليهود أنه 
إسحاق وكذبت اليهود)”" . 

الصورة الثالثة: انتقاد بعض الناس بسبب روايتهم الإسرائيليات وتتبعهم 
لهاء ومن الآثار في ذلك: 

١‏ - أن عبد الله بن عامر بن كريز”؟؟ أهدى إلى عائشة هدية» فظنت أنه 
عبد الله بن عمرو وكيا فردتها وقالت: «يتتبع الكتب!» وقد قال الله وَبَك : 
لور يكنهر أنَآ لَرنَا عَيِكَ الحكتب ينل عيهِر 4 [العتكبوت: 210١‏ فقيل لها : 
إنه عبد الله بن عامر فقبلتها»*'. 

فعائشة لم تخف غضبها من ابن عمرو لاهتمامه بالإسرائيليات» لكنها في 
جانب آخر تبدي إعجابها الشديد بعلمه وعنايته بحديث النبي» لما تعلمه من 
كتابته لأحاديثه» فقد قالت لعروة: «يا بن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار 
بنا إلى الحجء فالقه فسائله» فإنه قد حمل عن النبي يلل علماً كثيراً»”" , 

؟ - وتجنب بعض التابعين تفسير مجاهد بسبب سؤاله أهل الكتاب» فقد 


.075/17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/؟/ .)١١6‏ 

(9) جامع البيان (2044/19» وانظر أثراً آخر عنه في تكذيب الإسرائيليات في المرجع 
السابق »0775/1١6(‏ وأثراً عن الحسن اليصري في تكذيب أهل الكتاب في تفسير 
عبد الرزاق (778/1)» وجامع البيان (437/15)./ ١‏ 

(5) القرشي العبشمي» ابن خال عثمان بن عفان» ولد في حياة النبي يِه وتفل في فيه» 
كان كريما شجاعا ولاه عثمان على البصرة» وله خمس وعشرون سنةء» ثم بلاد 
فارس» وفتح بلاداً كثيرة» توفي عام (لاه أو 58ه). 
انظر: المعارف (ص705””")», والبداية والنهاية »)7”51//11١(‏ والإصابة .)5١4//(‏ 

(6) تاريخ دمشق »)١77١/57(‏ والدر المنثور .)١59/06(‏ 

(7) صحيح مسلمء كتاب العلم )5١9594/5(‏ برقم (551/7). 
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قيل للأعمش : «ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل 
الكنا 1 

ار إلى تأديب من يروي الأخبار الإسرائيلية ويعتنى بهاء 
فقد ضرب عمر 5 َه رجلاً نسخ كتاب دانيال كما سيأتي قريباً . 1 

وقال لكعب الأحبار: «لتنتهين أو لألحقنك بأرض القردة)(") 

الرابعة: الأمر بإتلاف الصحف المشتملة على الأخبار الإسرائيلية» ومن 
شواهده: 

١‏ - أن عمر بن الخطاب #؛ه ضرب رجلاً نسخ كتاب دانيال”"', وقرأ 
عليه قوله تعالى: الر َلك لت الكتب ألْمِْينِ 469 إلى قوله: #لْمِنَ 
أْعفإت4 [يوسف: ١‏ “]» فقال الرجل: «ما لي يا أمير المؤمنين؟! فقال له: 
أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟! قال: مرنى بأمرك أتبعه» قال: انطلق فامحه 
بالحميم والصوف» ثم لالد امول شري ادا من الناس» فلئن بلغني عنك 
أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك عقوبة»» ثم ذكر ما جرى له مع 
النبي يي عندما رأى في يده صحيفة من التوراة'. 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (2»)"114/0 وتاريخ دمشق (4)59/01: وتهذيب التهذيب 
(4/>©» وطبقات المفسرين للداودي (؟/08). 

(؟) تاريخ أبي زرعة ))0414/١(‏ وتاريخ دمشق (0ه/ 9175 .)١‏ 

() أحد أنبياء بني إسرائيل كان صغيراً حين غزا بختنصر بيت المقدس» فأخذ مع السبايا 
وأقام ببابل» ثم انتقل عنهاء ودفن بالسوس من بلاد خوزستان. 
أخباره في 0 في التاريخ /١(‏ 579 2))578 والبداية والنهاية (؟/ 47). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2225٠١١‏ والخطيب في تقييد العلم (ص١28)»‏ 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١/16١5؟)»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(4/") إلى أبي يعلى» وفيه عيد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف»؛ انظر: 
مجمع الزوائد 2»)١187/١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 7١19/١(‏ 20518 
وتقريب التهذيب (ص57”5)١‏ وإرواء الغليل (2)57/5 وله شاهد منقطع عن إبراهيم 
النخعى فى مصنف عبد الرزاق »)١١4/7(‏ وفضائل القرآن لابن الضريس (ص08)» 
والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (151/5). 
وهناك شاهد آخر رواه الطبراني في مسند الشاميين (/ 806)» وعنه أبو نعيم في الحلية - 


>96: 


؟ - وأتى الأسود بن يزيد النخعي''' وعلقمة بصحيفة إلى ابن مسعودء 


وقالا له: «هذه صحيفة فيها حديث حسن.ء فقال ابن مسعود لجاريته: هاتي 


شرع مره اردب إلى ساس 


بطست واسكبي فيه ماء» فجعل يمحوها بيده» ويقول: من نقْصٌ عَلَيْكَ حسن 
لْقَصَصِ [يرسف: «]» فقالا له: انظر فيهاء فإن فيها حديثاً عجيباً» فجعل 
يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره. 


قال أبو عبيد: يُرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب» فلهذا كره 


عبد الله النظر فيها)2"0. 


010 


إفة 


فة 


- وعن عمرو بن ميمون”" قال: اكنا جلوساً في مسجد الكوفة» فأقبل 


.)١0/0(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره (7917/4) للإسماعيلي عن جبير بن نفير: «أن 
رجلين اكتتبا من اليهود ملء صفينة وهي الوعاء فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين. ... فقالا يا أمير المؤمئين إنا بأرض فيها أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم 
كلاماً تقشعر منه جلودنا أفتأخذ منه أم نترك» نقال لعلكما اكتتبتما منه شيئاًء قالا 
لا....» إلى أن قال عمر ونه : لو أعلم أنكما اكتتبتما منه شيئأً جعلتكما نكالاً 
لهذه الأمة» فقالا والله لا نكتب منه شيئاً أبداء فخرجا بصفنتهما فحفرا لها في 
الأرض» فلم يألوا أن يعمقا فدفناهاء فكان آخر العهد منهما»» فلعل هذه الشواهد 
تقوي الخبر المذكور» وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 4١/١9(‏ - 147) 
في سياق الاستدلال بهء وهذا الحديث هو أحد شواهد الحديث المتقدم (ص"”). 
هو أبو عمرو النخعي الكوفي» فقيه الكوفة وعالمهاء وهو ابن أخي علقمة وخال 
إبراهيم النخعي» أخذ عن معاذ وابن مسعود وحذيفة» وكان على جانب كبير من 
العبادة والزهد» توفي سنة (5/اه) . 

انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد (55/1)؛: وتذكرة الحفاظ .)6090/١(‏ 

جامع بيان العلم وفضله 0/1١‏ كك وتقييد العلم (ص ”2)037 وقول ابن مسعود: إن هذه 
القلوب.... إلخ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص”77١)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)484/١١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)11/١(‏ 

الأودي المذحجيء أبو عبد الله؛ أدرك الجاهلية ولم يلن النبي يِه وسمع عمر 
ومعاذاً وابن مسعود»؛ وروى عنه الشعبي» حج ستين حجة ما بين حجة وعمرة)؛ سكن 
الكوفة» وبها توفي سنة (4/اه). 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)8١/5(‏ والتاريخ الكبير (؟/7/ 207717 وتاريخ 
الإسلام حوادث سنة (51- 48١‏ ص958]). 


نتيا 


من نحو الجسر رجل معه كتابء قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتابء قلنا: وما 
كتاب؟ قال: كتاب دانيال» فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب 
سوى القرآن؟! أكتاب سوى القرآن؟2©0)!1. 
دواعي نقد الاسرائيليات : 

لم يكن انتقاد الصحابة والتابعين للإسرائيليات غير ذي معنى؛ وإنما 
كانت له مبرراته ودواعيه الصحيحة المتفقة مع النصوص والقواعد الشرعية» 
ومنها ما يلي : 

آولاً: الحضية من تراحمة المرويات الإشرائيلية لننا مع السلمين :من 
الكتاب والسنة؛ إذ الانشغال بها يؤثر ‏ ولا بد على ارتباط المسلم بكتاب 
ربه خاصة إذا وافق قصوراً في الحصيلة الشرعية عند بعض الناس» ولذلك لما 
ضرب عمر الرجل الذي نسخ كتاب دانيال قرأ عليه صدر سورة يوسف؛ تنبيهاً 
له على الاشتغال بقصص القرآن وأخباره عن غيرها . 

ولما محا ابن مسعود الصحيفة اليهودية قال: (إن هذه القلوب أوعية 
فاشغلوها بالقرآن. ولا تشغلوها بغيره0"'. 

انياً: الخشية من تصديق أهل الكتاب والوثوق بأقوالهم والركون إليهم 
مع ثبوت التحريف والتبديل في كتبهم؛ وهذا جعل الصحابة يحذرون منهمء. 
ويئنهون عن سؤالهم؛ ومن آثار الوثوق بالمرويات الإسرائيلية أنه يؤدي إلى 
تكذيب الحق وتصديق الباطل» وقد أشار ابن مسعود إلى ذلك بقوله: «فتكذبوا 
بحق وتصدقوا الباطل». 

ومن توابع ذلك تكذيب ما جاء في الكتاب والسنة ومعارضتهما بتلك 
المرويات. 

ثالثاً: أن الصحابة ينتقدون من يتتبع الأخبار الإسرائيلية ويبحث عنهاء 


.)155/5( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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ويهتم بمعرفتهاء أو يكثر من التحديث بها مع وجود ما ينكر فيها : 

فعمر به ينهى كعب الأحبار عن التحديث بالأخبار الإسرائيلية كما 
سبق» لكنه في أثر آخر يسأله ويقول: «ما أول شيء ابتدأه الله من خلقه؟ 
فيتزل كضيا: كتب الله كتاباً لم يكتبه بقلم. ول :سداد ولكن كتبه ابإصلينة لها 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: أنا الله لا إله إلا أناء سبقت رحمتي غضبي)”"'. 

وقد ذكر ابن كثير أن كعباً لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث 
عمر َب من كتبه القديمة» فربما استمع لهء فترخص الناس في استماع ما 
غنده توقلا عله الروابات عنها وبي 

فكأن عمر ‏ والله أعلم ‏ استمع لكعب أول الأمر تأليفاً له وبناء على 
الرخصة في ذلك, ثم لما أكثر من التحديث نهاه وقال له: «لتنتهين أو 
لالحقنك بأرض القردة»””" . 

ويستفاد ذلك أيضاً من كلام عائشة متا في ابن عمروء وقولها: إنه 
يتتبع الكتب» وتتبعه الكتب يفيد مزيد عنايته بهاء فهي ليست مجرد رواية 
عابرة» وإنما تتبع واهتمامء وقد اشتهر ابن عمرو بالتحديث عن بني 
إسرائيل» فقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان 
ا 

ايف > أن اللسشحيدف من النقة بالدزنة الأولن عافة العام وتقلة 
الأخبار ممن ليس لديهم الحصيلة العلمية الكافية للتعامل الصحيح مع الروايات 
الإسرائيلية» فلا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل» وقد يضعون تلك 


.)١ا/1/4( جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (58/9). 

(”) انظر: البداية والنهاية .)7371/1١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتارى لابن تيمية :)7”55/١(‏ والبداية والنهاية /١(‏ اه “045/9), 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)١5/١(‏ والزاملة هي: البعير التي يحمل عليها 
المتاع؛ والمراد أنه أصاب حملي بعير من كتب أهل الكتاب» انظر: لسان العرب 
(*/ 1855) مادة «زمل». 


ا 


الروايات في غير موضعهاء فتحدث خللاً في عقائدهم وتصوراتهم""'. 


إن هؤلاء لو لم يطرق أسماعهم سوى الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل 
لأصبح لهم شأن آخر مع الروايات الإسرائيلية» فقد يبالغون في التصديق بها 
واعتمادهاء ويكثرون من تتبعها والاهتمام بهاء ومما يدل على ذلك: 

١‏ - ما جاء عن ابن عباس في عدة روايات أنه سأل أهل الكتاب» 
وسبق تشديده في اللهى عن سؤالهم. لكنه خاطب فيه عامة المسلمين فقال: يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب. . .إلخ”". 

؟ - وكعب الأحبار مع كونه من المكثرين من الأخبار الإسرائيلية 
يستشعر هذا الخطر فيقول: «عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهداً 
بالرحمن». 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال: «وإن الله تعالى قال في التوراة: يا موسى 
إني منزل عليك توراأة حديثة» أفتح بها أعيئاً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً 
0 , 

وكأنه شعر بكثرة الأسئلة التي ترد إليه عما في الكتب السابقة» فأراد 
لفت انتباه المسلمين إلى أن ما بأيديهم أحسن من التوراة القديمة» والتي 
تعرضت للتحريف مع تقادم الزمن» وقد أنزل الله على المسلمين ما هو أحدث 
منهاء فكيف يقبلون على القديم ويتركون الحديث؟!. 

ووقوف العالم القوي ضد الإسرائيليات مؤثر في أتباعه. وقد ظهر ذلك 
جلياً في شدة موقف ابن مسعود وك من الإسرائيليات» وتأثر أتباعه بمنهجه: 
فقد اتقوا تفسير مجاهد لما رأوه يسأل أهل الكتاب. 

وبعد. .. فإن من آثار انتقاد الصحابة والتابعين للإسرائيليات كبح جماح 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 2)791١/1١(‏ والإسرائيليات في التفسير والحديث؛» د. الذهبي 
(ص7/6ا). 

إفق صحيح البخاري» كتاب الشهادات» ناب لا سال أهل الكتاب عن الشهادة وغيرها 
(*/37). وانظر: تفسير التابعين 41 ذ. البخضيري (؟885/1). 

() عزاه ابن حجر في فتح الباري )159/١7(‏ لابن أبي حاتم؛ وحسن إسناده. 
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النقل عن بني إسرائيل وتتبع أخبارهم ومساءلتهم». فقد ولد شعوراً لدى 
المتلقين بالحذر من الإسرائيليات. 


توجيه الرواية عن أهل الكتاب وسوؤالهم: 

والمعنيئ بذلك بدرجة أخص من انتقدوا الإسرائيليات وحدثوا بها؛ إذ لا 
تف إنخيكو للف عوك فيه من التاعيون تجا لق نتن الاقم فلمانت 
إلى درجة التساهل”''» لكن من نقل عنهم انتقادها وروايتهاء فلا بد من حمل 
روايتهم لها على محامل من أهمها ما يلي : 

آولاً آله تجاوفن الدزوياضه الانتزائينية العشري ”الشرسية لاني :إذا 
كانت كذلك فهي داخلة في عموم قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج”'"'. أما إذا عارضت النصوص الشرعية ردوها وكذبوهاء ومن شواهله: 

١-ما‏ تقدم عن ابن مسعود 4 وقوله: (إن كنتم سائليهم لا محالة» 
فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوهء وما خالف كتاب الله فدعوه». 

ل ا ل ل ار ا على 
منكب ملكء» فرد عليه بقوله تعالى: #إنَّ الله “7 8 بيلك ألسَّمْوَتِ لاض سر 
ولّين َال إن سكا ا حر من بسيو » 00 

؟-ما ا الجمعة. 
فعن أبي هريرة قال: «خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبار» فجلست 
معة» تحلاش عن العوراة: وحدثته عن رسول الله كله فكان فيما حدثته أن 
قلت: قال رسول الله يلد : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدمء وفيه أهبط من الجنة؛ وفيه تيب عليه؛ وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» 
وما من دابة إلا وهي مصيخة”” يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس 


)١(‏ انظر: الكلام عن السدي (ص756). 
() أي: مستمعة منصتة» النهاية في غريب الحديث (5/ 14) مادة «صيخ؟». 
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شفقاً من الساعة إلا الجن والانسء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ‏ وهو 
يصلي ‏ يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»: فقال كعب: ذلك في كل سئةٍ يوم 
فقلت: بل في كل جمعة.» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق رسول ك. .. ثم 
قال أبو هريرة: «ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع كعب 
الأحبارء وما حدثته به في يوم الجمعة» فقلت: قال كعب ذلك في كل سنةٍ 
يوم قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب» فقلت: فق كيب لحرا 
فقال: بل هي في كل جمعة؛ فقال عبد الله بن سلام: صدق كعبء ثم قال 
عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني 
بها ولا تضنَّ علي. فقال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة» فقال أبو هريرة: 
وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله ككِةِ: «لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي»؛ وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله كك : «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة؛ فهو في صلاة 
حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: بلى» قال عبد الله: فهو ذلك)(©2. 

وقد وقع في هذا النص رد الإسرائيليات وقبولهاء والمعيار في ذلك 
السئة 'النيوية: 


ثانيا: أنهم كانوا يسألون أهل الكتاب على سبيل الاستطراف والتعجب 
من أخبارهم, فإن كان فيها ما ينكر ردوهاء ويرد السؤال أحيانا على سبيل 
اختبار أهل الكتاب وامتحانهمء أو معرفة أرائهم الخاصة حول بعض 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب النداء للصلاة؛ باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة 22١751706 /١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة (١/05؟),‏ والنسائي فى سئنه » فى كتاب الجمعة»؛ باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (9/ 2))١١5‏ والحاكم في المستدرك (١/8ا2))5‏ 
والبيهقي في السنئن الكبرى (؟/ »2)56١‏ قال الحاكم: اهذا حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وبعضه في الصحيحين.» انظر: صحيح 
البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة (١/1؟52؟)2‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الجمعة (؟/086ه) برقم (65). 


بلحل 


الآيات”''» فقد قال علي ضنه لرجل من اليهود: «أين جهنم؟ فقال: البحرء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً لوَالحْر الجر 469 [الطور: 1]ء وَإدَا الِصَارٌ 
سُجرَتَ 402 [التكوير: 200]3 . 

ولم يكن الاتصال بأهل الكتاب وسؤالهم على سبيل التتلمذ عليهم أو 
الاتصال بهم اتصال المتعلم بمعلمه؛ وإنما على سبيل الاستكشاف ورؤية ما 
لديهم» ثم التعامل معه وفق المقتضى الشرعي””". 

ولذلك يمكن وصف مساءلتهم أهل الكتاب بأنها للاستشهاد والاعتبار 
بهاء لا للاعتماد عليها'. 

الثاً: احتمال أن تكون مرويات الصحابة عن أهل الكتاب من إدراج 
بعض الرواة» وأقحم الصحابة فيها مع عدم صحتها عنهم» وبخاصة إذا وجد 
فيها ما يستنكر. وعندما ذكر ابن كثير بعض المرويات الإسرائيلية في قصة خلق 
آدمء وأمر الملائكة بالسجود له عقب بقوله: «فهذا الإسناد إلى ا الصحابة 
مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس 
من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمةء والله أعلم»” . 

ومما سبق يتبين أن الصحابة كانوا أشد في إنكار الإسرائيليات من 
التابعين» والذي نقل عنهم في نقدها أكثر مما نقل عن التابعين» وبعض 
الصحابة أشد في إنكار الإسرائيليات من بعض كما رأينا من ابن مسعود وَقئه» 


)١١‏ تفسير الصحابة د. بدر (ص87). 

(؟) الأثر تقدم تخريجه (ص1976). 

() انظر: تفسير الصحابة (ص”8). 

(4) انظر نماذج من سؤالات الصحابة والتابعين لأهل الكتاب في: الجامع لابن وهب 
(593/1 80/5)» وتفسير عبد الرزاق (7/ 0)١76‏ وسئن سعيد بن منصور (2)51/6 
وجامع البيان (478/9,. 2)٠١8- 7١7/15 ,078/5١ 2١5١/5١‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم / كثلاء للحودى لاودل, اادوكل لامكال لالحك 2758/4 والدر 
المنشور (؟/ الالء 3758/5 0/ .)537١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (١/١١1).؛‏ وانظر أيضاً نحو هذا الكلام في (194/5) من 


الكتاب نفسه. 


"1١ 


ومن خلال استقرائي للموضوع لم أجد عن التابعين نقداً صريحاً للإسرائيليات 
سوى ما نقل عن الحسن في تكذيب أهل الكتاب”“2: وما جاء عن الأعمش 
في بيان سبب اتقاء بعض الكرفيين لتفسير مجاهد لكونه يروي عن بني 
إسرائيل» وقد تقدم قريبا. 

وقوة إنكار الصحابة و للإسرائيليات وتحذيرهم منها يفسر لنا قلة 
الرواية عن بني إسرائيل في عهدهم مقارنة بعصر التابعين'”"". 

وحين نقارن الروايات النقدية للإسرائيليات المنقولة عن الصحابة 
والتابعين بالروايات التي تسامحوا فيها بنقلها وروايتها على ضوء الدوافع 
والمحامل السابقة نستطيع القرل بأنهم تعاملوا معها ‏ في الجملة ‏ وفق المنهج 
الذي رسمه النبي يَلةِ - وإن اختلفنا مع بعضهم في بعض الجزئيات - وأنهم 
كانوا على وعي تام حين سماع الإسرائيليات وروايتهاء فلم يخرجوا بالتحديث 
بها عن المسار المسموح به والله أعلم. 


قط ترس ة 


() انظر: تفسير عبد الرزاق 56 وجامع البيان (؟١179//1).‏ 
(0) انظر: مجموع الفتارى لابن تيمية /١(‏ 710)؛ والإسرائيليات في التفسير والحديث. 
3 الذهبي (ص؟5). 
1" 


كان الناس على جانب كبير من الاجتماع والألفة في خلافة أبي بكر 
وعمر وصدراً من خلافة عثمان وَوْينء وبعد مضي فترة من خلافة عثمان بدأت 
بوادر الفرقة والاختلاف بالظهور عندما نازع بعض الناس عثمان و#ه» ونقموا 
عليه أموراً أدت إلى قتله فيما بعدء وكان هؤلاء بذرة الخوارج والتي تعد أول 
البدع ظهوراً”''. ثم توالى ظهور البدع بعد ذلك كبدعة التشيع والقول بالقدرء 
وهذه البدع الثلاث أهم البدع التي انتقد الصحابة والتابعون تأويلاتها للقرآن» 
وجاء عنهم بقلة نقد المرجئة. 

وقد سلك الصحابة والتابعون في نقد تفاسير المبتدعة اتجاهين: 

الانجاه الأول: نقد منهج المبتدعة في التعامل مع الآيات القرآنية» 
وطريقة فهمها وتفسيرهاء مثل: انتقاد اتباعهم المتشابه وتأويله» وجدالهم في 
القرآن. 

الاتجاه الثاني : نقد تأويلاتهم للآيات القرانية. 

وثمة أسباب أدت إلى انحراف كثير من الناس ووقوعهم في البدع 
المنكرة؛» وأهمها سبيان: 

السبب الأول: اتباع الهوى وسوء القصدء فهذان الأمران أساس كل 
بلية» ومبدأ كل فتنة» ومقدمة كل انحراف» وإذا كان للمرء غرض في موافقة 
القرآن لضلالته التي يدعو إليهاء فلن يألو جهداً في البحث عما يعضدها من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (271/9/7 2749 7/1 737): وكتاب الخوارج أول 
الفرق في تاريخ الإسلام 3 ناصر العقل (ص١").‏ 
1" 


آيات الكتاب» وقد جاء التحذير من اتباع الهوى في تأويل القرآنء فعن 
عمر يبه قال: «إن هذا القرآن كلام الله َيِه فضعوه على مواضعهء ولا 
5 0 0 نلق 
تتبعوا فيه أهواءكم»”''. 


قال ابن تيمية عن أهل البدع: «وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن 
والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأول تأويلاتهم» فالنصوص التي 
توافقهم يحتجون بهاء والتي تخالفهم يتأولونهاء وكثير منهم لم يكن عمدتهم 
في نفس الأمر اتباع نص أصلاً. وهذا في البدع الكبار مثل: الرافضة 
والجهمية”"'؛ فإن الذي وضع الرفض كان زنديقاً» ابتدأ تعمد الكذب الصريح 
الذي يعلم أنه كذب؛ كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله 
الكذب وهم يعلمون» ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك» وهم 
في شك منهء كما قال تعالى: لأوَإنَّ لبن ونوا الكتب ين بَحَدِهِمْ لَنى سَّكِ 
يَنْهُ مس [الشورى: ]١4‏ وكذلك الجهمية» إلخ”" . 


السبب الثاني: سوء فهم القرآن الكريم» وهذا يوقع في مزالق خطيرة 
وأمور منكرة» وذكر ابن تيمية أن بدعة الخوارج إنما وقعت بسبب «سوء فهمهم 
للقرآن؛ لم يقصدوا معارضتهء لكن فهموا منه ما لم يدل عليهء فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: فمن لم 
يكن براً تقيأ» فهو كافر وهو مخلد في النارء ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن 
والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بقين امنا انول اله . 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد (ص 2050 والسنة لعبد الله بن أحمد 2)١44 :175/١(‏ وهو في 
الأسماء والصفات للبيهقي )7178/١(‏ مختصراً. 

() هم من غلاة المعطلة؛ أتباع الجهم بن صفوان الذي ظهر بترمذ في آخر زمن 
الأمويين» ومذهبهم قائم على التعطيل ونفي الأسماء والصفات» وأن الإنسان مجبور 
على أفعاله؛ وأن الجنة والثار تفنيان» وعندهم أن الإيمان المعرفة بالقلب فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص7١.‏ 7784): والملل والنحل للشهرستاني .)83/١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١9(‏ 445 457)» وانظر (71/17) من الكتاب نفسه. 

(:) مجموع الفتاوى 207١ -7٠0/١7(‏ وانظر )147/١9(‏ من الكتاب نفسه. 


51 


منهج أهل البدع في فهم القرآن وتأويله : 

يجتهد أهل البدع في تقرير عقائدهم والاستدلال لها من القرآن الكريم» 
ولا يترددون عن سلوك أي منهج يحقق مقصدهم ويقوي بدعتهم ء وو فيا 
في إقناع الآخرين بها بغض النظر عن صحته؛ وتبعا لذلك وقع المبتدعة في 
انحرافات منهجية خطيرة؛ هذه أبرز سماتها: 

أولاً: اتباع المتشابه من القرآن الكريم؛ والاعتراض به على المخالفين 
فراراً من إلزامهم بالآيات المحكمات» وقد أدى هذا المنهج في طلب تأويل 
المتشابه إلى نتيجة أخرى وهي: 

ثانياً: ضرب القرآن بعضه ببعض والجدال في آياته؛ وسيأتي حديث 
مفصل عن هذه القضية والتى قبلهاء وذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين فى 
نقدهما. ْ 

الثاً: التمسك بالآيات العامة» ومواجهة الخصوم بها من غير نظر في 
مخصصاتها ومقيداتهاء والإعراض عن الجمع بين الآيات والتوفيق بينهاء 
وكذلك إهمال ما يبين معنى الآية كسبب النزول» فبسبب أن الآية تتفق مع 
معتقداتهم يتشبثون بها متجاهلين ما جاء في بيان معناها؛ كتمسك الخوارج 
بقوله تعالى: ظوَمن لَرْ يحكْر يمآ لَرَلَ اند وكيك هُمْ الْكَفرُوة4 [المائدة: 
4“ والاستدلال بها على تكفير كل من لم يحكم بما أنزل الله دون النظر 
في الأدلة الأخرى» فقد جاء ناس من الخوارج” إلى أبي مجلز 9" 
وقالوا له: «يا أبا مجلز أرأيت قول الله: «وَمن لَمَ يحَكُر يمآ أَنَرْلَ أله أوْليِكَ 


() انظر: الملل والنحل 2)١١19//١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)5١87/1١7(‏ 

(؟) وفي بعض الروايات أنهم من الإباضية كما في جامع البيان (458/8). 

(©) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي اليصري» اشتهر بكنيته» روى عن ابن عمر 
وابن عباس » وعنه قتادة وسليمان التيمي» وهو من الثقات المخرج لهم في الكتب 
الستة» توفي سنة ٠١5(‏ وقيل 9١1ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (4/؟/2)508 ترون والتعديل 2)١١14/7/54(‏ وتهذيب 
التهذيب (96/5؟), 


ن لما 


هُمُ ألْكَيْرُونَ4 أحق هو؟. قال: نعم!ء قالوا: طون لَّرَ بَحَحكُم يمآ أَنْرَلَ لَه 
َأوْكيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ4 [المائدة: 45] أحق هو؟ قال: نعم! فقالوا: يا أبا مجلز 
فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه يقولون» 
وإليه يدعونء فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً» فقالوا: لا 


والله ولكنك تفرق!)0 , 


وقصارى القول فإن نظرة أهل البدع للآيات نظرة ضيقة لا تعدو النظر 
إلى ظاهرها دون تدبر أو تمعن» ثم الحكم ببادئ الرأي والقطع بما فهموه من 
غير رجوع للأدلة الأخرى» وهذا ما أشار إليه النبي كَل في قوله عن 
الخوارج: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)””, وهذه النظرة الضيقة 
للنصوص تحجبهم عن فهم القرآن وتصدهم عن اتباع الحق"". 

رابعاً: حشد الآيات الموافقة لمعتقداتهم والاحتجاج بها على 
المخالفين» وفي المقابل الإعراض التام عن الآيات والأحاديث الصحيحة التي 
تخالف مذهبهم» ولذلك يعرض الخوارج عن السنة حين تخالف ظاهر القرآن 
عندهم» فلا رجم للزاني المحصن, ولا نصاب للسرقة مع ثبوتهما في 
السنة”؟؟» ومن الشواهد: 

قال ظلىن بن حبين: اكدت من 'أشد الناس تكذيباً للشفاعة» حتى 
لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود 
أهل النار . 

١‏ - ووقع لجابر بن عبد الله مع يزيد الفقير”*' مثلما وقع له مع طلق» 


.)504  ؟01//8( أي: تخاف» والأثر في جامع البيان‎ )١( 

فرق تقدم تخريجه (ص١٠5).‏ 

(*) انظر: الموافقات .)١59/0(‏ 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (48/17 - 45). 

(0) هو يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي» روى عن ابن عمر وأبي سعيد» ثقة أخرج له 
البخاري ومسلم. 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)1١7/5(‏ وتهذيب التهذيب (518/5). 
حلم 


فعندما ذكر جابر أن بعض الناس يخرج من النار بعد دخوله فيها؛ اعترض عليه 
يزيد بالآيات التي تذكر خلود الكفار في النار”" . 
خامساً: اقتطاع النص القرآني» والأخذ منه بالقدر المتفق مع أهوائهم 
والإعراض عن سائره؛ وعزله عن سياقه ‏ سباقاً ولحاقاً - فيستدلون بأوله 
ويتركون آخره أو العكس» ومن شواهده: 
- قول محمد بن كعب القرظي عن القدرية: «لا تخاصموا هؤلاء 
القدرية ولا تجالسوهم؛ والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله وَبكَ 
له فقهاً في دينه وعلماً في كتابه إلا أمرضوه» والذي نفس محمد بيده لوددت 
أن يميني هذه تقطع على كبر سنيء وأنهم أتوا من كتاب الله وَبْقَ آية؛ ولكنهم 
يأخذون بآخرها ويتركون أولها»””"'. 
فالقدرية يستدلون لإثبات استقلال العبد بفعله بقول الله تعالى: لمن سَءٌ 
00 تْتَقِمَ 4©9»: ويعرضون عما بعده: #رَمَا تَنَامُونَ إل أن مِنَه لَه رَبُ 
لَمْلَميتَ © [التكوير: م3 19]. 
- وسيأتي أن ا بن الأزرق قال لابن عباس وِِيَا: «يا أعمى البصر 
اس | القلب تزعم أن قوماً يخرجون من النارء وقد قال الله جل وعز: #ومًا 
كم جرت »4 [المائدة: 37]؟ فقال ابن عباس: ويحك اقرأ ما فوقها! هذه 
للكفار» . 
سادساً : تنزيل الآيات التي أنزلت في الكفار على أهل الإيمان» وتعميم 
حكمها عليهم» ومن شواهده: 
- قول ابن عمر عن الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين»”". 


)١(‏ ستأتي هذه القصة والتي قبلها قريباً. 

(؟) كتاب القدر للفريابي (ص77١)»‏ والشريعة (ص774)» والإبانة لابن بطة «القدر؛ (؟/ 
.)51١‏ 

(*) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم .)0١/4(‏ 


يحدنا 


؟" - وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب نهء فقال: 
«للَنَدُ ِل الى حَلَنّ السَمَوَتٍ وَالْأرْسَ وَجَملَ شنب وَالتُْرٌ هر لين كَمَيُا يتم 
يَعْدلُرت 409 [الأنعام: ]١‏ أليس كذلك؟ قال: نعمء. فانصرف عنه الرجل» 
فقال له علي: ارجعء فرجع. فقال: أي فل إنما أنزلت في أهل الكتاب». وهم 
الذين بربهم يعدلون”''. 

 '“‏ وجاء آخر إلى ابن أبزى”": فقرأ علبه: طثُرَّ الْذِنَ كَمَرُوا برَبهِمَ 
يَمَدِلُوت#4. وقال: «أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال ابن أبزى: بلى» 
فانصرف عنه الرجلء» فقال له رجل من القوم: يا بن أبزى إن هذا قد أراد 
تفسير هذه على غير هذا؛ إنه رجل من الخوارج» فقال: ردوه علي» فلما 
جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لاء قال: إنها نزلت في 
أهل الكتاب؛ اذهب ولا تضعها على غير حدها)”" . 

5 - وسئل الشعبي عن قول الله تعالى: طوَإنْ شوخ يلك روه » 
[الأنعام: ١؟1١]ء‏ فقيل له: «تزعم الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: كذبوا؛ إنما 
أنزلت هذه الآية في المشركين كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله كَل 
فيقولون: أما ما قتل الله فلا تأكلوا منهء يعني الميتة» وأما ما قتلتم أنتم 
فتأكلون منهء فأنزل الله: «ولا تَأكُثرا نا ل يم أسَْمٌ أسَّه عَتَدِ4 إلى قوله: 
«إِنَكمٌ مَشونَ © قال: لثن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون)»”' . 

* وقد تبلغ الجرأة بالخوارج وقلة الأدب إلى مواجهة الصحابة و 
بالآيات التي نزلت في الكفار» ومن شواهده: 


.)1750/4( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم» ذكر البخاري وغيره أن له صحبة» وأكثر 
روايته عن عمر وأبي بن كعب. سكن الكوفة واستعمله علي على خراسان. 
انظر: التاريخ الكبير /١/9(‏ 225148 وأسد الغابة (/ 4557)» والإصابة (558/5). 

(9) جامع البيان »)١58/9(‏ والدر المتثور ("/ 5). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم :»)١80/54(‏ ولمزيد شواهد انظر: تفسير القرآن لابن المنذر 
.)035١/1(‏ 


"51 


١‏ - نادى رجل من الخوارج علياً َه وهو في صلاة الفجر فقال: 
ا ال 02 0 5 7 صم ل ساي َلك سف 2 
اود ار او ا ا عملك ولتكونن مِن 
لسرن 49 ل 6 فأجابه علي وله «َوينْه وهو في الصلاة: #تَأضيرٌ 9 وعد 


ري صاش عد عامس 


أللهى حزق ولا سَْحِفَنكَ لذي ص قورت ©26 [الروم: 0ك 

«واضا روك سعد ور ا وتاي دان لفاك لير هذا من أئمة 
الكفرء يشير إلى قوله تعالى: 8مَمَِنوا أبِنَهَ أَلْحكفْرٍ4 [التوبة: ؟1]» فقال 

سعد وله : كذبت: آنا قائلت انيع : 

* وقد يأتي عن بعض الصحابة والتابعين أن آية كذا نزلت في الخوارجء 
مط اضر عمتجا لحري ي2"0 أن قوله تعالى : ل وَيْفَظِعوًا أَيسَامكُ» 
[محمد: ؟؟] نزلت في الخوارج”*) 

وما جاء عن قتادة في قوله تعالى: تم اَن في مويه ريع ميعن مَا 
تََبَهَ ينَهُ» [آل عمران: “7] أنه قال: «إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري 
من هم؟00©. 

ومن المعلوم أن آية آل عمران نزلت في وفد نجران كما تقدم»: ومراد 
قتادة ومن قبله أن الآية تشملهم ويدخلون في عمومها""'". 

سابعاً: التكذيب بآيات الله تعالى وردها والطعن بها وبدلالتها على 


/7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 2»)010٠/14( الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)701/15( وانظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ 077 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (09/5)» والدر المتثور (9/ 518). 

ف هر ابر عبد الله البصري» سمع ابن عمر وأنساًء وروى عنه ثابت البناني وقتادة: وكان 

ثقة تبعاً كثير الحديث 0 معدود في مجابي الدعوة»؛ وحديثه في الكتب الستة. 

توفي سنة ٠١5(‏ أو 8١٠١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (90/١/؟967١)2‏ والتاريخ الكبير (١/؟/‏ 90)غ2 
وتهذيب التهذيب .)154/١(‏ 

(5) النكت والعيون (707/6). 

(6) جامع البيان (0/ 225١1‏ ومعالم التنزيل (4/5). 

(5) انظر: الاعتصام .)1١*/1(‏ 


احلا 


المراد عندما تكون صريحة في إبطال معتقداتهم التي قرروها وأصلوهاء في 
حين أنهم يتعلقون بالآيات التي توافق أهواءهم» نأهل البدع يقررون عقائدهم 
أولأ فإذا جاء في القرآن ما يبطلها كذبوه وردوه» ولذا جاء وصفهم بأنهم 
يكلبوة بالشران”3 وصنيعهم هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؛ 
المذموم فاعله في قوله تعالى : «أهَنْؤْميُونَ يِبَعْض الكتب وتكثروت بِبَعْضْ» 
[البقرة: 80]» وهو أيضاً من الخوض في آيات الله تعالى الوارد ذمه في قوله: 
«وَإدًا مت اْدسَ عَوَصُونَ ف َإِِدَا عرض عَم حَقَّ يوسُوأ فى حَدِيثِ حَبدْ وَإِمَا ينك 
َلشَّيِطنٌ لا تُفَعَدْ بَمْدَ ألِكَرَئ مم الْمَرْرِ الطلليت 469 [الأنعام: 34]. 
وقد جاء في معناه أنه التكذيب بالقرآن”" . 
ومما جاء في وصف أهل الأهواء وخوضهم في آيات الله : 
- قول محمد بن سيرين كُلَنهُ: (إن لم يكن أهل القدر الذين يخوضون 
في آيات الله فلا علم لنا به»”" . 
وعنه في رواية أخرى: كنا نعدهم امات الأ 
وصدق طلَنْكُ فقد جاء رجل إلى عمرو بن عبيد فقال: (إن فلاناً يقول: 
إن تب ينآ أ لَهَبٍ وَتبّ 40 [المسد: :]١‏ وقوله: درف وَمَنْ حَلَنْتّ يدا 
©40» ولامأتيه سَثَرَ 409 [المدثر: :1١‏ 55] إن هذا ليس في أم الكتاب! والله 
يقول: «حج © والكتب ألْيْبنِ 2 ذا جَعَلنَهُ ورْءنا عَرَيّا حَلكُمْ تعقوت 
© هَإِنَهُ ف أ الكتب لَدَيْمَا عن حَكيِمٌ 40 [الزخرف: ١‏ 14]: فما الكفر 
إلا هذايا أبا عثمان؟! فسكت عمرو هنيةء ثم أقبل عليهء فقال: والله لو كان 
الأمر كما يقول ما كان على أبي لهب من لومء ولا على الوليد من لوم»””". 


.)١50/ص( كتاب القدر للفريابي‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ *71)» والتحرير والتنوير .)١91١/5(‏ 

(9) جامع البيان »)775١/7١(‏ وانظر: السئة لعبد الله بن أحمد (2)475/0 وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (570/85). 

(5) الإبانة لابن بطة «كتاب الإيمان» (595/7). 

(5) المعرفة والتاريخ (5777/5): وكتاب القدر للفريابي (ص١١5)»‏ والكامل لابن عدي - 


خض 


وقال له آخر: أخبرني عن قوله: تَبَّتْ يَدَ1 أ لهب وَتبَّ ©* كانت 
في اللوح المحفوظ؟» فقال عمرو: ليست هكذا كانتء» فقال له الرجل: 
فكيفف كانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبى لهب» فقال: هكذا 
ينبغى لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو”"'. 

وعمرو بن عبيد عاصر التابعين كالحسن وابن سيرين وقتادة وأيوب 
وغيرهم. وقد تكلموا فيه وردوا عليه" . 

؟ - وعن أبي جعفر”" قال: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات» فإنهم 
0 2 4 
الذين يخوضون في ايات الله) 0 . 

وقال لرجل من أصحابه: «لا تخاصم؛ فإن الخصومة تكذب القرآن)”* . 

ثامناً: ومن سمات بعض المبتدعة في تعاملهم مع القرآن الكريم» والتي 
قد تؤثر في نظرة الناس إليهم ما يُرى من شدة تعظيمهم للقرآن بكثرة تلاوته 
ودعوتهم للتحاكم إليه» إضافة إلى ما هم عليه من الاجتهاد فى العبادة كالصلاة 
والصيام» وقد أشار النبي يَِ إلى هذا المسلك حين وصف الخوارج بقوله: 
١ايحقر‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا 


- (5/ 187 )., والابانة لابن بطة «القدر» (؟/*507), وتاريخ بغداد 19م )ل وشرح ٠‏ 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9778/56). 

)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (؟/5"8). 

(؟) انظر: المعرفة والتاريخ (؟/559)» والسنة لعبد الله بن أحمد (6/ )4 وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 209/717 وتاريخ بغداد (170/15). 

(6) هو محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي أبو جعفر الباقر» روى عن أبيه 
وجابر» وروى عنه ابنه جعفر وعمرو بن دينار؛ غلا فيه الروافض؛ فجعلوه أحد 
أثمتهم الاثني عشرء توفي عام ١١5(‏ أو /ا١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)775/5 وتذكرة الحفاظ »)١74/١(‏ والبداية 
والنهاية .)77/١7(‏ 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد (757/8؟)» وسئن الدارمي (١5/1ل/اء‏ 65) وجامع 
البيان (9/ 2)7١4‏ والإبانة لابن بطة «الإيمان» (؟/١541.‏ 4406)» وحلية الأولياء (7/ 
1484). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (5757/85)» والإبانة «الإيمان» (؟/ 596). 


ححى 


يجاوز تراقيهم:”"', وهذا المظهر الخارجي قد يشكل على بعض المسلمين» 
فيلتبس عليه أمرهم؛ وقد يكون سبباً في الانسياق خلف معتقداهم والتأثر بهاء 
وقبول آرائهم حول معاني القرآن. وقد عجب بعض التابعين من هذا المظهر 
الخارجي الذي عليه أهل الأهواءء فتقلوا ذلك إلى الصحابة فحذروا منهمء 
ومن الشواهد على ذلك: 

١‏ - عن ابن مسعود َه قال: «إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم 
بدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهمء فعليكم بالعلمء وإياكم 
والتبدع؛ وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق»”" . 

؟ - وعن ابن عباس أنه ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاحهمء 
فقال رض هه : ١ليسوا‏ هم بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى» وهم على 
فلد0. 

وذكر له مرة ما يصيبهم عند قراءة القرآن. فقال: «يؤمنون عند محكمهء 
كرون عدن دا يي 1 

قال الآجري”” تعليقاً على قول ابن عباس: افلا ينبغي لمن رأى اجتهاد 


))1794/4( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ )١48/1١54( ومسلم في كتاب الزكاة (؟/414) برقم‎ 
. الخدري طلله‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف :»)501/١١(‏ والدارمي في سئنه )28/١(‏ واللفظ له 
وابن وضاح في ما جاء في البدع (ص15): ومحمد بن نصر في السئة (ص74 - 
»)١‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ 22١7١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة :)87/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وقضله (197/6). 

(0) مصنف عبد الرزاق »)١67 21١١١ /٠١(‏ ومصنلف ابن أبى شيبة (16/ 20717 والشريعة 
للآجري (ص )”٠‏ واللفظ له. 1 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (16/ 2071 وجامع البيان (4/65١5؟)»‏ والشريعة لللآجري 
(ص١22).‏ وانظر ما يأتي (ص"72 1 ؟١).‏ 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» كان صاحب سنئة 
واتباع» من مؤلفاته : الأربعين» وتحريم النردء وأخلاق العلماءء انتقل إلى مكةء وبها 
توفي سنة (7اه). 


يفف 


خارجي قل خرج على إمام: عدلا كان الإمام أم جائراً؛ فخرج وجمع جماعة 
وسل سيفه واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» ولا 
بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان 


مذهبه مذهب الخوارج)”''. 


وطن تعب ان كيد" أنه قال لان فيو : «(إنه قد ظهر قيلنا ناس 
يقرؤون القوآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم. وإنهم 5 أن لا قدر. 
وأنالام الفثه فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك نأخبرهم أني بريء منهم. 
1 
وأنهم برآء مني؛ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهياً فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بال 


منهج الصحابة والتابعين في الرد على أهل البدع : 
للصحابة والتابعين ون موقف مضاد لهذا المنهج. وجهد واضح في 
0 من تأثير المبتدعة أو التلبيس عليهم في فهم القرآن؛ تمثل 


- انظر: تاريخ بغداد (؟/847؟)» وسير أعلام النبلاء (17*/15). 

.)”١ص( الشريعة‎ )١( 

هم هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري» سمع أبا هريرة وابن عياس » وتولى 
قضاء مروء قيل: هو أول من نقط المصاحفء. وكان من فصحاء الناس وأكثرهم 
علماً بالعربية» توفي قبل سنة (0٠9١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2))٠١١/7/9(‏ ومعرفة القراء الكبار لاك 

فق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان )"5/١(‏ برقم »)١(‏ ومعنى #يتقفرون العلم» 
أي: يطلبونه ويتتبعونه» وقوله: «وذكر من شأنهم؛» أي: وصفهم بالفضيلة في العلم 
والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به وقوله: «أنف» أي : مستأنف لم يسبق به قدر ولا 
وجاء في كتاب الإيمان لابن مندهة )١5”/1١(‏ عن يحيى بن يعمر قال: «كان رجل من 
جهينة فيه زهوء وكان يتوثب على جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن. وفرض الفرائض» وقص 
على الناس» ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف من شاء عمل خيراًء ومن 
شاء عمل شراأً»» ثم ذكر الحديث بطوله. 

وفف 


أولاً: التحذير من الجلوس إليهم خشية أن يلقوا شبهة في كتاب الله 
تعالى فتعلق في قلوب بعض الناس» فقد دخل رجلان من أصحاب الأهواء 
على محمد بن شيريم ققالا : (يا أبا بكر تحدتك بحديك؟ فقال: له قالة: 
فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا؛ لتقومان عنيء» أو لأقومنء فقام 
الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما عليك أن يقرا عليك آية 
من كتاب الله تعالى؟! فقال ابن سيرين: أني خشيت أن يقرأا علي آبة. 
فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي)”"'. 

وفي بعض الروايات عنه أن رجلاً قال له: «يا أبا بكر أقرأ عليك آية من 
كتاب الله؛ لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرجء فحرّج عليه ابن سيرين أن يخرج 
من بيته» وبعد إلحاح شديد خرج الرجل» فقيل لابن سيرين في ذلكء» فقال: 
إني والله لو ظئنت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ.ء ولكن 
خفت أن يلقي في قلبي شيئاً؛ أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع)” . 

وهذا الأمر داخل في عموم نهيهم عن مجالسة أهل البدع. ولهم في 
ذلك نصوص كثيرة جد" . ومناسبته هنا ما بيّنه ابن سيرين من أن مجالستهم 
قد تؤدي إلى الإقرار والتسليم بما يلقونه من التأويلات الباطلة للكتاب العزيزء 
والتي تؤيد معتقداتهم». وليس كل شخص لديه القدرة على دفعها وردهاء فقد 
يوافقهم فيهاء فيقع منه الخلل في فهم كتاب الله تعالى» أو على أقل تقدير 
تحدث له تشويشاً في عقيدته أو تشكيكاً في مسلماته. 


/9( وحلية الأولياء‎ :)١18/١( والسنة لعبد الله بن أحمد‎ 2))١١5/١( سئن الدارمى‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 2018 والقصة في كتاب القدر‎ 2)518-017 
للفريابي (ص5١5): والشريعة للآجري (ص”77) بأخصر من هذا.‎ 

.)١١61-1١١90ص( ما جاء في البدع لابن وضاح‎ )١( 

() عقد ابن وضاح في كتابه «ما جاء في البدع» (ص ؟١٠)‏ باباً في النهي عن الجلوس مع 
أهل البدع وخلطتهم والمشي معهمء وكذلك فعل ابن بطة في الإبانة «الإيمان؟ (؟/ 
84) فقد عقد باباً في التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان» 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 1*7 - 22178 والاعتقاد للبيهقي 
(ص58*”") . 


"5 


وهذا المنهج الوقائي من السلف له تأثير قوي في دفع شبهات أهل البدع 
وتحريفاتهم للآيات القرآنية» وإذا التزم بهذا المنهج الوقائي فلن يجد المبتدعة 
به متاسية بين عانة السلمين للها وترويجها . 

ثانياً: الشدة في الرد عليهم وإغلاظ القول لهمء لما علموه من مقصدهم 
الفاسد في تأويل النصوص» ومن شواهده: 

1عاقول :ابن عبان لابق الأزرق» «تكلتك انه وقول و0 

* - وقال له حين ناظره فى معنى الورود: «أما أنا وأنت فسئدخلهاء 
فانظر مل لطر متها آم لاوما أرى الله مغرجك هلها ودبيف 17 

* - وعن قتادة في قوله: هميلا أَيِنَةَ لْحكُتر» [التوبة: ؟1] قال: «هم 
أبو سفيان بن حرب» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء 
وسهيل بن عمروء وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول» وليس 
والله كما تأوله أهل الشبهات والبدع والفرى على الله وعلى كتابه»”” . 

ثالثاً: مناظرتهم ومجادلتهم حول معنى بعض الآيات» وبيان بطلان 
استدلالهم بالقرآن» وسيأتي الكلام بالتفصيل عن ذلك» والجمع بينه وبين ما 
سبق من التحذير من الجلوس إليهم؛ ومحادثتهم والاستماع إليهمءكل ذلك في 
مبحث نقد الجدال في القرآن. 

رابعاً: تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة على الوجه السليم؛ رداً على 
المبتدعة ودفعاً لما يثيرونه حولها من تأويلات وتحريفات» فيقومون ببيان 
معناها الصحيح مقتصرين في تفسيرها على دلالتها ومأخذها العقدي» وفي 
ضمنه الرد على مخالفيهم من أهل البدع؛ بل إن القارئ لا يفهم ‏ أحياناً - من 
تفسيرها إلا أنه للرد عليهم. 

* ففي سياق الرد على الخوارج: 


)*16 "545 /5( تاريخ بغداد (2)707/1 والدر المنثور‎ )١( 
.)091/16( وجامع البيان‎ »)١١/5( تفسير عبد الرزاق‎ )1( 
.)758 /1١( جامع البيان‎ )*( 


قيض 


يقول ابن عباس : ام إنه ليس بكفر ينقل 


0 : #وَمن لَرَ يخكر يمآ أَنرْلَ أله كبك هُمْ كَفْرونَ4 كفر دون كفر)”2. 
"؟ - وعن عطاء قال: «كفر دون كمرء 0 دون ظلم» وفسق دون 
فسق». 
 *‏ وقال طاوس: «ليس بكفر ينقل عن الملة»”'؟. 
* وفي سياق الرد على القدرية: 
-١‏ يقول ابن عباس في قوله تعالى: #هَإنَدٌ وبا سَبدُوكَ 67 مآ لَثْرْ عه 


سين 7 إلا مَنْ هْرّ صَالٍ بحم 4 [الصافات: 15١‏ 158]: (إلا 0 
يصلى الجحيم)”". 
" - وعن إبراهيم النخعي قال في قرل الله: اما لَثْرْ عو يقني 69 إلا 
مَنْ هرٌ صَالٍ ليم ©4: «بفاتئنين إلا من قدر له أن يصلى الجحيما. وفي 
رواية: «بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصلى يصلى الجحيم»””'. 
*- وعن مجاهد في قوله: لإِلَا مَنْ هْرٌ صَالِ للم 4 «إلا من كتب 
عليه أنه صال الجحيم». 
4 - وعن الضحاك قال: الستم عليه بمضلين لأإِلّا مَنْ هْوّ 7 
للحم ©4؛ من سبق له في علم الله أنه يصلى يصلى الجحيم»””' . 


2)5007/٠١ .؟5١‎ /8( الأثر في المستدرك للحاكم (؟/71). والسئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
وهو مختصر في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص7”9).‎ 

- 474/4( وجامع البيان‎ 2)187/١( هذا الأثر والذي قبله في: تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.)0"5٠0ص( 7؛» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ 

(') تفسير عبد الرزاق »)١18/5(‏ وكتاب القدر للفريابي (ص )١95‏ واللفظ له؛ وجامع 
البيان »)747//١9(‏ والإبانة لابن بطة «القدر» »)777/1١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (057/7)» والدر المنثور (5/ ؟59) وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؛) جامم البيان (558/19)» والشريعة (ص2»)570 والإبانة لابن بطة «القدر» .)7177/١(‏ 

(5) هذا الأثر والذي قبله في: كتاب القدر للفريابي (ص95١)»‏ والشريعة (ص5؟237 
17307) وجامع البيان (748/14: 144)»: وجاء عن السدي نحو ذلك في جامع 
البيان (1194/19). 


اح 


خامساً: الرد على استدلالهم بالآيات المتشابهة؛ وذلك بالآيات 
المحكمة التي تقطع عليهم ما يرومون الوصول إليه؛ فإن من منهج المبتدعة ‏ 
كما تقدم ‏ اتباع الآيات المتشابهة المؤيدة لمذهبهم» والاستدلال بها على 
مخالفيهم»ء وفي المقابل الإعراض إعراضاً تامأ عن الآيات المحكمات 
الواضحات التي تقطع حجتهم . 

والموقف الحازم مع هؤلاء قطع استدلالهم بالقرآن بمعارضته بحجج 
قرآنية أصرح بياناً» وأوضح دلالةَ بما لا يستطيعون دفعه وردهء ومن شواهده: 

١-ما‏ جاء عن ابن عباس أنه قال: «بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: 
«سبئول ان نيوا 3 سَاه له مآ أنرَخا4 إلى قوله: طقن جم كمه البيقة 
لو سَاء لَهَدَسَكّْ أَبْمَونَ 409 [الأنعام: 144. 144] قال ابن عباس: والعجز 
والكينن مخ الع 

؟- وعن بعض أصحاب النبى وَلِةٍ قال: هذه الآية تقضى على القرآن 
كله: ظإإِل ل إِنَّ رَيّكَ َال يما يريد [هود: قال سليمان 
النيس + ينعت :على كل وعيد فنئ! القركن3 . 

وقوله: تقضي من القضاء بمعنى الحكمء فهذه الآية يُحتكم إليهاء فإذا 
أراد الله تعالى أن يعفو عن المسيء ما أوعده على الإساءة فعل؛ لأنه فعال لما 


فرق 


 "“‏ وقال عمر بن عبد العزيز لبعض القدرية حين أدخلوا عليه: «هل 


< و . ١‏ رسظ للا مم راب حجتهرم عد هر 2 اس حجحشهى - 
تعرفون تفسير هذه الآية: #فَإنكٌ را َسْدُونَ 89) مآ لير عليه بِمَنِيِينَ 07 إلا مَنْ هْرَ 


صَالٍ ألم 0 [الصانات: 17١‏ 178]» وقال: إنكم والآلهة التي تعبدونها 


يريد 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١١0 1١١5 /1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١51/4(‏ والتمهيد 
لابن عبد البر (5/ 56). 

(؟) الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة «القدر؛  547/1١(‏ 20597 والبيهقي في الأسماء 
والصفات .)554/١(‏ 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 550). 


يفف 


لستم بالذين تفتنون عليها إلا من قضيت عليه أنه يصلى الجحيم»”"'. 

دوعن أن سييل بن نالك" تاله: ا 
فتلا هذه الآية: ينكد وَبَا تدر 9© ع1 أَثْرْ َيِه بنَبَِ © إلا من هْوَ صَالٍ 
للم 1409 ١‏ قال: ثم قال: أ ميدن فا وت ل ايده الآية حجة من 
كتاب اللّمك, يعني يعنى القدرية. 

وفي رواية عنه قال: «والله لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى بها»”". 

ه ‏ ولما دخل عليه غيلان القدري قال له: «ما هذا الذي بلغني عنك؟! 
قال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله يقول: #مّل أَنَّ عَلَ لانن مِيِنٌ ين ألدَّهْرٍ لم 
بك سَيعًا مَدَوْرَا 2 نا ا ولاق امكو حرو وعله اريك ير أ 
( إِنَا هَدَيَْهُ أَلتيِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُررَا (©4* [الإنسان: ١‏ *]» قال: اقرأ 
ان 00 ويا 3 إل أن يَمَلهُ أسَدْ إِنَّ لَه كن عَلِيَا كما ©© 
يُرَّجْلُ من كمه فى بَحْمَيَفٌ وَالطلِمِينَ أَعَدّ عَذَّ هم عَدَيا أَِئا 4 [الإنسان: 30 ١01ء‏ ثم 
قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصّرْتني» وأصم 
فأسمعتني » وغبالاً فهديتني» فقال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
فاصلبهء فأمسك عن الكلام في القدر»». 

وفي رواية أن عمر قال له: «أتم السورة ويحك!؛ أما تسمع الله يقول: 
«وَمًا مَمَآمُونَ إلا أن سس مذي ويحك يا غيلان! أما تعلم أن الله قال: ظطإفِ 
جَاعِلُ فى الْأْرْضٍ َلك كَالُوا أَتَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألذِمَله» إلى قوله: 
طلم التكيم» [البقرة: ١‏ 0 


00( م البيان 0 -59). 
الزهري ومالقة 0 اد كان و عنه القراءة 0 توفي في ولاية 7 
العباس السفاح . 
انظر: التاريخ الكبير و0 5 وتهذيب التهذيب .)١9/5(‏ 

() كتاب القدر للفريابي (ص٠18» »)١18١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (471/5). 

(8) المصدر السابق (ص1895). 

(5) هذه الرواية أخرجها الفريابي في كتاب القدر (ص98١).‏ 
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فغيلان استدل بأول السورة على أن الإنسان يستقل بفعل الشكر أو 
الكفرء فألجمه عمر كآَنْهُ بآخر السورة والتي تصرح بأن مشيئة العبد المثبتة في 
أول السورة لا تكون إلا تحت مشيئة الله تعالى ولا يمكن أن تخالفها. 

ة دوعن طاوسن قال اكنا جلوسا عند امن غبامن ٠‏ وعكده وجل من 
أهل القدرء فقلت: يا أبا عباس كيف تقول فيمن يقول لا قدر؟ قال: أفي 
القوم أحد منهم؟ قلت: ولم؟ قال: آخذ برأسهء ثم أقرأ عليه آية كيت»؛ وآية 
كيت» حتى قرأ آيات من القرآنء حتى تمنيت أن يكون كل من تكلم في القدر 
شهدهء فكان فيما قرأ: #إوََصَيْنَآ إل بَنَ إِسَيِيلَ فى الكتب للْفْيِدد ني الْأَرضٍ 
مَرَبنِ وَلتَْلكَ علو كبيا 402 [الإسراء: :]70 . 

٠‏ - وكان عند أيوب رجل من المرجئة؛ فجعل الرجل يقول: إنما هو 
الكفر والإيمان»: وأيوب ساكتء ثم أقبل عليه أيوب» فقال: أرأيت قوله: 

وَاخروت ميجن ل لَه ما يعَذْهمَ وَإنَا يوْبُ عَلم4 [التوبة: ]1١7‏ أمؤمنون هم 
أم كفار؟ فسكت الرجل» فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن» فكل آية في القرآن 
فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي”'. 

سادسا : أتخاذ آباتك الصفات طريقا لمعزفة عقيدة يعض التاسن خول 
قضيةٍ ما بسؤاله عن تفسير آية متعلقة بما يقال عنه» فقد يثار حول بعض الناس 
أنه يقول بما يخالف العقيدة الصحيحة» ويشاع عنه ذلك؛ فيلجأ السلف إلى 
سؤاله عن تفسير آيات متعلقة بما أثير حوله؛ بهدف التثبت والوقوف المباشر 
على رأيهء أو للرد على منتقديه ومتهميه» وأيضاً فقد يلجأ أهل البدع إلى تأييد 
بدعتهم بإثارة قولٍ منكر عن أحد الأئمةء وأنه يقول به فيشتهر بين الناس» 


)١(‏ الأثر أخرجه الفريابي في كتاب القدر (ص/ا7١)»2‏ وابن بطة في الإبانة «القدر» (؟/ 
)١15- 3‏ واللفظ له. 
(0) صفة النفاق للفريابي (ص6؟١١)»‏ والإبانة لابن بطة «الإيمان» (7/ 20704 ولمزيد 
307) وتفسير ابن أبي حاتم .)00١١9/9(‏ 
الحض 


فيلجأ العلماء إلى سؤاله للرد عليهه''2: كما حصل مع الحسن البصري كآنه 
تقل اتيز أنه يقؤزلا قير" »ماله عدو واصد هن أصعاتة رتاو ده عن د 
آيات تتعلق بالقدر: 

١‏ فعن خالد الحذاء”" «أن رجلاً من أهل الكوفة كان يقدم البصرة» 
فكان لا يأتي الحسن من أجل القدرء فلقيه يوماً في الطريق فسألهء فقال: يا 
أبا سعيد: ##ولا مَالونَ لفت وله إل من رَحِم رَيّق؟ [هرد: حككف فلللء 
قال: نعم أهل رحمته لا يختلفونء قال: فقوله: طوَلدَكَ لَلْفَهْرٌ4 [هود: 119]؟ 
قال: خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار؛ء فقال الرجل: لا أسأل عن الحسن بعد 
الا 

؟ ‏ وعن خالد الحذاء نفسه قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد أخبرني 


)١(‏ انظر: سنن أبي داودء كتب السنةء باب لزوم السنة »)75١5/4(‏ والمعرفة والتاريخ 
(24/5). 

(؟) وسبب ذلك أنه خرجت منه كلمات تشعر بنفى القدر من غير اعتقاد منه؛ فطار بها 
بعض الناس وأشاعوها عنهء فلما سثل عن رأيه في القدر أثبته كسائر السلف». فعن 
حمزة بن دينار: «عوتب الحسن فى شيء من القدرء فقال: كانت موعظة فجعلوها 
ديناً»» الإبانة لابن بطة «القدر؛ (؟/2»)1417 وعن ابن عون قال: «لو علمنا أن كلمة 
الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً وأشهدنا عليه شهوداً» ولكنا قلنا كلمة 
خرجت لا تحمل») سنن أبي داود» كتاب السنة. باب لزوم السئنة »)5١8/5(‏ 
والنصوص التي ذكرناها تدل صراحة على إثباته القدرء يقول الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (5/ 047): «وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنهء» سوى حكاية 
أيوب عنه» فلعلها هفوة منه ورجع عنهاء ولله الحمدة» وانظر: تفسير التابعين (؟/ 
١كم‏ - 414). 

(9) هو أبو المنازل خالد بن مهران البصريء لقب بالحذاء لجلوسه إليهم» رأى أنساٌء 
وروى عن أبي قلابة وأبي العالية» وعنه الثوري وشعبة» وحديثه في الكتب الستة» 
توفي سنة ١841(‏ أو 47١ه). ١‏ 
انظر: التاريخ الكبير (؟5/١/77١)»‏ وتذكرة الحفاظ »)١54/١(‏ وتهذيب التهذيب 
208/1 ). 

(4) المعرفة والتاريخ (؟/8”): وكتاب القدر للفريابي (ص 407١‏ والإبانة لابن بطة 
«القدر» (١/7ه09/8؟).‏ 


خرف 


اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد قلت: أخبرني عن 
قوله تعالى: انآ لَيْرْ عَيَهِ بتَنِيَ © إِلَا مَنْ هْرَ صَالٍ جم ©© كما يك إلا لم 
مَنَامٌ سَملْوعٌ 469 [الصافات: 177. 114] قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم 
إلا من أوجب الله عليه الجحيم»”" . 

#اتوعو عفبيت ديو :الشيين"' وتسور يو وتان" اله »ناننا الحسة 
عما بين #الْحَمد يِه رب الْعلمِنَ 402 إلى قل أَعُودُ يرت ألنّايس 40 
ففسره على الإثبات)9©) 

الفرق التي انتقدها الصحابة والتابعون 


وأهم الفرق التي انتقد الصحابة والتابعون وق منهجهم في التعامل مع 
القرآن الكريم وتفسيره: الخوارج» والشيعة» والقدرية: 


أولا: الخوارج: 
وهم أكثر الفرق التي انتقدها الصحابة والتابعرن؛ ذلك أنهم أول الفرق 
ظهوراً؛ وأكثرها أتباعاً. وأشدها فتنة» فقد كانت لهم شوكة ومنعة» وقام بعض 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب السنة» باب لزوم السنة )25١4/4(‏ والشريعة للآجري 
(ص9؟55): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (035/7). 

00 در البصري. أدرك أبا الطفيل وسمع ابن سيرين وعكرمة» وررى 
عنه شعبة والثوري» كان ثقة ثبت وحديثه في الكتب الستةء توفي عام (ه:١ه).‏ 
انظر: التاريخ لاه "٠‏ وتهذيب التهذيب .)7"8١/١(‏ 

(*) الثقفي الواسطي. أحد الفقات الأعلام؛ روى عن أبي العالية وابن سيرين»: وعنه 
شعبة» وحديثه فى الكتب الستةء وكان مشهوراً بالزهد والعبادة» توفى سنة (11١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (5/ »)747/١‏ وتذكرة الحفاظ (0141/1. 2 

(4) المعرفة والتاريخ (2)5/75 والإبانة لابن بطة «القدر» (5/ 87١)؛‏ وجاء عن حميد 
الطويل وعثمان البتي نحوهء انظر: سنن أبي داود؛ كتاب السنةء باب لزوم السنة (4/ 
7» والمعرفة والتاريخ »)8٠/6(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (458/0). وجامع 
البيان »)5١/١5(‏ والإبانة لابن بطة «القدر» (١9/8/1ا؟ .)١9١ ,١8ال/5 258٠‏ 


خرف 


زعمائهم بمناظرة الصحابة» وإثارة الشبهات حول آيات القرآن كنافع بن 
الأزرق» فقد نقل المفسرون وغيرهم مناظرات كثيرة جرت بينه وبين ابن 
عباس ويا . 
ويدور نقد تفسير الخوارج حول قضايا أربع: 
لزب “تكلين المسلدية» 
؟- قتال أهل القبلة واستباحة دمائهم. 
*“- تخليد أهل الكبائر في النار. 
- نفي الشفاعة عمن دخل النار. 
وستتكلم عن هذه القضايا قضية» قضية: 


القضية الأولى: التكفير: 

وقضية التكفير هي النواة التي نشأ منها مذهبهم» وعنه تفرعت بدعهم 
الأخرىء فزعموا أن مرتكب الكبيرة كافرء فكفروا المسلمين بالذنوب 
والخطاياء وفرعوا على ذلك استباحة دمائهم» ثم الحكم بخلودهم في النار 
وعدم خروجهم منهاء وعدم قبول شفاعة الشافعين فيهم» وقد ذكر ابن تيمية أن 
أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة تكفير المسلمين واستحلال دمائهم 
وأموالهه""'. 

ومن قضايا التكفير الأولى التي تبناها الخوارج تكفير من لم يحكم بما 
أنزل الله تعالى» وهي سبب خروجهم على أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب ويه بعدما قبل التحكيم بينه وبين أهل الشام في وقعة صِمَّينَ "2 
فخرجوا عليه» وقالوا: حكمت الرجال! واعتزلوا في مكان يسمى حروراء9", 


زفق مجموع الفتاوى .)73١/١7(‏ 
(؟) ابتدأت في آخر سنة (77ه)» واستمرت إلى أول سنة (اه)؛. وصفين مكان يقع قرب 
الرقة بشاطئع الفرات في غربيه»؛ وهي الآن تقع في سورياء انظر: معجم البلدان (7/ 
4؛ وتحقيقات تاريخية في الأسماء الجغرافية السورية (ص7”00). 
(*) مكان قرب الكوفة على ميلين منهاء وبه سميت الخوارج أول ما خرجت فقيل: - 
غرف 


وأجمعوا على قتاله ؤَلِنهِ في قصة طويلة» لكن شاهدها هنا أنهم تعلقوا ببعض 
النصوص القرآنية» فبعث إليهم ابن عباس ليناظرهم فيما احتجوا به ساي 
وناظرهم» وكان مما نقموا به على علي َيه أنه قبل بالتحكيم» وقالوا لابن 
عباس وأا : «إنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله تعالى: إن الحكم 
َّ 4 [الأنعام: 07] وما للرجال وما للحكم؟!». 

فأخذوا بظاهر الآية» وبنوا عليه عدم جواز التحاكم إلى الرجال مطلقا ء 
ومن فعل:زللت عرمن للوعيد الوارد في قوله تعالى : رمن لَر يحَكُر يمآ يما دل 
0 كيك هُمْ ) فون * [المائدة: 0 1 وقد تركوا ما يبين الآبة من الأدلة 
الأخرىء' ولذلك رد عليهم ابن عباسء. فقال: «أرأيتم إن )0000 
كتاب الله ومن سنة نبيه ما يرد به قولكم؛ أترضون؟ قالوا: نعمء فقال: أ 
قولكم حكم الرجال في أمر اللهء فأنا رأ عليكم ما قد حكم إلى الرجال 
الى لعن وبع ادرهم ' ؛ في أرنب ونحوها من الصيدء فقال: 6 َلَدِينَ «امنوأ ل 
0 سيد وأ َس ب إلى 0 و بهو م عَدَلِ 0 [المائدة: 8568].» 
دمائهم وصلاح ذات بينه؟! وأن عابيو م 0-0 ولم يصير 
ذلك إلى الرجال» وفى المرأة وزوجها 5 إن جِفثَمْ سِمَانَ يتنبا 
ََبْمَتُوَا حَكَمَا من و عَكَمَا ين أَهْلهاً إن بريد إِضَلسا يُوفْقِ لله 0" 
[النساء: ه]ء فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة» ات عن ن هذه؟ قالوا: 
نعم»» إلى آخر القصة.ء قال ابن عباس في آخرها: «فرجع من القوم ألفانء 
وقتل سائرهم على ضلالة»”"' . 


- الحرورية نسبة لهذا المكان» لكونهم نزلوا به حين خالفوا علياً ضَيه؛ وكان أول 
تحكيمهم به» معجم البلدان 2070/١‏ ومراصد الاطلاع 5/1١١‏ ). 
)١(‏ انظر: الملل والنحل :)١١7/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١/8١5)»؛‏ 
والاعتصام للشاطبي (174/7). 
(؟) أخرج القصة: عبد الرزاق في المصنف »)١7١ - 161/٠١(‏ والفسوي في المعرفة 
يفيف 


وزعم الخوارج أن قوله تعالى: #فْمَدِنُواً أ يِنَدَ ألكُنر» [التوبة: ؟١]‏ 
في تكفير أمراء المسلمين فرد عليهم قتادة كلتف وقال: «هم أبو سفيان بن 
حرب» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام»؛ وسهيل بن 
عمروء وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول؛ وليس والله كما 
يتأوله أهل الشبهات والبدع والفرى على الله وعلى كتابه»"" . 

وتقدم أن من منهج الخوارج تنزيل الآيات الواردة في الكفار على 
المؤمنين» وقول ع6 عمر: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين»» وذكرنا بعض الشواهد هناك. 
القضية الثانية: قتال أهل القبلة: 

والمراد به عند الخوارج وجوب قتال المخالفين لهم» والخروج على 
أئمة المسلمين بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكفر مخالفيهم. 

وقد تَزَّكَ الخوارج الآيات الوارةة في قتال الكفار الأصليين على أهل 
الإسلام؛ مثل قوله تعالى: 8وَِيلوَهُمَ حَىَّ لا تَكْونَ هِنْنَه 4 [البقرة: 197]» فاستدلوا 
بها وأشباهها على استباحة دماء المسلمين؛ ومن الشواهد على ذلك: 


- الكبير .)5097/٠١(‏ والجريري في الجليس الصالح (١058/1)؛‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ )١5١‏ وهذا لفظهء وأبو نعيم في حلية الأولياء »)7١48/١(‏ والبيهقتي في 
السئن الكبرى (2)179/8 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟5/ 223٠١”‏ قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (541/7): «رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهما رجال الصحيح». 
وأخرج القصة مختصرة عن ابن عباس: أبو داود في سننه؛ في كتاب اللباس» باب 
لباس الغليظ (8/ 55). وأحمد في المسند .)7477/1١(‏ 
والقصة جاءت أيضاً عن عبد الله بن شداد» وفيها أن علياً مَك هو الذي جادل 
الخوارج في التحكيم» ثم بعث إليهم ابن عباس وَ#اء وقد أخرجها أحمد في مسئده 
(/8) وأبو يعلى في مسنده 2)7507/١(‏ والحاكم في المستدرك (؟5/؟95١))‏ 
وقال: ١هذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وصحح إسنادها ابن 
كثير في البداية والنهاية »)058/1١١(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (717//5؟): 
«رواه أبو يعلى ورجاله ثقات». 

)000( جامع البيان ,)7560/١1١(‏ 


وق 


جاء رجل إلى ابن عمر وها فقال: «يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع 
ما ذكر الله في كتابه: إن طآيِفْئَانٍ مِنَّ الْمَوْمِيِينَ أَمْتْمَنُوا© [الحجرات: 2]9» إلى 
آخر الآية» فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟! فقال: يا بن أخي 
أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إليَ من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله 
تعالى: ومن يَفَشُلْ مُؤّْمِتَا مُتَعَمّدَا» [النساء: 97] إلى آخرهاء فقال 
الرجل: فإن الله يقول: «اوََيلوَهمَ عق لا تَكوْنَ وِنْنَهّ24 قال ابن عمر: قد فعلنا 
على عهد رسول الله يكيةٍ إذ كان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن في دينه: إما 
يقتلونه وإما يوثقونه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى الرجل أن ابن 
عمر لا يوافقه فيما يريد» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما 
قولي في علي وعثمان؟! أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو 
عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يَكِِ وختنه ‏ وأشار بيده - وهذه ابنته» أو 


را 
شه يت 1 


وذكر ابن حجر أن الرجل الذي سأل ابن عمر من الخوارج بدليل سؤاله 
عن علي وعثمان دون أبي بكر وعمر «'َن؛ لأن الخوارج يتولون الشيخين» 
ويحطون من عثمان وعلي ب'#”" . ش 
وقد استدل هذا الخارجي على جواز قتال المسلمين بآية نزلت في 
الكفار؛ فاحتج عليه ابن عمر بسبب نزولهاء فانقطع» وطرح قضية أخرى 
بسؤال ابن عمر عن رأيه في عثمان وعلي ؤ#ن. 
ات وعلي تازه بالشرارع فى انك اليم يكوه فكالى انلك لالإنتارارمن 
تومن توا كَلمِْيعوا ينبأ يِنْ منت إِحَدَهِنَا عل التُزئ عََينا الى يِنى عن 
2 0 على استباحتهم قتال المسلمين» فقال في تفسيرها: «ذكر لنا 
أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة”" في حق بينهماء فقال 


(1) صحيح البخاري. كتاب التفسيرء باب «تقليرة] عق 1 تكزة يتقة ويك ازيم 4 (0/ ٠٠١‏ . 
)١(‏ فتح الباري (8/ .03١‏ 
(5) أي: مخالفة وخصومة. انظر: لسان العرب )١547//5(‏ مادة «درأ». 


ديرف 


أحدهما للآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته» وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى 
نبي الله» فأبى أن يتبعهء فلم يزل الأمر حتى تدافعواء وحتى تناول بعضهم 
بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف» فأمر الله أن تقاتل حتى تفيء إلى 
كتاب الله وإلى حكم نبيه» وليست كما تأولها أهل الشبهات وأهل البدع وأهل 
الفرى على الله وعلى كتابه أنه المؤمن يحل لك قتلهء فو الله لقد عظم الله 
حرمة المؤمن حتى نهاك أن تظن بأخيك إلا خيراًء فقال: «إنَمَا الْمُؤمينَ إِحَوَةُ» 
الآية؛ [الحجرات: 0001١‏ , 
القضية الثالثة: تخليد أهل الكبائر في النار: 

يحكم الخوارج بالخلود في النار لكل من دخلها حتى لو كان مسلماًء 
فجعلوا المسلم كالكافر الأصلي» وحملوا النصوص الواردة في تخليد الكفار 
عليه؛ ومن شواهد نقد هذا الأصل لديهم: 

- قال نافع بن الأزرق لابن عباس وُ#يا: «يا أعمى البصر أعمى القلب 

تزعم 1 قوم يخرجون من النارء وقد قال الله جل وعز: «وَمَا هم كربت 
يا > [المائدة: 87]؟ فقال ابن عباس: ويحك اقرأ ما فوقها! هذه للكفار»0 . 

فأبطل ابن عباس ''#ها استدلاله بالآية بكون سياق الآيات يدل على 
خلافه؛ فالآيات تتحدث عن الكفار»ء فإن الله تعالى قال في الآية التي قبلها: 
ل إن لدبي حكنيا 3 اك لم ذ نا فى لاض جيسًا وين مَعسمٌ لِيفْتَدُوأ يوه عِنْ 
عَذَابِ يَوْوِ الْقِيمَةَ ما لُقْبَلٌ هنهم وَلَْجَ عَذَابُ أليدُ © رُيدُورت أن رجأ من 
تار وَمَا هم يريت 0 عََّاُ مت* يد ©4 ١1‏ العاف د الى 

؟ - ومما جرى بينه وبين 0 في معنى الورود الوارد 
في قوله تعالى: تين مَك إلا وَاردُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتمًا مَقْضِيًا 409 [مريم: 
١‏ وكان نافع يرى أن الورود ليس بمعنى الدخول ليتفق مع مذهبه القائل 
بخلود من دخل النارء» وعدم خروجه منهاء فقال له ابن عباس: «الورود 


)0غ( جامع البيان (١؟375017/1),‏ 
(؟) المصدر السابق (8//ا*٠5).‏ 
كرفا 


الدخول» فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس: #إنَصَكُمْ وَمَا تَسَبِدُونَ من دين 


عم م 


ال 20 نشم لها وردوت ك4 [الأنيياء: 94]ء وقال له: أورود هو 
أم لا؟ وقرأ قوله تعالى: ##يقدم فَرْمَمُ يوم الْقِيكَمَةَ فَأوْردَهُم ) لت رَسِنّسَ الورد 
لْمَررُودٌ (©)* [هود: 158 وقال: أورود هو أم لا؟ ثم قال: أما أنا وأنت 
فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله 228 منها بتكذيبك» 
فضحك نافع» فقال ابن عباس: ففيم الضحك إذا؟!70" . 

- وفي بعض الروايات أن ابن عباس لما ذكر له أن الورود بمعئى 
الدخول تلا نافع قوله تعالى: لا يََمَعُوت حَسِيسَها» [الأنبياء: 25٠١7‏ فقال 
ابن عباس : 0 أمجنون أنت؟! أين قوله: #تيقدم فَرْمَمُ يوم الْقبِدمَة فَأرْرَدَهم 
ألكَارٌّ ويف الوزدُ المريرذ ©4. وقوله: «وشْرفٌ المَجرريتَ إِلّ جَهَم وزدا © »* 
لمريم: 47]» ول رن يَمَكْدْ إِلَّا وارِمُهَا4؟ والله إن كان من دعاء من مضى : 


اللهم أخرجني من النار سالماًء وأدخلني الجنة غانماً»” . 
القضية الرابعة: نفي الشفاعة عمن دخل الثار: 

ولأن الخوارج يعتقدون خلود من دخل في النارء فقد نفوا قبول الشفاعة 
فيمن دخلهاء وردوا الأدلة الدالة على ذلك» وعارضوها بالآيات التي تدل 
على خلود الكفار في النار» ثم تأولوها على المؤمنين» ومن نقد هذا الأصل 
لديهم : 

- عن يزيد الفقير قال: «كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج”". 

فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس» قال: 
فمررنا على المديئة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم؛ جالس إلى سارية 


.)591/16( وجامع البيان‎ 2»)١١/1( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
/1( والتمهيد‎ 2»)35١81/5( وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ 22091١ /١6( (؟) جامع البيان‎ 
"64 
أي: أنه أحب رأي الخوارج القائل بتخليد أصحاب الكبائر في النار» شرح النووي‎ )( 
يخرفا‎ 


عن رسول الله كك قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميينء» قال: فقلت له: يا 
صاحب رسول الله يخِ ما هذا الذي تحدثون؟! والله يقول: 9إإِنّكَ مَن تُدَْلٍ 
ألنَارَ هقد أَحْرَيتَمُ4 [آل عمران: ؟9١]0‏ و# كما أرادا أن رحا منبآ أُعِيدوأ نباك 
[السجدة: :]5٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟! قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء 
قال: فهل سمعت بمقام محمد 28؟ ‏ يعني الذي يبعثه الله فيه - قلت: نعمء 
قال: فإنه مقام محمد يلخ المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم 
نعت وضع الصراط ومرّ الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاكء 
قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسه”'"'. قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة 
فيغتسلون فيهء فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا وقلنا: ويحكم أترون الشيخ 
يكذب على رسول الله؟! فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)"' 

#يوعن اظلق رهضي قال هنع من افد النان تكذيياً بالغتفاعة: 
حتى لقيت جابر بن عبد الله» فقرأت عليه كل آية ذكرها الله وَيْنَ فيها خلود 
أهمل النارء فقال: يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني» وأعلم بسنة 
رسول الله كله فاتضعت لهء فقلت: لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله مني. 
وأعلم بسنته مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركونء ولكن قوم 
أصابوا ذنوباً فعذبوا بهاء ثم أخرجواء صمتا ‏ وأهوى بيديه إلى أذنيه ‏ إن لم 
أكن سمعت رسول اله كل يقول: «يخرجون من النار»ءء ونحن نقرأ ما 
رأ , 


)0( السماسم جمع سمسم وهو هذا النبت المعروف. وعيدانه إذا قلعت وتركت في 
الشمس ليؤخذ حيها صارت دقاقاً سودا أ كأنها محترقة» فشبه بها هؤلاء. وقيل: لعله 
الساسم وهو عود أسود انظر: النهاية في غريب الحديث (5؟/ )5:٠‏ مادة ااسمسم؟ ) 
وشرح النووي على مسلم .)0١7/5(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان )1174/١(‏ برقم .)١191(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 00770 وأبو نعيم في حلية الأولياء (2)17/5 وابن 
الجعد في مسنده (ص2)585 والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان  ١19/5(‏ ١5١)ع‏ 
وقد أخرجةه البخاري في الأدب المفرد (ص586). وابن حبان في الثقات (79377/5) - 


بكرف 


وقد سبق أن طلقاً كان يرى الإرجاء» وهذا مما تكاد تجمع عليه 
المصادر التي ترجمت لهء ولم يذكر أحد منهم أنه رجع عو د77 الاير 
الذي بين أيدينا يدل على أنه يرى رأي الخوارج القائل بتخليد من دخل النارء 
فلعله ‏ والله أعلم ‏ رجع عن مذهب الخوارج بعد مناظرة جابر ونه» لكنه 
وقع في الإرجاءء وفي الأثر ما يدل على رجوعه؛ فإنه قال: كنت من أشد 
الناس تكذيباً بالشفاعة؛ وكذا قوله: فاتضعت لهء يشعر باقتناعه بكلام 
جابر ويه والله أعلم. 

“ - وقال رجل للحسن : «يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة أحق 
هو؟ قال: نعمء فقال الرجل: أرأيت قول الله تعالى: ##إربَنآً إِنّكَ من نُدَجْلٍ 
4 «زيذوت أن بجوأ ين ألّارِ وَمَا هُم يكرت منا4؟ 
فقال الحسن: إنك والله لا تسطو علي بشيء؛ إن للنار أهلاً لا يخرجون منها 
كما قال الله؛ فقال الرجل: يا أبا سعيد فيم دخلوها ثم خرجوا؟ قال: كانوا 
أصابوا ذنوباً في الدنياء فأخذهم الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم 


في قلوبهم من الإيمان والتصديق به”" . 


موس سمه هر 
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ألثار فقد أحزيتم 


ثانيا: الشيعة: 
أهم القضايا التي انتقد الصحابة والتابعون الشيعة فيها مما يتعلق بتفسير 
القرآن الغلو في أهل البيت» فبسبب غلو الشيعة فيهم تأولوا بعض الآيات على 
أن المراد بها أهل بيت النبي»ء وأشاعوها في الناس» ومما جاء في نقدهم: 
امح مع ل قال:“«قلك لأبي .يا أت أنت التالى في : 


- مختصراء وحكم عليه الألباني بالصحة في صحيح الأدب المفرد (ص١؟5١).‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١18 /١/19(‏ والتاريخ الكبير 
(/369/7)» والمعارف (ص558)» والجرح والتعديل (؟1/١/‏ 590)»: والثقات لابن 
حبان (797/4)): وسير أعلام النبلاء »250١/5(‏ وميزان الاعتدال (/09)» وتهذيب 
التهذيب (؟/5567). 

(؟) جامع البيان (5/ #١١‏ - 0315. 

(6) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» والحنفية أمهء قيل: 


خرف 


#يتَثُره سَاهِدٌ مِنْهُ» [هرد: ]١7‏ قال: لا والله»ء يابنى وددت أنى كنت أنا هوء 
ولكنه لسانه)”" . َ ْ 
؟ - وقال رجل لابن عباس: «إن ناساً بهذا العراق يزعمون أن عليا 
بعر قبل يوم القيامة» ويتأولون هذه الآبة: طوَأَقَسَمُوا باه جَهَد تنه لآ 
02 اه 7 سق اين 7 > يعلمُوت 9)» 
[النحل: 8*]» 'فقال ابن عباس: كذب أولئكء إنما هذه الآية للناس عامة» 
ولعمري لو كان علي مبعوثاً قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه» ولا قسمنا 
1 
. سوعن المعو «أكثر الناس علينا في هذه الآية: #9 لد 
لد عَلهِ لجرا إِلّا الْمودّة في 3 [الشورى: 2]7 فكتيئا إلى ابن عباس نسأله. 
عن ذلك» فكتب ابن عباس: إن رسول را 
ا فقال الله وقَ: #كُل له أَسْتَلكْ عَيِهِ 
4 إلى ما أدعوكم إليه إلا أن تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني بها»”" . 
- وعن عكرمة في قوله: #إِنَّمَا يريد أنه يذهب عنحكم ارحس أهلّ 
ليت [الأحزاب: *5] قال: «ليس بالذي تذهيون إليهء. إنما هو نساء 
النبى , 


إنها من سبي اليمامة» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكرء وكان من الشجعان» 
غلت فيه الشيعة» ومات سنة (١41ه).‏ 
انظر: المعارف (ص7١2)»‏ ووفيات الأعيان 2)١79/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 
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)١(‏ جامع البيان (؟١/7654):‏ وتفسير ابن أبي بي حاتم (7/ 2,2350814 والمعجم الأرسط 
للطبراني (474/7). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »07079//١(‏ وابن جرير في جامع البيان (5١/١؟1)‏ 
واللفظ له) وهو بنحوه في سئن سعيد بن منصور  095/5(‏ 046)) والمستدرك 
للحاكم (؟5157/1) دون ذكر الآية» وانظر: مسئد أحمد .)١14/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص79١).‏ 

(5:) انظر (ص177١).‏ 


# ومما اشة شتهر به الشيعة إيجاب مسح الرجلين في الوضوءء واستدلوا 
كوه 7 مءس سوه ا )2ع( 
0 الله تال «وَامْسَحُوأ ل رَنْبلَكْمْ إل الْكَعَبَينِ4 [المائدة: ١1+‏ 
يوافقهم أحد عليهء. بل العمل على خلافه مع كونهم يقرؤون بجر 
أرعدل؟ 60 
١‏ فعن عطاء كرَنهُ أنه قال عند تفسير هذه الآية: «لم أر أحداً يمسح 
على القدمين»”” . 
.تا صسالر - : 5 5 ع ع . لكوم ره 
؟ - وعن الأعمش كُذنْهُ قال: «كانوا يقرؤونها: بِرَءْسِكُم وَأرْجَلِكُمْ 
18 5 5 وكانوا ب 200 


ثالثاً : القدرية: 


والمراد بهم نفاة القدر, وظهر هؤلاء في عهد الصحابة : وتقدم عن 
يحيى بن يعمر أنه قال لابن عمر: «يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء 


وأن الأمر أنْف600» 1 


والقدرية في بداية ظهورهم أنكروا علم الله تعالى بالأشياء» وزعموا أن 
الأمر أنف» وأن الله تعالى لا يعلم من ب يطيعه ممن يعصيه إلا بعد وقوع ذلك 
منه )» وقد اشتد إنكار الصحابة ين كاي هريرة وابن عمر وابن عباس 9 


.)58/7( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

زهة وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة اتلك قدا السبعة (ص؟1؟ ‏ 51# 
والنشر (؟/5515). 

(؟) جامع البيان (4/ :»)١95‏ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة .)5١/1(‏ 

62 السئن الكبرى للبيهتي ااا والدر المنثرر فةتريهضةة وعزاه لعيد بن حميد» وقد 
روي المسح على الرجلين عن بعض أهل السنئةء انظر: المغني »)١184/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)5١84/*(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (48/7). 

5:١ 


مما أدى إلى انقراض قولهو'''؛ ومما جاء فيههم'": 

أنه قيل لعلي وه : «يا أمير المؤمنين إن ها هنا قوماً يقولون: إن الله لا 
يعلم ما يكون حتى يكونء فقال: ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا هذا؟ قيل: 
يتأولون القرآن في قوله تعالى: وَلَبْلْوَكك حَقَّ ملم الْمجَيهدنَ كد وَالصَّدِرفَ وَتبلوا 
َعبَارَكُ 4 [محمد: »]*١‏ فقال علي ظَفيِه: من لم يعلم هلكء» ثم صعد 
المنبره فحمد الله وأثنى عليهء وقال: أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به 
وعلموه؛ ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني» إنه بلغني أن قوماً 
يقولون: إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون لقوله: وَلَبَلوَئَحَ حَقّ شر 
لْمْجهِدِينَ مك4 الآية» وإنما قوله: حص نَنَْمّ4 يقول: حتى نرى من كتب عليه 
الجهاد والصبر إن جاهد وصير على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه)7 . 

فهؤلاء القوم فهموا من قوله تعالى: «حَقٌ تَنَْمَ» أن الله لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وقوعهاء وقد حَظّأ علىٌ فهمهم ورده عليهم لدلالة النصوص الكثيرة 
على أن الله يعلم كل شيء ‏ ما كان وما سيكون ‏ دون استثناء» فلا بد لهذه 
الآية من معنى آخر غير ما فهموه كي يتفق مع الآيات الأخرى» وهو ما بينه 
علي ذه من أت العلم المذكور هو علم الوقوع والوجود”'. 

ويفيد أثر علي و أن القول بالقدر بدأ في عهده؛ وجاء عن يحيى بن 


//( انظر في نشأة مذهبهم: الفرق بين الفرق (ص88١)»؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
وشرح العقيدة الطحاوية (ص١355): والقضاء والقدر د. عبد الرحمن‎ 
المحمرد (صض”؟7١١) وما بعدها.‎ 

(؟) وتقدم قول القرظي فيهم: «والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على 
كبر سني» وأنهم أتوا من كتاب الله يك آية» ولكنهم يأخذون بآخرها ويتركون أولها». 
وقول ابن سيرين: «إن لم يكن أهل القدر الذين يخوضون في أيات الله فلا علم لنا 
بها 

(©) أخخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )415/١(‏ [ط. دار ابن الجوزي] 
معلقاً على أبي سنان» وقال محقق الكتاب: «رجاله ثقات». 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 2))701/5 ومجمرع الفتاوى لابن تيمية (445/8)») 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 7”104). 
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يعمر أنه قال: «كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني)”''»: فيحتمل أنه 
وأصحابه كانوا يثيرون مسائل القدر في خلافة علي ذَبِهِ كما في الأثر 
المتقدم. ثم تبنى معبد القول بالقدر بعد ذلك» وعرف به واشتهر عنهء فإنه 
شهد يوم التحكيم» ولقي أبا موسى ويه ووصاه في أمر الصو ثم اجتمع 
بعمرو بن العاص ووصاه في ذلك» فقال له عمرو ذَيه : «إيها تيسّ جهينة! ما 
أنت وهذاء لست من أهل السر ولا من أهل العلانية» والله ما ينفعك الحقّ 
ولا يضرك الباطل:”"» والله أعلم. 

ثم ظهر بعد هؤلاء الغلاة قوم أخف بدعة منهمء فكانوا يقرون بعلم الله 
بالأشياء» لكنهم ينكرون تقديره لهاء ويزعمون أن العبد يستقل بفعل الخير 
والشر””» وكان السلف يحتجون عليهم بالعلم؛ كما جاء عن عمر بن 
عبد العزيز ككُأَنْهِ أنه قال لغيلان: «ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى» قال: فما 
تريد؟! إن الله يقول: كد وَبَا تمدن © مآ أَثْرْ عَلِ بعتي 67 إلا مَنْ هُوَ صَالٍ 
للحم 469 [الصافات: 17١‏ ]70 . 

* وينتهز بعض القدرية الفرصة لإخراج بعض الأشياء عن أن تكون 
داخلة في القدرء وذلك عند ورود الآيات العامة في أن كل شيء بتقدير الله 
فعن عبيد الله بن عمر قال: «كان يحيى بن سعيد يحدثناء فيسيح علينا مثل 


)000( صحيح مسلم» كتاب الإيمان )”5/1١(‏ برقم 0 ومعبد هو ابن عبد الله ويقال: ابن 
خالد الجهني» أخذ القدر عن سوسن النصراني؛ روى عن ابن عمر وابن عباس» قال 
الذهبي: «صدوق في نفسهء لكنه سن سنة سيئة»» قتله الحجاج عام (80ه) يعدما 
عذبه لخروجه مع ابن الأشعث. 
انظر: المجروحين ةة وتاريخ الإسلام حوادث سنة )٠٠١ 45١(‏ ص1998١),‏ 
وميزان الاعتدال (557/5)» والبداية والنهاية .)7077/١11(‏ 

(6) تاريخ دمشق (71/09)». والبداية والنهاية )7١77/١7(‏ وعلىّ ابن كثير على قول 
عمرو بقوله: #اوهذا توسم فيه من عمرو بن العاص». 

(©) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 3800 0037. 

(5) الأثر أخرجه الفريابي في كتاب القدر (ص”١7)»‏ وعيد الله بن أحمد في السنة (؟/ 
54 -455). 
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اللؤلؤء فإذا طلع ربيعة [يعني: ربيعة الرأي”"] قطع يحيى حديثه إجلالاً 
لزييفة: وإعظاماً لهء قال عبيد الله: فتلا يحيى بن سعيد هذه الآية يوماً: إن 
من شَيْءِ إِلَّا عِنْدكًا حَرَينمُ وَمَا ْله إِلَّا بِعَدَرِ مَعُْورٍ 40 [الحجر: 011١‏ فقال 
جميل بن نباتة العراقي”': يا أبا سعيد أرأيت الجر عر خراتن الله التي 
تنزل؟ فقال يحيى: مه ما هذا من مسائل المسلمين» 58 فجم القوم) فقال 
عبد الله بن أبي حبيبة”": إن أبا سعيد ليس من أصحاب اللخصيرية! إنما هر 
إمام من أئمة المسلمين» ولكن عليّ فأقبل» أما أنا فأقول: إن السحر لا يضر 
إلا بأذن الله» فتقول أنت غير ذلك؟ قال: 'فسكت ولم يقل شيئاً» قال عبيد الله : 
فكأنما كان علينا جبل فوضع عنا»”؟ . 

ويظهر أن الرجل السائل من أهل القدر الذين ينفون أن تكون أعمال 
العباد كلها داخلة تحت مشيئة الله تعالى. 


فج دست سد 


)١(‏ هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمُن فروخ التيمي مولاهم المدني» سمع أنساًء 
وروى عنه مالك والثوري» أقدمه أبو العباس السفاح إلى العراق ليوليه القضاءء فمات 
بالأنبار سنة (75١ه).‏ 
انظر: المعارف (ص445)» وتاريخ بغداد (8/ :»)5٠١‏ ووفيات الأعيان (188/5). 

(0) لم أنف على ترجمته . 

(9) لم أقف على ترجمته كذلك. 

() المعرفة والتاريخ 2))518/١(‏ وكتاب القدر للفريابي (ص9١ 5 2)52١‏ والشريعة 
(ص 57 ؟)» والقضاء والقدر للبيهتي (5؟" ‏ 14؟077. 


"255 


55 ع لك 


0 


رابعاً 
نقد تفسير المتشابه 


0 


ورد في الكتاب والسنة 2 تتبع متشابه القرآن وطلب تأويله؛ فمن الكتاب 
العزيز قوله تعالى: هر ايده َرَلَ عَلِكَ الكتب يِه ليت مَحْكمتُ هُنَّ أ الكتب 
وك مس نآ لد في فُلُوبِهِم ريع سَيعونَ ما سَتَبَه ينه عه الِْدََدٍ َي تَأوسلدء 
هنا يتك تأوية: إلا للد وَالآسِوْتَ نى الث يَوُْنَ “امنا يو كل عِنْ عند ريا ونا يذه 
ِل ولوأ الأب 4 [آل عمران: 7]. 

ومن السنة قول النبي يَككةِ عندما تلا الآية السابقة: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»”'"'. 

وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وَي» 
فحذروا من اتباع المتشابه وتأويله . 

وكي ندرك ‏ بوضوح ‏ موقف الصحابة والتابعين من تفسير المتشابه 
وتأويله ؛ ينبغي أولاً معرفة مفهومهم له. 

فأكثر تعريفات الصحابة والتابعين ومن بعدهم تتفق على أن المتشابه هو 
ما كان في معناه خفاءء وهذا موافق لمعنى المتشابه في اللغة؛ حيث يطلق 
على الملتبس» فيقال: اشتبهت الأمور وتشابهت: إذا التبست وأشبه بعضها 
بعضاًء ويقال: شبه عليه الأمر: إذا لبس عليه" . 

وإذا تأملنا تعريفات السلف الاصطلاحية للمتشابه أمكن تقسيمه إلى 
1 


)0( تقدم تخريجه (ص,737). 
(؟) أساس البلاغة (ص7””80)» ولسان العرب (5/ )١١9٠‏ مادة لاشبه». 
() انظر هذا التقسيم في: مجموع الفتاوى (7/ 57 "86/١7 2144/1١‏ - #*2)38 - 
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القسم الأول: المتشابه المطلق» وهو ما لا يتمكن أحد من تأويله. 
كأن يكون الله تعالى استأثر بعلمهء وهذا القول مروي عن جابر بن 


وعلى هذا المعنى يحمل قول ابن عباس ووه عندما قسم التفسير إلى 
أربعة أوجهء فذكر منها: «وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله. من ادعى علمه فهو 
كينا 

ويندرج تحت هذا القسم صور: 

الصورة الأولى: حقيقة صفات الله والإحاطة بكنهها وكيفيتهاء فهي 
متشابهة من هذه الجهةء أما من حيث معرفة معانيها ودلالتها فهي من 


المحكمء كما قال الومام مالك عن الاستواء: الاستواء معلومء. والكيف 
فى 
ل 0. 


- والموافقات »)3١6/8(‏ والتيسير في قواعد التفسير (ص١5)»‏ وأصول في التفسير 
(ص؟ةة). 

)١(‏ انظر: زاد المسير »)580١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟/١01؟١):‏ ومجموع الفتاوى 
5/10 ). وجابر بن عبد الله هو ابن رئاب الأنصاري السلمي» شهد بيعة العقبة 
الأرلى» قال ابن عبد البر: «شهد بدراً» وأحداً, والخندق» وسائر المشاهد مع 
رسول الله يده وهو من أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى». 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (/؟/ »)١١5‏ والاستيعاب «بذيل الإصابة» (؟/ 
.)١8‏ وأسد الغابة (057/1"). 

(1) تفسير عبد الرزاق »)054/١(‏ وجامع البيان 207١ /١(‏ وأخرجه ابن جرير في /١(‏ 
١‏ وابن المنذر فى تفسيره )١71١/١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً» ولفظه عند ابن 
جرين: #ومتكناية لا يعلمه آلا الله ومن ادغى علمة سوى الله فهو حاذت8» وذكر أن 
في إسناده نظراً» قال ابن كثير في تفسيره :)18/١(‏ «والنظر الذي أشار إليه في إسناده 
هو من جهة محمد بن السائب الكلبي» فإنه متروك الحديث» لكن قد يكون إنما وهم 
في رفعهء ولعله من كلام ابن عباس». 

: (") انظر تفصيل ذلك في: مجموع الفتارى (9/ /اة ل همل ا ااال الال 

2157© والرسالة التدمرية مع التحفة المهدية (ص171) وما بعدهاء والقواعد الكلية 

للأسماء والصفات (ص”070): وسيأتي تخريج قول مالك قريباً. 


"5 


ومما يدل على دخولها فى المتشابه ما جاء عن طاوس قال: «سمعت 


رجلاً يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا”'". فقام رجل فانتفض» فقال: 
ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه؟ !00" , 


الصورة الثانية: ما أخبر الله به عن الساعة وأشراطها وما يقع فيهاء فإنه 


5 5 : 8 إن 
لا يعلم وفته وقذره وبوعه وصعته إلا الله 5 ا 


الصورة الثالئة: الحروف المقطعة عند من يرى أنه لا سبيل إلى معرفة 


المراد بهاء فابن عباس في بعض أقواله يرى أنها من المتشابه”؟. 


وعن داود بن 5 هئد00) قال: «كلت شال الشعبي عن فواتئح السور. 


فيقول: يا داود إن لكل كتاب سراًء وإن سر هذا القرآن فواتح السور فدعهاء 
وسل عما بدا لك96'. 


(000 


0020 


إفرة 


(2 
2) 


فيه 


القسم الثاني : المتشابه النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته» فيعرفه 


هو قول النبي كَل : «فأما النار فإنهم يلقون فيهاء وتقول هل من مزيد. فلا تمتلئ حتى 


يضع رجله؛ أو قال قدمهء فيهاء فتقول قطء قط قطء فهنالك تملا وتنزوي بعضها إلى 
بعض». أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التفسيرء باب: ##وَِمُولُ هَلْ من مَزِبر» 
-48). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف :»)877/1١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)5١17/1١(‏ 
قال الألباني في تعليقه عليه: «إسناده صحيح»» وقوله: «ما فرق هؤلاء» أي: ما 
خوفهم وفزعهم عند ذكر أحاديث الصفات؛ وانتفض الرجل استنكاراً للحديث والصفة 
المذكورة فيه؛ إما لأن عقله لم يحتملهء أو لاعتقاده عدم صحته. وأنكر عليه ابن 
عباس ؛ لأن الواجب الإيمان والتسليم لما صح عن الله ورسوله كك وإن لم يحط به 
علماً. انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص95١20)»‏ والقول المفيد 
لابن عثيمين (؟/:000. 

انظر: جامع البيان .)١949/5(‏ ومجموع الفتارى (717/84/1. 117/ 3/1 ل “081/7 
معالم التنزيل للبغوي (8/5). 

هو داود بن دينار القشيري» أبو بكر البصري» رأ انما وروى عن كبار التابعين» 
كان من حفاظ البصرة» قال الذهبي: «كان رأسا في العلم والعمل»» ترفي سنة ١74(‏ 
أو ٠غآه).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 427١/7‏ وتذكرة الحفاظ .)١5377/1(‏ 

الدر المنثور )71/١(‏ وعزاه لابن المنذر. 


يخنلن 


بعضهم ويخفى على آخرين؛ ويندرج تحت هذا القسم صور: 

الصورة الأولى: المنسوخ» والقول بأنه من المتشابه مروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك والسدي”''. 

وقد سبق بيان مفهوم المنسوخ عند السلف وأنه أعم من المنسوخ 
الاصطلاحي؛ فيشمله ويشمل كل نص ثرك ظاهره لمعارض راجحء مثل: 
المطلق إذا جاء ما يقيده» والعام إذا جاء ما يخصصه.ء والمجمل إذا ورد ما 
يبينه . 

ووجه كون هذه الثلاثة من المتشابه احتمالها أكثر من معنى» ووجود 
الاحتمال مظنة الاشتباه عند بعض الناس» وتوهم إرادة بعض المعاني» فإذا 
جاء التقييد والتخصيص والبيان رفع ما يتوهم دخوله في معنى الآية» ولذا 
عدت هذه الأشياء قبل ورود مبيناتها من المتشابه. 

وأما وجه دخول المنسوخ الاصطلاحي في المتشابه؛ فلآن الناس 
مأمورون بالإيمان المجمل به دون ال على تفصيله بخلاف الناسخ» فإنهم 
مأمورون بالعمل بهء فيلزمهم معرفة تفصيله ". 

وجاء في كلام السدي ما يدل على أن المنسوخ بمعناه الواسع داخل في 
المتشابهء ففي قوله تعالى: طمَِعُونَ ما كَتَبَهَ ينه قال كلَنهُ: «يتبعون المنسوخ 
والناسخ» فيقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية؛ 
فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرىء هلا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء 
الأولى التي نسخت؟! وما باله يعد العذاب من عمل عملاً يعذبه في النارء 
وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب النار؟)”". 


الصورة الثانية: ما احتمل أوجهاً من التأويل» وعدم القطع بأحد 


دلق جامع البيان (40/ ١9‏ كقكل 56). 
زفق انظر في ذلك: مجموع الفتارى لاين تيمية (*١/7/ا؟2‏ رض 006 


24»؛ وإعلام الموقعين 2))7”5/١(‏ والموافقات (305/9. 71414). 
() جامع البيان (5/ .)5١8‏ 
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احتمالات التأويل يجعل الآية مشتبهة خفية المعنى عند من لم يقطع بشيء 
فيهاء وقد صنف الطبري تحت هذه الصورة قول محمد بن جعفر بن الزبير”" 
في قوله تعالى: طهر اله أَرَلَ عَلِكَ الكتب ينه انث مَُكَمَتُ هُنّ َم الكتب». 
قال: «فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» »؛ ليس لها 
تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه» لولم مُتَسَِدظٌُ4 في الصدق لهن 
تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
والحرامء لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق»"'". 

والآيات التي تحتمل أكثر من وجه في التأويل يحتاج المفسر فيها إلى 
بعض المرجحات ليصل إلى المعنى المراد. 

الصورة الثالئة: الآيات التي يظهر منها التعارض» وهذه تشتبه على 
بعض الناس» فلا يعرف بدقة ‏ وجه تأويلهاء ولا يمكنه الوقوف على معناها 
الصحيح إلا بالنظر في الأدلة الأخرى للترجيح أو الجمع بينها"". 

ولما سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن بعض الآيات التي ظاهرها 
التعارض» قال له ابن عباس: (إني أحسبك قمت من عند أصحابك» فقلت: 
ألقي على ابن عباس متشابه القرآن»!؟". 

ومما تقدم يتبين سعة مفهوم المتشابه عند الصحابة والتابعين» فهم 
يعتبرون كل ما أشكل معناه والتبس على بعض الئاس فهمه متشابهاًء قال ابن 
تيمية: «ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يسمون ما أشكل على بعض 
الناس حتى فهم منه غير المراد متشابهاً» . 


)١(‏ ابن العوام القرشي الأسدي» روى عن عمه عبد الله بن الزبير ولم يسمع منه؛ وروى 
عنه ابن إسحاق وابن جريج» وكان من فقهاء المدينة وقرائهم» وحديثه في الكتب 
الستة» توفي بعل سلة ة عشر وماثة. 
انظر: التاريخ الكبير (04/1/1): وتهذيب التهذيب (#/070). 

(؟) جامع البيان .)1١917/40(‏ 

(؟) فتح القدير .)"117/١(‏ 

(4) سياتي ذكره كاملاً . 

(5) بيان تلبيس الجهمية (514/8))» وانظر: تأويل مشكل القرآن (ص؟١23.؛‏ والاعتصام - 
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والتقسيم المتقدم للمتشابه من حيث معرفة تأويله. 

وهناك تقسيم آخر للمتشابه من حيث حكم الخوض في تفسيره وتأويله؛ 
وهو مقصود البحث ومحط الاهتمامء وهو وثيق الارتباط بالتقسيم السابق؛ إذ 
لا يمكن معرفة الجائز من تأويل المتشابه من غير الجائز عند الصحابة 
والتابعين وَوين وغيرهم إلا بالتصور التام لمرادهم به. 

والمتشابه الذي انتقد الصحابة والتابغون طلب تأويله؛ وعليه تحمل 
النصوص الواردة عنهم في ذمه هو: 

* المتشابه المطلق الذي لا يمكن إدراك معناه؛ والمنع من تأويل هذا 
النوع ظاهر. 

* والمتشابه النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته» وانتقاد الصحابة 
والتابعين لمن طلب تأويل هذا النوع ليس على إطلاقهء وإنما في بعض 
الحالات؛ كمن يبحث في معنى المتشابه أو يسأل عنه على سبيل التعنت 
وضرب القرآن بعضه ببعض؛ لا على سبيل الاسترشاد وطلب فهم المعنى» 
وحين ذم القرآن الكريم متبعي المتشابه ذكر صفتهم المنفرة عنهم. وهي زيغ 
قلوبهم وانحرافهاء وذكر علتهم ومقصدهم في اتباع المتشابه» وهي اتباعه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ وهذان الأمران ‏ أعني: زيغ القلوب وابتغاء الفتنة 
- يمنعان المرء من الوصول إلى المعنى الصحيح للآية"" . 

ومن صور الفتنة التي يسعى إليها من يطلب تفسير المتشابه ويثير الأسئلة 
حوله: اتباع المتشابه للاستدلال به على أهوائه وآرائه, وتفسيره بما يتفق مع 
مذهبه ومعتقده» وفي المقابل مجادلة أهل السنة ومخاصمتهم بهء والتشكيك 
في قناعات ومعتقدات عامة الناس» ومما يؤكد إرادته الفتنة أنه في مقابل اتباع 
المتشابه يدع الآيات الواضحة البينة المحكمة التي لا لبس فيه ولا 0 
ولا تحتاج إلى تكلف تأويلها ؛ كمن يترك قوله تعالى: طوَإلَفَكْر إلَه و ل 


»)5*9*/١( -‏ والبرهان (؟/ .)5١٠١‏ 
دلق انظر: مجموع الفتاورى لابن ثتيمية 6 هلا ؟). 


الحا 


ِلَهَ ِل هر أَلَمْسنُ ليسم 469 [البقرة: *1]» وقوله تعالى: #إِنَّنَ أن أنه لآ 
إِلَهَ إل آنا تعْبّتَنْك [طه: 4١]ء‏ وقوله: ضما أَنَمَدَ أَنَّهُ من وَل وا كات مَعَمٌ 
من إِله [المزمنون: »]4١‏ وقوله: الم كيذ وَلَمْ يُوكَذ © وَلَمْ يكن ل 
كنرًا أحد 4 [الصمد: *. 4]: فيدع هذه الآيات المحكمات الصريحة 
في وحدانية الله ويزعم أن الله تعالى ثالث ثلاثة» أو أن المسيح ابن الله 
ويستدل بالمتشابه من آيات الكتاب كقوله تعالى: 8إإِنّمَا الْمَيِيحٌ عِسى أبن مَرْيَ 
رَشُوف أله وَحَلِمنهُ: نهآ إل عي ودح نه [النساء: 2]107١‏ وفي مثل هؤلاء 
نزل قوله تعالى: طم الَِنَ فى مُلوبهِمْ رَيْمٌ سَبَّعمَ ما ككبّه ينه اغا الْهِسْنَِ وَأبيعة 
274 وهؤلاء النصارى لهم نظير من أهل البدع؛ فكم تركوا من الآيات 
المحكمات وتعلقوا ببعض المتشابه» وردوا بها نصوصا صريحة صحيحة . 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ -اتباعٌ القدرية قوله تعالى: «#أَمَلُواْ ما تم [فنصلت: »]4٠‏ وقوله 
تعالى: #نَمن مَل فين وَمَن شل يكف [الكيف: 9ك وترك الآيات التي 


و 0 


بينتهاء مثل قوله تعالى: وما كَمَلَبُونَ إِلّه أن يَمَ اَذ [الإنسان: .]١‏ 
مره وس - ع 

" - اتباع الخوارج لقوله تعالى: «#إإنٍ اَلْسَكُمْ إِلَّا و4 [الأنعام: 507]ء 
وترك مبينه وهو قوله: طفَبِمَتا حَكمَا مِنْ أهلو. وَحَكَمَا من أَهِلِهًا» [النساء: 
دل وقوله: #'حّكُمُ بو ذا عَدَلٍ يكم [المائدة: 96]. 

وقد علق الشاطبي على هذه الأمثلة بقوله: «وهكذا سائر من اتبع هذه 
الأطراف من غير نظر فيما وراءهاء ولو جمعوا بين ذلك»؛ ووصلوا ما أمر الله 
به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود)”"' . 


طرق الصحابة والتابعين فى نقد تأويل المتشابه: 
سلك الصحابة والتابعون ون طرقاً مختلفة في انتقاد متبعي المتشابه؛ 


. )3171//١1( انظر ما تقدم في التمهيد (ص58١)» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)"١5 "١ /"( (؟) الموافقات‎ 


اه" 


نظراً للخطر الكبير الذي يمثله من يتبع المتشابه ويطلب تأويله وأثره السيئ على 
الفهم السليم للقرآن الكريم» وما يتبع ذلك من انحراف بعض الناس عن 
الحقء ووقوعهم تحت تأثير تأويلاتهم الباطلة» والطرق التي سنذكرها عنهم 
ليس المستهدف فيها من يتبع المتشابه فحسبء وإنما يدخل في بعضها أهل 
الحق على سبيل وقايتهم وحمايتهم من تتبع المتشابه وطلب تأويله» ومن 
الطرق التي سلكها الصحابة والتابعون ما يأتي : 

آؤلاً:"التشيع على مقمي المتكنابة والإتكار عليهم:«وبناة سر ستيلينم 
ومسلكهم» وقد يصل الأمر إلى تأديبهم» ومن شواهده: 

١‏ - تأديب عمر ينه لصبيغ» وجاء في بعض الروايات أنه كان يسأل 
عن متشابه القرآن"''» وسياق القصة يدل على أنه كان معروفاً بهذا الأمرء ففي 
بعض الروايات: أنه قيل لعمر: «يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل 5 
تأويل القرآنء فقال: اللهم أمكني منهء فبينما عمر َب ذات يوم يغدي 
الناس؛ إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى» حتى إذا فرغ قال: يا أمير 
المؤمنين: لوَالدَّرتِ دروا 2 فَلَْيِلَتِ وثرا 409 [الذاريات: 21١‏ ؟]؟ فقال 
عمر َيه : أنت هو!)”"“: ثم ضربه وحبسهء وأمر المسلمين بهجره””". 

وقد بِيّن ابن تيمية وجه كون الآيات التي سأل عنها صبيغ من المتشابه» 
فقال: «والذاريات» والحاملات» والجاريات» والمقسمات فيها اشتباه؛ لأن 
اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» ويحتمل غير ذلك» إذ ليس 
في اللفظ ذكر الموصوفء والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان السحاب 
وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر؟ وكذلك فى الجاريات والمقسمات» 
فهذا لا يعلمه إلا اهن . ْ 


)١(‏ جاء ذلك في سنن الدارمي 2)28/١(‏ والشريعة للآجري (ص78). 

إفة أخرج هذه الرواية الآجري في الشريعة (ص78): وفي سنن الدارمي )24/١(‏ أن 
صبيغا كان يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين» فبُعث به إلى عمر. 

() تقدم تخريج القصة (ص١75).‏ 

(:) مجموع الفتاوى (07117/1. 


حون 


وقال ابن كثير: «وكأنه 0 إنما ا ا حاله أن 
المتفلسفة الجهال والمبتدعة الضلال» فتسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا 
وفى المآل)320”؟ , 

؟ - وسأل ابن الكواء'”' علي بن أبي طالب وي فقال: ايا أممر 
التسؤسعيق فنا 0 دروا 9) هيلت وثرا © ريات يل[ 9 مَالْمَمَيمتٍ 
ثرا 46 [الذاريات: ١‏ 1]؟ فقال: ويلك سل تفقهاًء ولا تسأل د 

وفي رواية 0 ديه قال له: «ويلك! والله ما العلم و 

 '"“‏ وعن معاذ بن جبل 8 ون قال: «يقرأ القرآن رجلان» فرجل له فيه 
كو رق بدلله عي ار من يسان أل مكل قن أدر ا سخريع بن على الفا 
أولعك شرار أمتهم , أولئك يبعمي الله عليهم سبل الهدى, ورجل يمرؤه ليبس فيه 
هوى ولا نية» يفليه فلى الرأس فما تبين له منه عمل بهء وما اشتبه عليه وكله 


)١(‏ مسند الفاروق (؟507/5 205637 وانظر: تعليق الآجري على هذه القصة في الشريعة 
(ص78). ١‏ 
)١(‏ هو عبد الله بن عمرو اليشكري؛ اشتهر بصحبة على وين ء قال ابن حجر: «له أخبار 
كثيرة مع علي وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب الخوارج» 
وعاود صحبة على). 
انظر: المعارف (ص 0 8ه)ء ولسان الميزان .)5٠57/9(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ »)١95‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ 
6) وهو في الجامع لابن وهب  50/1(‏ 515) بلفظ: «ثكلتك أمك يا بن 
الكواء؛ا. 
والقصة ‏ دون قوله: «ويلك...» ‏ أخرجها: ابن جرير في جامع البيان (١1؟7/١18)»‏ 
والحاكم في المستدرك (557/5 -5509)» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(ه//ائ» 2091/97 وفتح الباري (0599/8). 
وقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتارى )8*177/1١7(‏ الفرق بين فعل عمر مع صبيغ» 
وفعل علي مع ابن الكراء؛ فذكر أن علياً لم يؤدب ابن الكواء كما فعل عمر مع 
صبيغ ؛ لأن رعيته كانت ملتوية عليه» ولم يكن مطاعاً فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه 
وانظر: تعليق محمد رشيد رضا على القصة في الاعتصام (81/1). 

(4) الجامع لابن وهب .)١١4/5(‏ 


نكا 


إلى الله ليتفقهن فيه فقهاً ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم مكث عشرين 
سنةء فليبعثن الله له من يبين له الآية التي أشكلت عليهء أو يفهمه إياها من 
قبل نفسه)0'. 

5 - وكان ابن عباس ويا إذا سأله رجل وعرف من حاله أنه يريد البحث 
عن المتشابه ذكّره بصنيع عمر مع صبيغ» وأنه بحاجة إلى مثله فعن القاسم بن 
محمد قال: «سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال. فقال ابن عباس : 
الفرس من النفل» والسلب من النفل» ثم عاد لمسألته؛ فقال ابن عباس ذلك 
أيضاء ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: 
فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه»ء فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟! مثل 
صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ضه»”" . 

وجاء في بعض الروايات أن الرجل من أهل العراق”". وظاهرٌ أنه لم 
يكن يسأل سؤال استرشادء وإنما أراد الاستشكال والتعنت» فشبه ابن عباس 
حاله 00 كان يسأل عن المتشابه. 

ه ‏ وعنه وُه في قوله تعالى: تمن ما مَتَبَهَ هنْهُ© قال: «يحملون 
المحكم على المتشابه» والمتشابه على مده وكلبتوة فليين الله 
١‏ الا 


ثانيا: بيان أن تتبع المتشابه وطلب تأويله من منهج المبتدعة وطريقتهم 


)١(‏ مجمرع الفتاوى )"94/1١9(‏ وعزاه إلى إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني والطلمنكي 
وساق إسئاده. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)087/١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره 2)771/١(‏ وأبو عبيد 
في الأموال »)5757/١(‏ وابن جرير في جامع البيان )6/١1١(‏ وهذا لفظه» وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ (5/ 2027377 وابن بطة في الإيانة «الإيمان» )1117/1١(‏ 
وفيه أن ابن عباس قال: (أما لو عاش مر لما سال أحد عما لا يعنيةف وانظر: 
الدر المنثور 2))١617/5(‏ ومجموع الفتاوى .)71١/١7(‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق (١/١71؟).‏ 

(4) جامع البيان (5/ 227١5‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 42048 والإبانة لابن بطة 
«الإيمان» 0/١‏ 


"6 


في فهم النصوص والاستدلال بهاء وأنه من أسباب ضلالهم» وهذا وجه من 
أوجه نقد اتباع المتشابه وذمه؛ لما له من أثر في نفور الناس من سلوك هذا 
المسلك واتباعه» ومن شواهده: 

١‏ عن ابن عباس أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن» 
فقال: «يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه('. 

"١‏ - وحين رأى أبو أماتة :2 وه رؤوس قتلى الخوارج قال: «كلاب 
النارء كلاب النارء يي ل ا تو اكه 
ل التنناك ف بكرينه فقال اله ابن عالق" الراوق عند نايا أمامة نا 
شأني أراك تبكي؟! قال: أرحمهم أنهم كانوا 00 قلت: بم؟ قال: يا أبا 
غالب أتقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعمء قال: اقرأ: ظإكآمَا ألَدِنَ في مُلويهز رَيهُ 
عون مَا مَتَبَهَ نه يما الْهِئْنَةٍ وَابِدهُ أي 5-2 فهم 0 يا أبا غالب» قال: 
ثم قرأ: ظيْوم بَنِِضُ وجوة كنود وُجْوط كما الدِنَ أَسْوَدتْ وَجُوههُمْ أكعرم بعد 
ميك مَدُوقُوا آَلْمَدَابَ يما يما كنم تَكْمْرونَ 47 [آل عمران: 01٠١5‏ هم هؤلاء يا أن 
الي تقلت : ااانا أمانة أل سمعتة يه رسترل انه عله ار تن يلقنك 
عنهء قال: بل سمعته من رسول الله يَكِْهِ لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً 
ولا خمساً ولا ستاً ولا سبعاًء إني إذآً لجريء. إني إذاً لجريءء إني إذاً 
للجريء)7؟ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (015/19: وجامع البيان :)75١4/5(‏ والشريعة للآجري 
(ص١"5),‏ 

)٠‏ هو حرّوّر البصري» روى عن أبي أمامة وأنس» وعنه ابن عييئة» اختلف في توثيقه» 
قال ابن حجر: «صدوق يخطئ». 1 
انظر: التاريخ الكبير 2)١155/7/١(‏ والجرح والتعديل 2)5160/1١/١(‏ وتقريب 
التهذيب 0 

زفرة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )2 وابن المنذر في تفسيره )١51/١(‏ 
واللفظ لهء وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 046)»: والطبراني في المعجم الكبير (// 
57 4)778: قال الهيثمي في المجمع (5/ 595): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 
وقد أخرجه مختصراً: الترمذي في سئنه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة - 


هه" 


وعن سعيد بن جبير قال: «المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن 

عن الناس إذا قرؤوهن» ومن أجل ذلك يضل من ضل» ارو 

من القرآن يزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى» ومما يتبع الحرورية من 
المتشابه قول الله ويك : #رَمن ل يخكر يمآ نَل أَّه 2 هم أ[ كرون # 
[المائدة: 21554 ثم يقرؤود معها: 7 مم أَلَّذنَ كَفْرُوأ يريم يَتَدِلُوت » [الأنعام: 
١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفرء فمن كفر عدل بهء» ومن 
عدل بربه فقد أشرك بربه» فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهمء. فيخرجون 
فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية» وفتحت لهم هذه الآية باباً كبيراً» 
5 1 : 000 
وقولهم فيه لغير الحق»”"'. 

؛ - وعن سعيد”" قال: «كان قتادة يحيل هذه الآية: نَم أَلَدنَ في ويه 
ريع ميعن ما سَعَبَهَ ينه ياه الْيسْئَةْ وبَيعة تأويلوء# على الخوارج وأهمل 
البدع»”" . 

ه ‏ وكان يَْبَنهُ ينعى على المبتدعة اتباعهم المتشابه» فعند قوله تعالى: 
«أفلا يتَنَبَرُونَ ألشَرءَات أمْ عَلّ لوب أَكَمَالْهَآ )4 [محمد: :؟] قال: «إذاً والله 
يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه. ولكنهم أخذوا 
بالمتشابه فهلكوا عند ذلك)0' . 


- آل عمران (18/8)» وابن ماجه في سئنهء في المقدمة؛ باب في ذكر الخوارج /١(‏ 
57 وأحمد في المسند (587/65)» قال الترمذي: «حديث حسن»»ء وكذا حكم عليه 
الألياني في تعليقه على مشكاة المصابيح (؟/66١٠).‏ 

)١(‏ تفسير القرآن لابن المنذر »)١1١- ١١١ /١(‏ والشريعة للآجري (ص355)»: وانظر: 
الدر المنثور (؟/4). 

(؟) هوابن أبي عروبة العدويء أبو النضر البصريء؛ روى عن الحسن» وعنه الأعمش 
وشعبة؛ من المكثرين في الحديث؛» ومن أثبت الناس في قتادة» اختلط في آخر 
عمرهء توفي عام (07١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ “7), وتذكرة الحفاظ (١/7/1ا١).‏ 

(*) الإبانة لابن بطة «الإيمان» (؟//1١5).‏ 

.)؟5١57/5؟١( جامع البيان‎ (١ 


كه" 


ل ل مر ١‏ سر 


5 وقال في قوله تعالى: «تأمًا ألَذِنَ في في فُلُوبِهم رَيْعٌ َتبعُونَ ما سَمَبَهَ مه 
َه الْفِنْئَةْ وَبيِة تود : «طلب 0 ل فأخطئوا التأويل» وأصابوا 
الفتنة» فاتبعوا ما تشابه منهء فهلكوا من ذلك6'. 

7 - وقال أيوب كُنْهُ: «ما 0 أحداً من أهل الأهواء إلا يخاصم 
بالمتشابه9 . 

ثالثاً: حث الأتباع والتلاميذ على الإيمان بالمتشابه والتسليم به 
والإمساك عن الكلام فيما يشتبه على المرء من نصوص الكتاب». وهذا 
الأسلوب كالذي قبله له أثر في كف الناس عن الانسياق خلف المبتدعة وما 
يلقونه من شبه حول القرآن وتفسيره» وهي تربية أرشد إليها القرآن عندما ذكر 
حال الراسخين ة في العلم مع الآيات المتشابهة؛ وأنهم يقولون: امنا بوء كل 
ف را 4 وإذا كان هذا هو حال الراسخين في العلم فمن دونهم من باب 
أولى. 

ومما د والتابعين في ذلك: 

-١‏ قول معاذ و : «أما القرآن فمئار كمنار الطريق» ولا يخفى على 
الل سي كا لراك لا موسر 
عالمة”" . 

- وعن أبي بن كعب َيه قال: «كتاب الله ما استبان منه فاعمل به 
وما اشتبه عليك» فآمن به وكله إلى عالمه)”؟'. 

 "‏ وقال عبد الله بن مسعود وَنه: «إن للقرآن مناراً كمئار الطريق» فما 
عرفتم منه فتمسكوا به» وما شبه عليكمء أو قال: تشبه عليكم فكلوه إلى 


عالم )250 


.)5١8/6( جامع البيان‎ )١( 

(؟) الإبانة «الؤيمان؛ (5/ ادف .)50١9‏ 

(') مصتف ابن أبي شيبة »)449/1١(‏ وجامع بيان العلم وفضله .)١١١/5(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة .)4894/1٠١(‏ 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد (١/1!8))؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)5494/1١(‏ 


/اه " 


200 00 720 


؟: - وعن الحسن في قوله تعالى: االَدِِنَ مَتَنتهُمْ الكتب يلوتم حَقَّ لاوتوء 
وليك َؤْمِسُونَ و4 [البقرة: ]١١١‏ قال: «يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه)”" . 

ه - وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الله تبارك وتعالى: 
ليحن عل الْمَرْشٍ أسْتَوَى ©* [طه: 50] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير 
مجهول؛» والكيف غير معقولء» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا 
ال 

رابعاً: الاستعانة بالسنة النبوية في بيان المتشابه والرد على مثيريه» وهذا 
سبيل مهم في إفحام متبعي المتشابه فكلن عندما يتعلقون ببعض الآيات» 
فتأتي السنة كاشفة لشبهاتهم» فلا يجد المرء إلا التسليم والإذعان» والسنة 
مبينة للقرآن طوَآرَلَا إِلّكَ الزِكَرٌ لْبَينَ يناس مَا دل الح وَلَلْهُمْ يتسكروس » 
[النحل: 2155 ولأهمية ١‏ السنة في كشف متشابهات الكتاب العزيز أوصى بها 
الصحابة وين في التصدي لأهل الضلال» ومن شواهده: 

- قول عمر بن الخطاب و#نه: «إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات 


ضف 


القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله» 


.)5١18/١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ :)54١/1( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (020798/7 والبيهقي 
في الأسماء والصفات .)١91١/5(‏ 
وجاء نحو هذا الكلام عن الإمام مالك عند اللالكائي (798/7)) وأبي نعيم في 
الحلية (5/ 55" 407757 والبيهقي في الأسماء والصمات (7/ »)١6١‏ وابن عبد البر 
في فى التمهيد (/ 2)١0١‏ وانظر: مختصر العلو للذهبي (ص١1١)‏ وفتح الباري لابن 
حجر (١١//9ا١1).‏ 
ونحو كلام ربيعة ومالك جاء عن أم سلمة يتا عند اللالكائي (/ 7910): قال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (556/0) بعدما ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت 
عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة قينا مرفوعاً وموقوفاًء 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». 

(*) سنن الدارمي »)55/١(‏ والشريعة للآجري (ص”5؛ 2.28١6‏ والإبانة لابن بطة 
«الإيمان) 2)51١/5 0307 501١ -760/١(‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين - 


اننا 


* - وأوصى الزبير بن العوام َيه ابنه فقال: «لا تجادل الناس بالقرآن» 
فإنك لا تستطيعهم» ولكن عليك بالسنة»"" . 

٠“‏ - وتقدم أن ابن عباس ويا خرج إلى الخوارج وناظرهم» فاحتجوا 
عليه بآيات من القرآن كقوله تعالى: «وَن لَرَ يحكر يمآ أنَرَلَ أنه دولك هُمْ 
لْكَفْرُونَ4 [المائدة: 44] وقالوا: إن علياً حكم الرجال» ولم يحكم بما 
أنزل اللهء فرد عليهم ابن عباس واستدل بالسنة على ضعف استدلالهم 
بالآية”'؟: وجاء أن عليا ضَلينه أوصاه بذلك» وقال له: «إن خاصموك بالقرآن 
فخاصمهم ال 

خامساً: القيام بتفسير المتشابه وبيانه» والجمع بينه وبين الآيات التي 
يظن معارضتها لهء وقد نبه ابن تيمية إلى أن الصحابة والتابعين قاموا بتفسير 
المتشابه ولم يحجموا عنة) وقرر ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: ما جاء عنهم أنهم فسروا القرآن كله. يقول: «ما في 
القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناهاء وبيئوا 
ذلك)”*“» وذكر بعض الشواهد على ذلك”* . 


الوجه الثاني: ما نقل عن بعضهم أنه فسر الآيات المتشابهة كأبي بن 


- (ص08608)) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 7؟7١2»‏ وجامع بيان العلم 
وفضله »)١57/5(‏ والفقيه والمتفقه /١(‏ 2)079 والإحكام لابن حزم (؟/2)7"117 
وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١77/١(‏ نحوه عن 
علي بن أبي طالب ضقي . 
وقول عمر: «يجادلونكم بشبهات القرآن» هكذا جاء في أكثر الروايات والمراد 
متشابهه» فإن القرآن ليس فيه شبهء وفي إحدى روايات ابن بطة (١/؟0780:‏ 
«يجادلونكم بمتشابه القرآن؛ . ١‏ 

.)031/1( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص057). 

(؟) أصول السنة لابن أبي زمئين (ص07)» وانظر: الدر المتثور .)١5 /١(‏ 

2( مجموع الفعاوى .)791//1١1/(‏ 

,.)5١05 23*86 /١1/ 70 /١( انظر المصدر السابق‎ )6( 


"4 


يوان لا 

وينبغي تنزيل كلام ابن تيمية على أنهم فسروا المتشابه النسبي الذي 
يمكن لبعض الناس معرفته. 

وهناك دواع اقتضت قيام الصحابة والتابعين بتفسير المتشابه الذي ذموا 
طلب تأويلهء ويمكن حصرها في أمرين: 

الأمر الأول: الرد على مغرض يسعى لإحراجهم بإثارة المتشابه وطلب 
تأويله. أو يسعى لضرب القرآن بعضه ببعضء. وقد يكون لكلامه تأثير في 


السامعين» ومثل هذا ينبغي الرد عليه لثلا يتسبب في ضلال أحد أو انحرافه» 
ومن شواهده: 
0 من أهل نجران ‏ وفي بعض الروايات أنهم يهود ‏ قالوا 


لعمر ويه وعنده أصحابه: «أرأيت قوله: «وَجَنَّةٍ عَرْسُّهَا التَموث وَالْأرْصٌ» 
[آل عمران: 15] فأين النار؟ فأحجم الناسء فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل 
أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها 
من التوراة». 
١‏ - ووقع لابن عباس مثل ذلك» فقد سأله رجل من أهل الكتاب عن 
ذلك فأجاب بجواب عمر”") 
عن سعيد بن جبير قال: «قال رجل قال لابن عباس: إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي؟ قال: قلا ساب ينشَهر يِذ ولا يتَالون» 
[المؤمنون: ١١٠ء‏ #وَاقَلَ نَم عَلَ و تلن 42 [الصافات: 907]ء لولا 
يَكتمُونَ أنه حَدِيئًا» [النساء: ؟14].» «إوَاسَهِ رَينَا ما كا مُتْرِكينَ» [الأنعام: 0]1 فقد 
كتموا في هذه الآية؟ وقال: «آر اله بَتهًا» إلى قوله: #دحَنهآ* [النازعات: ١7‏ 
لسن فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. ثم قال: #قلٌ أيِنَّكُم لمرو 
ِل حَلَقَ عَلَقّ الس ف ومين # إلى قوله: «9 طابيين # [فصلت: 9 -١١]ء‏ فذكر ف 


.)409  5١ال/١97( المصدر السابق‎ )١( 
.)47 - (؟) تقدم هذا الأثر والذي قبله (ص45‎ 


لمكم 


هذه خلق الأرض قبل السماء؟ وقال: ##وَكَانَ اّهُ عَفُورا رّحِيمًا»# [النساء: 45]ء 
كن عَرِبرًا حكيمًا4 [النساء: 01]» ظسَمِيعًا بَصِيرا4 [النساء: 2108 فكأنه كان ثم 
مضى؟ فقال ابن عباس : ثَلَآ أَنَابٌ يَنتَهْمْ» في النفخة الأولى» ثم ينفخ في 
الصور طفَصَّعِقَ مَن فى المَّمَوَتٍ وس فى الْأَرْضٍ إِلَا سن طَآهَ أنَهُ» [الزمر: 58]ء 
فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة: #وأبر نّم 
عل بض يَسَدَْنَ ©©4: رأمسا قوله: لاما كا مُتْركِينَ 04 طاولا يَكتْمُونَ أله 
حَدِيئًا4» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقل: 
لم نكن مشركين» فختم على أنواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله 
لا يكتم حديثاً: وعنده 9يَرْمَِذِ يَوَدُ الْدِينَ كَتَرُوًا» الآية [النساء: ؟4]© وخلق 
الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن في 
يومين آخرين» ثم دحا الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق 
الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: #دحلهآ». 
وتوله: لاَق الْأرّسَ فى يَوْمَي4: فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة 
أيام» وخلقت السموات في يومين» #أوَكنَ لَه عَنُورًا يّحِمًاه» سمى نفسه 
بذلك» وذلك قوله؛ أي: لم يزل كذلكء» فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به 
الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلاً من عند الله . 

قال ابن حجر: «وحاصل ما وقع السؤال أربعة مواضع: الأول: نفى 
المسائلة يوم القيامة وإثباتهاء الثاني: كتمان المشركين حالهم وافشاؤه. 
الغالث: خلق السموات والأرض أيهما تقدم؟ الرابع: الإتيان بحرف ١كان)‏ 
الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفى المسائلة فيما قبل النفخة 
الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك؛ وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم 


/1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة‎ )١( 
وأخرجه مختصراً: الطبري في جامع البيان (7/ 47 47): وابن أبي حاتم في‎ 0 
.)١10/4/5( تفسيره‎ 


"5١ 


وجوارحهم, وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم خلق 
السماء فسواها في يومينء ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي 
وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض» وعن الرابع بأن كان وأن كانت 
للماضي» لكنها لا تستلزم الانقطاعء بل المراد أنه لم يزل كذلك"'". 

وهذا الرجل هو نافع بن الأزرق» قال ابن حجر: «كأن هذا الرجل هو 
نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج؛ وكان 
يكالس "از عئاش ينكة وساله ويعا رص 

وقد جاء التصريح باسمه في بعض الروايات المختصرة» فقد أخرج 
الطبري أن نافع ؛ بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: فيا بن عباس قول الله تبارك 
وتعالى : لبَومَِذِ بود الدِبنَ كَتَرُوا وَعَصَوَا الول لو شو يم الْأرْضٌ ولا يَكْشُونَ 
َه حَدِيكًا 469 [النساء: ؟4]» وقوله: #وَآسَّهِ رََنَا مَا كا مُفْرِكِينَ» [الأنعام: 5]؟ 
فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقي على ابن 
عباس متشابه القرآن» فإذا رجعت إليهم فأخيرهم أن الله جامع الناس يوم 
القيامة في بقيع واحدء فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من ادها إلا 
ممن وحدهء فيقولون: تعالوا نقل» فيسألهم فيقولون: ظوَأسّه رَينَا مَا كا 
مُشْرِكِينَ24 قال: فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهمء فتشهد عليهم 
جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهمء 
ولا يكتمون الله حديثاً» . 

وفي بعض الروايات: أن نافعاً سأل ابن عباس عن قوله كيك : هَذدًا بوم 
لا يَطِفُونَ 469 [المرسلات: 0ك و#تلا تَنْمَمٌ إلا هنَسّاك [طه: 8١٠]ء‏ 5 


)١(‏ فتح الباري (208/8) باختصارء وفي تفسير ابن أبي حاتم )١11١1/5(‏ أن يهودياً قال 
لابن عباس: «إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً فكيف هو اليوم» فقال ابن 
عياس : إنه كان من نفسه عزيزا حكيماا» وانظر 711/8١‏ من الكتاب نقفسهة . 
زفق فتح الباري (00//6). وانظر: عمدة القارئ .)5١9//1١6(‏ 
(9) جامع البيان (0/ 4 2)45 وأخرجه الحاكم في المستدرك (007-505/9*) 
مختصرا. 
يقش 


بعصم عَلّ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآَلْنَ 49 [الصافات: 57]ء وَلاهَاوْمٌ أقرَءوا كتبيَة» [الحاقة: ]١9‏ 
فما هذا؟ فقال ابن عباس: ويحك هل سألت عن هذا أحداً قبلي؟! قال: لاء 
قال: أما إنك لو كنت سألت هلكتء أليس قال الله تبارك وتعالى: #وإرت 
يوا عِندَ رَيْكَ كلف سم ينا تعدُورت4 [الحج: 47]؟ وإن لكل مقدار يوم من 
هذه الأيام لون من هذه الألوان”'. 

الأمر الثاني: أن يسأل شخص عن المتشابه طالباً تأويله» فيجاب عن 
سؤاله؛ لما احتف به من القرائن الدالة على سلامة هدفه» وحسن قصلده؛ كأن 
يظهر منه رغبة في التعلم ومعرفة مراد الله من كلامهء أو يكون مراده المحافظة 
على قدسية القرآن الكريم وسلامته من الاختلاف والتناقض» لكونه سمع شبهة 
جول عفن الاناضه قلخا إل الجلماء لكسنناءووانيا”” ركان الصعاة 
والتابعرن هين يجيبون مثل هذا السائل برفق من غير تعنيف؛ لكونهم علموا 
هدفه ورغبته في معرفة الحق» وبيان المتشابه والحالة هذه من تمام التدبر 
لكتاب الله . 

ومن شواهده: 

١‏ - قال رجل لابن عباس : (إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله: #إسّهر 
رَمَصَمَانٌ أَلَّذِىَ ص فد الْقُرْءَانُ4 [البقرة: 2]185 وقوله: #إنَا أَترَّنَهُ فى للد 
مرك 4 [الدخان: "]ء وقوله: #إنَا أَنْرَلنَهُ في لَلَهَ ألْقَدْرٍ 46 [القدر: »]١‏ وقد 
أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره! قال: إنما أنزل في رمضان في ليلة 
القدر وليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً في الشهور 
والأيام»””© 

؟' د وجاء رجل إلى عكرمة فقال: «أرأيت قول الله تعالى: #هدًا بِرْمْ لا 


000( المستدرك (/ “/اه)ء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاها) قال الذهبي عن 
يحبى بن راشد ‏ أحد الرواة -: ضعفه النسائي . 

(؟) انظر: تفسير الصحابة د. بدر (ص2608). 

(9) جامع البيان 2)١97/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ”2 2385/8). والأسماء 


والصفات للبيهقي 2))519/١(‏ وهو بنحوه في المعجم الكبير للطبراني وام ). 
انلكا 


عضر © [المرسلات: ه"]» وقوله: ضًََ َ 00 يوم الْقيمَةٍ عند د ريك 
كَنْصِمُونَ 469 [الزمر: ١*]؟!‏ فقال عكرمة: إنها مواقف؛ 0 موقف منها 


فتكلموا والتصدا لحا اترامم فتكلمت فتكلمت أيديهم وأرجلهم»ء 
فحيئٍ لا يتكلمون»”" 
“" ب وعن الربيع بن أنس”" قال: «قلت لأبي العالية قال الله: لا 


عتصِبوا لد ود مَدَعْت لد 4 لق: 18]ء وقال: «ثُرَّ إِنَكُمْ يوم الْقِْسَةٍ عِندَ 
رَيَكُمْ خَنصِمُونَ 4069*: فكيف هذا؟ قال: : نعمء أما قوله: «لا عَتصِئُوا 4 
نهؤلاء أهل الشركء وقوله: لثم إِنَكْمْ بوم الِْبِمَةٍ عِندَ ربكم 1 
فهؤلاء أهل القبلة يختصمون في مظالمهم»”". 

وسؤال الربيع لأبي العالية يختلف عن السؤال الموجه لعكرمة» فحاصل 
الإشكال الذي سثئل عنه عكرمة الجمع بين نفي الكلام المستفاد من آية 
المرسلات» وإثباته المستفاد من إثبات الاختصام في آية الزمرء أما ما أشكل 
على الربيع فهو الجمع بين نفي الاختصام يوم القيامة في سورة ق»2 وإثباته في 
سورة الزمر 

ومما سبق ندرك أن الصحابة والتابعين لم يتوقفوا عن الكلام في المتشابه 
بالجملة؛ وإنما تكلموا فى المتشابه الذي يتفاوت الناس فى معرفته وإدراكه 
على ما سبق بيانه . ١ ٠‏ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص55). 

(؟) هو الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني؛ سمع أنساً وأكثر عن أبي العالية» 
وعنه الأعمش وابن المبارك» سجنه أبو مسلم الخراساني تسع سنين» وحديثه في 
السئن الأربع؛ توفي عام (ة؟ام). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)٠١١/7(‏ وسير أعلام النبلاء »)١79/5(‏ 
وتهذيب التهذيب .)589/١(‏ 

(*) الدر المنثور )١٠١57/5(‏ وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر» وهو في جامع 
البيان )2٠١7/1١(‏ مختصراً؛ وبنحو هذا الجواب أجاب ابن عطية في المحرر الوجيز 
(040/1). 
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وقد قال ابن عباس وها عند قوله تعالى: لوا يمَكمُ تأويلة: إل لا الل 
وَلنسِحْوْنَ في الل 4 : «أنا ممن يعلم ويل . 


وجاء عن مجاهد في هذه | لآية أ أنه قال: «الراسخون في العلم يعلمون 
تأويله. ويقولون: آمنا ا 


سن لاسن 


.)١737/1١( وتفسير القرآن لابن المنذر‎ 2257١ /0( جامع البيان‎ )١( 
.)٠١٠١ص( (؟) المصدران السابقان» وتأويل مشكل القرآن‎ 


ناض 


نقد الجدال في القرآن 


يلتقي انتقاد الصحابة والتابعين ين للجدال في القرآن مع ما جاء 0 
السنة من النهي عنهء وهناك ارتباط بين الجدال في القرآن وبين التفسير؛ 
أن المجادل ذ في القرآن ينزع إلى كيه حاف سكن جاه لتقريره» وقد يدفعه 
انتصاره العا التي يفهمها من الآيات إلى مجادلة خصمه لإثبات صحتهاء 
وصرف خصمه عن المعنى الصحيح» وإقناعه بما فهم هو من كتاب اللهء» وهذه 
حال من اعتقد رأياً واجتهد في تأييده من القرآن» فإنه إذا نوزع فيه جاء 
بالآيات التي توافق مذهبهء وأولها بما يتفق مع رأيه ومذهبه"'. 

وقد جاء عن الصحابة والتابعين بيان خطر الجدال في القرآن وذمهء 
والتحذير من مجالسة من ينتحل هذا الأمر: 

١‏ فعن عمر بن الخطاب وه أنه قال لزياد بن حُدَيْر2'0: «هل تعرف 
ما يهدم الإسلام؟ قال: لاء قال: يهدمه زلة العالمء» وجدال المنافق بالكتاب». 
وحكم الأئمة المضلين»7". 


, 07068 /١( انظر: مجموع الفتاورى لابن تيمية‎ )١( 

() الأسدي الكوفى» كنيته أبو المغيرة؛ روى عن عمر وعلى وابن مسعودء وعنه 
الحتعي ٠:‏ وثولى إعارة الكوقة: “قال اين حجر االقة عابنا" ” 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (85/5)» والتاريخ الكبير (5/ 2218/١‏ وتهذيب 
التهذيب »)545/١(‏ وتقريب التهذيب (ص18١5).‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (ص”359)» والدارمى فى سننه )77/1١(‏ واللفظ له 
والفريابي في صفة النفاق (ص١7):‏ وابن بطة في الإبانة «الإيمان» (018/7)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (؟/١١١)»:‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 
9)). 
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؟ - وعن أبي الدرداء دنه قال: «إنما أخشى عليكم زلة عالم؛ وجدال 
منافق في القرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كمنار الطريق» ومن لم يكن 
غنياً من الدنيا فلا دين له)”"". 

وجاء مثل هذا القول عن معاذ وسلمان الفارسي 85" . 

*' - وعن معاوية َيِه قال: «إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا 
يفقه فيه» فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة» فيجادلون به أهل العلم»””" . 

؟ - وعن أبى العالية كُدَنْةُ قال: «آيتان في كتاب الله ما أشدهما على 
الذين يجادلون فى القرآنء اما خحَيِلٌ ف يت أله إلا اَلدِنَ كَفَرُوا» [غافر: 4]ء 
#وَإِنّ لذبن حتفا في الكتبٍ لآ سُعَانٍ بعد © [البقرة: +لاوع)7؟؟ , 

- وعن أبي جعفر قال: «لا تجالسوا أصحاب الخصوماتء فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله)!*) 

ومن معاني الخوض في آيات الله تعالى تحريفها ووضعها في غير 
موضعهاء وردها والتكذيب بها إذا كان معناها يخالف ا وجاء في 
القرآن ذمه والأمر بالإعراض عن أصحابه وترك مجالستهم في قول الله تعالى: 
يدا مَل ان عنوْسُونَ يه ليا همض عتم حَقَّ يَوْسُوأ فى حَديثِ حَيْدْ ونا ينيك 
لشَّيِطنُ ثلا تعد بَعْدَ اليكرَئ مم الْتَوْرِ الطَبيينَ 46 [الأنعام: 14]. 

5 - وقال عون بن عبد الله: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهمء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص517١)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
11١/0‏ 

(؟) قول معاذ في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2»)١77/1١(‏ وجامع بيان العلم 
وفضله »)١١1/15(‏ والمستدرك »)47١/5(‏ وقول سلمان في جامع بيان العلم وفضله 
.)117١/9(‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله .)١94/5(‏ 

(5) الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة «الإيمان؛ (؟/ 494). 

(0) تقدم تخريجه (ص١5١5).‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (97/7/5). 

ينض 


فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض»"" . 

ونهئ الصحابة والتابعين عن الجدال في القرآن داخل في النهي عن 
مناظرة أهل البدع ومجادلتهم بعامة في القرآن وغيره» والتحذير من مجالسة 
أهل الأهواء ومحادثتهم والاستماع إليهم؛ حتى لو تعلق الأمر بسماع آية أو 
حديث» ومن أقوالهم في ذلك: 

١‏ - قول أبي قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا 
آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)” . 

" - وقول الحسن وابن سيرين: «(لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا 
تجادلوهم » ولا تسمعوا : 


“* - وقال رجل للحسن : «تعال أخاصمك فى الدين» فقال الحسن: أما 
أنا فقد أبصرت ديني ) فإن كنت أضللت دينك فالتمسه)9؟». 

وقد يبدو هذا متعارضاً مع ما جاء عن الصحابة والتابعين ‏ وتقدم بعضه 
أنهم جادلوا غيرهم في القرآن وغيرهء فلا بد من معرفة الحد الفاصل بين ما 
انتقدوه وذموه وبين ما فعلوهء فهم حين ينتقدون الجدال في القرآن» أو 
يسوغونه ويفعلونه ينطلقون من مبررات وأهداف صحيحة:» فينبغي حمل كل 
حالة على ما يليق بها: 


.)5353/5( الإبانة لابن بطة «الإيمان»‎ )١( 

(؟) سنن الدارمى :»)١١4/١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 2)١*17//١(‏ وكتاب ما جاء فى 
البدع لابن وضاح (ص6١23»‏ والقدر للفريابي (ص١7)»‏ والشريعة للآجري 
(ص77)» والإبانة لابن بطة «الإيمان» (018/5)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(1/؟13). 

(*) سئن الدارمي »)١١5/١(‏ والإبانة «الإيمان» (574/15). 

(5) القدر للفريابي (ص6١5)»‏ والشريعة (ص25)» والإبانة «الإيمان» (004/5). وانظر 
آثاراً أخرى في: الشريعة (ص537)» والإبانة «الإيمان» (1/ 475 2)087 وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١2١  ١١4/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله (؟/ 
47 44). 


5576 


الجدال المذموم : 

جنس المناظرة والمجادلة من حيث الأصل فيها المحمود والمذموم, 
والحق والباطل» ولذا فهي تمدح وتذم بحسب مقاصدها وأهدافها”" . 

وتنقسم الأهداف والمقاصد التي من أجلها انتقد الصحابة والتابعون 
الجدال في القرآن إلى قسمين: 

القسم الأول: أهداف ومقاصد تعود إلى الموافقين؛ كالخشية من إفساد 
عامتهمء فإن الح إذا كان ظاهراً يعرفه كل أحدء فأتى بعض من في قلبه 
مرض ليصرفهم عنه ويدعوهم إلى بدعته» فالواجب حينئذٍ منعه من تحقيق 
غرضه ورده وزجره عن ذلك» وعدم إفساح المجال لهء وتمكينه من التأثير في 
الناس» وعرض شبهه في القرآن على عامتهم عن طريق المناظرة والمجادلة» 
وقد يكون فيهم من لم يكن سمع بها من قبل» وليس لديه من العلم والإيمان 
ما يدفع بها تلك الشبه» ويزداد الخطر على العامة إذا رأوا من المناظر ضعفاً 
في الحجة»ء أو انقطاعا في المناظرة» وعلى هذا يحمل ما جاء من النهي عن 
المناظرة والمجالسة والمجارلة: ْ 

ولهذا السبب الأخير فقد يعود الضرر على المناظر نفسهء فإنه إذا كان 
ضعيف العلم بالحجة لم يؤمن إفساد المبطل لهء وتقدم قول أبي قلابة لما نهى 
عن مجالستهم ومناظرتهم: «فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا 
عليكم ما كنتم تعرفون». 

القسم الثاني: مقاصد تعود إلى المخالفين؛ كأن لا يكون هناك فائدة 
مرجوة من مجادلتهم» بأن يظهر منهم العناد والمكابرة» وعدم قبول الح 
بسبب اتباع الهوى أو فساد الإدراك» ولذلك يقيد السلف النهي عن المناظرة 
بمناظرة أهل الأهواء وجدال المنافق كما سلف» وهذان الصنفان ليس دافعهما 
في المجادلة الرغبة في الوصول إلى الحق» والفهم الصحيح لكتاب الله» وإنما 
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الهوى والرغبة في التأثير في الخصم'"" . 

وقد يقع بين أهل الحق في مناظراتهم شيء مما يقع من أهل الباطل» 
حين يخرج الجدل عن إطاره الشرعي؛ فيقع بعض المتجادلين تحت تأثير حب 
الظهور على خصومه ومغالبتهم؛ ومحبة انقطاعهم في المناظرة» وقد يدعوه 
انتصاره لنفسه إلى الإصرار على فهمه والمنافحة عن رأيهء وقد يقع فيما هو 
أعظم من ذلكء فيرد الحق الذي يأتي به مناظرهء وحينئظٍ يصبح من المراء 
المنهي عنه في عموم قوله: «مراء في القرآن كفر»”". 

وقد أوجز ابن تيمية ما سبق بقوله: «والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة 
من لا يقوم بواجبهاء أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة» أو فيها 
مفسيدة واجاحة : فهذه أمور عارضة تختلفب باختلاف الأحوال. 

ومن المقاصد التي تعود إلى المخالفين أن الحد من مناظرتهم والتقليل 
منها قدر الإمكان يؤدي إلى قلة من يستمع إليهم ويناقشهم»ء وهذا له أثر في 
غيظهم وقهرهم وكمدهمء ولذلك قال أيوب أنه : الست براد عليهم بشيء 
اخدداقن سكوك 


الحدال المحمود : 

وقد يحيط بالموقف ظروف وملابسات تجعل مناظرة المبطلين وجدالهم 
في القرآن أمرأ محمودا؛ يصل في بعض المواقف إلى درجة الوجوب» ومن 
الأهداف والمقاصد المشروعة للجدال: 


)١(‏ انظر فيما سبق: الإبانة «الإيمان» (؟/١41)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١7/١(‏ وما بعدهاء والفقيه والمتفقه :»)0507/١(‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل (7/ الاق #/109). 

(؟) انظر: الإبانة «الإيمان»  5575/5(‏ 25548)» والشريعة (ص١١7)؛‏ والحديث سبق 
تخريجه (ص375) . 

() درء تعارض العقل والنقل (7/ .)1١75‏ 

(5) الشريعة (ص257)» والإبانة «الإيمان» (؟/2»)471 وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة .)١9/1(‏ 
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١‏ أن يرى المناظر الحاجة ماسة إلى المناظرة» لعدم وجود من يموم 
بها غيره» ويرى فى نفسه الأهلية لكونه من أصحاب الحجة والبيان» ويرجو 
بمناظرته أن يهدي الله خصمه بمناظرته» وكان ابن سيرين ينهي عن الجدال إلا 
رجلاً إن كلمته طمعت في رجوعه”"': وتقدم جدال ابن عباس للخوارج 

0 إفرق 
ورجوع كثير منهم بسبب ذلك" '*. 

؟ ‏ أن يكون المرء في مجلس فيتكلم أحد الناس بكلام فيه بلية وفتنة» 
وليس في المجلس من لديه حجة على مقابيلته» وقد يخفى على الحاضرين ما 
يرمي إليهء فيخشى إن سكت أن يؤثر فيهم بما يلقيه من شبه حول الكتاب 
العزيز» فيرجو بممجادلة الخصم وإفحامه تثبيت من في المجلس» وكشف 
شبهاته لا 

 "*‏ أن يقصد بمناظرته إقامة الحجة على بعض الناسء» وقد لا يتأتى 
ذلك إلا بالمجادلة والمناظرة ونقض الأدلة التى يستدل بهاء كما فعل عمر بن 
عبد العزيز أنه مع الخوارج والقدرية”'» وقد عقد ابن عبد البر باباً في 
الجامع بيان العلم وفضله» في إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة» وساق 
نصوصاً كثيرة لإثباتها في إظهار الحق وإزهاق الباطل2 . 

وقد وقع بين الصحابة والتابعين جدال حول دلالة بعض الآيات» ولم 
يرد عنهم ذم من فعله, ومن شواهده أن 01 قال: «قلت لحذيفة بن 
)١(‏ الإبانة «الإيمان» (6517/5). 
(؟) وانظر: جامع بيان العلم وفضله :»23١7/1(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟/94١٠.‏ // 

كثالاة). 
(”) انظر: الإبانة «الإيمان» (617/7). 
وفضله (؟6/1١٠١).‏ 
(0) (9/5و .)1١8-‏ 
)00 هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي» أدرك الجاهلية» ولم ير 
النبي علد روى عن عمر وعثمان وعلي» وعنه إبراهيم النخعي وعاصم» عُمر فبلغ 
مائة وعشرين» وتوفي سنة (81 أو 47ه). 
/ا؟ 


اليمان: أصلى رسول الله ييه في بيت المقدس؟ قال: لاء قلت: بلى» قال: 
أنت تقول ذاك يا أصلع! بم تقول ذلك؟ قلت: بالقرآن» بيني وبينك القرآن» 
فقال حذيفة: من احتج بالقرآن فقد أفلح» فقال زر: «شْبَحَنَ الَدِىَ رن سَبْدى 
تلا يت السَسَحِدٍ الْكرَار إِلَ الْسََحِدٍ الأقصًا الْذِى بنركنًا حول لِثرِيمُ4 [الإسراء: 
١]ء‏ قال: أفتراه صلى فيه؟ فقلت: لاء قال: لو صلى فيه لكتبت عليكم 
الصلاة فيه؛ كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة: أتي 
رسول الله يلخ بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذاء خطوه مد بصرهء فما زايلا 
ظهر البراق”'' حتى رأيا الجنة والنار» ووعد الآخرة أجمع» ثم رجعا عودهما 
عن نتوين 1 

ومما سبق يتبين أن السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون لم يكونوا 
منغلقين على انى. محجمين عن الجدال بالكلية» وبالمقابل لم يكونوا 
متسامحين إلى حد يؤدي إلى تمادي المبطلين» كما أن هذا المنهج المعتدل في 
الجدال لم يقلل من حرصهم على عامة المجتمع وحمايتهم من التأثيرات 
الخارجية والأفكار المنحرفة. 


- انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :40732١/5(‏ والتاريخ الكبير (؟/١/2)547‏ وتهذيب 
التهذيب .)57090/١(‏ 

.)584/8( يريد: ما فارق النبي وجبريل ظهرهء تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه. في أبواب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (8/ 
95)). وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»» وهو في مسئند الطيالسي (ص 5 ه). 
وتفسير عبد الرزاق 2)711/١(‏ ومسند أحمد (41/0*, 975”, 2))394 ومصنف ابن 
أبي شيبة »)*07/١15(‏ وجامع البيان »)444/١4(‏ والمستدرك (509/7)؛ وجامع 
بيان العلم رفضله .)٠١*/5(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . : 
قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (0/ :)3١‏ :وهذا الذي قاله حذيفة نفي: وما 
أثبته غيره عن رسول الله يلةِ من ربط الدابة بالحلقة» ومن الصلاة بالبيت المقدس 
مقدم على قوله» والله أعلم بالصواب؛ بتصرف يسيرء وانظر: فتح الباري لابن حجر 
0/0 ). 


غف 


يسبق إلى الذهن عند ذكر القٌّصّاص أنهم من يسرد القصص والأخبارء 


بيد أنهم في العرف الاصطلاحي أعمء فيراد بهم المتصدرون لوعظ الئاس 
وتذكيرهم وحثهم على الخير وترهيبهم من الشرء ويدل لذلك أن تميماً 
الداري”'' حين استأذن عمر بن الخطاب وها في أن يقصء قال له: «ما 
تقول؟ قال: أقرأ عليهم القرآنء وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر)""' . 


معئى 


القصّ لغة؛ إذ يعنى الإخبار بالشىءء فيقال: قص عليه الرؤيا إذا أخبره 


بهاء والقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها"". 


حتى 


(00 


00 
ضرف 


0 


وفي قصة تميم واستئذانه لعمر ما يدل على أن عمر توقف في الإذن له 
ألحّ عليه؛ فعن عمرو بن ا «أن تميماً الداري استأذن عمر في 


هو أبو رقية تميم بن أوس بن حارئة الداري» كان نصرانياً فأسلم سنة تسع وقدم 
المديئة: وذكر للنبي تكله قصته مع الجساسة والدجالء ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل 
عثمان»؛ وسكن فلسطين وبها توفي. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١19/7/9(‏ والاستيعاب بذيل الإصابة (؟/ 
4ه0) والإصابة /١(‏ 07:04 
تاريخ دمشق .)8١/١١(‏ 
لسان العرب (561/60”) مادة «قصص»» وانظر في تعريف القصاص: أساس البلاغة 
(ص١٠١2))0‏ والقُصّاص والمذكرين لابن الجوزي (ص ”5‏ 2)517 وفتح الباري (86/ 
7) ومقدمة تحذير الخواص من أكاذيب القُصَّاص د. الصباغ (ص6). 
هو أبو محمد الجمحي مولاهم المكي؛ سمع ابن عباس وابن عمر وجابراًء وروى 
عنه ابن عيينة والثوري وشعبة» وقال عنه: اما رأيت أحدا أئبت فى الحديث من 
عمروف. توفي في أول سئنة (157ه). ١‏ 

روف 


القصصء فأبى أن يأذن لهء ثم استأذنه. فأبى أن يأذن لهء ثم استأذنه. فقال: 


إن 


شئت» وأشار بيده يعنى الذبح» 


لفق 


وعن السائب بن يزيد”" قال: «لم يكن يقص على عهد رسول الله وَل 


ولا أبي بكرء وكان أول من قص تميم الداري؛ استأذن عمر بن الخطاب أن 
يقص على الناس قائماً» فأذن له عمر»”". 


ويستفاد من ذلك أمران: 
الأول: أن ظهور القّصَّاص كان مبكراً في خلافة عمر. 
الثانى : أن القّصّاص كانوا يمارسون وظيفتهم بشكل محدوده؛ وتوقفف 


عمر عن الإذن لتميم يدل على أن الأمر ليس معتاداً. أضف إلى ذلك أن 
النبي كله لم يرخص في القصص لكل أحد في قوله: «لا يقص إلا أمير أو 
مأمور أو مختال)20' ولذلك بقّي القصص في نطاقه الضيق؛ من قبل الولاة أو 


(00 


00 


فرق 


فق 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2»)707/0 وتذكرة الحفاظ .)١1١7/١(‏ 

رواه الطيراني في المعجم الكبير (14/7)» قال الحافظ العراقي في الباعث على 
الخللاص (ص١٠007:‏ «رجال إسناده ثقات24 وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد /1١١‏ 
ارجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر»» وانظر: 
تحذير الخواص (ص777): وفي تاريخ دمشق )5١/1١١(‏ أن تميماً استأذن عمر في 
القصص سنئين فيأبى أن يأذن له. 

الكناني المدني» يعرف باين أخت نمرء حج مع النبي يَكلّهٌ وهو ابن سبع سنين» روى 
عن عمر وطلحة وسعدء وعنه الزهري ويحيى الأنصاري» ولاه عمر على سوق 
المدينة» توفى سنة (85 أو ١ؤه).‏ 

انظر: أسد الغابة (5/ 0751 والجرح والتعديل (541/1/5). 

رواه أحمد في المسند (559/7)» والطبرائي في المعجم الكبير »)١59/19(‏ قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد :)١90/١(‏ «فيه بقية بن الوليد وهو ثقة مدلس»ء وقال 
الحافظ العراقي في الباعث على الخلاص (ص١7):‏ «إسناده جيد» فيه بقية بن 
الوليد؛ء وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد» فزالت تهمة تدليسه4» وانظر: سئن ابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب القصص (5/ .)١175‏ ومصنف عبد الرزاق (2)519/7 
ومصنف ابن أبى شيبة (219/57/8 7/594). 

جاء هذا الحديك عن عدذ ين الصصان ؛ فأخرجه من حديث عوف بن مالك: أبر 
داود في سننهء في كتاب العلمء باب في القصص (9/ 20*77 وأحمد في المسند - 


"7 


من ينيبونهم» وبقي على هذه الحال حتى ظهرت الفتن بعد مقتل عثمان ط» 
فتوسع الناس ‏ خاصة المبتدعة ‏ في القصصء. ولعلهم صنعوا ذلك رغبة في 
التأثير على عامة الناس واستمالتهم إلى مذاهبهم» ولذا يرد عن بعض السلف 
أن الذي أحدث القصص أهل البدع» وجاء عن بعضهم أن الذي أحدثها 
الحرورية» ومرادهم - والله أعلم ‏ اشتهار القصص وكثرتها وظهورها بصورة 
مخالفة لما عليه الصدر الأول بسبب دخول المبتدعة فيهاء وارتكابهم بعض 
المخالفات والبدع'"2»: ولذلك اشتد إنكار الصحابة والتابعين على القصاص» 
وتنوعت أساليبهمء ومن أبرزها: 


- الإنكار القرلي على القصاصء فعن عمرو بن زرارة”'' قال: ١‏ 
عليَ عبد الله بن مسعود وأنا أقص في المسجدء فقال: يا عمرو لقد ابتدعتم 
بدعة ضلالة. أو أنكم لأهدى من محمد وأصحابهء فلقد رأيتهم تفرقوا عني » 


الضف يفت احرةق والطبراني في المعجم الكبير /١4(‏ 201-2050 كك ال 
57 قال الحافظ العراقي في الباعث على الخلاص (ص77): سكت عليه أبو داود 
فهر عنده صالح»» وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .)8١/١(‏ 
وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ابن ماجه في سئئه؛ في كتاب 
الأدب» باب القصص :.)١10/1(‏ والدارمي في سئنه (؟/ ه/ا/): وأحمد في المسند 
(/117/8, 18)» والطبرائي في الأوسط »)014/١(‏ قال العراقي في الباعث على 
الخلااص (ص١7):‏ (إسناده صجصيوع 2 وصححه الأرنؤوط فى تحقيقه للمسند /1١١‏ 
.)14١‏ 
وأخرجه من حديث كعب بن عياض الطبراني في المعجم الكبير 2)١18٠/19(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١90/١(‏ «رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن يحيى 
الأسكندراني ولم أر من ترجمه»» وقال العراقي في الباعث على الخلاص (ص07: 
للإسناده حيدة. 

)00 انظر: كتاب ما جاء في البدع لابن وضاح (ص6اه 55 0 والقتصاص والمذكرين 
(ص8ل/ا؛ )١45‏ وما بعدهاء وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص (ص 5150) وما 
بعذها. 

(؟) هو ابن أغرء روى عنه أبو إسحاق السبيعي» له ترجمة مختصرة في: التاريخ الكبير 
(81/5/6"): والجرح والتعديل (/ 0)177 والثقات لابن حبان (0/ 174).' 


نيف 


حتى رأيت مكاني ما فيه أحد00) 

وعن ميموث بن مهران 1-7 قال: «القاص ينتظر المقت من الله)”" . 

500 منعهم من الكلام في المساجد وإخراجهم منهاء‎  ' 
أبى طالب ولك بإخراج القصاص من العيدا و‎ 

واستعان ابن عمر بالشرطة في إخراج قاص من المسجد عندما رفض 
الخروج'؟) 

* - ترك الجلوس إليهم أو الاستماع إلى كلامهم. والاشتغال عنه 
بالأحاديث الجانبية» فعن سالم: «أن ابن عمر كان يخرج من المسجد فيلقاه 
الرجل» فيقول: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول: أخرجني القاص)””» 

وكان بعضص التابعين يتحدث والقاص يقص؛ إشارة إلى عدم 
الاهتمام ا 
دواعى نقد القصاص”"' : 

ومن أهمها: 

أولاً: اشتمال مجالس القصاص على بعض البدع والحوادث» فقد مر 
ابن عمر بقاصء وقد رفعوا أيديهمء فقال: «اللهم اقطع هذه الأيدي)”*» 


.)118  ١١ا//9( المعجم الكبير‎ )١( 

() الزهد لابن المبارك (ص2»)””5 وكتاب ما جاء ف في البدع لابين وضاح (ص096). 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس »)4٠١/١(‏ وتحذير الخواص (ص57). 

() مصلف ابن أبي شيبية (51//8لاء 518/),: وكتاب ما جاء في البدع لابن وضاح 
(ص085)»: وتحذير الخواص (ص”7577)» وانظر (ص57؟) من الكتاب نفسه. 

(5) مصنف عبد الرزاق 2»)١5١97/7*(‏ وانظر: تحذير الخواص (ص510). 

(7) الحوادث والبدع للطرطوشي (ص؟9١٠).‏ 

(0) انظر في هذه الدواعي كتاب القصاص لابن الجوزي (ص"782). 

(4) تحذير الخواص (ص59١)‏ وعزاه لابن الإمام أحمد في زوائد الزهدء وانظر أثراً آخر عن 
ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق (5/١71)؛‏ وعن ن الحسن البصري في تحذير الخواص 
١ص‏ 0776 وعقد ابن الجوزي في كتاب القّصّاص (ص )١550‏ باباً في «التحذير من أقرام 
تشبهوا بالمذكرين فأحدثوا وابتدعوا حتى أوجب فعلهم إطلاق الذم للقّصّاص). 


اليف 


ثانياً: ما اتصف به كثير من القّصَّاص من عدم الوعي وقلة الفقه» والبعد 
الظاهر عن العلم وأهله» وترتب على ذلك ضعف التحصيل العلمي لمن يجلس 
إليهم» ومن شواهده: 

١‏ - قول أبي إدريس الخولاني كنه"'؟: «لأن أرى في طائفة المسجد 
ناراً تتقد أحب إلي من أرى فيها رجلاً يقص ليس بفقيه»”'. 

؟ - وعن أبي قلابة يدن قال: «ما أمات العلم إلا القصاصء يجالس 
الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء؛ ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى 
تعلق هته ب . 

ولقصور علم القصاص وقلة فقههم يقع منهم تحريف الأحاديث التي 
يروونها عمداً أو سهوآء نعن أيوب قال: «ما أفسد على الناس حديثهم إلا 
القصاص)”؟' , 

ولهذا السبب امتنع بعض المحدثين عن تحديثهم» فقد سأل أحد الناس 
شعبة عن حديث فقال: أقاص أنت؟ قال: نعمء قال: اذهبء فإنا لا نحدث 
القتصاص» فقال له رجل: لم يا أبا بسطام؟! فقال شعبة: يأخذون الحديث منا 
نر ال را 


ثالث : مخالفة بعض القصاص لما يأمرون به أو ينهون عنه ) ومن شواهده: 


)١(‏ هو عائذ بن عبد الله الدمشقي؛ عالم أهل الشامء ولد عام حنين» وسمع معاذاً وأبا 
الدرداء وأيا هريرة» وروى عنه الزهري ومكحول» عزله عبد الملك عن القصص وأقره 
على القضاءء توفي سنة (٠8ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/7/ 22١917‏ وتاريخ دمشق 2)١17/57(‏ وتذكرة 
الحفاظ .)651/١(‏ 

(؟) حلية الأولياء (0/ 4؟١)»‏ والقصاص والمذكرين (ص١14١).‏ 

(9) حلية الأولياء 041/5 والقصاص والمذكرين (ص؟8١))2‏ وجاء نحو هذا الكلام 
عن أيوب السختياني في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (174/5). 

(4) حلية الأولياء (/23). والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ))١74/5(‏ 
والقصاص والمذكرين (ص"6١).‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2»)١74/17(‏ والقصاص والمذكرين (ص؟١١).‏ 


يفف 


١‏ - قيل لعلقمة: (ألا تقص؟ فقال: إني أكره أن آمركم بما لا 
أفعل06" . 

؟" - وعن إبراهيم النخعي قال: «إني لأكره القصص لثلاث آيات: قوله 
00 دأَنَأمرونَ النَاسَ يِليرٍ وَتَسَوْنَ أَنشَكم» [البقرة: 0144 وقوله تعالى: ييا 


كَبْرَ مَقَمّا عِندَ أله أن تَفُولُوا ما لا 
م 


مراع 


َم أمثوا لم توت ا 8 عنما © عكر 
سب ت 46> [الصف: 5 *]ء وقوله 5-06 و ما أرِيدٌ أن أُحَالِمٌَ ! ِل 
نبب ان 

رابعاً: أن طريقة 0 وتدعو صاحبها إلى حب 
الظهورء ويحتمل أن بعض الصحابة شعر بذلك» فقد استأذن رجلٌ عمر ذلك 
في أن يقصء فكره ذلك لهء وقال: «أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في 
نفسكء ثم تقص فترتفع»ء حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرياء 
فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك)7". 

ومر علي بن أبي طالب هن بقاصء فقال: «ما كنيتك؟ قال: أبو 
يحيى» فقال: بل أنت أبو اعرفوني)!؟) 

ومر بآخر فقال: «ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكر الناسء فقال: ليس برجل 
يذكر الناس» ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني0 , 

هذه أبرز أسباب انتقاد الصحابة والتابعين ون للقصاص» ولا يفهم منه 
ذم القصاص بعامة» وإنما ذم من اتصف بهذه الصفات ونحوها مما يقدح في 


. 07410 /8( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الأثر ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 20717 وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 160؟) ط. دار طيبة. 

() مسند أحمد 2)١18/١(‏ وتحذير الخواص (ص”777). 

(4) مصنف عبد الرزاق (/571؟). 

)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس »)5٠١/١(‏ وانظر: الاعتبار للحازمي (ص” )»2 وتحذير 
الخواص (ص 1١‏ ؟)» وجاء نحوه عن ابن عمر عند الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 
265, وانظر: مجمع الزوائد »)1894/١(‏ والباعث على الخلاص (ص88)» وتحذير 
الخواص (ص558). 

لف 


القاص ويفقده مصداقيته؛ ويقلل من تأثيره في الناس» وأكثر النقد الوارد عن 
الصحابة والتابعين معلل بما تقدم» والنبي ككل عندما ذكر القصاص ذم نوعاً 
واحداً منهم» ولو كان صنيع القصاص مذموماً بإطلاق لما أذن عمر 45 لتميم 
الداري وغيره. 

إن القصص بمعناه العام الذي يشمل الوعظ والتذكير حين ينضبط 
بضوابطه ويبتعد عن المحاذير الشرعية فلا وجه للقول بمنعه. وقد فعله كبار 
الصحابة والتابعين» وأورد ابن الجوزي”'' عنهم آثاراً كثيرة» ومنهم من روي 
عنه ذم القصاص”"'؛ وأثنى مجاهد مر على أحد القصاصء وقال: «كان 
تزاف قزل 7 

ولما ذم بعض السلف القصاصء قيل له: «أليس كان ابن مسعود يذكر؟ 
فقال: إنما أراد بذلك التواضع ومنفعة المسلمين» ولم يكن يكذب على الله 


فق 
ورسوله» . 


اتتقاد القصاص فى التفسير: 
من وظائف القاص الرئيسة تلاوة القرآن على الناس» كما تقدم عن تميم 
الداري””'» ويُعن القصاص - بشكل كبير ‏ بنوعين من الآيات: 


-١‏ آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» فقيه واعظ 
مفسرء زادت تصانيفه على الألف في شتى العلوم» منها: زاد المسيرء والمنتظمء 
والموضوعاتء» توفي سنة (891ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /71١(‏ 0776 والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب /١(‏ 
64 وطبقات المفسرين للسيوطي (ص50). 

(1) القُصّاص والمذكرين (ص8؟ - 1790). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 0740. 

(4) تحذير الخواص (ص73756). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)١7/5(‏ 


لحف 


١‏ - آيات القصصء وأخبار الأمم السابقة؛ لما لها من أثر في استمالة 

الحاضرين وجلب انتباههم . 

والقاص يحتاج عند مروره بهذه الآيات إلى بيانهاء فيخطئ في فهمها 
بسبب تفسيرها بالروايات الباطلة والقصص المختلقة. وقد يستشهد ببعض 
ذلك : 

- يقول ابن الجوزي: «وفي القصاص من يسمع الأحاديث الموضوعة 
فيرويهاء ولا يعلم أنها كذب» فيؤذي بها الناس» وصنف جماعة من الأعاجم 
كتباً في الوعظ ملأوها بالأحاديث المحالة والمعاني الفاسدة» وفي التفاسير من 
هذا كثير)” , 

ويقول العم «ولسنا بملزومين بدفع الأكاذيب الى وضعها 
القصاص» ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم»ء فكم في بطون دفاتر 
التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة» وما أحق من لا 
تمييز عنده لفن الرواية» ولا معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله ويضع 
هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص»”". 
المفسرين للحكم ببطلان بعض الأقوال والروايات التفسيرية بأنها مما أتى به 
القصاص : 95 

١‏ - ففي قوله تعالى: ظلرْلَا أن رما برَْنَ رَيْقء» [يرسف: 14] ذكر ابن 


)١(‏ القصاص والمذكرين (ص67١)‏ باختصار. 

(؟) هو محمد بن علي الشوكاني الصنعاني: ولد بصنعاء ونشأ بها على المذهب الزيدي؛ 
ثم ترك التقليد وصار مجتهداًء زادت تصائيفه على المائة؛ منها: نيل الأوطارء وفتح 
القديرء وإرشاد الفحول» توفي سنة (690؟1اهم). 
انظر: البدر الطالع لصاحب الترجمة :)5١15/5(‏ وفهرس الفهارس 2)1١87/5(‏ 
والأعلام (5948/5). 

(*) فتح القدير (؟/707). 


الجوزي ستة أقوال في معنى البرهان» ورجح آخرهاء ثم قال: «وما تقدمه 
فليس بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص)”'' . 

؟ - ويقول الشوكاني عند قول تعالى: طدَالَ دَجَْانِ وِنَ ادن يارت 
نعم لله عَلَيبِمَا» [المائدة: *5]: اوقد روي نحو هذا مما يتضمن المبالغة في 
وصف هؤلاء وعظم أجسامهم ولا فائدة في بسط ذلكء» فغالبه من أكاذيب 
القصاص”". 

وأما انتقاد الصحابة والتابعين وق تفاسير القصاص» فمن وجوه: 

الأول: انتقاد ضعف التأصيل العلمي لدى القصاصء وعدم أخذهم 
بالعلوم التي لا بد منها للمفسر كعلم الناسخ والمنسوخ مثلاًء ققد مر علي بن 
أبي طالب بقاص يقص فقال له: «أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لاء قال: 
هلكت وأهلكت»؛ وجاء مثل ذلك عن ابن عباس" 

الثاني: انتقاد القصاص على جرأتهم في تفسير القرآن وتعجلهم في 
تأويله دون استناد إلى دليل؛: فعن مسروق قال: «دخلنا المسجد فإذا رجل 
يقص على أصحابهء ويقول: 9يَومَ بَأْتِ اَلسَمَهُ يِدّسَانٍ مين [الدخان: ]٠١‏ 
أتدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ أسماع المنافقين 
وأبصارهمء ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» قال: فأتينا ابن مسعودء فذكرنا 
ذلك له وكان مضطجعاً.ء ففزع فقعدء فقال: إن الله يِب قال لنبيه كلِ: كل مَا 
كر عَه من أجْرٍ وبآ نأ مِنّ التَطِنِنَ (©4 [ص: :14 إن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ سأحدئكم عن ذلك إن قريشاً لما أبطأت عن 
الإسلام؛ واستعصت على رسول الله يلِ دعا عليهم بسنين كسني يوسف»ء 
فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماءء فلا يرون إلا الدخانء قال الله تبارك وتعالى: 9بَوم تَأَنَ تأ 


)5١9/5( زاد المسير‎ )١( 

() فتح القدير (؟59/1)» وانظر: روح المعاني (2)718/1 والتحرير والتنوير (4/ 2597 
تالكالل « لمعك كرود كاك 7مة) 

(*) انظر ما تقدم (ص١١٠).‏ 


لخوكنا 


ري لل 


ان مُبِينِ ©) يَعْنَى آلَاسٌ هنذا عَدَاكُْ 7 4 فقالرا: #رَينا 
0 ا إن ومو > [الدخان: ٠١‏ -11]ء قال الله 0 
#إِنًا كسما الْعدَ ب تلبلا إن عيدوت © ينم 0 البْطمَة -- إن متلقموه 
49 [الدخان: 2.316 15]ء» قال: ا يوم بدر فانتقم الله منهم)”١‏ 

والمعنى الذي ذكره القاص وإن كان هو الراجح في تأويل الآية'"'. فإن 
إنكار ابن مسعود وه يكشف لنا موقف الصحابة من القصاص» فقد أنكر ابن 
مسعود تكلف القاص وتجشمه ما لا علم له به وإخباره عن أمر لا بد فيه من 
نقل عن المعصوم كل وبين أنه لا حرج في الاعتراف يعدم العلم”". 

الثالث: يجتهد القصاص في إضفاء الصبغة الشرعية على مجالسهم 
ومواعظهم؛ وحشد أكبر عدد من الناس للاستماع إليه» ويسبب انتقاد الصحابة 
والتابعين لهم وانصراف الناس عنهم يقابل القصاص ذلك بترغيب الناس 
وحئهم على حضور مجالسهم» وينتزعون الأدلة من الكتاب والسنة» ويتأولونها 
بأن المعني بها هم ومن يجلس إليهم دون غيرهم؛ ويشيعون ذلك في الناس» 
ومن > تلك الأدلة: قوله تعالى: #ولا تَظرُد الَذِنَ يَدَعُونَ ديهم بالْعَدَزوَ ْم يدون 
و س4 [الأنعام: 01]ء وقوله: #وآصير تَفْسَك مم م لذبن يدعرت رَيّهُم بالْمَدّذة 
و اقيق فجعلوا هذه الآيات وأمثالها فيمن يجلس إليهم ويحضر 
مواعظهم» وادعوا نزولها فيهم» وقد انتقد بعض التابعين هذا الفهم الضيق: 

١‏ - فعن مجاهد قال: «صليت الصبح مع سعيد بن المسيب» فلما سلم 


2 
حا 
1 


4 جامع البيان )يل وقد أخرجه البخاري في صحيحه بنحو هذا السياق» فى : 
كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : «رَيَّ كن عَنَا الْعَداب إن مزْيبُوة ©©4 «1/ 0 
زفق وهو قول علي , بن أبي طالب وابن عمر وابن ن عباس 5-5 وهو ما رجحه ابن القيم 

وابن كثير» زهز أن الدخان سيقع قبل يوم القيامة» ودليله ما رواه مسلم في صحيحه »2 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة (0/54؟؟١)‏ برقم )١901١(‏ عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري عن النبي لَه قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات» وذكر منها 
الدخان»: وسياق الآيات يؤيده» انظر: جامع البيان :)5١ -1١/1١(‏ وإعلام 
الموقعين (5/ 22١0514‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 07320 

(؟) انظر: تفسير الصحابة د. بدر (ص87). 


دنا 


الإمام ابتدر الناسٌ القاصٌ؛ فقال سعيد: ما أسرعهم إلى هذا المجلس! قال 
مجاهد: فقلت: يتأولون ما قال الله تعالى» قال: وما قال؟ قلت: #إولا تطرم 
لبن بَدمْود تيمم بِالْمدَذة كالم بِدْنَ مَمْهَةٌ»: قال: وفي هذا ذا؟! إنما ذلك 
في الصلاة التي انصرفنا عنها الآنء إنما ذاك في الصلاة». 

؟ - وعن إبراهيم النخعي قال في هذه الآية: «هي الصلوات الخمس 
الفرائفض» ولو كان كما يقول القصاص هلك من لم يجلس إليهم». 

“ - وقيل للحسن البصري: «يا أبا سعيد أرأيت قول الله: #وآصير نَنْسَكَ 
مم اليس يدَعُوت تَيّهُم بِألْتَدَة وَلَشِيَ4 أهم هؤلاء القصاص؟ قال: لاء 
ولكنهم المحافظون على الصلوات في الجماعة». 

 :‏ وعن أبي جعفر أنه قال في هذه الآية: «كان يقرئهم القرآن؛ من 
الذي يقص على النبي يكله؟ !300" . 

ه ‏ وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز”" قال: «رأيت عبيد بن عمير”” 
وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقصء. فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود؟ [يريد قوله تعالى: #وَإدًا رمه الْقُرَانٌ تَأسْتَمعُوا لم 
َأنصِتُوا لَعَلَكْ ُرُْونَ 462 [الأعراف: ]]2١4‏ قال: فنظرا إلي» ثم أقبلا على 
حديثهماء قال: فأعدت. فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهماء قال: فأعدت 
الثالثة. فنظرا إلي» فقالا: إنما ذلك في الصلاة: 9وَإدًا ىه الْشُرانُ مَأسْتَمِعْوا 


. 0:4] 4 


(2 


.)538 5١5 /9( تنظر هذه الآثار في جامع البيان‎ )١( 

(؟) الخزاعي الكوفي»ء أبو المطرف. روى عن ابن عمر وأبي الدرداء؛ وعنه حميد 
الطويل؛ قال ابن سعد: «كان قليل الحديث»؛ ووثقه أحمد والنسائي. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)١7737/١7/9(‏ وتهذيب التهذيب .)55١/5(‏ 

(9) هو أبو عاصم الليثي المكي؛ قاص أهل مكة. من كبار التابعين روى عن عمر وعلي 
وأبى بن كعب» وكان ابن عمر يجلس إليه ويقول: الله در ابن قتادة ماذا يأتى بهى 
وحديثه في الكتب الستة» توفي سئة (18ه). 1 
انظر: التاريخ الكبير (5/١/508)ء‏ وتهذيب التهذيب (78/5). 

(5) جامع البيان  1084/١١(‏ 156)ء وانظر: سئن سعيد بن منصور (5/ 187). 


نوفا 


ومراده بالموعود الرحمة المذكورة في الآية» فإن الله تعالى وعد في 
الآية من أنصت واستمع للقرآن الكريم بالرحمة» وكان القصاص يروجون لمثل 
هذه التأويلات» فينزلون بعض النصوص على استماع قصصهم ومواعظهم. 

ومن سمات القصاص أنهم يميلون إلى التشديد» والإكثار في المواعظ 
من ذكر آيات الوعيد والترهيب. فقد دخل ابن مسعود وه المسجدء فإذا 
قاص يذكر النار والأغلال» فجاء حتى قام على رأسهء فقال: «يا مذكر أتقنط 
الناس؟ يعاد الَدنَ أَتْرَؤا عَلَ أنمّسِهمَ 4 الآية [الزمر: 30060 . 

وقالت عائشة ونا لقاص : (إياك وتقنيط الناس وإهلاكهم)”"". 


اي اي 


.)1١171//9( والمعجم الكبير للطبراني‎ 2»)7578/١( الأثر في جامع البيان‎ )١( 
.)57١ /"( مصلف عبد الرزاق‎ )*( 


4ظ> 


8لل----_ى 1 


1 اننا 
نقد التكلف ف التفسير 


يتمتع الصحابة والتابعون ين بقدر كبير من الجد والاهتمام بالعلم 
والعمل؛ والحرص على ما فيه ثمرة وفائدة» 30 انصرفوا عما لا يعنيهم ) 
وانتقد بعضهم من تعرض لتفسير بعض الآيات أو حاول فهمهاء معتبراً ذلك 

من التكلف المذموم. 

وفي «مفردات ألفاظ القرآن»: «التكلف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو 
تشبع ) ولذلك صار التكلف على ضربين: 

محمود: وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي 
يتعاطاه سهلاً عليه» ويصير كلفاً به ومحباً له وبهذا النظر يستعمل التكليف في 
تكلف العبادات. 

والثاني: مذموم وهو ما يتحراه الإنسان مراءاة» وإياه عنى بقوله تعالى: 
#قل مآ أسْلكٌ عله ين جْرٍ وَمَآ آنأ هن الْتَكِنِينَ 9©) * تص: كمع00 . 

ل ا ع ااي 

الأول: النظر في حال من يفسر القرآن» أو يطلب تفسيره» ومعرفة هدفه 
وقصدهء كأن يقصد الرياء والتصنئع» أو إعياء من يسأله عن التفسير. 

الثاني: النظر في الآيات المراد تفسيرها. 

وبين أيدينا بعض الشواهد عن الصحابة والتابعين في نقد التكلف في 
تفسير القرآنء وهي لا تخرج عن الصور الآتية ْ ْ 


دلق مفردات ألفاظ القرآن (ص١‏ "لا اام وانظر: معجم مقاييس اللغة (صة/ا8). 
ولسان العرب 2»)781١7/0(‏ والقاموس المحيط (ص5١١٠)‏ مادة «كلف؛». 


نينا 


آولاً :أن يكون المراة' من" الآيةمعلوماء. فيتكلفت الشرء تسر بعقن 
الألفاظ الخفية مما لا يتوقف عليها فهم المراد من الآية» ومن شواهده أن 
عمر بن الخطاب يه قرأ على المنبر قوله تعالى: ظرَدَكمَهٌ ويا © » 
[عبس: »]#١‏ وقال: «هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه 
فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمراء وفي رواية قال:«وما عليك ألا تدري ما 


الأى؟ 300 , 


وقد علق ابن كثير على ذلك بقوله: «وهذا محمول على أنه أراد أن 

يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات 
الأ "فى 
رص ٠.‏ 


وبعبارة أوضح يقول الشاطبي: «إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه 
فهم المراد من الخطابء فإذا كان المراد معلوماء فالزيادة على ذلك تكلف». 
ويتبين ذلك في مسألة عمرء وذلك أنه لما قرأ: لوَفَكهَةٌ وَأ ©4 توقف في 
معنى الأب» وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي 
في الآية؛ إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه 
أنزل من السماء ماءً» فأخرج به أصنافاً كثيرة مما هو من طعام الإنسان 
مباشرة؛ كالحب والعنب والزيتون والنخل؛ ومما هو من طعامه بواسطة» مما 
هو مرعى للأنعام على الجملة» فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد 


2)١41/1١( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7/١١5؟)» وسعيد بن منصور في سننه‎ )١( 
/١/( وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 24)017/1٠١( وابن أبي شيبة في المصئف‎ 
)014/5( وابن جرير في جامع البيان (5؟/18١)»2 والحاكم في المستدرك‎ 777 
كلهم من رواية أنس بن مالك عن عمرء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (87/5؟)‎ 
من رواية‎ )١١7/1( من طريق الزهري عن عمرء وأخرجه ابن وهب في الجامع‎ 
عبد الرحمن بن محمد الزهري عن عمرهء وأخخرجه البخاري في صحيحه من طريق‎ 
/8( أنس في كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه‎ 
مقتصرا على قوله: «نهينا عن التكلف».‎ )١18* 

(؟) تفسير القرآن العظيم (71448/48)» وانظر )١1/1١(‏ من الكتاب نفسهء ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (17/ 037377 . 


585 


فضلاًء فلا على الإنسان أن لا يعرفه» فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث 
عن معنى الأب من التكلف)0'. 

انياً: ألا تعرد معرفة تفسير الآية على المرء بفائدة في دينه وآخرتهء 
بحيث يصبح الانشغال ببعض معاني الألفاظ القرآنية من قبيل الترف الفكري» 
ومن الشواهد: 

١‏ - قال علي بن أبي طالب ونه يوماً: «سلونيء» فقام ابن الكواءء 
فقال: ما السواد الذي فى القمر؟ فقال له: قاتلك الله! سل تفقهاً ولا 0 
تعنتاء ألا كالعاعة حي من ل آم دنياك أو أمر آخرتك؟! ثم قال: 
مخ لم201 

وقد علق عليه الآجري بقوله: «وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يكرهون 
عضل المسائل ويردونهاء ويأمرون بالسؤال عما يعني؛ خوفاً من المراء 
والجدال الذي نهوا عنه»”” . ْ 

؟ - وسئل القاسم بن محمد يكل عن معنى قوله تعالى : «وماآ أِزِلَ عَلَ 
لْمْلَكَينٍ يبَابلَ هَنرُوتَ وَمَرُوكَ #: [البقرة: فقيل له: «أنزل أو لم ينزل؟ 
فقال: لا أبالي أيّ ذلك كان إلا أني آمنت به؛ء وفي رواية أنه قيل له: 
ايعلمان الناس ما أنزل عليهماء أم يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال: 
ما أبالي أيتهما كانت»”؟©. 

الغا أن يكلم المرة فيا لآ يحسن آى يتجاسر على تفشير ما يجهلة هن 
آيات الكتاب العزيز» فيؤدي به إلى الإخلال بفهم القرآن الكريم» ولما ذكر 
لابن مسعود ويه تفسير أحد القُصّاص لبعض الآيات؟ قال حين رأى عدم 
صحة تفسيره: (إن الله كَبْكَ قال لنبيه: لقْلَ مآ أتَلكٌ عَيْه بن أجْرٍ ومآ آنأ مِنَ 


.)068  5هال/١( الموافقات‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (017/15)» والآجري في الشريعة (ص١6)‏ واللفظ 
لهء وفي أخلاق العلماء (ص7١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة «الإيمان» (118/1). 

(©) الشريعة (ص١8).‏ 

(4:) جامع البيان (؟/5”*” 0771907 , 


نينا 


لْتَكِنِينَ 9©» آص: :18 وإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله 
أعلم». 

ومما يندرج تحته أن يطلب المرء واتفسير ها اشتائز الله تعالى بعليو 

فعن الربيع بن خثيه'" قال: «يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 

فاحمد الله» وما استأثر عليك به فكله إلى عالمهء ولا تتكلف. فإن الله يقول 
لنبيه : لهل مآ تلك عو ين آجْرٍ وبآ نَأ يِنّ لفكي ©2704" . 

واعتبار بعض التفسيرات من التكلف أو عدم اعتبارها مما تختلف أنظار 
العلماء حوله» فقد يرى البعض عدم الحاجة لتفسير ما لا يندرج تحته عمل» 
بينما يرى آخرون ضرورة العناية بكل ما ذكر في القرآن. حتى وإن لم يترتب 
عليه عمل أو يكون له ثمرة» فعمر عد تأويل الأب من التكلف المذموم» بينما 
جاء عن بعض الصحابة والتابعين تأويله”'. 

وليعلم أن التكلف الذي حدث بعد عصر الصحابة والتابعين خاصة بعد 
انتشار الفرق وتشعبها أخذ أبعاداً خطيرة في تأويل النصوص» ومن صوره ما 
ذكره ابن تيمية أن بعضهم يجعل ظاهر اللفظ القرآني شيئاً يستحيل فهمه على 
عامة الناس ثم يتأوله”*'» ولذلك جعل العلماء البعد عن التكلف والتعسف في 
التفسير شرطاً لصحته وقبوله» فاشترطوا في التفسير الصحيح «أن يكون مطابقاً 
لللفظ من حيث الاستعمال» سليما كلت عريا مق لع 


)١(‏ وذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير )١19357/77(‏ أن المتكلف هو: «الذي يتطلب ما 
لين هخ أو :يدعي علم إنا لا يعلمهة. 

(؟) هو أبو يزيد الربيع بن خئيم بن عائذ الثوري الكوفي» الإمام العابدء قال عنه ابن 
مسعود: «لو أن رسول الله رآك لأحبك»» وكان من أصحابه»؛ وله كلمات مأثورة فى 
الزهد» توفي بالكوفة في إمرة عبيد الله بن زياد. ١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :0)١77/5(‏ وحلية الأولياء (؟/6١٠)»‏ والمعارف 
(صل!59). 

قرف جامع بيان العلم وفضله (؟/75١).‏ 

(:) انظر: جامع البيان (514/١؟1‏ - 2)117 والدر المنثور (3179-517/5"). 

(0) ممجموع الفتاوى .)1١7/0(‏ 


() التحرير والتنوير )58/1١(‏ 
846" 


| ثامناً / 
نقد تدوين التفسير 


تاريخياًء فالذي استقر عليه الناس وأجمع عليه العلماء جواز كتابة العلوم 
وتدوينها”"2. وقل أن تجد عالماً نُقل عنه نهى عن التدوين إلا ونقل عنه إباحة 
ذلك قولاً أو فعلاًء وتعود جذور النهي إلى عهد النبي يكلو فقد جاء عنه 
صراحة النهى عن كتابة شىء غير القرآن» وفى المقابل جاء عنه الإذن 
بذلك”'": فحمل العلماء نهيه على محامل من أحسنها: الخشية من اختلاط 
شيء بالقرآن الكريم مما يؤدي إلى ضياعهء فلما حفظ القرآن واستقر بين 
الدفتين بإجماع الأمة وعلى رأسهم الصحابة ون لم يكن بين العلماء خلاف 
في جواز كتابة العلوم وتدوينها”" . 

وأما امتناع بعض الصحابة والتابعين وي عن كتابة العلوم وكراهية 
تدوينهاء فقد جاءت عنهم نصرص كثيرة في ذلك» وجاء أيضاً عنهم 
إباحتها”؟». ولذا حملت كراهيتهم على أوجه أوجزها ابن عبد البر بقوله: «من 


))15١/18( انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص757), وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١١ص( والباعث الحثيث‎ 

(0) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم (١/77)؛‏ وصحيح مسلم» 
كتاب العلم (5598/54): وسئن الترمذي» أبواب العلم :))917-1١/190(‏ وسئن 
الدارمي (31155/1: 1895 -17373). 

انظر: شرح النووي على مسلم :»)١17١/1١48(‏ والباعث الحثيث (ص١١١)»‏ وفتح 
الباري لابن حجر .)5١8/١(‏ 

(:) انظر في ذلك: سئن الدارمي 2١17 -177/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله  54/١(‏ 
ام وتقييد العلم (ص ”6‏ “لك /41 .)١16‏ 
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كره كتابة العلم؛ إنما كرهه لوجهين: أحدهما: ألا يتخذ مع القرآن كتاب 
يضاهى به ولثلا يتكل الكاتب على ما كتب» فلا يحفظ فيقل الحفظ»("'. 
-١‏ كتب رجل فى عهد عمر مصحفاًء وكتب عند كل آية ته تفسيرهاء فدعا 
ا 028 رقف 
به عمر فقرضه بالمقراضين ‏ . 

١‏ - وسأل رجل سعيد بن جبير أن يكتب له تفسير القرآن» فغضب 
وقال: «لأن يسقط شقى أحب إلى من زلك292 , 

وكان كَُلَنْهُ يكره كتابة الحديث9؟. 

فهذه الروايات محمولة على ما تقدم. والذي استقر عليه الصحابة 
والتابعون جواز كتابة التفسير» ومما ورد عنهم في جواز تدوين التفسير: 

١‏ طلب عبد الملك بن مروان من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسير 
القرآن ففعل» فوضعه عبد الملك عنده فى الديوان” . 

5" - وعن سعيد بن جبير قال: «ربما أتيت ابن عباس فكتبت في 
صحيفتي حتى أملأهاء وكتبت في نعلي حتى أملأهاء وكتبت في كفي» وربما 
أتيته فلم أكتب حديثاً حتى أرجع» لا يسالة احد عن 0 

٠‏ وكان عزرة”' يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب ومعه 


)97 288 وانظر: تقييد العلم (صرلاه,‎ »)58/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة :4)901/٠1١(‏ وأما ما جاء عن عمر أنه كتب كتاباً في تفسير 
الكلالة ثم استخار فيهء ثم محا فمحوه للكتاب ليس كراهية للكتابة» بل لأنه عدل 
عن رأيه في نشر الكتاب» ورأى أن بقاء الناس على ما هم عليه أولى؛ يقول َيه : 
«إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتاباً» وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم 
على ما كنتم عليه»» انظر ما تقدم (ص58). 

(*) وفيات الأعيان (7/١1/ا”).‏ 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (19/8/5). 

(5) انظر: الجرح والتعديل .)7737/١/5(‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد .)١99/5(‏ 

() هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي؛ روى عن أبي الشعثاء والشعبي» وعنه - 


1 


الدواة كم 


فهذه الروايات الثلاث عن سعيد ترجح عدم صحة ما نقل عنه من 
الامتناع عن تدوين التفسيرء أو أنه رجع عن رأيه في ذلك. 

؛ ‏ وعن ابن أبى مليكة قال: «رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن» ومعه 56 فيقول له ابن عباس: اكتبء قال: حتى سأله عن 
التفسير كله)”" . 

وكات تلاميل مجاه يكتبون التفسير عل 

كال وخا هن الحسو أل املق تير 3 

: وكتب رجل إلى عروة بن الزبير د كك‎ - ٠: 
«اما الدِنَ َمَنرًا إدا جََححْْ النؤيتث مجرت كتتجومنً أنه قله بإبترن»‎ 
فكتب إليه بتفسيرها*؟.‎ »]٠١ [الممتحنة:‎ 

8 - وكان لزيد ؛ بن أسلم كتاب في تفسير القرآن"©. 


مسيم ين قا 


ح- سليمان التيمي وقتادة» وثقه ابن معين وابن المديني؛ وخرج له مسلم. 
انظر: الجرح والتعديل (*/ 427١/7‏ وتهذيب التهذيب (48/78). 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد »)١87/5(‏ والعلل لأحمد بن حنبل (؟/479). 
(؟) جامع البيان /١(‏ 86). 
(9) تاريخ ابن معين (7/ :256٠‏ وسئن الدارمي ))١8/١(‏ وتقييد العلم (ص©96١٠).‏ 
(:) جامع بيان العلم وفضله .07/4/١(‏ 
(6) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/8)؛ وجامع البيان (01/9/55). 
(1) تاريخ دمشق 4)587/1١9(‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 1١151(‏ ١1١هء‏ ص419). 
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2 الفصل الثاني 7 
نقد رجال التفسير 
وفيه : 


أولاً : رجال التفسير المنتقدون. 
ثانياً: أسباب نقد رجال التفسير. 
ثالثاً: أثر نقد رجال التفسير على تفاسيرهم. 


رذن 


قم 
جى ورج (اجَرَىّ 
«ناس «جن روميس 


3131.0 01 01 . بها 


تلقي التفسير وأخذه عن العلماء المعروفين به من الركائز المهمة في علم 
التفسير» وهو أحد الطرق المختصرة التي تمكن طلبة العلم من فهم القرآن على 
الوجه الصحيح؛ ولذا اهتم العلماء ‏ ومنهم الصحابة والتابعون و - برجال 
التفسير» وذلك من جهتين : 

الأولى: الاهتمام برجال التفسير المعروفين به المتقنين لأصوله. 
والإشادة بالمبرزين منهم والحث على التلقي عنهم» وتقدم الكلام عن هذه 
الجهة في الباب الأول. 

الثانية: انتقاد بعض مفسري القرآن» والكلام فيهم لأسباب ومبررات 
ظهرت لبعضهمء؛ وكان هذا الأمر سائغاً في عصر الصحابة والتابعين» فقد عقد 
الطبري في مقدمة تفسيره باباً في «ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من 
قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير» ومن كان منهم مذموماً علمه يه" 
ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذلك. 

والحديث عن كلام الصحابة والتابعين في رجال التفسير حديث عن 
بدايات نقد الرجال بعامة قبل أن يتوسع العلماء فيه» وينبري له أساتذته 
ورجاله؛ فيفردوا فيه المصنفات؛ ويضعوا أصوله وقواعده. وعليه فالنصوص 
المنقولة عن الصحابة والتابعين في نقد المفسرين قليلة جداً مقارنة بالمنقول 
عمن جاء بعدهم» ولذا لا يوجد في عصرهم انتقاد لأحد من الصحابة سوى 
ما أخبر به ابن عمر عن عدم رضاه عن جرأة ابن عباس و في التفسيرء 
ورجوعه عن ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

والهدف من دراسة تلك النصوص إدراك واقع نقد المفسرين في عصر 
الصحابة والتابعين» وما هي المنطلقات التي انطلق منها النقاد؟ وما مدى تأثير 


.)857/١( جامع البيان‎ )١( 


نا 


نقدهم على تفسير المرء ومروياته؟ وما موقف العلماء من نقدهم؟ 

والكلام في هذه القضية لا يخلو من فوائد أخرى كمعرفة منازل أولئك 
القوم ومراتبهم في تفسير القرآن الكريم. 

وقد ينفر بعض القراء عندما يرى القدح في بعض التابعين» وذكر أقوال 
مهجورة في أشخاص ثبتت عدالتهم عند العلماء» ولعل القارئ يلتمس العذرء 
فنحن ندون لمرحلة تاريخية مر بها نقد التفسير في بعض مجالاته. 


سن شن 


الرجال المنتقدون في التفسير 


وترتيبهم حسب تاريخ وفاتهم)» وهم: 


أولاً : مجاهد بن جبر المكي : 

وجملة ما انتقد به كأَنْهُ أمران: 

الأمر الأول: سؤال أهل الكتابء فقد قيل للأعمش يَعُلَنهُ: «ما بالهم 
يتقون تفسير مجاهد؟ فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب)(1) 

والأعمش من أهل الكوفة» فقوله: كانوا يرون» يريد بهم والله أعلم - 
أهل الكوفة» وأما مجاهد فمن أهل مكة. وقد عرفوا برواية الإسرائيليات 
وسؤال أهل الكتاب؛ اعتماداً على الأدلة المرخصة في التحديث عن بني 
إسرائيل » واعتقاداً منهم بأن تلاميذهم وطلاب العلم في وقتهم سوف يتعاملون 
مع تلك المرويات وفق الضوابط الشرعية؛ هذا بوجه عام موقف المكيين من 
رواية الإسرائيليات. 

وأما مجاهد فإنه إذا قورن بغيره من مفسري أهل مكة وجد أنه من 
أكثرهم رواية عن بني إسرائيل''"؛ ولذا جاء عنه روايات إسرائيلية غريبة جداً. 
وكان كانه كخوفا بمعرفة الغرائب والعجائبء» فلا يسمع بغريبة إلا ذهب 
إليها . 

يقول الأعمش : «كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليهاء 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (955/0)» وتاريخ دمشق (19/59)» وتهذيب التهذيب 
(/25)). 
(0) انظر: تفسير التابعين .)668/١(‏ 


,»4 


ذهب إلى حضرموت ليرى بثر برهوت. ..2"70. 


وقد استتبع ذلك الشغف حبه للسفرء فكان كثير الأسفار والتنقل بين 
البلاو9؟ , 

لأجل ما تقدم روى مجاهد كته بعض الإسرائيليات الغريبة» ومنها: 

- قوله: «مر نوح ُة بالأسد وهو في السفينة» فضربه برجله. 

فخمشه الأسدء فبات ساهراًء فبكى نوح من ذلك» فأوحي إليه: إنك ظلمته؛ 
وإني لا أحب الظلم»”” . 

” - وقوله عن النملة التي كلمت سليمان 8: «إنها كانت مثل الذئب 
العظيم»”؟؟. 

*- وفي قول الله تعالى : «ؤيه سكب ين رَيُْمْ وه يا كر 
َال موس وَءَالُ 6 تله لْمَلَتسكَة 4 [البقرة: 48؟] قال ككأْهُ: «أقبلت 
السكينة والصرد””' وجبريل مع إبراهيم من الشام». 

وفي رواية عنه: «السكينة لها رأس كرأس الهرة وجتاحان». 

وفي رواية ثالثة: «لها جناحان وذنب مثل ذنب الهرة»9' , 

فهذه الروايات الإسرائيلية الغريبة ونحوها قدم بها الكوفة”"؛ وكان 


.)977/١( حلية الأولياء (2)588/5 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (407/5). 

() حلية الأولياء (/ 789 590): والدر المنثور (757947/5)» وانظر: الكامل لابن عدي 
وك/ركى١؛).‏ 

(#) حلية الأولياء (9/ 3.00). 

(5) الصرد بضم الصاد وفتح الراء: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر ويصطاد 
العصافير» نصفه 0 ونصفه أسودء انظر: لسان العرب (5878/4)» وتاج العروس 
(/95*") مادة (صردا. 

() جامع البيان (519/4)» وانظر: آثاراً أخرى عنه في (791/8, /5١‏ ”الا 89). 

(0) قال الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث سنة 1١١1(‏ - ١١٠١اهء‏ ص777): اسكن الكرفة 
بأخرة' . 

ا" 


يرويها ويفسر القرآن بها لحان سيو لي لضان ما غير أن هذا الصنيع 
0 فتعجنبوا تفسيره» وقد عرف أهل ا بتوقي 
مسعود 55 فقد كان شديد ا 0 الكتاب» وكان يقول: 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فتكذبوا بحق 
وتصدقوا الباطل»؛ وكان شديد الإنكار لما يأتي به كعب الأحبار. 

وكان ونه يربى أتباعه على البعد عن كتب أهل الكتاب والاستغناء 
بالقرآن الكريم؛ ومن ذلك قصته مع علقمة والأسود”© 

فإذا جمعنا هذه الأمور إلى بعضها تبين السبب الذي من أجله احترز 
بعض الكوفيين من تفسير مجاهد كأَلْه. 

الأمر الثاني : مما انتقد به مجاهد كلَنْهُ تفسير القرآن بالرأي» فقد روى 
ابنه أنه قيل له: «أنت الذي تفسر القرآن برأيك! فبكىء» ثم قال: إني إذاً 
لجريء! لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي 6)”" . 

ويستفاد من هذا النص أن مجاهداً عرف بالأخذ بالرأي» وقد عده ابن 
قتيبة من أسهل أهل العراق أخذاً بالرأي والقياس""" 

وورد عنه صراحةً ما يدل لذلك». فكان يقول: «إن أفضل العبادة الرأي 
الي 

ومما جاء في عنايته بالرأي قوله: «كان لي صديق من قريش» فقلت له: 
هل لك أن تجلوء فأواضعك الرأي*, فأنظر أين يقع رأبي من رأيك» ورأيك 


.)5١5ص( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)7/9/١( (؟) رواه بسئده أبو الليث السمرقندي في تفسير القرآن‎ 
١ تأويل مختلف الحديث (ص75).‎ )9( 
الإيمان لابن أبي شيبة (ص52): وتأويل مختلف الحديث (ص274)» والإبانة لابن‎ )4( 
.)797 /9( وحلية الأولياء‎ 2)"54/١( بطة «الإيمان»‎ 
في القاموس المحيط (ص491) مادة ااوضع»: «هلم أواضعك الرأي أطلعك على‎ )5( 
رأبي» وتطلعني على رأيك».‎ 


554 


من رأيق؟ قال القرشي: مه! دع الود على حالهء فغلبني القرشي)”" 

ويبدو أن من انتقد بجاهنا وأشاع عنه الأخذ بالرأي في تفسير القرآن 
ممن يتورع عن تفسير القرآن بالرأي مطلقاًء وهذا حال كثير من أهل زمانه» 
وقد مضى ذكر شيء من حالهم. 

والمطالع لتفسير مجاهد يجد فيه أقوالاً غريبة مصدرها الرأي» ومن أمثلة 
ذلك: 

- في قول الله تعالى: طوَلمَدْ عَلنتهُ ألَدِنَ أعتَدَوا مِنَكُمْ فى أَلتَبْتِ مَقُْنَا 

هم 0 د خَيِئِينَ 469 [البقرة: 18] قال كأنه: «مسخت قلوبهمء ولم 
يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم؛ «كَكَلٍ الَجِمَارٍ يِل أمْتّانا» 
[الجمعة: 000 . 

تعقبه ابن جرير بقوله: «وهذا القول الذي قاله مجاهدء قول لظاهر ما 
دل عليه كتاب الله مخالف». ثم أخذ يبين وخا لذن : 

وقال ابن كثير: «وهذا سئد جيد عن مجاهد.ء وقول غريب خلاف 
الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره)”“. 
١‏ - وفي قوله تعالى: طامُبهُ يوْبَذْ ير 6ل ييا كيلرةٌ (02 4 [القيامة: 


ا 5 روى اغئة متظارر 290 أنهقال ينه : «تنتظر الثواب من ربهاء لا يراه 


5 


.)58/01( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الأثر في جامع البيان (1/ 2»)10 وتفسير ابن أبي حاتم »)١77/١(‏ وعزاه في الدر 

() جامع البيان (؟/ 50). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١15١/١(‏ 

(5) هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي الكوفي» روى عن أبي وائل والحسن 
البصري وابن جبير 2 وعنه أيوب والأعمش» ثقَة من أثبت أهل الكوفة» أكره على 
القضاء)» وتوفي عام (؟8ام). 
انظر: التاريخ الكبير /١/54(‏ 20787 وتذكرة الحفاظ »)١47/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(غ/ ةوه ١‏ ). 


ل 


باعاء للف 
من حلقه شي ع2 . 


قال ابن عبد البر: «قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي كَكِه 
وأقاويل الصحابة وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنة مهجورء والذي 
عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم يك وليس من العلماء أحد إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ككله» ثم بين أن مجاهداً وإن كان أحد 
المقدمين في العلم بتأويل' القرآن» فإن قوله هذا مهجور عند العلماء مرغرب 
ع0 

وقال ابن كثير: «أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين 
هو من قوله تعالى: علا ِنَم عن يبح يوذ للحْجُوونَ 462 [المطففين: 5١]؟‏ قال 
الشافعي كُدَنْهُ: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه وبق ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله كِِ بما دل عليه سياق الآية الكريمة»”" . 

وهذا القول مع ثبوته عن مجاهد» فقد ثبت عنه أنه فسر الآية بالنظر إلى 
وجه الله تعالى» فروى عنه منصور أنه قال في الآية: «نظرت إلى ربها ناظرة». 

وعنه قال : لوجر بيذ أَيِرةٌ 46 حسنة» ظإِلّ تا ايِرَةٌ 40 تنظر إلى 
ربها تبارك وتعالى»””'» فلعل مجاهداً لم تبلغه الأخبار في الرؤية» فقال بالقول 
الأول» فلما بلغته رجع د20 , 

*" - ومما توسع فيه مجاهد بالرأي ما ورد عنه في تفسير قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (508/51 - 0094) عن سفيان عن منصور عن 
مجاهد» وقال ابن حجر في فتح الباري (؟١/‏ 1186): اوأخرج يعني : عبد بن حميد 
بسئد صحيح عن مجاهد ناظرة تنظر الثواب» وعن أبي صالح نحوه؛؛ ورواية أبي 
صالح أخرجها الطبري في جامع البيان (1/ 22004 وقال الشوكاني في فتح القدير 

(098/8): «وروي نحوه عن عكرمة» وقيل لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده». 

(؟) التمهيد (9/ /ا5١).‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (4/ 05 307)) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 24899 - 
© وفتح القدير (778/0). 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 458). 

(5) انظر: الفصل لابن حزم (9/ 7). 

.م 


سر لي بصم - 


طدَالَ عِيسى أن مي الهم رَبَنَآ أزِلْ عَلَا مده ين سملو [المائدة: ]1١4‏ حيث أنكر 
أن تكون المائدة أنزلت عليهم» وقال: «مثل ضَُرب؟ لم ينزل عليهم ا 

وقوله خلاف ما عليه جمهور المفسرين من أنها أنزلت حقيقة''. 

يقول الذهبي عن مجاهد: «ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير 
نا 

ويرى مجاهد أن هذه الآراء ونحوها داخلة ضمن القدر المسموح به من 
الرأي؛ وهو عندما جعل الرأي أفضل العبادة ‏ كما تقدم ‏ قيده بالرأي 
الحسن» ومفهومه لديه أن من الرأي ما هو سيء مذموم. وهو الرأي الصادر 
عن الهوى والابتداع؛ وكان يَأَنْةُ شديد النفور منه» ويقول فيه: «ما أدري أي 
النعمتين أعظم علي؟! أن هداني إلى الإسلام؛ أو جنبني الأهواء»” . 

وعن حميد الأعرج”' قال: «صليت إلى جنب رجل يتهم بالقدرية؛ 
فلقيت مجاهداً فأعرض عنيء فقلت لهء فقال: ألم أرك صليت إلى جنب 
فلان؟! قلت: إنما ضمتني وإياه الصلاة»”" . 

وكان ينهى عن مجالسة أهل الأهواء”"': ومما يؤكد ذلك أنه لما قيل 
له: إنك تفسر القرآن برأيك» استبشع ذلك ونفر منه. 


)0غ( جامع البيان .)١7١/9(‏ 

(؟) انظر: زاد المسير (؟/ 109)) والجامع لأحكام القرآن (/0)7157 وفتمح القدير (؟/*97). 

[فرة سير أعلام البلاء (4606/5). 

(8) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص05:”)» وحلية الأولياء (/ 97؟)»2 وتاريخ دمشن 
زلاه/ ؟9")., 

(5) هو أبو صفوان حميد بن قيس المكى القارئ؛. عرض على مجاهد القرآن ثلاث 
مرات» .روى عن الزهرى واين. المتكدر» وغته السنياتان ومالك ووثثه غير واد 
وحديثه في الكتب الستة» توفي عام (١7١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (01//6")؛ وغاية النهاية 0)576/١(‏ وتهذيب 
التهذيب (١//ا59).‏ 

(5) الإبانة لابن بطة «القدر» (؟//1١5).‏ 

(0) الإبانة لابن بطة «الإيمان؛ (؟/547): وكتاب ما جاء في البدع لابن وضاح 
(ص١١١).‏ 


١ 


ومع وضوح منهج مجاهد ََْنْهُ من الأهواء والبدع, ونفرته من الآراء 
المذمومة إلا أن بعض المستشرقين استغل ما انتقد به وأشيع عنهء وحمله فوق 
ما يحتمل» فنسب مجاهداً إلى البدعة والهوى» مثل جولد تسيهر''' الذي زعم 
بأن الآراء التي أشرنا إليها كانت نواة مذهب المعتزلة”" . 

وبالجملة فالنقد لمجاهد سواء في تفسير القرآن بالإسرائيليات أو بالرأي 
لم يصل إلى درجة الطعن في صدقه. أو القدح في عدالتهء وإنما في شيء 
يرى أن فيه سعة»ء وما أخطأ فيه من المسائل قليل مغمور في كثير 


صوايه 0 


إمامة مجاهد في التفسير: 

وإمامة مجاهد فى التفسيرء وعدالته وتثبته فى رواية الأحاديث» وأخذه 
التفسير عن شيخه عر الأ وملازمته له و نفسه أن القرآن استفرغ 
علمه”؟ من الأمور المشهورة عنهء وهي ترفع من قدره ومكانته في هذا العلم؛ 
وتجعله في مصاف كبار مفسري التابعين» وهذا الذي استقر عليه رأي العلماء 


وأجمعت عليه كلمتهم : 


)١(‏ هو إجناس جولد تسيهرء مستشرق يهردي مجريء تعلم في بودا بست وبرلين؛ وسافر 
إلى مصر وسورياء وله عدة مؤلفات عن الإسلام بعدة لغات ترجم بعضها إلى العربية» 
توفي سنة (1911م). 
انظر: الأعلام للزركلي .)84/١(‏ 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى (ص9؟١١‏ - »)١77‏ وانظر: آراء المستشرقين حول القرآن 
وتفسيره» د.رضوان (740/5- 07/47. والمعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد»ء ومذهبهم قائم على نفي الصفات عن الله تعالى؛: وأن العبد يخلق فعله: 
خيره وشرهء والفاسق عندهم بمنزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء كما 
قالوا باستحالة رؤية الله بالأبصارء وهم فرق؛ منها: الواصلية» والهذيلية» والنظامية» 
والبشرية» والمعمرية. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص50١15١).»‏ والفرق بين الفرق (ص75». :4)١١5‏ والملل 
والتحل .)47/١(‏ 

(*) انظر: التفسير والمفسرون .)1١6/١(‏ 

(4) المعرفة والتاريخ .07١7/1١(‏ 


فتقدم قول قتادة كاله : «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد(2 

وقول خصيف: إن مجاهداً أعلم أصحاب ابن عباس بالتفسير”". 

ويقول سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 

وقيل لشريك”*': «أي الرجلين كان أعلم بالتفسير مجاهد أو سعيد بن 
جبير؟ قال: كان مجاهد)'. 

ووصفه ابن تيمية بأنه كان آية في التفسير”" . 

كما حكى الذهبي إجماع الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به”", 
وقال ابن كثير: "كان أعلم أهل زمانه بالتفسير)””. 

والدفاع عن مجاهد وإثبات مكانته في التفسير وعلو شأوه فيه ينبغي ألا 
يصرف القارئ عما كان عليه بعض تابعي الكوفة من التوقي والحذر في نقل 
التفسير؛ خوفاً من الوقوع في الرواية عن بني إسرائيل» وكيف أن بعضهم كان 
على وعي تامء وفطنة كبيرة في الرواية عن الآخرين» والانتقاء من أحاديث 
العالم ومروياته. 


ثانياً: عكرمة مولى ابن عباس : 
انتقد تفسيره للقرآن سعيد بن المسيب» فعن عمرو ين مرة قال: «سأل 


.)97/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

) التاريخ الكبير (5/١/؟2»)41‏ وانظر: الجرح والتعديل .0719/١/8(‏ 

(9) جامع البيان /١(‏ 86). 

(5:) هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» روى عن الأعمش 
وهشام بن عروة» وتغير حفظه في آخر أمرهء قال الذهبي: «حديئه من أقسام 
الحسن»» توفي عام (/ا١ه)‏ وله (85) سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0)577/5 وتذكرة الحفاظ 2)177/١(‏ وتهذيب 
التهذيب (154/5). 

(5) فضائل الصحابة لأحمد (968/5). 

030 مجموع النتاورى .)7587/1١(‏ 

0) ميزان الاعتدال (590/84*). 

(4) البداية والنهاية .)5/1١7(‏ 


رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن؛ء وسل 
عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء؛ يعني عكرمة)""' . 

ولانتقاد ابن المسيب احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن سعيداً قال ذلك لما رأى توسع عكرمة في تفسير 
القرآن وجرأته على القول فيه؛ فإن عكرمة عرف بالإكثار من التفسيرء وكان 
يقول: «لقد فسرت ما بين اللوحين»”'"'. 

وأما سعيد فعرف عنه الورع الشديد عن القول في القرآن». فكان لا 
يتكلم إلا في المعلوم من القرآن”". وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن. قال: 
«إنا لا نقول في القرآن شيئاً:”*'. ومن كانت هذه حاله إذا رأى غيره يقدم على 
التفسير يستئكر ذلك ولا بد. 

ويؤيد هذا الاحتمال ما جاء فى بعض الروايات عن عمرو بن مرة قال: 
باك متكي زو لحي بقن اشير اف لانن فقال: ما أنا بجريء 
عليه. ولكن دونك من يزعم أنه لا يخفى عليه منه حرف؛ يُعَرَض بعكرمة»” . 

الاحتمال الثاني: أن ابن المسيب يشكك في مصداقية عكرمة كما يشعر 
به قوله: «سل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيءك, وقد ورد عنه صراحة 
تكذيب عكرمةء فكان يقول لغلامه برد؟2: «لا تكذب على» كما يكذب 
عكرمة على ابن عباس»”" . 1 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/7١5)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة (١٠/١01)؛‏ وجامع 
البيان 228١/1‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (9/ 7374). ش 

(؟) حلية الأولياء (/771377). 

(*) جامع البيان (40/1). 

(:) الجامع لابن وهب (2»)77/7 وفضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ 2)7١7‏ وجامع البيان 
»))79/١(‏ وانظر: التفسير والمفسرون .)٠١9/١(‏ 

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي (/ 717/4 . 

() له ترجمة مختصرة في التاريخ الكبير »)١174/7/١(‏ والثقات لابن حبان ))١١4/5(‏ 
ولسان الميزان (7/ ,)٠١‏ 

0) العلل لأحمد (0» والمعرفة والتاريخ (؟/50)» وجامع بيان العلم وفضله - 


ين 


وعن عطاء الخراساني”' قال: «قلت لابن المسيب: إن عكرمة يزعم أن 
رسول الله يَلهِ تزرج ميمونة وهو محرمء فقال: كذب مَحْبَئَانُء اذهب إليه 
فسبهء سأحدثك. قدم رسول الله يك وهو محرمء فلما حل تزوجها)”". 

وقد جاء تكذيب عكرمة عن غير سعيد بن المسيب: 

١‏ - فعن عبد الله بن عثمان بن خثيم”' قال: «سألت عكرمة عن 
وَالئَهْلَ باسِقتي4 [ق: ]1٠١‏ فقلت: ما بسوقها؟ قال: بسوقها طلعهاء ألم تر 
أنه يقال للشاة إذا حان ولادها بسقت؟ قال: فرجعت إلى سعيد بن جبير» 
فقلت له: فقال: كذب. بسوقها طولها في كلام العرب»”*'. 

>" - وذكر لسعيد بن جبير أن عكرمة كره إجارة الأرضء» فقال: «كذب 


»)١158/5( -‏ وجاء عن ابن عمر أنه قاله لنافع» ولم يصححه الذهبي في ميزان 
الاعتدال :)١7/4(‏ ولا ابن حجر في هدي الساري (ص477)» وفي العلل لأحمد 
)97١-17١2/5(‏ عن إسحاق بن الطباع قال: «سألت مالك بن أنس قلت: أبلغك أن 
ابن عمر قال لنافع: لا تكذبن علي كما كذب عكرمة على ابن عباس» قال: لا 
ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه؛. 

)١(‏ هو عطاء بن أبي مسلم الخرسائي البلخي» مولى المهلب بن أبي صفرة» يكنى أبا 
عثمان» ولد سنة (0١5ه)ء‏ حديثه عن ابن عباس مرسل» وسمع ابن المسيب وابن 
جبير» وروى عنه شعبة ومالك». وخرج له مسلم وأصحاب السئن» توفي سنة 


(هلام). 
انظر: التاريخ الكبير (”/ ”/ 4/ا4): وسير أعلام النبلاء »)١5٠/5(‏ وتهذيب التهذيب 
/ى١ت).‏ 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (47/8)»: والضعفاء الكبير للعقيلي (9/ 277/5)» ووافق ابن 
عباس عكرمةً في أن النبي كي تزوج ميمونة وهو محرم» وقد اعتذر سعيد بن المسيب 
لابن عباس» وقال: «وهم ابن عباس في تزويج ميموئة وهو محرم». 
انظر: سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج (؟/159١).‏ 

() القاري المكيء يكنى أبا عثمانء روى عن أبي الطفيل ومجاهد» وعته السفيانان وابن 
جريج» توفي قبل سنة (44١ه). ١‏ 
انظر: التاريخ الكبير :»)١47/١/7(‏ والثقات لابن حبان (5/ 675 وتهذيب التهذيب 
ىت 

دق الدر المنثور ١/5‏ )ل وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر: وهو في تاريخ دمشق 
:)١١ -11١١/41(‏ وسير أعلام النبلاء (54/0). 


م 


عكرمة» سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار اللأرض 
الميعاء ني انط 

- وكذبه مجاهد بن جبر”"'» وقال للقاسم بن أبي بزة: «سل عنها 
عكرمة: ا تيرك َلك أنه 4 [النساء: ,2]1١9‏ فسأله فقال: 
الإخصاءء قال 58 م لهء لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الإخصاءء ثم 
قال: سلهء قال القاسم: فسألتهء فقال: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى : 
9فِظَرَتَ لَه ل فَطر الئاس عَيََاْ لا يَيلَ لِسَلْقِ لَه [الروم: 0]؟ قال: 
لدين اللهء فحدثت به مجاهداً. فقال: ما له أخزاه الله؟!70" . 

وفي رواية أنه لما قيل له تفسير عكرمة بأنه الإخصاء قال: «كذب 
العبد»©؟ . 

- وسئل محمد بن سيرين عن عكرمة» فقال: «ما يسوءنى أن يكون 
من أهل الجنة» ولكنه كذاب»20 . ش 

ه - وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: «إن عكرمة يقول: قال ابن 
عباس : سبق الكتاب الخفين» فقال: كذب عكرمة» سمعت ابن عباس يقول: 
لا بأس بمسح الخفين» وإن دخلت الغائط)”"'. 

وتهمة الكذب هي إحدى تهم ثلاث اتهم بها عكرمة كُُذَنْهُ يطول الكلام 
بذكرها والجواب عنها”" . 

والذي يعنينا هنا اتهام ابن المسيب لعكرمة في التفسير؛ فإنه كان قاسي 
الرأي في عكرمة» وكان يقع بينهما بعض المشادات الكلامية» فعن أيوب 


.)١1١7/41( الكامل لابن عدي (١/18؟١)), وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) المغني في الضعفاء (؟57/5). 

(9؟) جامع البيان (1/ 596): وانظر: تفسير عبد الرزاق .)١1548- 1١51//1(‏ 
(4) جامع البيان (554/90). 

(5) الكامل لابن عدي .)14972١/5 0357 /١(‏ 

(1) المصدر السابق (١97/1؟١2‏ 5359/5). 

(0) وفصل فيها القول ابن حجر في هدي الساري (ص415) وما بعدها. 
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قال: «سأل رجل ابن المسيب عن رجل نذر نذراً لا ينبغي له ذكر أنه معصية 
فأمره أن يوفيه» قال: ثم سأل الرجل عكرمة» فأمره أن يكفر يمينه ولا يوفي 
نذره» قال: فرجع الرجل إلى ابن المسيب.» فأخبره بقول عكرمة» فقال ابن 
المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره» فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره» 
فقال له عكرمة: أما إذا بلغتني فبلغه؛ أما هو فقد ضربت الأمراء ظهرهء 
أوقفوه في بان من شعرء وسله عن نذرك: أطاعة هو لله أم معصية؟ فإن قال: 
هو معصية» فقّد أمرك بمعصية الله وإن قال: هو طاعة لله. فقد كذب على الله 
حين زعم أن معصية الله طاعة)”" . 

وعن محمد بن عبد الله بن أبي مريم'" قال: «بعت تمراً من التمارين 
سبعة آصع بدرهم» فصار لي على رجل منهم» فوجدت عند بعضهم تمراً 
يبيعه أربعة آصع بدرهم» فسألت عكرمة» فقال: لا باس عليك» تأخذ أقل 
مما بعت» فلقيت سعيد بن المسيب» فأخبرته بقول عكرمة» فقال: كذب 
عبد ابن عباس» ما بعت مما يكال فلا تأخذ مما يكال إلا التمرء فقلت: 
فإن فضل لي عنده الكسر؟ قال: فأعطه أنت الكسرء وخذ منه الدرهمء 
قال: فرجعتء. فإذا عكرمة يطلبني» فقال: إن الذي قلت لك: هو حلال؛ 
هو حرام)”". 
الحواب عن تكذيب عكرمة: 
وأجيب عن تكذيب ابن المسيب وغيره لعكرمة بأجوبة منها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق  57”8/8(‏ 479)»: وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (5/6١5؟)‏ أن 
ابن المسيب قال: «لا ينتهي عبد ابن عباس حتى يلقى في عنقه حبل ويطاف به فجاء 
الرجكلن إلى عكرنة تأخيره» “ثقال له عكرمة 4 |أنت رجز سوم 
وانظر: المعرفة والتاريخ ه340 وجامع بيان العلم وفضله (؟/65١).‏ 

هق الخزاعي مولاهم المدني» روى عنه يحيى القطان ومالك» وذكره الذهبي في الطبقة 
الخامسة عشرة ما بين عامي .)١6١ -1١14١(‏ 
انظر: التاريخ الكبير »)179/١/١(‏ والثقات لابن حبان (519/1)» وتاريخ الإسلام 
حوادث سنة -١51(‏ و«كاصى ص16 .)7١‏ 

() الكامل لابن عدي »)١77/١(‏ وانظر كلاماً بشأن هذا الأثر في المغني (177/7). 


يختانا 


عدم صحة قول سعيد لمولاه: «لا تكذب علي» كما يكذب عكرمة 
على ابن عباس»» وقد نص على ذلك ابن حجر وغيره. 
"ما ورد في الروايات الأخرى التي كذب فيها ابن المسيب عكرمة 
محمولة على التكذيب في وقائع خاصة تكلم فيها عكرمة فكذبه فيهاء ولا يراد 
به العموم» وهذا الاحتمال ظاهر في تكذيب ابن جبير ومجاهد وعطاء'" . 
ولذا يرد عن بعض من كذبه تصوبيه في مواطن أخرىء ومن ذلك أن 
مجاه ةا نت رجه إلى عكرمة يسأله عن قول الله لأيوب: #و. وََاتَيَهُ هله 
0 تَمَهُمْ» [الأنبياء: 0144 فقال: قيل له: إن أهلك لك في الآخرة» فإن 
شئت عجلناهم لك في الدنياء وإن شئت كانوا لك في الآخرة» وآتيناك مثلهم 
في الدنياء فقال: يكونون لي في الآخرة» وأوتئ مثلهم في الدنياء فرجع إلى 
مجاهد»؛ فقال: أصاب9"'. 
بل إن سعيد بن جبير ‏ وهو أحد من كذبه ‏ لما قيل له: «تعلم أحداً 
أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة»”". 
- أن قوله وقول غيره في الروايات السابقة كذب هو بمعنى: أخطأء 
وليس المراد أنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع 
ا ار السب م 
ثيق الأئمة لعكرمة» وفيهم من هو أرفع منزلةٌ وأجل قدراً من 
اي أنه فقد ثبت توئيق ل اوه 
المسيب» فعن عكرمة أنه قال لأبي أمامة ؤَه: «يا أبا أمامة أذكرك الله. هل 
سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوهء فإنه لم يكذب 


)١(‏ انظر: هدي الساري (ص7؟5). 

(؟) جامع البيان (2)755-3756/15, وانظر: شواهد أخرى في (؟/507: 785/1١8‏ 
741 وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 370 371), 

(*) الضعفاء الكبير للعقيلي (”/ 2077/4 وتاريخ دمشق (2)47/41 ووفيات الأعيان (؟/ 
006 


لمكا 


علي؟ قال ابر أماعة: 00 

وقد ذكر بعض العلماء أنه «عدله أمة من التابعين» منهم زيادة على 
سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد 
من التابعين؛ على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنهء ولم 
يستغن عن حديئه» وكان حديئه متلقى بالقبول قرئاً بعد قرن إلى زمن الأئمة 
الذين اخرجوا الصحيح» على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه. وقد أخرج له 
مع ذلك مقرونا»”" . 

وابن سيرين مع قدحه في عكرمة ‏ كما تقدم ‏ يروي عنه وإن لم يسمهء 
فكان يقول: نبئت عن ابن عباس"". 

وقد أخرج له البخاري في صحيحهء ولكثرة من عدله حكى بعض 
العلماء الإجماع على ذلك7؟ . 


إمامة عكرمة في التفسير: 
أما مقامه فى تفسير القرآن فقد أثنى كثير من العلماء على تقدمه فيه: 
فالشعبي مع ورعه الشديد عن التفسير يقول عنه: «ما بقي أحد أعلم 
يكتاب أللّه تعالى من عكرمة0* . 
والحسن مع إمامته ترك كثيراً من تفسير القرآن حين قدم عكرمة البصرة 


كما حكاه أيوب وابن عبينة7 , 


)١(‏ تاريخ دمشق /1١(‏ 87 وتاريخ ابن معين (2)559/9 والتمهيد (؟/١”7),‏ وهدي 
الساري (ص158). 

(؟) هدي الساري (ص9”؟  24)57٠‏ ونقله عن ابن منده. 

انظر: الطبقات الكبرى لابين سعد .)5١8/68(‏ 

(4:) تهذيب التهذيب (178/7). 

(6) حلية الأولياء (7// 0755 . 

)١(‏ العلل لأحمد »)١15/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (507/47/8)» والكامل لابن عدي 
(/2)47 وتاريخ دمشق (41/41). 


ا 


ويقول قتادة: «أعلم الناس بالتفسير عكرمة»”" . 
وقال فيه: «لا تسألوا العبد إلا عن القرآن)”". 


ويقول سفيان الغوري”": «خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبيرء 


ومجاهد» وعكرمة» والضحاك بن مزاحم)”؟ . 


وحين سئل أبو حاتم”* عن عكرمة وسعيد بن جبير: أيهما أعلم 


بالتفسير؟ قال: «أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة)''. 


.. 


خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً؛ عطاء وطاوس ومجامد وسعيد بن جبير 
وعكرمة» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا فى 
كذاء وأنزلت آية كذا فى كذا»" . 


)0غ( 
00( 
إفة 


دق 
)2( 


فك 
4 


(00 


الكامل لابن عدي (1/١/ا8)»‏ وحلية الأولياء (7/7؟7). 

المعرفة والتاريخ (؟/ .)١١‏ 

هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» 
ولد سنة (99ه)ء قال عنه ابن المبارك: اكتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن 
أفضل من سفيان»» اختفى في آخر عمره من المهدي العباسي فتوفي باليصرة عام 
(لكاه). 

انظر: التاريخ الكبير (؟7/1؟47/7)»: وتاريخ بغداد :4)١5١/9(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
*230)ء وتهذيب التهذيب (؟/035). 

الكامل لابن عدي (5/ 2)١6١‏ وحلية الأولياء (7594/9)»ء وتاريخ دمشق (97/11). 
هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازيء ولد عام (195١ه)ء‏ وهو من كبار 
الحفاظء روى عنه أبو داود والنسائي وأبو زرعةء توفي عام (لالالاه) عن (85) سلة. 
انظر: الجرح والتعديل (9/ 5/7 »)5١‏ وتذكرة الحفاظ (071//5). 

الجرح والتعديل (7/ 9/7). 

هو حبيب بن قيس بن دينار أبو يحيى الأسدي الكوفي» روى عن ابن عباس وابن 
عمرء وعنه الأعمش والثوري»: وهو من أصحاب الفتيا فى الكوفة» حديثه فى الكتب 
الستة» توفى فى رمضان سنة (9١١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (17/3)» 
والمعرفة والتاريخ (1/ 225١04‏ وتهذيب التهذيب .)7410/١1(‏ 

حلية الأولياء (/51).» وتاريخ دمشق (41/41). 


٠١ 


وقال ابن حبان: «كان عكرمة من علماء الناس في زمانه بالقرآن»”" . 


ثالثاً: الضحاك بن مزاحم الهلالي: 

فعن عبد الملك بن ميسرة قال: «الضحاك لم يلق ابن عباسء» إنما لقي 
سعيد بن جبير بالريء فأخذ عنه التفسير»2' . 

وعنه قال: «قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس؟ قال: لاء قلت: 
فهذا الذي تروي عمن أخذته؟ قال: عنك وعن ذا وعن ذا)”. 

9 ) ٍ : 

وعبد الملك بن ميسرة الهلالي تابعي سمع ابن عمر يي" وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة» واتفقت كلمة النقاد توثيقه. وقال فيه وكيع”©: 
«كان ثقة كثير الحديث»9 . 

أما الضحاك فقد عده ابن حجر في الطبقة الخامسة. وهي الطبقة 
الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت 


)١(‏ الثقات (23594/5)» وانظر ثناء ابن عبد البر على عكرمة في جامع بيان العلم وفضله 
(؟/66١).‏ 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد ))5١١/5(‏ والمعرفة والتاريخ ف ‏ ر ة 
وجامع البيان (١/81)؛‏ والجرح والتعديل (5777/77/5): والضعفاء الكبير للعقيلي 
(/2328). والكامل لابن عدي (ه/ ١6١‏ ). 

(9) المعرفة والتاريخ 4158/5 والجرح والتعديل »)558/١/5(‏ والثقات لابن حبان 
».)48١7/5(‏ وتهذيب التهذيب (557/5)» وانظر: جامع البيان (81/1). 

(5) التاريخ الكبير (9*/ .)45٠/1١‏ 

(5) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوني, الإمام المحدث؛ روى عن 
هشام بن عروة والأعمش» وعنه أحمد وابن المديني» قال أحمد: «ما رأت عيني مثل 
ركيع قط»» توفي راجعا من الحج سنة (191١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 6» وتاريخ بغداد (2)4377/11 وتذكرة 
الحفاظ .)51:51/1١(‏ 

)0ن وترفي ابن ميسرة في ولاية خالد بن عبد الله القسري بالكوفة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)557*/5 والجرح والتعديل (؟/"/ 207506 
وتاريخ الإسلام حوادث سئة 1١ ١(‏ ١5١اهء‏ ص )]١3‏ 


"1١ 


لبعضهم سماع من الصحابة» وخرج له أصحاب د في توثيقه » 
فوثقه أحمد وابن 0 وضعفه شعبة ويحيى القطان 2١"‏ وتوسط ابن حجر 
فقال: صباناق 0 

وكونه لم يسمع من ابن عباس قال به بعض الحفاظ : 

فكان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قطء وسأل 
مشاشاً2: سمع الضحاك من ابن عباس؟ فقال: ما رآه قطء أو قال: لا ولا 
كلمة** . 

وقال ابن حبان: «من زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم" 

وقال ابن عدي”" : «والضحاك بن مزاحم عرف بالتفسير» فأما رواياته 


.)ه١68( هو أبو زكريا يحيى بن معين المري 0 الإمام الحافظ» ولد سنة‎ )١( 
وروى عنه أحمد والبخاري ومسلمء :لت أبوه له مالا جزيلاً فأنفقه على الحديث»‎ 
توفى بالمدينة سنة (377'ه).‎ 
انظر: الجرح والتعديل (147/7/4)» وتاريخ بغداد (177/14): وتذكرة الحفاظ‎ 
2) 

(؟) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي البصري» ولد سنة (10١ه)‏ وروى عن 
الأعمش وهشام بن عروة؛ وعنه ابن مهدي وأحمدء قال ابن المديني: «ما رأيت 
أحداً أعلم بالرجال منه؛» توفي عام (194ه). 
انظر: الجرح والتعديل ))2١0١/7/14(‏ وتاريخ بغداد 2)١79/١15(‏ وتذكرة الحفاظ 
0/١‏ 2ة؟). 

زفرة انظر: تهذيب التهذيب 6ه والعجاب (ص١2))5‏ وتقريب التهذزيب (ص ولا 
04 

(4:) هوأبو ساسان السليمي البصري»؛ روى عن عطاء وطاورس» وحدث عنه شعبة 
وهشيم؛ أخرج له النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: الجرح والتعديل .)5/١/4(‏ والثقات لابن حبان (0ا/ 6؟2))09 وتهذيب 
التهذيب .)8١/4(‏ 

(4) المعرفة والتاريخ (؟/57١)»:‏ والجرح والتعديل (؟/١/401)»:‏ والضعفاء الكبير 
للعقيلي (518/15)» والكامل لابن عدي (5/ ١5١)؛‏ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 
)١٠١/(‏ أن مشاشاً سأل الضحاك: لقيت ابن عباس؟ فقال: لا. 

.)48١/5( الثقات‎ )5( 

(1) هو أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني»؛ يعرف بابن القطان» ولد سنة (لالا١اه)ء‏ 


حصن 


عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنهء ففي ذلك كله نظرء وإنما 
اشتهر بالتفسير)0" . 


وأما ما ذكره ابن ميسرة من أن الضحاك أخذ تفسير ابن عباس من ابن 


جبير» فلو أمكن القطع بأن جميع ما رواه الضحاك عن ابن عباس أخذه من 
ابن جبير لأمكن تصحيح رواياته لعدالة الواسطة بينه وبين ابن عباس» ولذلك 
لما قيل: إن علي بن أبي طلحة”" لم يسمع التفسير من ابن عباس» وإنما 
أخذه من مجاهد أو سعيد بن جبير» قال ابن حجر: «بعد أن عرفت الواسطة» 


وهو ثقة فلا ضير فى ذلك)0© 


إلا أن ذلك متعذر هناء سيما وقد قال الضحاك حين سئل عمن أخذ 


تفسير ابن عباس : عن ذا وعن ذا. 


000 


00 


000 


برز في علم الجرح والتعديل» من مصنفاته غير الكامل: الانتصار على مختصر 
المزني» والمعجمء ترفي سنة (956ام). 

انظر: تذكرة الحفاظ 2)45٠/”(‏ وطبقات الحفاظ (ص380). 

الكامل (0/ 2)١57‏ وانظر سوى ما تقدم: التاريخ الكبير /7/١(‏ 20707 وتهذيب 
الكمال :)197/١7(‏ وميزان الاعتدال (7/7 2239 والعجاب لابن حجر (ص١2))5‏ 
وإرواء الغليل (؟/ .)١57”‏ 

وذهب أحمد شاكر فى تحقّيق مسئند أحمد (57/4) [ط. دار المعارف] إلى تخطئة من 
نفى سماع الضحاك من ابن عباس» واستدل بتقدم وفاة الضحاكء وبما رواه أبر 
جناب الكلبي عنه أنه قال: جاورت ابن عباس سبع سئين » وفيما استدل به جين 
شاكر نظرء فإن أبا جناب ضعيف» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ :)50١‏ «أبو 
جناب ليس بقوي» والأول أصح) ؛ يعني عدم سماع الضحاك من ايبن عباس » ثم هرو 
معارض بإخبار الضحاك عن نفسه أنه لم يسمع من ابن عباس» وقد رواه عنه من هو 
أوثق من أبي جناب» والله أعلم. 

هو أبو الحسن علي بن سالم بن المخارق الهاشمي» من أهل الجزيرة» ثم انتقل إلى 
حمص؛ فال الذهبي: «ررى معارية بن باع عه عن ابن عباس 2 كبيراً 
ممتعاً»» وقد أخرج البخاري كثيراً منه في الصحيح» توفي سنة (57١ه).‏ 

انظر: ميزان الاعتدال (04/4)» وتهذيب التهذيب (1/9ل9١).‏ 

الإتقان 24)54١/7(‏ ولم أقف على كلام ابن حجرء وإنما قال في العجاب (ص088): 
«اوعلي صدوق لم يلق ابن عباس » لكنه حمل عن ثقات أصحابه. فلذلك كان 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 


عم 


ومع تأثر تفسير الضحاك بعدم سماعه من ابن عباسء» فقد تأثر أيضاً بأن 
أشهر نقلة مروياته وتفسيره لم يكونوا ثقات» ومن أشهرهم: 

١‏ - بشر بن عمارة عن أبى روق عنهء وبشر ليس له رواية في الكتب 
الستة» وقد ضعفه غير واحد من كانه قال البخاري: «تعرف وتنكر)”" . 

وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي في الت ا 1 أبضاً 
الجا ل 7 

وأما أبو روق عطية بن الحارث الهمداني فهو صدوق”"©. 


0 مك ٠.‏ )يانه 
وهذه الطريق يخرج منها الطبري وابن أبي حاته” في تفسيرهما 
رقف 


كدر 


.)80 /؟/١( التاريخ الكبير‎ )١( 

زهق الجرح والتعديل .,)7"”577/١/1١(‏ 

(*) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني صاحب السئن» ولد سنة 
(116ه) وسمع قتيبة بن سعيد» له كتاب الخصائص» وقضائل الصحابة» وامتحن في 
آخر عمره بدمشق» وتوفي بفلسطين عام (7 ثم . 
انظر: تذكرة الحفاظ (؟598/7)» وتهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 

(؟) وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في الطبقة الثامنة عشرة ما بين عامي 2411١(‏ 
ه.ء ص ,.)28١‏ وانظر: المجروحين 2)5١54/١(‏ وميزان الاعتدال 2)95١/1١(‏ 
وتهذيب التهذيب (١/١5)؛,‏ وتقريب التهذيب (ص”517١).‏ 

(6) وخخبرج له أبو داود والنسائي وابن ماجهء وذكره الذهبي في الطبقة الخامسة عشرة ما 
بين عامي .)١15١ - ١41(‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (507/5)) والجرح والتعديل ))985/١/9(‏ 
وتاريخ الإسلام حوادث سنة (١1غ١1‏ ؟56ااه ص١١0)57‏ وتهذيب التهذيب / 
11 وتقريبه (ص؟797) . 

(7) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الحنظلي الرازي» ولد سنة 
(:1١ه),‏ وأخذ عن أبيه وأبي زرعة» من مصنفاته: التفسيرء والرد على الجهمية» 
والزهد؛ توفى فى أول سنئة (/11؟ه). 
انظ ؛ تذكرة المقاط :(6 15 وظفاكت النقانل إغر +68 "وظيماف المفسرين 
للسيوطي (ص025). 

0) انظر: الإتقان (517/9). 
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: ا ا 3 أ : 0000 )6 

ويخرجان عن أبي روق من طرق أخرى غير طريق بشر لكنها قليلة ". 

١‏ - جويبر بن سعيد عنه”"'» وقد ضعفه بعض العلماء: 

قال الخليلي”" «وهذه النفاسير لكتاب الله الطوال التي أسندوها إلى ابن 
عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل؛ كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن 
عا 2 
عامن 3 

وعن ابن معين قال: «ليس بشيء»» وعن الإمام أحمد قال: ما كان عن 
الضحاك فهو أيسرء وما كان يسند عن النبى يَكِدِ فهو منكر)'” . 


وقد ذكر السيوطي”' في «الإتقان' أن ابن جرير وابن أبي حاتم لم 
يخرجا من هذه الطريق شيئاً”"'؛ ومراده إلى ابن عباس» والذي وقفت عليه في 

.)51١/5( كرواية ابنه يحبى وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال (58/5): ولسانه‎ )١( 
2)"199/١( وجابر بن نوح الحماني وهو ضعيف أيضاً. انظر: ميزان الاعتدال‎ 
.)١1756ص( وتقريب التهذيب‎ 
والمسيب بن شريك وهو متروك» انظر: التاريخ الكبير (5/١/508)؛ وميزان‎ 
.)50/5( الاعتدال (588/0)» ولسائله‎ 

(؟) هو أبو القاسم الأزدي البلخي روى عنه حماد بن زيد وابن المبارك. 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلى :»)5١5/١(‏ المجروحين )١01//١(‏ وميزان الاعتدال 
١ .)471/1(‏ 

(9) هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني» أخذ عن الحاكم وابن 
شاهينء كتابه الإرشاد فى معرفة المحدثين دال على جلالته وسعة علمه» توفى فى 
آخر سنة (14143ه)2 0000 00 
انظر: تذكرة الحفاظ (8/ :)١١7*‏ وطبقات الحفاظ (ص0٠47).‏ 

.)”91/١( الإرشاد‎ ):( 

)0( الجرح والتعديل 2»)01٠/١/١(‏ وتهذيب التهذيب ,)95١/١(‏ وضعفه ابن كثير في 
تفسيره (5//ا17). 

(1) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي» ولد سنة 
(59مه)ء مؤلف مكثرء له ستمائة مصنف في شتى الفنون. منها: الدر المنثور» 
والجامع الصغير وتدريب الراوي» توفي سنة (١91ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع (5/ 56)» والبدر الطالع (958/1). 

0) انظر: الإتقان (؟9/ 57 ؟). 
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تفسيرهما قليل”"2: أما جويبر عن الضحاك من قوله فكثير. 
وما تقدم يتعلق بحال الضحاك والرواة عنه في نقلهم ورواياتهم. 
أما حال الضحاك في التفسير ومعرفته بتأويل القرآن فقد أثنى عليه بعض 
العلماء: 
فعده سفيان الشوري أحد الأربعة الذين يؤخذ عنهم تفسير القرآن كما 


وقال الذهبي: «له يد طولى في التفسير»”". 


ابعا : أنواغا أم هانئ «باذام»"” : 
رابعا: أبو صالح مولى أم هانئ «باذام» ' : 

عذه أبن حجر في ١‏ الوب من التابعين» وهو يروي عن علي 
وأبي هريرة وابن عباس ا » ولم يخرج له البخاري ومسلمء وخرج له 
أصحاب السنن أحاديث قليلة؛ منها حديث واحد عن ابن عباس 85 
ولأبي صالح عناية بالتفسير خاصة, فله نسخة تفسيرية كبيرة يرويها عن ابن 


/١9 2150/١5 ءكاال/٠١‎ 2050/9( وقفت على عدة موضع في تفسير الطبري:‎ )١( 
5/8ت ه/‎ ,165/١( وفي تفسير ابن أبي حاتم:‎ :)١19/14 .»41/55 517 
اب الل 14 يي رفست برضف‎ 

إهرة تاريخ الإسلام (حوادث١١٠‏ - ١٠١اه)‏ ص"؟7١١),‏ وقال في المغني في الضعفاء /١(‏ 
14 «هو قوي في التفسير». 

(*) ويقال: باذان» ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في الطبقة الثانية عشرة؛ بين عامي 
(١١1-١٠١هء‏ ص73765)» وأشار في سير أعلام النبلاء (38/0) إلى أنه من طبقة 
أبي صالح ذكوان السمان المتوفى سنة (١١٠ه)»‏ لكنه عاش بعده نحواً من عشرين 
سئة . 
وأما ا وقيل: هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب القرشية 
الهاشمية»؛) شقيقة علي 2-0 كانت تحت هبيرة المخزومي» فأسلمت عام الفتح. 
وخطبها النبي كل وروت عنه؛ وعاشت بعد علي. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (77/48)؛: وأسد الغابة (ا/ ٠4‏ 5)» والإصابة /١(‏ 
50 

(:) تهذيب التهذيب 2)5١١/١(‏ وتقريبه (ص١١١1).‏ 

(5) انظر: تحفة الأشراف (958/4). 


كمض 


عباس أخرج كثيراً منها ابن جرير الطبري» قال ابن عدي: «عامة ما يرويه 
تفاسير » وما اقلانا لةامن السند + ومويروي عن علي وابن عباس» وروى 
عنه ابن أبي خالد عن أبي صالح هذا تفسيراً كبيراً قدر جزءة”". 

وجملة ما انتقد به أمران: 

الأمر الأول: عدم التمكن في علم التفسيرء فقد كان الشعبي كأَنْهُ يمر 
بهء فيأخذ أذنه فيعركهاء ويقول: «تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن؟!). 

وفي بعض الروايات: «ويلك تفسر القرآن وأنت لا تحفظه!»» وفي 
نعضها : لوانت لا تحسن تقراء نظرا !ع0 

اكد عمسي عير كوه للك على ابي والح انه غير كرعل شتير 
القرآن» فالشعبي عرف عنه الورع م 0 تسر القزاق مظلقك 
وكان يقول: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي» 0 
ويقول: «والله ما من آية إلا قد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله 0000 
فهو لا يرى التصدر لتفسير القرآن مطلقاً . 
تقرأه نظراً! يتعارض مع ما ذكر في ترجمة أبي صالح أنه كان معلماً للقرآن 
الكريم كما سيأتي» وقد تكون قراءة أبي صالح مخالفة لقراءة الشعبي فأنكرها. 

ومعاتبته لأبي صالح على تفسير القرآن مع عدم حفظه يفيد أنه يرى ضرورة 
أن يكون المفسر حافظاً لكتاب الله؛ وهذا ما لم يذكره أحد شرطاً للمفسر” . 


5/1١ الكامل (؟/2))508 وانظر: الكاشف للذهبي‎ )١( 
والضعفاء الكبير للعقيلي (1/ مكل كدلي والمجروحين 30 والكامل لابن‎ 
عدي (5/ا56).‎ 

إفرةق جامع البيان .)4817/١(‏ 

(5) المعرفة والتاريخ (1/ 2767 وجامع البيان .)8١ /١(‏ 

(0) انظر: الإتقان (؟1/ 242575 والقول المحرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر د. العوني 
(ص١؟3).‏ 


ينض 


الأمر الثاني : الطعن فى مروياته والقدح في عدالته. وأثير ضده أمران: 
١‏ -ما يتعلق بسماعه من ابن عباس وق والذي يروي عنه نسخة كبيرة 


في التفسيرء فعن عمرو بن قيس الملائى''2 قال: «كان مجاهد ينهى عن تفسير 
07 0 


وفي رواية عنه قال: «كان مجاهد ينهاني عن ابي صالح ضاعت 


الكلبى)”” . 


ولم يذكر عمرو سبب نهي مجاهد عن أبي صالح وتفسيره» ويبدو أنه 


قال ذلك بالكوفة» فقد قدم إليها هو وأبو صالح واستقرا بها”*'» وعمرو بن 
قيس الذي نهاه مجاهد كوفي أيضاًء فلعل مجاهداً لما قدم الكوفة ورأى تصدر 
أبي صالح للتفسير كما تشير إليه الرواية السابقة عن الشعبي”*'*» ورأى إكثاره 
من الرواية عن ابن عباس أنكر ذلك لعدم شهرته بالرواية عنه والتتلمذ على 


(0) 


00 
فرق 


00 


2) 


هو أبو عبد الله الكوفي»؛ روى عن عكرمة وأبي إسحاق السبيعي» وعنه الثوري 
وغيره» أخرج له مسلم وأصحاب السنن» من ثقات الكوفة وعبادهم» توفي سنة 
(ه) بسجستان. 

انظر: التاريخ الكبير (57/7/7), والثقات لابن حبان 2)571١/17(‏ وتهذيب التهذيب 
595/8 ). 

التاريخ الكبير »)١54 /7 /١(‏ والكامل لابن عدي (1907/5). 

الضعفاء الكبير للعقيلي 22١16 /١(‏ والجرح والتعديل ))577/١/١(‏ والكلبي هو أبو 
النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي» روى عن الشعبي وجماعة» برز في 
علم النسب والتفسير» واتهم بالكذب ورمي بالرفض» ألف في تفسير القرآن» وترفي 
عام (47١ه).‏ 

انظر فى ترجمته: هميزان الاعتدال (5/ ”)2 وتهذيب التهذيب (05987/7): وطبقات 
المفسرين للداودي .)١55/7(‏ 

تقدم أن مجاهداً سكن الكوفة في آخر حياته» وأما أبو صالح فقد ذكره ابن سعد في 
الطبقات الكبرى )١١1/1(‏ ضمن الطبقة الثانية من الكوفيين» ونسبه للكوفة: البخاري 
في التاريخ الكبير )١54/7/١(‏ وفي الضعفاء (ص5١4)»‏ والنسائي في الضعفاء 
(ص”7). 

وفي الضعفاء الكبير للعقيلي )١170 /١(‏ عن الأعمش - وهو كوفي ‏ قال: «كنا نأتي 
مجاهداً فنمر على أبي صالح» وعنده بضعة عشر غلاماً ما نرى أن عنده شيئاً». 
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يديه» وهذا هو الظاهر فمجاهد من أخص تلاميذ ابن عباس وأقربهم إليه؛ 
وأكثرهم تلقياً لتفسيره» ولذا نص بعض الحفاظ على عدم سماع أبي صالح من 
ابن عباس؛ كقول الإمام مسلم: «وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه» ولا 
يثئيت له سماع من ابن عا 


وقد أنكر بعض حفاظ أهل مكة ومحدثيها ممن يروي عن ابن عباس 
معرفته بأبي صالح» فعن سفيان قال: «سمعت إسماعيل بن أبي خالد أو 
مالك بن مغول”" يقول: سمعت أبا صالح يقول: ما بمكة أحد إلا علمته 
القرآن أو علمته إياه» قال سفيان: فسألت عمرو بن دينار عن أبي صالحء 
فقال: لا أعرفه)” '. 


ومن هنا يرى بعض العلماء أن روايته عن ابن عباس إنما كانت عن 
طريق كتب وجدها وليست سماعاً مباشراًء فعن مغيرة بن مقسم قال: «إنما 
كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان» وكان يضعف تفسيره» ويقول: 
كتب أصابهاء وتعجب ممن يروى عنه)”” . 


وعلى التسليم بسماعه من ابن عباس فإنه يعد قليلاً جداً بالنسبة إلى ما 
لم يسمعهء وهو ما أشار إليه الإمام أحمد كأنْهُ. فعن مهنا" قال: «قال 


. وعزاه إلى كتاب التفصيل لمسلم‎ »270١/7( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) المجروحين .)51١/١(‏ 

(9') هو أبو عبد الله البجلي الكوفي؛ روى عن الشعبي وعطاء ونافع» وعنه شعبة 
والثوري» كان ثقة ثبتا كثير الحديث؛ خرج له أصحاب الكتب الستةء وتوفي بالكوفة 
سنة ١68(‏ أو 169ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 25514» والتاريخ الكبير 207١54 /١/5(‏ وتهذيب 
التهذيب .)١6/4(‏ 

(5) المعرفة والتاريخ (؟/ 585)»: والضعفاء الكبير للعقيلي .)١55/١(‏ 

(5) الضعفاء الكبير للعقيلي .)155/١(‏ 

(5) هو أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي» من كبار أصحاب الإمام أحمد؛ لازمه أكثر - 


حلصن 


أحمد بن حنبل : لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند”''» يعني : إلا 
شيءٌ يسيرء قال مهنا: قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح. عن ابن 
عباسء قال تعالى: #ولا تُلقُوا يريك إل لمعك 4 [البقرة: 190]» قال: النفقة في 
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سبيل اللّه) 

وبتأمل كلام الإمام أحمد وقبله كلام ابن مقسم يتبين أن سماع أبي 
صالح من ابن عباس قليل» والنسخة التفسيرية الكبيرة التي يرويها عنه لم يسمع 
منها إلا القليل مما لا يمكن تمييزه» وأغلبها أخذها من الكتب» ولا تعلم 
واسطته فيهاء وعليه نستطيع الحكم على أبي صالح بالتدليس"”". 


من أربعين سنة» ورحل معه إلى عبد الرزاق في اليمن» وروى عنه مسائل كثيرة جد 
وكان أحمد يجله ويكرمه. 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ 207145 وتاريخ بغداد (2)577/17 وتاريخ 
الإسلام حوادث سنة  10١1(‏ ١17اهء‏ ص704). 

)١(‏ ومراده بالمسند هنا المتصل. انظر في تعريفه: الكفاية للخطيب (ص68)» ومقدمة ابن 
الصلاح (ص»:19١).‏ 

(؟) المنتخب من العلل للخلال (ص77١)2‏ وأثر أبي صالح في: جامع البيان (9/ 2731 
2). وتفسير ابن أبي حاتم .)770/١(‏ 

9 انظر: تقريب التهذيب (ص177١)‏ ط. دار العاصمة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة :»)508/١(‏ ويشبه أبا صالح في تدليسه ما ذكره ابن حجر في تعريف أهل 
التقديس (ص الا - 9/1) عن عمرو بن شعيب» مع الاختلاف بين الرجلين؛ ٠‏ فإن عمراً 
أوثق من أبي صالح وأكثر حديثاً مرفوعاً منه» قال ابن حجر عن عمرو: #تابعي صغير 
مشهور مختلف فيه» والأكثر على أنه صدوق في نفسهء وحده عن غير أبية عن ده 
قفوي. قال ابن معين إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب» وإذا حدث عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار وعروة فهو ثقة» وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات» وإنما 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ 
صحيفة كانت عنده فرواهاء وعامة المناكير في حليثه من رواية الضعفاء عنه» وهو ثقة 
في نفسه» إنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده» وقال ابن أبي خيثمة سمعت 
هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئاً» إنما وجده في كتاب أبيه » 
وقال ابن عدي: روى عنه أثمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء ء إلا أن أحاديثه 
عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجواء وقالوا هي 
صحيفة ؛ قلت [أي: ابن حجر]: فعلى مقتضى قول هؤلاء يكون تدليسا؛ لأنه ثبت - 


رضن 


أبا صالح باذام دروغزن)2" . 
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ومعناها: كدات77. 
وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: «ما سألت أبا صالح عن شيء من 


القرآن إلا أخبرني به»””" . 


وإسماعيل بن أبي خالد أحد أشهر الرواة لنسخة أبي صالح التفسيرية» 


وقد أنكر مسارعته إلى الجواب عن كل سؤال في التفسيرء وذكر بعض العلماء 
أن إسماعيل كذب أبا صالح”*'. 


وهذا أشد ما قيل فيه من التجريح» ولم يوافق أكثر الحفاظ على هذا 


الجرح الشديدء فجمهورهم على تضعيفه”” » ومنهم من ذكره في مراتب الجرح 
الدنيا؛ كقول بعضهم: ليس بالقوي» أو ليس بذاك . 


قول بعضهم: صالح البكود نف 0090 أو أن حديثه من قبيل الي م أو 


00 


هرق 
(١‏ 
للق 


قف 
زفق 
20 


وأما من عدله فلم يذكره في المراتب العليا بل في المراتب الدنيا؛ مثل 


01 
٠. 


أنه 


سماعه من أبيه؛ وقد حدث عنه بشيء كثير مما لم يسمعه منه مما أخذه عن الصحيفة 
بصيغة عن» وهذا أحد صور التدليسء» والله أعلم». 

التاريخ الكبير »)١45 /7/١(‏ والضعفاء له (ص4١4)»‏ والسئن الكبرى للنسائي (؟/ 
؟26» والضعفاء الكبير للعقيلي :)١55/١(‏ والكامل لابن عدي (؟/500) 
وعندهما: دروزن. 

كذا فسرها في السئن الكبرى» وانظر الواعد (معجم فارسي ‏ عربي) (ص2»)188 
وكذبه الأزدي كما في تهذيب التهذيب :»)211/1١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 


/هغ1). 


المعرفة والتاريخ (؟/587)» والضعفاء الكبير للعقيلي (155/1). 

انظر: ميزان الاعتدال »)595/1١(‏ وإرواء الغليل .)5١7/7(‏ 

إرواء الغليل (7/ 2»)7١١7‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للالبانى 2))5097/١(‏ 
وضعفه ابن عدي في الكامل (؟/598): والمزي في تحفة الأشراف .)450/1١1(‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (511/1). ' 

الجرح والتعديل .)177/١/1(‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية (5؟5/١07"861.‏ 


حون 


مقبول الحديك70, أو ليس به بأس إذا روى عله غير الكلبي» أو أن فلاناً من 
الحفاظ لم يترك حديثه ونحو ذلك”"» أما التوثيق فلم يوثقه أحد سوى 
العدل زاكر ار 0 

ومما الكل بر وناك أبي صالح وزاد من ضعفها أن أشهر الرواة عنه هو 
محمد بن السائب الكلبى» وقد قال أبو صالح له: «كل شيء حدثتك فهو 
كذب0”* . 

وقال له: «انظر كل شيء رويته عني عن أبن عباس فلا تروه)"' . 

وحلف مرة أنه لم يقرأ عليه من التفسير شيئا”” . 

ولذلك تعتبر رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس من أوهى 
الطرق عن ابن عباس”"؛ لأن الكلبي متهم بالكذب وأبا صالح ضعيف». 
وسيأتي الكلام عن الكلبي مستقلاً . 

وهذه الطريق خرج منها الطبري قليلاً وانتقدها في بعض المواطن”"'. 


وإذا انضم إليهما في الإسناد محمد بن مروان السدي”''' فهي 


)١(‏ القول المحرر (ص”7). 

(0) تهذيب التهذيب .)5١1١/١(‏ 

() هو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي كوفي الأصل» ولد سنة (85١ه)ء‏ 
ونشأ ببغداد وبها تلقى العلم» ثم انتقل إلى المغرب زمن محنة الإمام أحمدء وتوفي 
بطرايلس عام (لككم). 
انظر: تاريخ بغداد (4/ 5١؟)»‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ .)55١‏ 

(4) تهذيب التهذيب 2»)5١١/١(‏ وانظر: معرفة الثقات للعجلي 2)117/١(‏ ورجح توثيقه 
أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد (9/ 777) ط. دار المعارف. 

(0) التاريخ الكبير »20٠١١/١/١(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي .)551/1١(‏ والكامل لابن 
عدي (506/5). 

() الكامل لابن عدي (؟/555). 

(0) الجرح والتعديل (79/1/5/8؟). 

(8) الإتقان (؟/552). 

(9) انظر: جامع البيان /١(‏ لك علاء 4/5). 

(١٠)الكوفي‏ المعروف بالسدي الصغيرء روى عن الأعمش» متروك الحديث متهم - 


فض 


يلملة لكر 
خامساً: إسماعيل السدي: 

وهو المعروف بالسدي الكبير. 

وقد انتقده الشعبي في التفسير والعلم بالقرآنء ولما قيل له: «إن 
إسماعيل السدي قد أعطي حظاً من علم بالقرآن» قال: إن إسماعيل قد أعطي 
حظاً من جهل بالقرآن»”" . 

وكان يمر بالسدي وحوله شباب يفسر لهم القرآنء فيقول له: «لأن 
بعرت غان امك بالطين كير مق مجلياف د 

وهناك أسباب دعت الشعبى لإطلاق هذه العبارات الشديدة فى السدي» 
وهي تشبه إلى حد كبير الأسباب التي دعته لانتقاد أبي مالك رن هذه 
الأسباب ما يختص بالشعبي» ومنها ما يتعلق بالسدي. 

الجواب عن نقد الشعبي: 

عرف الشعبي كدَنْهُ بالورع الشديد عن التفسير والقول في القرآن» وأما 
السدي فكان :لا ير باسا في ذلك :ويكثر من التفسير :ويطتب في ذكر 
الروايات عن ابن عباس وابن مسعود '#ن”'» ومما زاد في نفور الشعبي من 


- بالكذب؛ قال البخاري: «سكتوا عنه؛» وقال أبو حاتم: «ذاهب الحديث» متروك 
الحديث؛» لا يكتب حديئه البتة»؛» وقال اين حبان: «لا تحل كتابة حديثه إلا على 
سبيل الاعتبار» ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال». 
انظر: التاريخ الكبير (١/7١/777)؛‏ والجرح والتعديل :»)4857/١/4(‏ والمجروحين 
(598/5).» والكامل لابن عدي (/ 5١0)؛‏ وميزان الاعتدال (١7//1”ا,‏ ه/لا6١).‏ 

.)517/9( الإتقان‎ )١( 
والكامل لابن عدي‎ »)88/١( (؟) العلل لأحمد (؟/4"): والضعفاء الكبير للعقيلي‎ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (١/ا5١) ط. دار‎ ».)44/١( 
المعارف: «وعندي أن هذه الكلمة من الشعبي قد تكون أساساً لقول كل من تكلم في‎ 

السدي بغير حق). 

فرق جامع البيان (١//ا81)»‏ والكامل لابن عدي ١١5/1:؛؛).‏ 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)755/1١7(‏ 


فض 


السدي أن الأخير يعقد المجالس لتفسير القرآن» ويجتمع الطلاب والناس 
حوله كما تشير إليه الروايات السابقة» وهذا الاختلاف في المنهجج دعا الشعبي 
للقدح فيه. 

ومما ينبغي تأمله عند النظر في نقد الشعبي أن السدي الكوفي كدَنْهِ كان 
له اهتمام ظاهر بالروايات الإسرائيلية وتفسير القرآن بهاء وكان يسهب في 
ذكرها إلى درجة تكون أقرب إلى السرهد التاريخي منها إلى فهم النص 
القرآني”''»: والشعبي من أهل الكوفة المعروفين بالبعد عن الإسرائيليات 
والتحذير منها كما تقدم تقريره عنهمء. ومن الممكن اطلاع الشعبي على 
الإسرائيليات التي يذكرها السدي» فأطلق فيه هذه العبارات الشديدة. 

وكأن السدي شعر ببعض النقد الموجه إليه بسبب تفسير القرآن» فرد على 
من أنكر عليهء وقال: «هذا التفسير أخذته من ابن عباس» فإن كان صواباً فهو 
قاله. وإن كان خطأ فهو قاله9 . 

ولشهرة السدي في التفسير لم يرتض بعض العلماء كلام الشعبي فيه؛ 
فالبخاري حين ترجم للسدي أعرض عن مقولة الشعبي وأورد ما يناقضهاء 
فذكر قول إسماعيل بن أبي خالد: «كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»”" . 

وعلق الذهبي على قول الشعبي فقال: «قلت: ما أحد إلا وما جهل من 
علم القرآن أكثر مما علم»ء وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم 
بالقرآن من الشعبي رحمهما الله)”' . 

ومن ثناء العلماء عليه أن إبراهيم النخعي كان يمر به وهو يفسرء فيقول: 
(أما إنه يفسر تفسير القوم»*' . 


764 عقت لادلاء 5ت كلء‎ 374٠ /١( انظر على سبيل المثال: جامع البيان‎ )١( 
.)6١ تكر5١ ملاع #االرعى‎ 

(؟) تاريخ أصبهان لأبي نعيم 2»)147//١(‏ ومعجم الأدباء (7580/5). 

(©) التاريخ الكبير .0753/1١/1(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (0/ 516). 

(4) جامع البيان 2)47/١(‏ والجرح والتعديل ».)١54/١/١(‏ والكامل لابن عدي - 


نض 


ويصفه العجلي بأنه ثقة عالم بالتفسير راوية له""2. 


سادساً: زيد بن أسلم العدوي: 

تكلم فيه عبيد الله بن عمر بن حفص لأجل تفسيره القرآن بالرأي» فعن 
حماد ان قال: «قدمت المديئنة» وزيد بن أسلم حي » فسألت عبيد الله بن 
عمرء فقلت: إن الناس يتكلمون فيه فقال: لا أعلم به بأساء إلا أنه يفسر 
القرآن برأيه)”" . 

ويتضح من كلامه أن زيد بن أسلم كان يفسر القرآن بالرأي» وتكلم فيه 
بعض أهل المدينة بسبب ذلك» وقد اشتهر بعضهم بالورع عن تفسير القرآن 
والإحجام عن تأويله ومنهم عبيد الله هذاء وهو القائل: «لقد أدركت فقهاء 
المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير؛ منهم: سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع)”؟ . 

ولم يُنقل عن ابن أسلم آراء منكرة» غاية ما في الأمر أنه ممن يرى 
جواز التفسير بالرأي» وليس بدعاً في ذلك» فهو رأي غيره من الصحابة 
والتابعين» وعبيد الله حين تكلم فيه لم يقدح في عدالته وثقته» بل أكد أنه لا 
يرى فيه بأساً سوى أخذه بالرأي*' . 

ولأجل نقد عبيد الله أورد ابن عدي زيد بن أسلم في كتاب «الكامل في 
ضعفاء الرجال»» ولم يورد في ترجمته سوى مقالة عبيد الله هذه ولم يوافقه 


د »)587/١(‏ وتاريخ أصبهان لأبي نعيم .)158/١(‏ 

.)؟١؟1/١( معرفة الثقات‎ )١( 

(؟) هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الضرير الحافظ» ولد سنة 
(مقم) وسمع ثابت البناني وعمرو بن دينار» حديثه في الكتب الستة» توفي سنة 
(ولاام). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ ”/ ؟5)» وتذكرة الحفاظ .)5958/1١(‏ 

() الجرح والتعديل /١(‏ ؟7/ 555).: والكامل في الضعفاء .)١78/4(‏ 

(5) جامع البيان .)74/١(‏ 

(6) التفسير والمفسرون .)١١17/١(‏ 

مض 


عليهاء فقال بعد إيرادها: «وزيد بن أسلم هو من الثقات» ولم يمتنع أحد من 
الرواية عنهء حدث عنه الأئمة»0 . 


ولعدالته المتفق عليها لام الذهبيُ ابنَ عدي لإيراده زيد بن أسلم في 
كتابه «الكامل». فقال: اوتبارد ابن عدي بإيراده في كامله»”"' . 


الثناء على زيد بن أسلم في التفسير: 

وقد أثنى العلماء على ابن أسلم في علمه بتفسير القرآن؛ فقال سفيان بن 
عيينة : اسألت زيد بن أسلمء ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن 
كعبت مثلة00© , 


وقال يعقوب بن شيبة!*': «وزيد بن أسلم ثقة» من أهل الفقه والعلمء 
وكان عالماً بتفسير القرآن» له كتاب فيه تفسير القرآن»*' . 

ومما أخذه بعض المدنيين على زيد ما رواه يعقرب بن عبد الرحمن 
الزهري0) قال: «سألت زيد بن أسلم عن قول الله: «#وَجَةَتَ سَكره الموتٍ بَلنّ» 
الآية إلى قوله: #سَلِْنُ وَسَبِيدٌ» [ق: »]1٠١ 1١9‏ فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: 
رسول الله كَكلِةِه فقلت له: رسول الله يَلِِ؟! فقال: ما تنكر؟! قال الله ويك : 
«أنّ يدك يَتيِمَا مَتَارَى © رَرَجَدَدَ صَآلَا فَهَدَى 406 [الضحى: 5 7]ء قال: ثم 


.)١55/4( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(') تاريخ الإسلام حوادث سنئة (١؟1١ 1‏ ٠5١هء‏ ص١57)»‏ وانظر: ميزان الاعتدال (؟/ 
584). 

(9) فتح الباري لابن حجر .)١١١/1(‏ 

(5) هو أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصريء؛ من كبار علماء 
الحديث» سمع يزيد بن هارون وعفان بن مسلمء وألف المسئد الكبير المعلل ولم 
يتمه» توفى سنة (155701ه). 
انظر: تاريخ بغداد (181/14)» وتذكرة الحفاظ (؟/ لالاه). 

(5) تاريخ دمشق (4)5877/19 وتاريخ الإسلام حوادث سنة 11١1(‏ ١1١اهء‏ ص459). 

(1) المدني» روى عن موسى بن عقبة وأبي حازم بن ديئار» وخرج له البخاري في 
صحيحه: توفي بالإسكندرية عام (لمام). 
انظر: التاريخ الكبير (798/7/4)» وتهذيب التهذيب (155/5). 


فض 


سألت صالح بن كيسان" عنهاء فقال لي: هل سألت أحدا؟ فقلت: نعم» قد 
سألت عنها زيد بن أسلم» فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول» 
فقال: لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي» فأخبرني ما قال لك؟ قلت: قال: 
يراد بهذا رسول الله كلوه فقال: وما علم زبد؟! والله ما سن عالية, ولا لسان 
فصيح, ولا معرنة بكلام العرب. إنما يراد بهذا الكافرء ثم قال: اقرأ ما بعدها 
يدلك على ذلك»”" . 

وشهرة صالح بن كيسان في التفسير ليست كشهرة ابن أسلم؛ وتفسيره 
للآية أقرب من تأويل زيد بن أسلم»ء ويساعده سياقها كما أشار هو إلى ذلك» 
وقال بقولة؟ :ابن عناس ومجاهد والشواة0: 

وأما زيد ففسر الآيات بأن المراد النبي كلِ» ولما أنكر السائل هذا 
التأويل لوجود ما يعارضه في الآيات» وهو قوله تعالى: ظلََدْ كتَ بى عَنْلَوْ ين 
هذا فَكْتَنَا عَنكَ عطاك مسد ألْنمُ حَبدٌ 9©* [ق: .]1١‏ إذ لا يجوز وصف 
النبي كلِ بالغفلة» فرد زيد هذا الاعتراض» واستدل على صحة تأويله بما 
ذكره الله تعالى عن نبيه يلِةِ فى سورة الضحى بأنه كان ضالاً فهداه الله 
ويكون معنى الآية على قوله: «لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى 
إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد»©؟. 


زفق هو أبو محمد صالح بن كيسان المدني» سمع ابن عمر وابن الزبير» وروى عنه 
سالم بن عبد الله بن عمر وعروة» وكان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» وحديثه في 
الكتب الستة؛ وتوفى بعد سنة (40١ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل »)41١/١/1(‏ وتذكرة الحفاظ »)148/1١(‏ وتهذيب التهذيب 
(198/6). 

(؟) الجامع لابن وهب :»)١57/5(‏ وجامع البيان (11/ 471 4717). 

(؟) انظر: جامع البيان /1١(‏ 474)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (109//90؟). 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0794/19)» قال ابن عطية في المحرر الوجيز /١6(‏ 
75: «وهذا التأويل يضعف من وجوه أحدها: أن الغفلة إنما تنسب أبداً إلى 
مقصرء ومحمد لا تقصير له قبل بعثه ولا بعده؛ وثان: أن قوله بعد هذا: ##ويَال 
َْةٌ» يقتضي أن الضمير إنما يعود على أقرب مذكورء وهو الذي يقال له: هْصَرَةٌ 
بم َدبدُ4: وإن جعلناه عائداً على ذي النفس في الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض - 


فض 


والأظهر والله أعلم أن الآية أعم من قول زيد وابن نع كيسان؛ إذ تشمل 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وسياق الآيات يدل على ذلك» فما قبلها جاء 
نعينة العموم: لبَعَةِتَ كل تْ4: ثم ذكر بعدها مصير المؤمن والكافرء 
وهذا ترجيح الطبري وابن عطية وابن كثير”"". 
سابعاً: محمد بن السائب الكلبي: 

طعن في عدالته الأعمش» فقد أورد ابن جرير في الباب الذي عقده في 
مقدمة تفسيره عمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسيرء ومن كان 
منهم مذموماً علمه به أثراً عن الحسين بن واقد”" قال: «حدثنا الأعمش قال: 
حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لرَنَهُ يَتْضِى بَِلْحَيّ» قال: قادر 
على أن يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة: 9إإِنَّ أَلَّهَ هر هْرٌ أَلسّمِيعٌ الْبْصِيرٌ » 
[غافر: »]٠١‏ قال الحسين بن واقد: فقلت للأعمش: حدثنى به الكلبى إلا أنه 
قال: إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة» وبالحسنة 0 فقال الأعمش: 
لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير»”" . 


ار وا ره ا ده 
تعالى : (تن جه بلشسكة هم عَئْدُ كله ون ع1 بالتيقة 6 مره إلا ئلا َم 


- لمحمد بين الكلامين غير متمكن فتأمله» وثالث: أن معنى توقيف الكافر وتوبيخه على 
حاله في الدنيا يسقط» وهو أحرى بالآية وأولى بالرصف»» وانظر أيضاً تضعيف ابن 
كثير لهذا القول في تفسيره (9179/1). 

)١(‏ انظر: جامع البيان /7١(‏ 2)877 والمحرر الوجيز :)١77/١6(‏ وتفسير القرآن العظيم 
60ر4" 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن واقد المروزي قاضي مروء يروي عن ثابت البئاني 
وعمرو بن دينار» وعنه ابن المبارك» خرّج له مسلم وأهل السنن» ووئقه ابن معين 
وغيره» توفي عام ١09(‏ أو لا6١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير :)789/7/١(‏ والجرح والتعديل (255/7/1»: وتهذيب التهذيب 
(1/ة؟ ). 

(؟) جامع البيان  85/١(‏ /المء 2070/٠١‏ والأثر في الكامل في ضعفاء الرجال (// 
7,.» وحلية الأولياء /١(‏ 7") مختصراً. 


رضنا 


لا يُعْْلَمَونَ 9©* [الأنعام: ١11]ء‏ قال ابن عطية: «#وَأَلَهُ يَقَضَى لحن » أئ: 
يجازي الحسنة بعشر»؛ والسيئة بمغل)37 لك ان انتقاد اللأعمش للكلبي من حيث 
صحة روايته عن ابن عباس ١‏ وهو يروي تفسيره من طريق أبي صالح عنه. 

وتقدم قول أبي صالح للكلبي للكلبي : «كل شيء حدثتك فهو كذب». 

وأقر الكلبي على نفسه يذلك» فقال لسفيان الثوري: ما سمعت عني عن 
أبي صالح عن ابن عباس فهر كذبء فلا تروه ا 

واتفقت كلمة الحفاظ على القدح في عدالة الكلبي: 

فق سئل الإمام أحمد عن تفسير الكلبي؛ فقال: «كذبء فقيل: أيحل 
النظر فيه؟ قال: [ا00'. 

وقال أبو حاتم : «الناس مجمعون على ترك حديثه) لا يشتغل به هو 
ذاهب الحديث)9©' . 

وقال ابن حبان: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق 
ىوطت يروي عن ابي الع تزرابن عافن الكسيوة .وا بو صالح لم ير ابن 
عباس ١‏ ولا سمع منه شيئاًء ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد 
الحرف» فجعل لما احتيج إليه تخرج له الأرض أفلاذ كبدهاء لا يحل ذكره 
في الكتب»؛ فكيف الاحتجاج به؟ !200 , 
00 


وانتقد ابن كثير الكلبي وضعفه في بعض المواطن من تفسيره 


.)١77//١5( المحرر الوجيز‎ )١( 

() المجروحين (2)7587/7 وانظر: الكامل لابن عدي (117/4/9). 

(5) المجروحين (7577/7)» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (17/17)» وميزان 
الاعتدال (80/ 5). 

(8) الجرح والتعديل (971/17/9). 

(5) المجروحين (؟/514١5).‏ 

.)0١1 01/9 دك‎ ١84/1١ انظر‎ )50( 


خض 


وأما أقوال الكلبي في التفسير فقد أثنى عليه بعض العلماء؛ كقول قتادة: 
«ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان»”" . 

وقال وكيع: "كان سفيان الثوري لا يعجبه هؤلاء الذين يفسرون السورة 
من أولها إلى آخرها مثل الكلبي»”" . 

وقال ابن قتيبة: كان نساباً عالماً بالتفسير»” . 

وقال ابن عدي في ترجمته بعدما ساق بعض مروياته عن أبي صالح في 
التفسير: «وللكلبي غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة» وخاصة عن 
أبي صالح؛ وهو رجل معروف بالتفسير»ء وليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع 
منه. ... ورضوه في التفسير»؟. 

علق الذهبى على قول ابن عدي بأنه ليس لأحد تفسير أطول منه بقوله: 
«قلت: يعني اللي فسروا القرآن في المائة الثانية» ومن الذين ليس في 
تفسيرهم سوى قولهم)”*". 

وقد جاء عن الأعمش أنه كان يختبر معرفة الكلبى بتفسير القرآنء ووافقه 
في يعض تتسيرانت من اب ,بكر دن عاتن 7 :قال :<افبالني "الأعمش ,عن 


.)81//١( جامع البيان‎ )1١( 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل (ص78)»: وانظر أيضاً (9/ ؟/ ١7؟)‏ من الكتاب نفسه . 

(*) المعارف (ص67"5). 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (9/؟187) باختصارء وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 
:)56١/5(‏ «وكان محمد بن السائب عالماً بالتفسير؛. ونعته ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان (04/4) بأنه إمام في التفسير والأنساب» وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 
حوادث سنة  ١41١(‏ ١١١هء‏ ص177): «هو آية في التفسير واسع العلم على 
ضعفه) . 

(5) تاريخ الإسلام حوادث سنة (141- ١1١اه)‏ ص177). 

(5) ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ» اختلف في اسمه على أكثر من عشرة أقوال؛ 
أشهرها قولان: شعبة» والآخر أن كنيته اسمه» ولد سئة (96ه)) وهو قرين حفص 
في الرواية عن عاصم؛ قرأ عليه القرآن ثلاث مراتء توفي سنة (1917ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (559/5)» ومعرفة القراء الكبار (1/ 2)١75‏ وغاية 
النهاية /١(‏ 756). 


رين 


«المتقين»: فأجبته؛ فقال لي: سل عنها الكلبي» فسألته. فقال: الذين يجتنبون 
كبائر الإثمء قال: فرجعت إلى الأعمشء. فقال: نرى أنه كذلك» ولم 
0 


سم شد ١‏ 


.)598/1١( جامع البيان‎ )١( 


كرون 


جاء في بعض الأقوال النقدية السابقة التنصيص على سبب الجرح؛ 
كانتقاد الكوفيين مجاهداً لسؤاله أهل الكتاب». بينما خلت أقوال أخرى من ذكر 
السبب؛ كنهي الإمام مجاهد عن تفسير أبي صالح. 

وهي بنوعيها المنصوص والمستنبط قسمان: 

القسم الأول: أسباب متعلقة برواية التفسير؛ كالطعن في عدالة المفسرء 
أو اتصاله بشيوخه ‏ الذين يروي عنهم تفسيره ‏ وسماعه منهم» ومن أمئلته : 

انتقاد الضحاك وأبي صالح في عدم سماعهما من ابن عباس» وانتقاد 
أي صالح والكلبي في عدالتهما فيما يرويان. 

القسم الثاني: أسباب متعلقة بعلم التفسير كالإخلال بالمنهج الصحيح 
لتفسير القرآن في نظر الناقدء ومن أمثلته: 

انتقاد مجاهد لأخذه عن بني إسرائيل» وانتقاده هو وزيد بن أسلم 
لتفسيرهما القرآن بالرأي . 

وانتقاد ابن المسيب عكرمة لجرأته على الكلام في معاني القرآن الكريم 
على أحد توجيهات نقده. 

ومنها انتقاد ضعف التحصيل العلمى عند المفسر؛ كانتقاد الشعبى أبا 
مالع انهل اهل علي » أنه ينين القرانةويجر ليحي قرلا وكدلاة 
وصمه السدي بالجهل بمعاني القرآن الكريم» وكتصريح ابن كيسان بأن ابن 
أسلم ليس ملماً بكلام العرب. 

* ومن الأسباب المهمة التي يجب عدم إغفالها عند النظر في نقد 

شن 


المفسرين أنه قد يكون بسبب اختلاف بعض التابعين حول معنى آية قرآنية» 
فيؤدي إلى كلام بعضهم في بعض» ولما عقد ابن عبد البر باباً في «حكم قول 
العلماء بعضهم في بعض»» وساق بعض ما حصل بين ابن المسيب وعكرمة 
مما تقدم ذكره حكى عن بعض العلماء أنه لهذا السبب «كان بين سعيد بن 
المسيب وبين عكرمة ما كان» حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قال لغلامه برد: 
لسن فكزنة عن ابود غ70 وم الشواهن الأخرى 
- ما جاء عن شريح كَلَنهُ أنه كان يقرأ هذه الآية: بل عَيِجبْتَ 

و 0 [الصافات: ؟١]‏ بالنصب» وكان ينكر قراءة الرفع» ويقول: 3 الله 
لا يعجب من الشيءء إنما يعجب من لا يعلم» » قال الأعمش: فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعي» فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه. وعبد الله بن مسعود ذلك 
كان 0 منه» كان يقرؤها > بل ءَ عَجِبْثٌ 04" , 

فشريح أنكر المعنى ال لدعي زه وعونسبة«الشكيني 
إلى الله» ثم رتب عليه إنكار القراءة بها؛ مما أغضب النخعي فتكلم فيهء وفي 
بعض الروايات أن إبراهيم قال: «إن شريحاً شاعر يعجبه علمه)”"» وقراءة 
ضم التاء ثابتة أيضاً”'؛ لكنها لم تثبت عند شريح» فأنكر المعنى الذي تدل 
عليه ظاناً أن إثباته يدل على نقص في الباري جل وعلاء فالعجب - كما قرره 
شريح ‏ يستلزم الجهل بالأمر المتعجب منه؛ والله منزه عن الجهل» ولذلك 
قال: إنما يعجب من لا يعلم» والعقيدة المتقررة نفي كل نقص في حق الله 
تعالى. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العَجَبٍ لله تعالى من هذه 


.)١85/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) تفسير عبد الرزاق »)١١١/5(‏ والدر المنثور (77/0؟) واللفظ له. وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) معاني القرآن للفراء (؟/ 784). والأسماء والصفات للبيهقي (؟177/5). 

(4) قرأ بها حمزة والكسائي وخلفء وقرأ باقي العشرة بفتح العاء» انظر: السبعة 
(ص/5 5): والنشر (؟76057/5). 


اتذرننا 


القراءة وغيرهاء ولا يلزم من إثباتها نسبة النقص لله تعالى» فليس سبيب 
العجب الوحيد الجهل بالأمر المتعجب منهء فهناك أسباب أخرى» فالعجب 
«قد يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» والله 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً لهء والله تعالى يعظم ما هو عظيم؛ إما 
لعظلمة ليه أن الت 

وإنكار شريح لهذه القراءة الثابتة التي دل على معناها الكتاب والسنة”© 
لا ينقص من منزلته ولا يحط من قدرهء فقد اتفقت الأمة على أنه إمام من 
الأئمة9؟ . 

ومن الاختلاف الذي وقع بين شريح والنخعي في التفسير أن شريحاً قال 
في قوله تعالى: لأأوٌ يَنَقُوَا َلَدِى يدو عُقَدَةُ التَمَعْ4 [البقرة: 50؟] هو الزوجء 
فقال إبراهيم: وما يدري شريحا؟!”” . وكان إبراهيم يقول: إنه الولي» وينقل 
ذلك عن علقمة وأصحاب عبد ه20 , 

؟ - كلام ابن كيسان في زيد بن أسلم بسبب الاختلاف في المقصود 
بقوله تعالى: #لَقَدَ كُسَ فى عَنَلَو يَنَ مدا وتقدم قريباً . 
بعدم الرضا عن الحسن» ومن ذلك فوله عن الحسن: الرجل مسلم يأمر 


20٠١ /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/5١)؛: وانظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وفتح الباري لابن حجر (2756/8» وكتاب براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف‎ 
في الاعتقاد (ص8) وما بعدها.‎ 

(؟) ومن السئة حديث أبي هريرة عن النبي يكَلِةِ أنه قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل؛؛ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل 
.)06١/8(‏ 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية »)547/١7(‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)777/١(‏ 

(5) جامع البيان (0557/8. 

(6) المصدر السابق ”1١84/5(‏ _ 798). 


نارون 


بالمعروف وينهى عن المنكر» وأدركتا الخير وتعلمنا قبل أن يولد الحسن)”؟. 


وكان يقع بينهما بعض الاختلاف في التفسيرء وواجه الحسن البصري أبا 
العالية ببعض النقدء فعن مالك بن دينار”"» قال: «كنا نعرض المصاحف أنا 
والحسنء وأبو العالية الرياحي» ونصر بن عاصم اللبثي"؛ وعاصم 
الجحدري”*'. قال: فسأل رجل أبا العالية عن قول الله وَبْك : «الَدِنَ هُمْ عن 
صَلَامهمَ ساهون (62 كل [الماعون: 5] ما هو؟ فقال أبو العالية: هو الذي لا يدري 
عن كم انصرف: عن شفع أو عن وتر؟ فقال الحسن: مه! ليس كذلك اين 
هم عن صّلَامَهم سَاهُونَ 469 الذي يسهو عن ميقاتها حتى يفوت" . 


وقد وقع الاتفاق بينهما في التفسيرء فقد روى عاصم الاخون "دق أن 


)١(‏ المعرفة والتاريخ (؟/01). 

(؟) هو أبو يحيى السامي الناجي البصري؛ من زهاد التابعين وخيارهم» سمع أنس بن 
مالك». وكان يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت من ذلك» وخرّج له أهل السنن» 
وتوفى سنة ١77/(‏ وقيل 1177م). 
انظر: التاريخ الكبير »)705/١/5(‏ والثقات لابن حبان (5/ 2087 وتهذيب التهذيب 
.)1١/8(‏ 

9) البصريء روى عن مالك بن الحويرث وأبي بكرة» وروى عنه قتادة والزهري» وهو 
من قراء البصرة؛ قرأ على أبي الأسودء وقرأ عليه أبو عمروء تبع الخوارج ثم رجع 
عن مذهبهم» وتوفي بعد سنة (0٠8ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل »)514/١/54(‏ ومعرفة القراء الكبار 2)١/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)71١07/4(‏ 

(4) هو عاصم بن العجاج أبو مجشر البصريء قرأ على الحسن ونصر بن عاصم وابن 
يعمرء وله قراءة لا تثبت» توفي سنة (1548١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير (147/5/9)؛ تاريخ الإسلام حوادث سنة (١0-1171٠4١اهء‏ 
ص 2)١5١٠‏ وغاية النهاية (0749/1). 

(0) تفسير عبد الرزاق (؟777/7 22777 وبيان إعجاز القرآن للخطابي (ص776)» وعزاه 
في الدر المنثور (500/5) لابن المنذر. 

(7) هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان البصري سمع أنساًء وروى عنه قتادة وشعبة» 
تولى القضاء لأبي جعفر على المدائن»؛ وكان مكثراً من الحديث» وخرّجٍ له أصحاب 
الكتب الستة» توفي سنة (141ه). 


ايفن 


العالية فى قوله: «أهدنا الصَرَط ْمَقَيمٌ [الك [الفاتحة: 3]» قال: هو 
رسول الله يَكخِ وصاحباه أبو بكر وعمرء قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن» 


فقال: صدق أبو العالية ونصح”"©. 


ار لفيا 


- انظر: الطيقات الكبرى لابن سعد (1/؟/ 2»)35١‏ والتاريخ الكبير (؟/ /١‏ 586)) 
وتذكرة الحفاظ .)١59/١(‏ 

() السنة للمروزي (ص"1١)2‏ وجامع البيان 200١05 /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 27١ /١(‏ 
227711 وجاء هذا الأثر عن أبي العالية عن ابن عباس عند الحاكم في المستدرك 
(9/9ه؟). 


فض 


5 


]| 
حسمت 


لح جه للللسلسسي 
| ثالثاً | 
أثر نقد رجال التفسير على تفاسيرهم 


ينقسم نقد المفسرين من حيث أثره على المنتقّد [بفتح القاف] وتفسيره 
إلى قسمين : 

القسم الأول: نقد مؤثر؛ كانتقاد أبي صالح والكلبي» وبسبب جرحهما 
نزلت رتبة تفسيرهما عن غيرهما. 

القسم الثاني : نقد غير مؤثر»ء أو أثره ضعيف, وثمة أمور وملابسات 
تقلل من أهمية النقدء وتضعف قيمته وأثره» ومنها ما يلي : 

أولاً: جرح المفسر بأمور غير قادحة أو غير صحيحة» فإن المرء قد 
يجرح بما لا يجرح عند غيره» ومن أمثلة هذه الصورة انتقاد مجاهد 
وزيد بن أسلم بأنهما يفسران القرآن بالرأي» فمثل هذا النقد غير مؤثر؛ 
وبخاصة إذا علمنا أن رأيهما في معاني الآيات ليس مصدره الهوى 
والابتداع, وإنما يريان هما وغيرهما من أهل العلم أنه في حدود الرأي 
المسموح به. 

ثانياً: تراجع الناقد عن نقدهء كتراجع ابن عمر في انتقاده ابن عباس 
عا حرا في اليو متكا رجز يساله ع تفبر قزل مالي «أولر ير 
لَنِنَ كنروًا أنَّ السّمنوب وَالْأرضَ كنا ريما فَفْئفْتَهُماً» [الأنبياء: »]7٠‏ فقال له: 
«اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني ما قال» فذهب الرجل إلى 
ابن عباس فسأله» فقال ابن عباس: كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت 
الأرض رتقاً لا تنبت» ففتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى 
ابن عمر فأخبرهء فقال: إن ابن عباس قد أوتي علماء صدق. هكذا كانتاء ثم 
قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» 

يفف 


فالآن قد علمت أنه قد أوتي علماً)”" . 

تاروصت يه ع اناه رن طبابي قار ف ان محلهاء إذ لم 
تكن سوى جرأة العالم المدرك لما يقول؛ ولذا جاء عن ابن عمر روايات تشيد 
بابن عباس وعلو شأنه في هذا العلم”"'. 

ثالثاً: اعتبار نقد بعض المفسرين من كلام الأقران بعضهم في بعض» 
وبخاصة عندما يقع نتيجة اختلاف حول معنى آية» ولذا ينبغي التأمل فيه» 
والتروي في قبوله» وقد تنبه العلماء لهذا الأمر ونبهوا عليه: 

فعن ابن عباس هيا قال: «خذوا العلم حيث وجدتمء ولا تقبلوا قول 
الفقهاء بعضهم على بعض)”" . 

وأفرد ابن عبد البر لهذا الأمر باباً خاصاً سماه «حكم قول العلماء 
بعضهم في بعض» واعتبر كلام ابن المسيب في عكرمة من هذا القبيل» 
وتقدمت الإشارة إليه قبل قليل. 

والذهبي في عدة مواطن من كتبه ينقل جرح بعض العلماء؛ وينبه إلى أنه 
من قبيل كلام العلماء وقدحهم في أقرانهم» فعندما نقل ما وقع بين ابن أبي 
ذئب”*' والإمام مالك قال: «وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا 
يعول على كثير منه» فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيهء ولا 
ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذهء بل هما عالما المدينة في 
فمانهنا ”2 . 


)١(‏ حلية الأولياء /١(‏ 20776 وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (777/0) إلى ابن 
أبي حاتم . 

زقم انظر (ص/87) . 

(؟') جامع بيان العلم وفضله (؟7/5١5١)»‏ ونقل عن مالك بن دينار نحوه. 

(4:) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي المدني» ولد سئة ثمانين» وروى عن 
عكرمة ونافع» وروى عنه الثوري» قال أحمد: «كان يشبه بسعيد بن المسيب»» قدم 
بغداد بأمر المهدي وحدث بهاء ثم رجع فمات بالكرفة سنة (199ه). 
انظر: تاريخ بغداد (75947/5)» والمعارف (ص5808)»: ووفيات الأعيان (187/5). 

(0) سير أعلام النبلاء (1577/9). 


اننا 


ويقول في موضع آخر: «وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في 
بعض بحسب اجتهادهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 7" . 

رابعاً: مقابلة نقد بعض المفسرين بثناء من أثنى عليهم من العلماء» وقد 
يكون فيهم من هو أجل قدراًء وأرفع منزلة من الناقدء وقد يكون أعرف 
بالمنتقّد وأدرى به» ومن أمثلته : 

ثناء ابن عباس على تلميذه عكرمة وتزكيته له في مقابل نقد ابن المسيب. 

وثناء إسماعيل ابن أبي خالد على السدي في مقابل نقد الشعبي»: وهذا 
يعود بنا إلى المسألة المشهورة في علم الجرح والتعديل» وهي تعارض الجرح 
والتعديل وأيهما يقدم؟”". 

* ومن المهم قبل أن نختم هذا الفصل التنبيه على مسألة مهمة» وهى 
أن بعض العلماء تسامحوا في نقل التفسير عن رجال تكلم في عدالتهم 
وسماعهم من شيوخهم مع ترك الاحتجاج بهم في نقل حديث النبي كَيِلْ) 
وممن أشار إلى ذلك يحيى بن سعيد القطان؛ أحد الأئمة فى معرفة الرجال 
ونقدهمء يقول #َكُلَدهُ: «تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في 
الحديث» ثم ذكر لييث بن أبي شلب وجويبر بين سعيدء والضحاك. 
ومحمد بن السائب» وقال: هؤلاء لا يحمد أمرهم» ويكتب التفسير عنهم)”؟. 


)١(‏ ميزان الاعتدال (554/5)» وانظر أيضاً: .1١١/١(‏ 419/5)»: وتذكرة الحفاظ (؟/ 
")2 وسير أعلام النبلاء (غ/لحدف وردلاى لاحك 49"5/١١‏ الات /١1‏ 

7 4). 
(؟) انظر الكلام عنها في: الكفاية (ص »)١75‏ والمستصفى 2)157/١(‏ والإحكام للآمدي 
(670). والباعث الحثيث (ص١8))»‏ وفتح المغيث للسخاوي 2)5١/5(‏ وتدريب 

الراوي (514/1). 

(9) هو أبو بكر القرشي الكرفي؛ روى عن طاوس ومجاهد وعطاءء وعنه الثوري وشعبة» 
كان معلماً عابداً صالحاًء لكن حديئه اضطرب بسبب اختلاطه في آخر عمره» فتركه 
يحيى بن سعيد وابن مهدي وابن معين وأحمد» توفي سنة ١١4(‏ وقيل 147١ه).‏ 
انظر: الطبقات. الكبرى لابن تيعد 799 4))+ والسجروخيق (/ 41810 واميزان 
الاعتدال .)"5٠/8(‏ 

(؛) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١194/5(‏ 


أي 


وذكر الخطيب البغدادي”١‏ ': «أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم 
يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكامء ولك مه ء حفظهم 
الحديث وشغلهم بالتفسير»» ثم كر كلام يحي بن اسعيذا ٠.‏ 

وجاء في كلام الإمام أحمد ما يتف مع كلام الخطيبء فإنه قال في 
جويبر بن سعيد: ما كان عن الضحاك فهو أيسرء وما كان يسند عن النبي 35 
و 0 

وهذا المنهج سلكه بعض المفسرين الذين اعتنوا بنقل الآثار كابن جرير 
وابن أبي حاتم؛ سيما من لم يكن الطعن فيه شديداً؛ كرواية الضحاك عن ابن 
عباس» ورواية أبي صالح عنه من غير طريق الكلبي. 

وهذا الكلام يفيد أمرين: 

الأول: أن بعض العلماء قد يجرح في جزثية من الجزئيات» ولا يعني 
بالضرورة جرحه من كل جهة» واطراحه من كل وجهء فيكون حجة في بعض 
العلوم التي صرف عنايته إليهاء والجرح والتعديل الجزئي من منهج المحدثين؛ 
فينتقدون بعض الرواة أو يوثقونهم بالنسبة إلى شيخ أو بلد أو وقت” "0 ومن 
الأمثلة التوضيحيّة في غير التفسير: 

١‏ - عاصم بن أب بي النجود كُدَنْها “'» قال عنه الخطيب البغدادي: : «احتج 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» ولد سنة (17947ه)» واشتغل منذ الصغر 
بعلم الحديث حتى برع فيه» وعامة مصننفاته فيه» منها: الكفاية؛ وشرف أصحاب 
الحديث» توفي في آخخر سنة (4571ه). 
انظر: وفيات الأعيان »)47/١(‏ وتذكرة الحفاظ (8/ .)1١١780‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/194١).‏ 

إفرف الجرح والتعديل 2))01٠/١/١(‏ ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/١95؟)‏ عن 
أحمد بن سيار المروزي أنه قال في جويبر: «له رواية ومعرفة بأيام الناس» وحاله 
حسن في التفسير؛ وهو لين في الرواية». 

(5) ونبه المعلمي في التنكيل /١(‏ 70 -11) إلى أنه قد يُحكى التضعيف مطلقاًء فيترهم 
البعض أن الراري ضعيف في كل شيء؛ وكذلك الأمر في التوثيق. 

(0) هو أبو بكر عاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي الإمام المقرئ» وأبو النجود كنية أبيه» - 

كن 


به في القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه فصرف 
عا م 

؟' ‏ محمد بن إسحاق كْزَنُْه قال الذهبي بعد ذكر ما كان بينه وبين 
الإمام مالك: «وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبهء لكن أنَّر كلام 
مالك في محمد بعض اللين» ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة» وارتفع مالك 
وصار كالنجم». والآخر فله ارتفاع بحسبهء ولا سيما في السيرء وأما في 
أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن, إلا فيما 
شذافة.قإله بعد مكراة هذا الذي عندي في حالهء والله اعلمة” . 

الثاني: أن نقد المفسر في روايته ونقله لا يعني بالضرورة أن تطرح آراؤه 
وأقواله في التفسيرء فينبغي التفريق بين روايته ورأيه”"» ولذا ذكرنا في آخر 
ترجمة المنتقدين ثناء العلماء عليهم في التفسير وعنايتهم به للإشارة إلى 
مكانتهم في هذا الفن ومنزلتهم فيه. 


ل سم 


- قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش؛ وتصدى للإقراء فانتهت إليه 
الإمامة في القراءة بالكوفة» قرأ عليه الأعمش وشعبة وحفص» توفي سنة (111ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2»)155/1 ومعرفة القراء 2»)88/1١(‏ وغاية النهاية 
(4/1؟). 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)١94/7(‏ وذكره ابن حجر في التقريب 
(ص©186١)‏ وقال: #صدوق له أوهامء حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين 
مقرون؟ة. 

(؟) سير أعلام النبلاء (81/9). 

() انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير د. مساعد الطيار (ص098”). 
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2ت 


بحر ريحي ريعي 


الفصل الثالث 


نقد الأقوال 


وفيه : 
أولاً: طريقة الصحابة والتابعين مع القول الواحد في تفسير الآية. 
ثانياً: طريقة الصحابة والتابعين عند تعدد الأقوال في تفسير الآية. 
ثالقا : الرجوع عن القول. 


ف 


0-4 
ع 


َ 0 
حل يجري 
(سكتس ادن (لزومسى 


0 .1ت 1ن بيات 0ن 1١1‏ . يماييايايا 


نقد الأقوال والمرويات في معاني الآيات من أوسع مجالات نقد التفسير 
وأرحبهاء فلم يكن الصحابة والتابعون ون يقبلون كل رأي في معنى الآية» 
ولا يعني ذلك أن ينتقدوا كل قول» فقد تكون بعض الأقوال ضعيفة لديهم ولا 
ينتقدونها ؛ إما لأنها لم تبلغهم» أو أنهم يرونها من الخلاف اليسير المحتمل» 
ويحتمل أنهم انتقدوها لكن لم يبلغنا ذلك. 


ا ا ا 


قن 


طريقة الصحابة والتابعين 
مع القول الواحد ف تفسير الآية 


عند نظر الصحابة والتابعين وَقّن فيما قيل في تفسير الآية» فلا يخلو 


الحالة الأولى: تصويب القول: 
ومن أمثلتها : 
م و او 0 قال: «قال ابن مسعود: يا عمرو ما 
«للْورٍ الكش 409 [التكوير: 15]» أو ما تراها؟ قال عمرو: أراها البقرء قال 
عبد الله: وأنا أراها البقر»' . 


در قل 3 


؟ - وعن ابن أبي نجيح”” ' في قول الله تعالى: َال و من كُقَرَ فَأمِيّعم متعم فليلا 


درق هو أبو ميسرة الهمداني الوادعي الكوفي» روى عن عمر وعلي ا وروى عنه أبو 
وائل» وكان من العباد الزهادء كثير الصلاة. وقد خرج له البخاري ومسلمء توفي في 
الطاعرن سنة (57ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)9١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 178): وتهذيب 
التهذيب (9//ال/0؟). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/؟/2)9 وجامع البيان (5؟/ .)١168‏ : 

(7) هو عبد الله بن يسار الثقفي المكي»؛ يكنى أبا يسار؛ء سمع عطاء وطاوساً ومجاهداً. 
وروى عله شعبة» من أشهر رواة تفسير مجاهد» أخذ أكثره عن القاسم بن أبي برة 
توفي سنة ١1(‏ أو 175ه). 
انظر: التاريخ الكبير /١/(‏ *0)77. والثقات لابن حبان (// 4): وطبقات المفسرين 
للداودي 8/1 ). 
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ثم أَصْطرَهُه إِلّ عَذَابٍِ ألثَارٍ وَينْسَ الْمَصِرُ # [البقرة: ١؟1]‏ قال: اسمعت عكرمة 
قال: قال الله: «وين ك4 أيضاً نإني أرزقه من الدنيا حين استرزق إبراهيم 
لمن آمن» قال ابن أبي نجيح: سمعت هذا من عكرمة» ثم عرضته على مجاهد 
فلم ينكره». 
5 : 0-0 م م 0000 راعذ مل الى الي 
وعنه قال في قول الله تعالى: لثم أَصْطَرَة إِلَّ عَذَابٍِ ألثَارٍ وَيِنْس الْمَصِير » 
«ثم مصير الكافر إلى النارء قال ابن أبي نجيح: سمعته من عكرمة» فعرضته 
على مجاهد فلم ينكره)"؟. 
“" - وعن مطرف” قال: ١كنا‏ عند الحكه””» فحدثه رجل من البصرة 
عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوسء قال الحكم: ألم 
أخبركم بذلك؟0*'. 
ومن أمثلة هذه الحالة: 
عن سعيد بن جبير قال: «سألت ابن عباس عن قوله: #ومن يُفْثَلٌ 
مُؤْمِنًا مُتَعيّدًا فَجَرَاؤُمْ جَهَنَّم 4 [النساء: 97] قال: إن الرجل إذا عرف 
الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا أ متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له 


)١(‏ جامع البيان (؟/007)» وتفسير ابن أبي حاتم )571١ - 770/١(‏ واللفظ لهء وانظر 
)511/١(‏ من المرجع الأخير. 

(؟) هو مطرف بن طريف الحارئي أبو بكر الكوفي؛ روى عن الشعبي وحبيب بن أبي 
ثابت؛ وحديثه في الكتب الستة» توفي سنة ١57(‏ أو ١4١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير 20791//١/5(‏ وتهذيب التهذيب .)1١/5(‏ 

(9) هو أبو عمر ويقال: أبو عبد الله الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي»؛ من أبرز فقهاء 
الكوفة في وقته»ء روى عن أبي جحيفة وشريح القاضي وإبراهيم النخعي» توفي سنة 
١١8(‏ أو 6١١هم).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)757١/5(‏ وتذكرة الحفاظ .)١١/١(‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم »)١718/١(‏ وانظر آثاراً أخرى في: جامع البيان /١8 . 110 /1١(‏ 
ا ل الل لف يف7 
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فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم»"" . 


؟ - وعن حكيم بن جبير”" قال: «سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات 
في المائدة: «رّس لَرْ يحكر يمآ أَرَلَ أن تأؤكتيك هُمْ الْكَمرْونَ4: لوس لَرَ 
يحَحكم يمآ أَرَلَ أنَدُ دَأَزْلَيِكَ هُمْ الطَيِمُونَ4: رسن لد يَنْسكْم يمآ أل أمَهُ 
وليك هم قدو » [المائدة: 44. 45. 47]ء فقلت: زعم قوم أنها نزلت 
على بني إسرائيل ولم تنزل عليناء قال: اقرأ ما قبلها وما بعدها فقرأت عليه؛ 
فقال: لا4؛ بل نزلت عليئاء ثم لقيت مقسماً مولى ابن عباس”". فسألته عن 
هذه الآيات التي في المائدة» وقلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل 
ولم تنزل عليناء قال: إنه نزل على بني إسرائيل ونزل عليناء وما نزل علينا 
وعليهم فهو لنا ولهم» ثم دخلت على علي بن الحسين» فسألته عن هذه 
الآيات التي في المائدة» وحدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسماً 
قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بما قال» قال: صدقء. ولكنه كفر ليس ككفر 
الشرك. وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك» فلقيت سعيد بن 
جبير فأخبرته بما قال» فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته لقد وجدت له 
فضلاً عليك وعلى مقسم؟!»9'. 


)ع( جامع البيان 0/ ا لاا/دءة). 

(؟) هو حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» روى عن أبي جحيفة وأبي الطفيل» وعنه 
الأعمش» له أحاديث يسيرة» وخرَّجٍ له أهل السنن. 

/١(‏ ؟/اغ). 

() مقسم بكسر الميم هو ابن بجرة» يكنى أبا القاسم. مولى عبد الله بن الحارث ويقال: 
مولى ابن عباس لملازمته لىع روى عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة» وعنه الحكم بن 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)75١7/6(‏ والتاريخ الكبير (4/ ؟/ 07: والجرح 
والتعديل .)414/١/4(‏ 

دق الدر المنثور م وعزاه لعبد بن حميد. 


خسن 


الحالة الثالثة: تضعيف القول: 


وهو على قسمين: 
القسم الأول: الاكتفاء بتضعيف القول فقط. 
ومن أمغلعه : 
١-عن‏ أبي البختري”' قال: «سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: 
وص لَرَ ير يمآ أَنرَلَ ند كأزكيك حُمْ الكيرُون». «تَأوتيدَ مْمْ الطَيِمن4. 
«تأؤكيك هُمْ الْتسِثرت4. فقيل: ذلك في بني إسرائيل؟ قال: نعم الإخوة لكم 
بنو إسرائيل» إن كانت لهم كل مرة. ولكم كل حلوة! كلا والله» لسلكن 
طريقهم قدى الشراك»”" . 
" - وأورد الطبري في قول الله تعالى: طللَدِينَ يُوْلُونَ من يهم تربص أَربعةٍ 
ََبْر4 [البقرة: ؟1] عن سعيد بن المسيب أنه قال لرجل: «ممن أنت؟ فقال: 
من أهل العراق» فمّال سعيد: لعلك ممن يقول: إذا مضت أربعة أشهر فقد 
بانت» لا ولو مضت أربع 00007 
*- وقيل لسعيد بن جبير: ##وَمَنْ عَندَمْ عِلْمٌ الْكتبٍ» [الرعد: 4#] «أهو 
عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكيةء فكيف يكون عبد الله بن 
2 
سلام؟ !) . 
القسم الثاني : تضعيف القول» وذكر القول الراجح. 


)١(‏ هو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي» سمع ابن عباس وابن عمرء وروى عنه عمرو بن 
مرة وعطاء بن السائب» وحديثه في الكتب الستة» ومات في وقعة الجماجم سنة 
(مهم). 
انظر: الطبقات الكبرى لاين سعد ))5١5/5(‏ والتاريخ الكبير (؟/ 2)007/١‏ وتهذيب 
التهذيب (08/9. 

(؟) تفسير عبد الرزاق »)١47/١(‏ وجامع البيان (459/4): والمستدرك (011/1). 

(*) جامع البيان (5/ 07/0. 

2( سئن سعيد بين منصور (05/ 2))557 وجامع البيان )2))08577/1١(‏ والناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس (41/5/5)» والدر المنثور (79/5). 
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ومن أمثلته : 

١‏ - في قوله تعالى: رَهْجُرٌرهُن في لْمَصَاجِع # [النساء: 4"] ورد عن غير 
واحد من السلف أن و هجر الجماع"" » وأنكر ابن عباس ذلك» 
فقال: «يهجرها بلسانه» ويُغْلظ لها بالقول» ولا يدع جماعها». 

وفي رواية قال: «يعظها فإن هي قبلت» وإلا هجرها في المضجع» 
يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديده"''. 

١‏ - وعن عكرمة قال: «إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لهاء وليس 
بالجماع»”” . 

اررض رك وا ورا ا ا 5 75 و 
وَمَا آلَضْْ إِلَّا مِنْ عند أله إِت أنه عَرِيدً كيد © » 0 ]٠‏ قال 
مجاهد: اما مَذَّ مد النبي يليْهِ مما ذكر مل الملائكة مردفين» وذكر 
العلادة:والشحية شرى: ها عدوا بأكثر من هذه الألف الذي ذكر الله وين فى 
«الأنفال»» وأما الثلاثة الخمسة فكانت بشرى»”'. ْ 

والقول بأنهم أمدوا قول قتادة» فإنه قال في قوله: آل يَكْنيَكمْ أن يردم 

بِكَككَةٍ الف ين الملتيكة مُرّإينَ4 [آل عمران: 174]: «أمدوا بألف» ثم صاروا 
ثلاثة الاكء منازوا خمسة آلاف بك إن تَصِيروا وتَتّعُوا وبأَْومُمْ من هَوَرِسِمْ هذا 
منْددَك َي مِخنْسَةَ اللني ين الْمَقَهكَوَ مَُوِيِينَ 49 [آل عمران: 20]176* . 

0 أنه ذكر له قول الحسن أن اللمم هي الخطرة من الزناء 

فقال: «لاء ولكنها الضمة والقبلة والشمة»'. 


.07٠١/5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(6) المصدر السايق :)7١8 :7١77/5(‏ والسئن الكبرى للبيهقى (7/ 0707 . 

(9) جامع البيان (5/ .)07١5‏ 1 

(4) المصدر السايق .)69/1١1١(‏ 

(5) الأثر في: جامع البيان (5/ 2)16 وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 209054 والدر المنثور 
(24/6): وقال بقول قتادة الربيم بن أنس كما في تفسير ابن أبي حاتم (8/ 07/607 . 

(5) الدر المتثور )١١8/5(‏ وعزاه لابن المنذر. 
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ه - وعن الضحاك قال: «يقول ناس من الناس : إن الله قال: #إنَّ لذ 
سَبَقَتَ لهم ينا الحنق ُوْليِكَ عَنبَّ مبَعَدُونَ 467 [الأنبياء: ]٠١١‏ يعني من 
الناس أجمعين» وليس كذلك؛ إنما يعني من يعبد الله تعالى وهو لله مطيع؛ 
مثل : عيسى وأمه وعزير والملائكة» واستثنى الله هؤلاء من الآلهة المعبودة 


التي هي ومن يعبدها في النار»”"' . 
الحالة الرابعة : 

ومن أمثلته : 

عن مغيرة قال: «سئل مجاهد ونحن عند إبراهيم» عن قوله: #ااجْار 
لْكْشّى 4069 [التكوير: 211١‏ قال: لا أدريء» فانتهره إبراهيم» وقال: لم لا 
تدري؟ فقال: إنهم يروون عن علي هه وكنا نسمع أنها البقرء فقال إبراهيم: 
هي البقر الجواري» الكنس: حُجرة بقر الوحش التي تأوي إليهاء والخنس 
الجواري : البقر»”" . 
جزمه بصحته توقف.ء وقال: لا أدري» وفى رواية قال: «لا أدري يزعمون 

ويرد أحياناً أن الصحابة والتابعين يسألون عن تفسير آيةء فيتوقفون فى 
معناها. ومن أمثلته : 

١‏ - في قول الله تعالى: لوَحَنَان يَن دن ورَكَدٌ وكات تيا (2) 4 [مريم: 
*1] قال ابن عباس : «لا والله ما أدري ما حناناً». 


»55/4 2399/١( وانظر شواهد أخرى في: جامع البيان‎ »)514/1١7( جامع البيان‎ )١( 
2080717 /9( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 04)177/72١ 15/*/اء‎ "01/15٠ 
.)55/5 27589 77 /6( والدر المنثور‎ 

زفق جامع البيان (5؟165/5١).‏ 

(*) المصدر السابق (5؟//0919١1).‏ 
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وعن فتصؤر قال لاسالك عبد بن بير عن قوله: وتان تن 43 
فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يحر فيه شيئاً»”"'. 

وفي بعض الروايات لم يجزم ابن عباس بمعناهاء فقال: 'لا أدري ما 
هوء إلا أني أظنه تعطف الله على خلقه بالرحمة»”“. 

وجاء عن ابن عباس روايات أخرى أنه فسرهاء فعن عكرمة أن ابن 
عباس قال فيها: «التعطف بالرحمة» . 

فيحتمل أن ابن عباس كان لا يعرف تفسيرها فتوقفء. ثم لما عرف ذلك 
قال بهء والله أعلم. 

؟ - وعن الشعبي قال: «أعياني أن أعلم ما المحروم»”''. 

* - وسأل رجل عكرمة عن معنى قوله تعالى: #اولْسخْصَكتٌ من اسه »# 
[النساء: 4؟] فقال: لا أدري*؟. 

؛ - وسأل ابن جريج عطاء عن قول الله تعالى: 9يَعَلْوئَكَ عَنِ التَير 
لحرا قِمَالٍ مل قَِالٌ فيه ك4 [البقرة: ا١1]‏ فيمن نزلت؟ فقال: لا 


أ زق4 
دري : 


ل سنا 


)874  غالال‎ /١6( هذا الاثر والذي قبله في جامع البيان‎ )١( 

(؟) الدر المتثور (551/58). 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 207175 والبيهقتي في الأسماء والصفات .)١54/١(‏ 

(؟) جامع البيان (018/51). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (518/5)» وفي جامع البيان (7/ 51/4) أن رجلاً قال لسعيد بن 
جبير: «أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية «رَلْْمْسَكتٌ من ألنس» فلم يقل 
فيها شيئاء فمّال سعيد كان لا يعلمها». 

(7) جامع البيان (109/*5) ولمزيد شواهد انظر: جامع البيان (9/ 251 .)15١/1١6‏ 


اه 


طريقة الصحابة والتابعين 
عند تعدد الأقوال في تفسير الآية 


يرد كثيراً عن الصحابة التابعين ذكر الخلاف في تفسير الآية؛ إما أن 
يذكروه هم أو يُذكر لهمء ولا يخلو الأمر حيائذٍ من ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: ذكر الأقوال دون ترجيح : 

ومن أمثلتها : 

]/ عن ابن عباس في قوله تعالى: #9وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 49 [الماعون:‎ ١ 
قال: «اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: يمنعون الزكاة» ومنهم من‎ 
قال: يمئعون الطاعة» ومنهم من قال: يمنعون العاريق237.‎ 

؟ - وعنه فى قوله: ومركم مال َلْحَطبٍ 4 [المسد: 5] قال: 
«كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي كَل ليعقره وأصحابه» ويقال: 
لحَمَالَهَ الحطي»: نقّالة الحديث»”" . 

“' - وعن قتادة في هذه الآية قال: «كانت تحطب الكلام وتمشي 
بالنميمة» وقال بعضهم: كانت تعَيّر رسول الله يي بالفقر وكانت تحطب» 
فعْيّرت بأنها كانت تحطب6”” . 


4 - وعن عطاء في قوله تعالى: ظوَلَا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا ماوت يبا» 


.)10١/5( جامع البيان (57/57/75)» والدر المنثور‎ )١( 
.)71/1١9/5؟5( المصدر السابق‎ )( 
.)9/5١7/98( المصدر السابق‎ )© 


[الإسراء: ]٠١١‏ قال: «يقول ناس: إنها في الصلاة» ويقول آخرون: إنها في 
الدعاء)7) 
]١‏ قال: «يزعمون أنها قصور في السماءء ويقال: هي ك5 


الحالة الثانية : ترجيح أحد الأقوال: 


ومن أمثلتها: 

١‏ - أن عمر َيِه قال لجلسائه: «ما تقولون فى قول الله تعالى: #إدًا 
0 كع © [النصر: ١]؟‏ فقال 0 أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لابن 
عباس : أكذاك تقول يا بن عباس؟ فقال: لاء قال: فما تقول؟ قال: هو أجل 
رسول الله يلي أعلمه لهء قال 0 جآ: تسن أله والشئح ©4: وذلك 
علامة أجلك ويح يحند رَيِكَ و2 ََ تمتعفرة إِنَّمْ ان ماما هق [النصر: 7]» 
فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما ت قول» 9 
| " - وعن سعيد بن جبير قال: «ذكروا اللمسء فقال ناس من الموالى: 
لين بالجماع: .وقال.ثاس :من العرب: اللمس "الجماع» .قال + أقاتيت ابن عبانسن 
فقلت: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في «اللمس»» فقالت الموالي: 
ليس بالجماع» وقالت العرب: الجماعء قال: من أي الفريقين كنك قلت: 
كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي» إن المس واللمسء» والمباشرة: 
الجماع؛ ولك اله يكت .ما شاه بها شاء © , 


.)177 115 /16( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (550/74)» وانظر مزيداً من الأمثلة في جامع البيان (417/18)؛ 
والدر المتثور (/ 99*). 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله: لمَميحَ يحَمَدِ رَيْكَ دتمي إِتمُ كاد 
ابا ©؟ (11/5). 

.)١"ص(‎ 1 (5 


الحالة الثالثة: الجمع بين الأقوال: 

ومن أمثلتها : 

١‏ - في قوله تعالى: 8إِنَآ أعَطَبَنَكَ الْكَوئَرَ 469 [الكوثر: ]١‏ روى أبو 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: فقلت لسعيد: فإن ناساً يزعمون أنه نهر 
في الجنةء فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
2 , 

١‏ - وروى الزهري عن ابن المسيب قال: «لما طعن عمر قال كعب: لو 
أن عمر دعا الله لأخَّر في أجله» فقال الناس: سبحان الله! أليس قد قال الله: 
دا ج1 أُبَلَهُمَ لا يلون م وَلَا يَتَرِيتَ*#؟ [الأعراف: 5”]» فقال كعب: 
أوليس قد قال الله: طوَمَا بصَئّرٌ ين مُمسرٍ ولا جُقَسُ ين عْمروه إلا فى كِكر'ْ» 
اناوه 11 كال الزهري + انتوق انا للق ما الم بيصي ابد :كاذ حفر له 
يؤخخر. وَليس أخد: إلا وله أجل مكتدوت7 , 

- وقيل له: «إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من 
المستهزئين» فقال سعيد: هو الحارث بن غيطلة» وقال عكرمة: هو الحارث بن 
قيس» فقال: صدقا؛ كانت أمه تسمى غيطلة وأبوه قيس06"؟. 

وإذا انتقد الصحابة والتابعون قولاً في تفسير آية فإما أن يبينوا وجه نقده 
وسببهء والأسباب متعددة» وشواهدها كثيرة جداً. وقد أفردت في فصل 
خاص» وإما أن يكتفوا بنقده وتضعيفه دون بيان السبب» وشواهده كثيرة جداً 


وقد مر بعضها. 
ينا 


)١(‏ جامع البيان (85؟/585). 
(؟) تفسير عبد الرزاق 2)١١١/5(‏ ومصنفه (١١5/1؟ 5‏ 550). 
فرق جامع البيان .)١58/185(‏ 


66م 


الرجوع عن القول 


رجوع المفسر عن رأيه يعتبر نقداً له؛ إذ لو كان صحيحاً عنده لم يرجع 
عنهء وقد ذكر الأصوليون أن المجتهد إذا كان له في مسالة قولانء وعلم 
التاخر مهما فالمتاخن هو التفدة ويسي تالكا للتول الأول ؟ الجا مده 
الرجوع عنهء وهذا قول أكثرهمء ومن قال: إن المعتمد الأول على ضعف 
هذا القول ‏ اشترط بأن لا يصرح برجوعه عن قوله الأول والشواهد الآتية 
جاء التصريح في أغلبها برجوع قائليها عن أقوالهم» وقد جاء عن الشافعي أنه 
قال: «ليس في حل من روى عني القديم”"'. ومن أمثلته : 

١‏ رجوع ابن عباس عن رأيه في عدة الحامل المتوفى عنهاء وكان 
بر أنه عه باشد الأجلينة دلا بقول الله تعالى : وَالَدِنَ تومن مدي 
وَيَدَرُدَ وبا يَريسْنَ بهن أيمَدَ أَْمْرِ وَعَقْرَا 4 [البقرة: 784]ء وقوله: طوأوْلَتُ 
آلَكَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ َلَهُنَ » [الطلاق: 4]» فلما بلخته السنة رجع عن 
ا 

؟ - وعن إبراهيم قال: «مر بي عكرمة» فسألته عن البطشة الكبرى» 
فقال: يوم القيامة» فقلت: إن عبد الله بن مسعود كان يقول: يوم بدرء 


وأخبرني من سأله 5-5 فقال: يوم ا 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي (2204/1: وانظر في هذه المسألة: المسودة (ص0816)» 
وروضة الناظر (5/ 22٠١1١‏ والإحكام للآمدي :2)2١1١/4(‏ وشرح مختصر الروضة 
(9/ 576)؛: وشرح الكوكب المنير (5/ 5945)»: وإرشاد الفحول (ص”5577). 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (419/1). 

(9) جامع البيان (9//11؟). 


موم؟ 


قال ابن حجر: «هذا يوجب الثناء على عكرمة؛ إذ كان يظن شيئاً فبلغه 
عمن هو أولى منه خلافه» فترك قوله لأجل قوله»"" . 

- وفي قوله تعالى : لإوَإن نون من قَبْلِ أن تَمسَوهنّ كد وَضَممَ :7 
ريص م قَنِصِفٌ ما رضم لد أن يَعَوْوْرت 1 يعدا لَرِى رو عَقَدَة 5 التِمّح» 
[البقرة: /7717]. 

احا سيط بن حو فو مجاكة روا وي لسزر التي بكر اجن سمي 
قال: «ظالَدِى بدو عْقَدَهُ ألتِكحَ4: هو الزوج؛ وقال مجاهد وطاوس: هو 
الولي» قال: للخ لصون فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولي؟ قال 
سعيد: فما تأمرني إذا؟ ثم قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة» أكان 
يجوز ذلك؟ فرجعت 0 فحدثتهماء فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً)”"'. 


وفى رواية: «فكلماه فى ذلك» فما فما برحا حتى تابعا قد 76 


؟؛ - وعن الشعبي : «أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فعفا وليها عن نصف الصداقء قال: فخاصمته إلى شريح» فقال 
لها شريح: قد عفا وليك؛. ثم إنه رجع بعد ذلك» فجعل الذي بيده عقدة 
بيْهُمٌ الى برا رببَدٌ في فَلْوبِهِرَ 4 [التوبة: ١١٠]؟‏ قال: الشك» قلت: لاء قال: 
فما تقول أز نت؟ قلت: القوم بنوا مسجداً ضراراً؛ وهم كفار حين بنواء فلما 
دخلوا في الإسلام جعلوا لا يزالون يذكرون» فيقع في قلوبهم مشقة من ذلك 
فتراجعوا له فقالوا: يا ليتنا لم نكن فعلناء وكلما ذكروه وقع من ذلك في 


)١(‏ هدي الساري (ص588]) باختصار. 

() سئن سعيد بن منصور (؟/ /841)) وجامع البيان (79/5”") واللفظ لهء والسئن الكبرى 
للبيهقي (/97/ .)551١‏ 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (541/5). 

(4) جامع البيان (050/4. 


حكن 


قلوبهم مشقة وندمواء فقال إبراهيم: استغفر الله»"" . 


ولم ينته الحديث عن نقد الأقوال» فالفصل الآتي تتمة لهذا الفصل» 
وهو في الأسس التي يعتمد عليها الصحابة والتابعرن وين في نقد الأقوال» 
وبالله التوفيق . 


لعافت نيبن 


)١(‏ الدر المنثور (/179؟  »)758٠‏ وينظر الطبري 207١١ -7٠١/١١(‏ ولمزيد أمثلة انظر: 
الدر المنثور (؟81/5). 


ينانا 


رَقضَ 
جى تي ١جرَيّ‏ 
١ك‏ ««ن روميس 


ملأتتمععت بححع و حال 


حجر ادي ري 
--03210ظ2 


ارد 


دوو د 


الباب الرابع 
أسس نقد التة لتفسبم 
عند الصحابة والتابعين وأثره 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: أسس نقد التفسير عند الصحابة والتابعين. 
الفصل الثاني : أثر نقد الصحابة والتابعين للتفسير. 


تم ا 0 


- 
عا 


0 
عب ( يي ري 
(سس ادن (بزوميى 


00 كحت ححكه نا 


أت ب يي 


جل يي «اجر يج 
لح ا 


الفصل الأول 
أسس نقد التفسير 
عند الصحابة والتابعين 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأسس المتعلقة بالرواية. 
المبحث الثاني: الأسس المتعلقة بالدراية. 


لضن 


مرحي بحي 


المبحث الأول 


الأسس المتعلفقة بالروايهة 


أولاً: مخالفة القرآن الكريم. 

ثانياً: مخالفة السنة النبوية. 

ثالثاً: مخالفة سبب النزول. 

رابعاً: مخالفة التاريخ. 

خامساً: الطعن في صحة نقل التفسير. 


والمراد بالأسس المتعلقة بالرواية الأسس التي يعتمد فيها الناقد بشكل 
أساس على المنقول؛» وليس المراد بالرواية الاصطلاح الشائع بين المفسرين 
والذي تدخل فيه أقوال الصحابة والتابعين وو التي هي محل بحثنا . 


يا ات 


ينض 


مخالفة القرآن الكريم 


من القواعد المقررة عند الصحابة والتابعين و تقديم القرآن الكريم 
على قول كل أحدء فكل تفسير أو فهم خالف القرآن فهر مردود على صاحبه. 

ومن أقوالهم في ذلك: 

- قول عمر ييه : «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري 

لدليا حم أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله ويك : «لا محرِحوَهْنَ من 
يُوتِهِن كلا عَخْرْسْنَ إِلَّا أن بَأتِينَ بِفَحِمَةٍ مُينَةْ * [الطلاق: 0081 . 

فعمر أخذ يظاهر الآية في أن المطلقة لها النفقة والسكنى» 
المطلقة البائن ولم يقبل قول المرأة» وهي فاطمة بنت قيس و«َقين!"'. فقد كانت 
تقول: لا نفقة لها ولا سكنى؛ وتتأول الآية التي استدل بها عمر على أنها في 
الرجعية» وتقول: بيني وبينكم القرآن. قال الله وْكَ: طلا عرِجْوَهُنَ من بيهن 
الآية» وتقول: هذا لمن كانت له مراجعة» فأي أمر ييحدث بعل الغلارك؟!29 , 

وتستدل أيضاً بأن النبي كل لم يجعل لها نفقة ولا سكنى حين بت 
زوجها طلاقها”*'» لكنَّ عمر تمسك بعموم الآية» وقال ما قال. 


.)45/15480( صحيح مسلمء كتاب الطلاق (؟19/5١١) برقم‎ )١( 

(؟) هى فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريةء أخت الضحاك بن قيس» من 
المهاجرات الأول» كانت ذات عقل» اجتمع في بيتها أصحاب الشورى لما قتل 
عمرء روى عنها ابن المسيب وعروة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :25٠١/8(‏ وأسد الغابة (90/ ١١؟)»‏ وتهذيب 
التهذيب (586/5). 

[فرفق صحيح مسلمء كتاب الطلاق )1١١١7/5(‏ يرقم 48 .)1١/1١‏ 

(5) المصدر السابق. 


0 


وأياً ما كان الصواب معه في قول عمر أو مخالفيهء فإن المراد بيان 
مدى تعظيم الصحابة ير للقرآن» وأنهم لا يقبلون عليه قول أحدء ولا 
يخرجون عنه إلا بيقين» ولا يظن بعمر وَبه أنه يرد حديث النبي ككل وإنما 
لأنه لم يتحقق من ثبوته عنهء ولذا أضاف القول إلى من هو دونه» وأشار في 
كلامه إلى عدم طمأنينته من نقل الرواي» فقال: «لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت""'"؛ ولما كانت المرأة عنده بهذه الحال لم يقبل قولها على 
كتاب الله الذي تحقق من ثبوته ودلالته. 


؟- وفسر زيد بن علي ها" الدخان الوارد في قوله تعالى: #فَربَيبَ 
َوْمَ تق السَمَآمٌ يِدَحَانٍ مين 409 [الدخان: ]٠١‏ بأنه يجيء قبل يوم القيامة 
5 بأنف المؤمن الزكام. ويأخذ بمسامع الكافرء فعارضه بعض الحاضرين 
بأن الدخان قد مضىء وأنه أصاب الناس جهد حتى جعل الرجل يرى ما بينه 
وبين السماء دخاناً. ونقل ذلك عن ابن مسعودء فقال زيد كنهُ: أما إن 
رسول الله يكم قد قال: «إنكم سيجيئكم رواة فما وافق القرآن فخذوا به. وما 


كان غير ذلك فدعوه» د" 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري )48١/4(‏ معلقاً على قول عمر وَيه: «ولقد كان الح 
ينطق على لسان عمرء فإن قوله لا ندري حفظت أو نسيت» قد ظهر مصداتقه في أنها 
أطلقت في موضع التقييد» أو عممت في موضع التخصيص». 1 

(؟) هو أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الهاشمي القرشي المدني» ولد 
سنة (٠مه)ء‏ وتترع فى لاف خدام بن عبد الملك» ٠»‏ فقّل وصٌلب بالكوفة سنة 
(؟كام) وإليه نسب فرقة الزيدية. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (794/80), والمعارف (ص5١2)5‏ وتاريخ الإسلام 
حوادث سنة -17١(‏ 40١هء؛‏ صه9١٠).‏ 

() جامع البيان »)١7/15١(‏ ورجال إسناده إلى زيد بن علي ثقات سوى عاصم بن أبي 
النجود؛ فإنه صدوق له أوهام كما في تقريب التهذيب (ص2»)580 0 
وقد جاء الحديث في سنن الدارقطني )5١9/4(‏ موصولاً عن علي بن أبي طالب ضله 
قال الدارقطني : «هذا وهم الراك تعاس ع د لط لي 
عرياة عن المي 9نا؟ وذكر رين سوس أله اد من طرق ا تضق بيو مقا ليه قله يه 
أبو الطيب آبادي في تعليقه على سئن الدارقطني (709/4). 


4 


واستدلال الصحابة والتابعين بالقرآن الكريم على ضعف بعض التفاسير 
له صور: 
الصورة الأولى: مخالفة سياق الآبة: 

وإهمال سياق الآية» واقتطاع النص القرآني» وعزله عما قبله وما بعده 
سبب لوقوع الخلل في فهم القرآن والخطأ في تفسيره» ويؤكد ابن جرير أنه 
«غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره. إلا بحجة يجب التسليم 
لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول يله تقوم به حجة. فأما 
الدعارى فلا تتعذر على أحد)7' . 

وفي خطورة إهماله يقول ابن القيم: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل 
وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد»ء وتخصيص العام وتقييد 
المطلق؛ وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» 
فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: #9ذَّقْ 
إِنَلَت أن الْمَرِيرُ لكريم 4©9 [الدخان: 44] كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الذليل الحقير؟)”" . 

وانتقاد التفسير بالسياق القرآني من القواعد التي يحتكم إليها المفسرون. 
فيردون به أقوالاً في معاني الآيات: 

يقول ابن عطية رداً على قول في تفسير آية: «وهذا القول وإن كانت 
ألفاظ هذه الآية تقتضيه» فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ منه» ويختل أسلوب 
القول به6”" . 


- والحديث وإن كان رفعه إلى النبي كَلهِ غير ثابت إلا أن المراد بيانه هنا أن الأمر 
المتقرر لدى الصحابة والتابعين رد كل قول يخالف كتاب الله تعالى. 

.)507/8 /0( جامع البيان‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .)١١/14(‏ 

0) المحرر الوجيز :»)١79/4(‏ وانظر )١17*/1١١(‏ من الكتاب نفسه. 


لضن 


7 
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ويرد ابن القيم على من قال: إن قوله تعالى: طلتَالَ هَنذَا مِرَلْ عكّ 
مُسَتَقِيِدٌ 469 [الحجر: ]:١‏ يراد به التهديد والوعيدء فيقول: «والسياق يأبى 
هذا وينتعه ولا امه لمن ال 

والرد بالسياق القرآني ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الاستدلال على ضعف التفسير بما قبل الآية؛ ويعرف هذا 
بالسباق . 

ومن أمثلته : 

١‏ قال رجل لعلي نه: «يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله: #إولن 
عَجْمَلَ أنه لِلْكَفْرتَ عَلَ الْوّْمِينَ سَبِيلًا© [النساء: »]١4١‏ وهم يقاتلوننا فيظهرون 
ويقتلون؟! فقال له: ادنهء ادنه! ثم قال: طكَأهَهُ يَحَكْمُ يَتِبكُم بوم الِْيمة ون 
يجْمَلَ أَنَهُ لِلْكَفْرنَ عَلَ الْؤْمِينَ سَبيلًاغ. يوم القيامة». 

وفي رواية أن علياً قال: «ادنه طَأمّهُ يَمَكْمْ تنكم يَوْمَ الِْبكمَةٍ وَآن يجَمَلَ 
له يوم القيامة ل لِلْكفرنَ عَلَ امْؤْمِنينَ سَبيلَا0”" . 

فبين علي و أن قوله: وم َلِْيَمّةٍ# يمنع أن يكون المراد ما فهمه 
الرجل من ظهور الكفار على المؤمنين في الدنيا وقتلهم. 

؟ - وقال عروة لعائشة: ما أبالى أن لا أطوف بين الصفا والمروة! 
قال الله: لفلا جَْنَاحَ عَليْهِ» [البقرة: 0 قالت: يا بن أختي ألا ترى أنه 
يقول: لإ ألصّمًا وَالْمَرَْهَ ين كعبر أنَ4؟! قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاء”" فقال: هذا العلم)”“. 


” التفسير القيم (ص6١١)» وانظر: البرهان للزركشي فة س4‎ )١( 

(؟) جامع البيان »)51١  599/1(‏ والمستدرك (9/5:). 

(*) المخزومي القرشي» كنيته اسمه» ولد في خلافة عمرء وروى عن عائشة وأم سلمة 
وأبي هريرة؛) وهو أحد الفقهاء السبعة» وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» 
وكان مكفوفاًء توفي سنة (84ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ,.)١5/0(‏ والمعارف (ص87١2)7‏ وسير أعلام 
النيلاء (/4). 

(؛:) جامع البيان (؟/9١207‏ وأصله في الصحيحين كما سيأتي. 


كن 


فعروة كث فهم من قوله تحالى: لملا جتاع عَليِهِ أن ينوك بهِما» رفع 
الحرج والإثم عمن لم يطف بين الصفا والمروةء فبينت له عائشة ئشة أن سياق 
الآية يرد هذا الفهمء فالآية نصت على أن الصفا والمروة من شعائر اللهء وهذا 
يقتضي تعظيمهما والطواف بهماء وهذا فهم دقيق من عائشة وإإناء ولذا أثنى 
أبو بكر بن عبد الرحمن ‏ وهو من كبار التابعين ‏ عليها. 

“"' - وتقدم أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس '#ا: «يا أعمى البصر 
اعم القلب تزعم أن قوماً يخرجون من النارء وقد قال الله جل وعز: لاوما 
هم يجيت 522 [المائدة: 77]؟ فقال ابن عباس : ويحك اقرأ ما فوقها! هذه 
للكفار 0 

والذي فوقها هو قوله تعالى: لاإ أن كَفَروا ل أت لمم ما فى 
لأَرْسِ جِيسًا وَمِنْكَمُ مَحمٌ رَِفْتَدُوا يو من عَذَابِ بَرْمِ الْقِبمَةَ ما تيل مِنَهْرٌ وَكَمّ 
حَذَاكُ ليك © [المائدة: 7"]ء فالآيات تتحدث عن الكفار. 

؛ - ووقع لجابر هه نفس الشيء مع بعض الخوارج؛ فعن يزيد الفقير 
قال: «جلست إلى جابر بن عبد الله» وهو يحدثء». فحدث أن أناسأً يخرجون 
من النارء قال: وأنا يومئكٍ أنكر ذلك»؛ فغضبتء وقلت: ما أعجب من 
الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من 
النارء والله يقول: #رُيدُوت أن يرِجُوأ ين ألثَارٍ وما هم بخترجيرت 9 وَلَهَمَ 

عَدَابٌ مْقِمُ (©)4: فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهمء فقال: دعوا الرجل» 

إنما ذلك للكفار: #إنَّ اَن كَتروا لو أك لهم نا فى الْأَرضٍ جِيمًا 00 
مَعَم الِيِفْمَدُوأ بوم مِنّ عَذَابٍ يو الْقِيْمَةِ ما لُقِيَلَ بل مِنْهُمٌ 4 حتى بلغ : لوَلَهُمْ عَدَ 
لير . 

وفي رواية أن جابراً قال له: «اتل أول الآية»”". 


.)1١9//8( جامع الييان‎ )١( 
(؟) الشريعة للآجري (ص2148)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 48) واللفظ منهء‎ 
إلى ابن المنذر‎ )58٠ وعزاه لابن مردويه وابن أبي حاتم» وعزاه في الدر المنثور (؟/‎ 
أيضاًٌ وحديث يزيد الفقير مع جابر أخرجه مسلم في صححيحه ) وتقدم (ص2)1787‎ 


يتان 


القسم الثاني : الاستدلال على ضعف التفسير بما بعد الآية؛ ويعرف هذا 


بلحاق الآية. 

١‏ لما قدم خراج العراق خرج عمر طَيه مع مولاه؛ فجعل عمر يعد 
الإبل فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل يقول: «الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: 
هذا والله من فضل الله ورحمتهء يشير إلى قوله تعالى: ظثُلْ بعَصْلٍ لله َيف 
قََلِكَ ظلِنْرَحُاً» [يونس: 58]. فال عمر: كذبت! ليس هذا هوء يقول الله: 
لل بِعَصْلٍ الله رمق يديك نيحا هْرَ حَيْنٌ جنا يجْمَمُوكَ 4©9 وهذا مما 
8 200 

فاستدل عمر بآخر الآية: لحي يما يحَمَعْوَ» على خطأ فهم مولاف 
فالأموال التي قال فيها المولى: هذا والله من فضل الله ورحمته مما يجمع 
الناس» والآية تدل على أن المشار إليه» والذي أمرنا بالفرح به خير مما 
يجمعون؛ والمشار إليه هو قوله تعالى في الآية التي قبلها: «يَأيبًا آلنّاسُ هد 
َنم تَوْعِظَةٌ ين َم وشقآة لْمَا فى الصُدُور وَمكى وَيحَةٌ لَِمزمِييت © »4 
[يونس: ا6]. 

١‏ - وعن مصعب بن سعد" قال: «كنت أقرأ على أبي حتى إذا بلغت 
هذه الآية: #قلٌ هل 3 ِالْدْمرنَ ملا 4 [الكهف: 1٠١١‏ قلت: يا أبتاه أهم 
الخوارج؟ قال: لا يا بني اقرأ الآية التي بعدها: ظووْلَيِكَ الذِنَ كقْروا عت رَيْهِمَ 
وَلقَآبِى عبطت لهم قلا نيم لحم يم الْبَمَةَ وز © »> [الكهف: 5١٠]ء‏ قال: هم 
المجتهدون من النصارى كان كفرهم بآيات ربهم بمحمد ولقائه» وقالوا: ليس 


- ولمزيد أمثلة على نقد التفسير بسباق الآية انظر: الدر المنشرر .)١94/85(‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم :»)١970/5(‏ ومسند الشاميين للطبراني (1/ :»)١١6‏ والدر المنثور 
9/0 ). 

(؟) ابن أي وقاص الزهري القرشي المدني» يكنى أبا زرارة» روى عن علي وطلحة. 
وعنه مجاهد والحكمء وحديئه في الكتب الستة؛ توفي سنة (7١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد »)١55/6(‏ وتهذيب التهذيب (85/5). 


لكاوذن 


في الجنة طعام ولا شراب» ولكن الخوارج هم الفاسقون الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخا 0 

وفى :زواية أن مسجبا لما سأل أباه عن هذه الآية» وقال له: لهم 
التؤووية؟ قالاه لذ إلديرة :و الستار عه :انا" البموة كدر ااسعيدا كف ران 
النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية ##آلَذِنَ 
ينفْصُونَ حَهُْدَ أشَّه سن بَعْدِ مِتَِد» [الرعد: 10]» وكان سعد يسميهم 
الفاسقين»”" . 

والقول بأن الخوارج هم الأخسرون أعمالاً قال به علي طلل» 0 
ابن الكراء» فقال: من آبآلْخَّفَرِنَ أغتلا»؟ قال: ويلك» منهم أهل حروراء9»© 

قال ابن حجر: دل ماعو نيك لفاك مصعب أباه عن 
ذلك292؟ , 

وقد 0 ظَليهِ أن يكرن المراد بهم الخوارج مستدلاً بالآية التي 
بعدهاء والتي بينت أن د أعمالاً كافرون بآيات الله ولقائهء وبَيّنَ ؤلاه 
وجه كفر المعنيين بهاء فاليهود كذبوا محمداً يل والنصارى كفروا بالجنة» 
فنظر إلى الآيات متكاملة؛ ويبدو أنه كان لا يكفر الخوارج» ولذا جاء في 
رواية البخاري أن سعداً كان يسميهم الفاسقين. 

وفي رواية أنه لما سثئل هذا السؤال قال: «لاء ولكنهم أصحاب 
الصوامع» والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم»”“ 


.)917١/؟9( المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: طول هَل تك بِالتّفَرنَ ملا 49> (ه/ 
نائفة ” 

إفرة تفسير عبد الرزاق )2/1 وجامع البيان (6٠55/1اق)‏ وفي الدر المنثور (68*/5؟) 
أن علياً لما سئل قال: «لا أظن إلا أن الخوارج منهم». 

(5) فتح الباري (455/8). 

(5) جاممع البيان »)5714/١6(‏ والمستدرك (؟/73170)» والدر المنثور (567/8). 


لضن 


أما علي 8ن فنظر إلى عموم اللفظ من جهة أن «فيهم من معنى الآية 
بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال» ويعتقدون أنها هي 
معنى الكتاب والسنة. فقد ضل سعيهم وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ وإن 
كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا 
مخصير من :بات 

 "‏ وعن ابن عباس في قوله تعالى: لبن أُحْهِرْمٌ فا اسْتِسَرٌ من مْدَي» 
[البقرة: ]١1947‏ قال: «الحصر حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو ضلال أو 
كسر فلا شيء عليهء إنما قال الله: #نَإِدَآ أمِنتّ*. فلا يكون الأمن إلا من 
العوف 0 

فذكر الأمن يفسر المقصود بالحصر في أول الآية» فلا يشمل المرض 
ونحوهء قال الشنقيطي”": «وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو 
ومرض ونحو ذلك» ولكن قوله تعالى بعد هذا: 9قَإدَا نتم يشير إلى أن 
المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب 
انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك» ويؤيده 
أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على أن المراد به ما تقدم من 
الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدواء ثم قال: «الذي يظهر لنا رجحانه 
بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في 
أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار فى الآية: إحصار العدوء. وأن من 


أصابه مرض ونحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية» 


)١(‏ أضواء البيان »)١97/4(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 455): «وليس الذي 
قاله على يبعيد؛ لآن اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصاً». 

(؟) جامع البيان 2757/8 وتفسير ابن أبي حاتم (787/1). 

() هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى» ولد فى شنقيط من مدن 
موريتانياء ثم استقر بالمذيئة بعد حجه عام (17717ه)ء من كتبه: مثع جواز المجاز» 
ومذكرة في أصول الفقهء ترفي سنة (1795ه). 
انظر: ترجمته بقلم تلميذه عطية سالم في مقدمة أضواء البيان» والأعلام للزركلي (7/ 
0) ومعجم المفسرين (597/1). 

لان 


ودل عليه قوله تعالى: لكآ لينم» الآية»”" . 

ويرى غير ابن عباس أن الحصر في الآية يشمل حصر العدو وغيره 
ا 

4 - قد يحتج من يرتكب المعاصي بقوله تعالى : ما أمَابَ من مُعِيبَةَ في 
الأ ولا يف شيك إلا ب سحتب ين قبل 3 ْنا إنَّ دَلِلَك عل الله 

تير 409 [الحديد: ؟1] وأن ما يفعله من الذنوب داخل في مدلول هذه 
الآية» فنبه ابن عباس وها إلى أن الآية لا تشمل المعاصيء وقال: « 
فضاتت المتاكن »ولا يريد مساقت السن .إنهة قال الكل موا عل 
فاتك ولا ولا تَفْرَعُوأ يمآ يمآ ءاتَكُم4 [الحديد: 7]» وليس على مصائب الدين» 
أمرهم أن 0 على السيئة ويفرحوا بالحسنة»””". 

ومن شروط التوبة التي ذكرها العلماء الندم على اقتراف المعاصي» 
فالمؤمن مأمور بالحزن على المعاصي والفرح بالحسنات» وفي الحديث: امن 
سرته حستته وساءته سيئته فهو مؤمن)”؟', وهذا يتعارض مع التعليل المذكور 
في الآية» مما يؤكد عدم دخول السيئات في الآية» ومن القواعد المقررة في 
العقيدة أنه يجوز الاحتجاج بالقدو على المصاتية ذون المعا 3 


)١(‏ أضواء البيان (١/185ء 22١59٠0‏ وانظر مزيد تقرير لذلك في: التفسير الكبير للرازي 
(؟/0)» والتحرير والتنوير (؟7/5؟5). 1 

(؟) انظر: جامع البيان (/ 0747: والجامع لأحكام القرآن /١(‏ 45). 

(*) الدر المنثرر )١757/57(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(4) أخرجه الترمذي في سئنه»؛ في أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (5/ 
للاا) وأحمد في المسند »)١8/١(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (// 
4417 4)567/8 والحاكم في المستدرك )١١4/1١(‏ كلهم من حديث عمر بن 
الخطاب وَظِيْهء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهاء 
وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاء»: وصححه الألباني في 
إرواء الغليل .)5١6/5(‏ 

(0) انظر: ١‏ مجموع 00 (8/ 15 104)ء وشفاء العليل لابن القيم (ص ه ”)2 وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (175/1). 


إن 


القسم الثالك: الاستدلال على ضعف التفسير بما قبل الآبة وما بعدها. 

ومن أمثلة هذا القسم: 

١‏ - قال تعالى: طن حِفْمٌ ألا يْقَِا حُدُودَ أله ملا جناحَ عَلِِمَا فا أفْْدَتَ بوه 
[البئرة: 9؟5؟]. 

دهن كتين من التلفاء إلى أن امقالعة المزأة زتعي عع ظطلاقا محهوياً 
من التطليقات الغلاك0 , 

وذهب ابن عباس وغيره إلى أنها فسخ وليست طلاقاًء وانتقد ابن عباس 
من عدها طلاقء فعن طاوس قال: «لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته 
أحداًء كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلقء ثم يقول: ألا ترى أنه 
ذكر الطلاق من قبله» ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاًء ثم قال في الثانية: لقن 
طلْقََا قلا يل لم مِنْ بَنْدُ عن تنكم رَوبًا غَيرَة4 [البقرة: 10]: ولم يجعل الفداء 
بينهما طلاقاًء وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده» وذكر الله الفداء 
بين ذلك» فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاًء قال: وكان لا يراه تطليقة»'. 

ومراده أن الآيات ذكرت ثلاث تطليقات؛ طلقتين في قوله تعالى: 
«ألظَكَنُ عَرّتَانِ#. والثالئة في قوله: #قَإن طَلّقِهَا© والخلع مذكور بينها؛ مما يدل 
على أنه ليس طلاقا. 


ومن الشواهد انتقاد الحسن البصري أن يكون المراد بابن نوح في قوله تعالي: «وَبادَئ 
ثح آبتَمُ4 ابنه لصلبهء واستدل على ذلك بقوله تعالى: 8إنَّمٌ لِنَ مِنْ أذيلت»4. جامع 
البيان .)177/١1(‏ 
وللمزيد أيضاً انظر: جامع البيان 2718/1١17‏ 4777/11. 203417 والدر المنثور (5/ 
؟6). 

)١(‏ انظر: معالم التنزيل /١(‏ 27077» والجامع لأحكام القرآن »)40١/7(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »)5٠8/١(‏ والمغني لابن قدامة (١١/4/,؟).‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق (5/ 586)» قال ابن تيمية: 'وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة 
وليس بطلاق» فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار»» وأشاد باستدلاله 
بالآية» وأطنب في الانتصار لقوله في مجموع الفتاوى  589/757(‏ 22710 وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن (؟/ 407): وأضواء البيان .)57١/1(‏ 


غذنا 


ا ا ل الت هيد بن جبير عن هله الآيات 
في المائدة: «رّس ثَرْ يَمَكْر يمآ أَرّلَ اند تأزكيك ع الكرزة»» دمن ل 
كت ا يمآ أَنَرَلَ " دولك م هُمُ الطَِمُونَ». #ومن لَر بححكم بم بمّآ أَنرْلٌ أنه 
َأَوْلَيِكَ هم ألْتَسِئُوت4 [المائدة: 44. 450. 47]ء فقلت: زعم قوم أنها نزلت 
على بني إسرائيل ولم تنزل عليناء قال: اقرأ ما قبلها وما بعدها فقرأت عليه. 
فقال- لاء بل تزلت علينا4” . 
الصورة الثانية: مخالفة ظاهر الآئة: 
ومن أمثلة هذه الصورة: 
- أن يعض السلف قال: إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: كايا 
ين امنا 5 موا سيد وتم خأ ون كَنَمٌ كم معدا مجزاك مَقَلُ ما قل من 
نمَو © الآية [المائدة: 40] لا فرق فيها بين العمد الفا 
فعن ابن عياس قال: (إن قتله متعمداً أو لي حكم عليهء وإن عاد 
متعمداً عجلت له العقوبة» إلا أن يعفو الله)(") 
وعن فيل بن عبين تال (إثما: سعلة الكقارة قفن العمد» نكن علا 
عليهم في الخطأ كي يتقوا"”" . ْ 
وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والسسيان 92 
0 ذلك متمسكاً بظاهر الآية» وقال: «والله ما قال الله إلا: 


3 يسو د - سيا 4 


)١(‏ الدر المنثور ١‏ لا1) وعزاه لعبد بن حميد»؛ ومن الشواهد ما روي عن ابن عياس 
أنه أنكر أن تكون مدة أصحاب الكهف في كهفهم المذكورة في قوله تعالى: «وَلِثُرا 
في كفو قله 5 تت سييرت 4 وأا تع ' 26 [الكهف: 5؟] من إخبار الله تعالى» 

(؟) جامع البيان وم حب وتفسير 0 0 0 

() مصنف ابن أبي شيبة (70/5)» وجامع البيان (2)078/4 وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 
6 1). 

(4:) مصنف عبد الرزاق (750/5): ومصنف ابن أبي شيبة :)١4/5(‏ وجامع البيان (8/ 
/61)» وتفسير ابن أبي حاتم .)17١5/4(‏ 


نفذا 


ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من 
أضانة م20 

قال ابن كثير: «وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر 
الآية» 9 

وأيد الشنقيطى قول طاوس وقال: «هذا القول قوي جداً من جهة النظر 
والدليل)”" 2 اه قوله تعالى: #اإَِدُوقَ وبال أَنِْي» يدل على أنه متعمد 
أمراً لا يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعاًء فلا يناسب أن يقال فيه: 
يدوق وبال سر 2# . 

والآية وإن كانت صريحة في أن الجزاء إنما يجب على المتعمد». فقد 
دلت السنة على وجوبه على المخطئ كذلكء فعن الزهري قال: «نزل القرآن 
بالعمدء وجرت السنة في الخطأ»””'. ف «القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه بقوله + #لِدُوفَ و1 أترِي عنا أله نا ملت ومن عاد هنهم 
م ودش [المائدة: ]2 وجاءت السنة من أحكام النبي كلةٍ وأحكام أصحابه 
بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه فى العَمْدء وأيضاً فإن قتل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد وفي ساق لكن المتعمّد مأثوم. 
والمخطئ غير مَلُوم9 . 
الصورة الثالثة: نقد التفسير بآية أخرى: 

ومن أمثلة هذه الصورة: 


/8( مصنف عبد الرزاق (5/ 20797 ومصنف ابن أبي شيبة (8/ 2050 وجامع البيان‎ )١( 
وجاء هذا القول عن بعض السلف كما‎ :)١1١1١0/54( 107)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ 
.)1704 في الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ 

(؟) تفسيره ("/ 18). 

() أضواء البيان .)١79/5(‏ 

(5:) المصدر السابق .)١١9/9(‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)59١/5(‏ وجامع البيان (5078/4) واللفظ له. 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ .)١184 - 1١87‏ 


مين 


١‏ - رد ابن عباس على من زعم أنه لا يجوز للمجاهد أن يقاتل الأعداء 
إذا كانوا أكثر من اثنين في مقابل الواحدء وأن من أقدم على القتال فهو آثم. 
مستدلاً بقوله تعالى: «النَّ حَنّفَ أَنَهُ َك وَيِمَ أنك نيكم صَعْماً4 [الأنفال: 
7 يقول ابن عباس في قوله تعالى: يناما أليّنُ حَرْضٍ المُؤْمِِيتَ عَلَ الْقِسَالِ» 
الآية [الأنفال: 76]: «إن الله كان جعل على كل رجل من المسلمين عشرة من 
العدو يغريهم بذلكء» ليوطنوا أنفسهم على الغزوء وأن الله ناصرهم على 
العدوء ولم يكن أمراً عزمه الله عليهم ولا أوجبهء ولكن كان تحريضاً رواضية 
أمر الله بها نبيه» ثم خفف عنهم فقال: «آلئنَّ حَنَنَ لله سك وَعَمَ أ فيك 
صَمْمَاً» [الأنفال: 17]» فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تخفيفاًء ليعلم 
المؤمنون أن الله بهم رحيمء فتوكلوا على الله وصبروا وصدقواء ولو كان 
عليهم واجباً كفروا إذن؛ كل رجل من المسلمين نكل عمن لقي من الكفار إذا 
كانوا أكثر منهم فلم يقاتلرهم. فلا يغرنك قول رجال؛ فإني قد سمعت رجالا 
يقولون: إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتل حتى يكون على كل رجل 
رجلان» وحتى يكون على كل رجلين أربعة» ثم بحساب ذلك» وزعموا أنهم 
يعصون الله إن قاتلوا حتى يبلغوا عدة ذلك» وإنه لا حرج عليهم أن لا يقاتلوا 
حتى يبلغوا حر عل لل على كل ربجلين أربعة» وقد 
قال الله : #ومرح لاس مَن يَبْرِى 5 ا مَرضَحَاتِ أ و روءوفك 
بالمبساد ©4 [البقرة: وقال الله: طقَقَيِلٌ في سَبِيلٍ أله لا تَكَلّتْ إل 
م وحَرَضٍ ومن 4 [النساء: 84]: فهو التحريض الذي أنزل الله عليهم في 
«الأنفال»» فلا تعجزن؛ قاتل قد سقطت بين ظهري أناس كما شاء الله أن 


يكونوا»0 . 


" - وقيل لأبي العالية: (إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من 


الذنوب قال: ولم ذاك؟ قالوا : يتأولون هذه الآية: ٍبَوَلُ 2 م 
حَسَنَلت ‏ [الفرقان: »]7١‏ فقال أبو العالية: وكان إذا أخبر بما لا يعلم قال: 


.0550  555/11( جامع البيان‎ )١( 


دض 


0 روث ءء 2 ل صا مس 


آأمنت بما أنزل الله من كتابء ثم تلا هذه الآية: يوم تجِدٌ كل نين نا عوات 
ين غبر َي وما عيلت ين شوو ك5 | أو يا وين نا بيينأ» ذل 


عمران: ٠م2708‏ 


فهذه الآية تخبر بمدى إشفاق المرء يوم القيامة من ذنوبه. وتمنيه أن 
يكون بينه وبينها أمداً بعيداً. وهذا يمنع محبة المسلم الاستكثار من السيئات» 
فالاستدلال بآية الفرقان على الاستكثار من الذنوب غير صحيح» فتبديل 
السيئات حسنات مشروط بالتوبة منها قبل الموافاة» كما دل عليه سياق الآية: 
لإإِلَا ص تب وش وَعَيِلَ صملا مسا كيلك يَِرْلُ ألَهُ ناته حَسَتت 
كن أََهُ عَمُورا يسما 4062 . 


“' - وعن محمد بن كعب القرظي قال: (إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه 
من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله» في قصة الخبر عن إبراهيم 
وما أمر به من ذبح ابنه أنه إسماعيل» وذلك أن الله يقول حين فرغ من قصة 
المذبوح من ابني 1 لوَصسرَيَهُ ِإِسْحَقَ بَيًا ين ألصَّنِحِينَ 9 * [الصافات: 
ثم يقول: 9هْشْرَنَهَا بإسْحَقٌ ومن وداه تق يَعَقُوبَ 4 [هود: ]0١‏ يقول: 
بابن وابن ابن» فلم يكن يأمر بذبح إسحاق وله فيه من الله موعود بما وعده, 
وكا الذى امو يتههه إل نيناعي 


قال الرازي”" في الحجج على أن الذبيح إسماعيل 84 : «الحجة 


)١(‏ الأثر في: تفسير ابن أبي حاتم (8/ 025777 والدر المتثور (5/ )8١‏ وعزاه إلى عبد بن 

زفق جامع البيان (1/ةه), والمستدرك (؟/لهمه) واللفظ له والدر المنشرر (ه/١81)‏ 
وعزاه لعيد بن حميد. 

هرف هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الشافعي» يلقب بفخر الدين» ويعرف 
بابن الخطيب؛ ولد سنة (5:14ه)؛ من مصنفاته: المحصول» وشرح المفصل». 
ومناقب الشافعي» وتوفي بهراة عام ركككه), 
انظر: وفيات الأعيان (518/4)»: وطبقات الشافعية للسبكي »)8١/8(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص١٠1).‏ 


حنن 


الرابعة: قوله تعالى: طامَشَريَهَا بإِسَحَقّ وَمِن وَرَآه إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4»: فنقول: لو كان 
الذبيح إسحاق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب منه أو بعد 
ذلك؛ فالأول: باطل لأنه تعالى لما بشرها بإسحاق؛ وبشرها معه بأنه يحصل 
منه يعقوب» فقَبْل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه؛ وإلا حصل الحُلّف 
في قوله: #ومن وَرَآه إِسَحَقَ يَمْقُوتَ#4. والثاني: باطل. . . فثبت أنه لا يجوز أن 
يكون الذبيح هو إسحاق»”'". 

وقال ابن كثير: «ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة 
به. وأنه سيولد له يعقوب» 0 يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغيرء ولم 
يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ ! ووعد الله حق لا خْلّمٌ فيهء فيمتنع أن 
يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. فتعين أن يكون هو إسماعيل» وهذا من أحسن 
الأسعبلال واضتحة وآبيثة وله لحن . 


حادس ا 


)١(‏ التفسير الكبير (51/4”) باختصار. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (557/54)» وقال في (70/7): «والذي استدل به محمد بن 
كعب القرظي على أنه إسماعيل ثبت وأصح وأقرى» والله أعلمة؛ وانظر: فتح القدير 
»)5١٠5/5(‏ وأضواء البيان (5/ 917" _ 917") . 


فض 


مخالفة السنة النبوية 


حظيت السنة النبوية من قبل الصحابة والتابعين وق بتعظيم مشابه لما 
حظي به القرآن الكريم؛ مر ا اجابيت النبي 5 وأقواله. فلم 
يعارضوها برد أو تأويل» ومن جملتها أقواله في ته تفسير القرآن» ففي تفسير قوله 


وو و 


تعالى: طلا بََلْ رَيُمُ إلْجبلٍ جَعكمُ د ك4 [الأعراف: 147] روى ابن جرير 
الطادي و جديت حعردرر سلطا" هن قرت اع اس حي ذار: «قرأ 
رسول الله يَكِْ: كلما يحل رَيُمُ إلكبلٍ جام دحا قال: وضع الإبهام قريباً 
م ل من قال: فسا الحبل». فقال حمين”" لثايت : تقول هذا؟! 


00( هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري البزاز الحافظ»؛ روى عن حميد وقتادة» 
وعنه الثوري وشعبة؛ وكان مع علمه بالحديث بارعا في النحو؛ توني في آخر سنة 
(53١ه)‏ وقد قارب الثمانين. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (274/7/70: والمعرفة والتاريخ »)١97/7(‏ وتذكرة 
الحفاظ )٠١7/1١(‏ 

(؟) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصري» روى عن ابن عمر وابن الزبير» 
وصحب أنساً مدة طويلة» وكان من العباد الزهاد, وحديثه في الكتب الستة» توفي 
سنة (7؟١‏ أو /1١ه)‏ وقد جاوز الثمانين. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)7”/7”7/7 وتذكرة الحفاظ 2»)١175/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)557/١(‏ 

() هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد البصري الطويل» لقب بالطويل لطول يديه؛ سمع 
أنس بن مالك» قال عنه حماد بن سلمة: «لم يدع حميد لثابت علماً إلا وعاه؛ توفي 
وهو قائم يصلي في آخمر سنة (؟4١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :)١0//1/7(‏ والتاريخ الكبير (748/1/1): 
وتذكرة الحفاظ .)١61 /١(‏ 


لض 


فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: يقوله رسول الله كله ويقوله أنس» 
وأنا أكتمه!!)0" . 
وفي رواية: أن حميداً قال له: «ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟! فضرب 
ثابت صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميدء وما أنث يا حميد؟! 
يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كَل فتقول أنت: ما تريد إليه؟)”" . 
وات اص ارات امو لاخو ركو ري بين القرآن 
١‏ أوردابن جرير في تفسير قوله تعالى: ليسي لَوَبَة د درت 


يَعَمَلُونَ َلسسَيِمَاتٍ حََّه إِذَا حَصَرَ َحَدَهُمٌ لْمَوَتٌ مَل ف ينث ألْعَنَّ» [النساء: 107] 
عن عبد الله بن عمرو هيا أنه قال: «من تاب قبل موته بعام تيب عليهء» حتى 
ذكر شهراًء حتى ذكر ساعة» حتى ذكر فواقا""': فقال رجل: كيف يكون هذاء 
واللاتمالن يقول: وَليِسَيِ لتَوَبَةٌ يلرت يَعْمَلُونَ أَلَيْمَاتٍ حَيَّدَ دا حَصَرَّ 
َحَدَهُمٌ َلْمَوتٌ قَالَ إن يُنَتُ الَنَّ8؟ فقال عبد الله: إنما أحدثك ما سمعت من 
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)١(‏ جامع البيان 2»)5594/٠١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)5١١/١(‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة »)7559/١(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين -”50/1١(‏ 
2*١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. 
والحديث أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف (8/ 
)2 وأحمد في المسند »)3١9/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١156١/60(‏ دون 
قول حميد لثابت» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(؟) مسند أحمد .)١758/#”(‏ 

(*) الفواق: ما بين الحلبتين» تحلب الناقة ثم تراح حتى تدر ثم تحلب» النهاية في غريب 
الحديث (”/ 519/8) مادة لافوق). 

(5) جامع البيان 2)0١11//5(‏ وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص١0١07)؛‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (/8944» 24944 »)406٠‏ ورواه أحمد فى المسند )5١5/1(‏ دون ذكر الآية» 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)141/1١(‏ «رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية 
رجاله ثقَات؟): وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند .)017//١١(‏ 


لحيس 


فالرجل فهم من خبر عبد الله دخول الساعة والفواق في مدلول آية 
النساء: «عَهّ إدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ4: وهي تنفي قبول التوبة عمن وصل 
هذه الحال» فاعترض بها على عبد اللهء فبين له أن ما ذكره هو قول النبي يِه 
الذي لا يمكن يحال أن يتعارض مع القرآن. 

فالحديث أخبر بقبول التوبة قبل الموت «من تاب قبل موته»ء والآية نفت 
قبولها عند حضور الموتء وبينهما فرق» فالمراد بحضور الموت حضور 
علاماته كمعاينة الملائكة»ء وبلوغ المريض إلى حالة السياق ويأسه من الحياة 
وبلوغ روحه الحلقوم وضيق صدره بهاء وفي هذه الحال لا تقبل التوبة» أما 
قبل ذلك فالتوبة مقبولة» وإن كان الزمن يسيرآء وهذا ما يفيده خبر عبد الله”". 

' - وحدث سعيد بن جبير يوماً بحديث عن النبي يلل فقال رجل: «في 
كتاب الله ما يخالف هذاء فقال سعيد: لا أرانى أحدثك عن رسول الله عَلٍ 
وتعرض فيه بكتاب الله؛ كان رسول الله وَكْ أعلم بكتاب الله منك00©, 

وما قرره الصحابة والتابعون من عدم قبول ما خالف السنة أصبح قاعدة 
عند المفسرين عامة» فكل تفسير خالف السنة فهو مردود» وعلى ذلك اتفقت 
أقوالهم : 

فالطبري في تفسير قوله تعالى : ينما ألنّسُ آنا يكم ينك مَلَز 
أَلتَاعَةَ شَىْء عَظِيِمٌ 409 [الحج: ]١‏ ذكر قول علقمة والشعبي في أن الزلزلة 
في الآية تقع في الدنيا قبيل يوم القيامة» وتعقبه بقوله: «وهذا القول الذي 
ذكرناه عن علقمة والشعبي» ومن ذكرنا ذلك عنه قولٌ لولا مجيء الصحاح من 
الأخبار عن رسول الله يَكِهَ بخلافهء ورسول الله كهِ أعلم بمعاني وحي الله 


وتنزيله9؟, : 


.)8"9/١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟8/5١5)» وفتح القدير‎ )١( 

(؟) سئن الدارمي »)١97/١(‏ والشريعة (ص5)» والإبانة لابن بطة «الإيمان» 2)549/١(‏ 
ولمزيد شواهد انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١103/05(‏ 

(*) جامع البيان (449/1). 


لدان 


ويقول لقا القول بتفسير آية على صحة الحديث الذي ورد فيه: «وإن 
كان صحيحاً فرسول الله يلكِ أعلم بما أنزل الله عليهء وليس لأحد مع قوله 
لذ 13 
١‏ ي يصح عنه قو : 

ويقول ابن العربي”؟: «والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد التكلف 
الكيرء وقد كان يمكن لولا تفسير النبي يِل أن أحرر في ذلك مقالاً وجيزاًء 
وأسبك من سنام المعارف إبريزاً» إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي مَل 
أولى وأ عل 

ويقول ابن عطية حين ذكر تفسيراً نبوياً: «وهذا التأويل الذي لا نظر 
لأحد معه؛ لأنه مستؤف للصلاح صادر عن النبي /29)»”' . 


ويقول الآلوسي”*' حين ذكر تفسيراً يخالف ما جاء عن النبي كَلهِ في 
تفسير «المغضوب عليهم والضالين»: ١اوهل‏ بعد قول رسول الله كك الصادق 
الأمين قول لقائل أو قياس لقائس؟ هيهات هيهات» دون ذلك أهوال!)”'"؟. 


.)5١ /؟1١( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي» انفرد في الأندلس بعلو‎ 
الإسنادء وتولى القضاء فنفع الله به أهل بلده؛ ألف: القبس» وعارضة الأحوذي»‎ 

وقانون التأويل» ترفي سنة (17 0ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص١2))8‏ والديباج المذهب (ص2)7”06 وطبقات المفسرين 
للسيوطي (ص١9).‏ 

(6) أحكام القرآن ("/ .)١١55‏ 

(5) المحرر الوجيز (5/0١؟)»‏ وانظر (2*55/9 ١١/559؟)‏ من الكتاب نفسه. 

(5) هو أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى اليغدادي» ولد بيغداد سنة 
(0١؟١ه)2‏ وتقلد الإفتاء فيهاء تغرب عن بلده مدة» من مصنفاته: روح المعاني» 
ودقائق التفسير» توفي ببغداد عام اااه). 
انظر: هدية العارفين (؟/5148)» والأعلام :)١17/9(‏ ومعجم المفسرين (5/ 5506). 

(5) روح المعاني .)44/١(‏ وانظر: البحر المحيط (5/ 4506)) وفتح القدير (؟76/5١),‏ 
وأضواء البيان .)١75/7(‏ 


اين 


وقد استعمل الصحابة والتابعون هذه القاعدة» فردوا بها بعض 
التفسيرات» ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ أن أبا بكر الصديق وَهِبه قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: «أيها الناس إنكمٍ تقرءون هذه الآية: طيَأا ألَدذِنَ امنا عَكَكيْ شك لا 
رم 1 كود طل اذا أَهْتَديْش » إلى آخر الآية [المائدة: 1٠١5‏ وإنكم تضعونها على 
غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كلهُ يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم» 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب'"' 

وفي رواية قال: «أيها الناس» إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها 
رخصة. والله ما أنزل الله في كتابه أشد منها: ييا الَذبنَ امنوا عَيي أشَسَكة 
لا يَمْبَحْ من صَّنَّ إذًا أَهْتَدشْدٌ 2708 . 

وقد وقع لابن عمر نحو ذلك» فقد قيل له: الو جلست في هذه الأيام 
فلم تأمر ولم تنه؛ فإن الله تعالى ذكره يقول: طعَكَكْ شم لا يَسْممْ ئَن صَلَّ 
إِذًا فيك #كقكال ان عبدية إنينا لست ل بولا 00 لأن 
رسول الله يك قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»)2 فكنا نحن الكتييره وأنتم 
الغيب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منههم»”” 

وقد ذكر غير واحد من الصحابة نحو كلام ابن عمر في أنه لم يأت 
تأويل هذه الآية» فعن ابن مسعود أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: «عَكَ 
شك ل لا يَصُّدمْ ئَن صَلَّ إذَا َهْتَدَيشْرٌ 24 فقال ويك : «إن هذا ليس بزمانهاء 
إنها اليوم مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها ل 
بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ: «عيِم أشَة لا يَصُوّهُم ئّن 
صل 94 


.)١87ص( سبق تخريجه‎ )١( 

زهة جامع البيان (8/ 09). 

(9) المصدر السابق (8/ 55)» والحديث الذي رواه ابن عمر أخرجه البخاري أيضاً من 
حديث ابن عباس في كتاب الحج؛ باب الخطبة بمنى .)١151/5(‏ 

)0( جامع البيان (9/ 16). 


دنا 


وعن أبي مازن(' قال: «انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم 
من المسلمين جلرسء» وفي رواية: من أصحاب رسول الله يل فقرأ أحدهم 
هذه الآية: ظعَكِي شك 4 تقال اعرش لم بسن اويل هذه الاب 
ا 

وقد ورد عن النبي يَكِ ما يدل على ذلك» فعن أبي ثعلبة الخشني”". 
رخاف رجحل لبه دعق تفعر قي هده الكنةك قال 2 أنه آينة قال تقول أله 
تعالى: ييا ألَنِنَ اموا علي لَنَْكُمْ لا يَسُرَمْ من صَنَّ ذا أَمْتَدَيثْرٌ 4: قال: 
أما وال القد:سالت عنها خبيراً:سالت عنها رسول اله علق فقتال: دبل 
ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى متبعاًء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيهء فعليك بخاصة نفسكء. ودع عنك 
العوام؛ فإن من ورائكم أيام الصبر؛ الصبر فيهنَ مثل قبض على الجمرء للعامل 
لون نشل لجر تصتين رجلا لمتارة ال با 

؟ - وعن علي يه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: من بْمَدِ وَصِيَِّةٍ 
بوص يبآ أو دَبْن# [النساء: ]١١‏ وإن رسول الله يَكخَ قضى بالدين قبل 
ال 


)١(‏ الأزدي الحداني» انظر: الجرح والتعديل (4/؟/5444). 

(؟) جامع البيان (9/ 2514 11). 

(9) مشهور بكنيته» واختلف في اسمه» فقيل: جرهم وقيل: جرثومء بايع النبي كَل تحت 
الشجرة» وأسلم قومه على يديه؛ روى عنه أبو إدريس الخولاني وابن المسيب» سكن 
الشام وتوفي بها في أول خلافة معاوية. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 04)١75/17/19(‏ والاستيعاب »)١55/١١(‏ وأسد 
الغابة (5/ 5 5). 

(4:) سنن أبي داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي :)١77/5(‏ وسئن الترمذي» 
أبواب التفسيرء باب ومن سورة المائدة (48/؟7؟١١)»:‏ وسئن ابن ماجهء كتاب الفتن» 
باب قوله تعالى: طيَأيًا ألَدنَ اموا علييْ اشْسَكُّم4 (170/1): وصحيح ابن حبان 
(/0“؟؛ والمستدرك (6/؟7؟0)57 قال الحاكم: لهذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»: ووافقه الذهبى. 

(5) سئن العرمذيء أبواب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الإخوة (7575/5): - 


النذيانا 


وقضاء النبي يك بالدين قبل الوصية يدل على أن الترتيب الذي فهمه 
نا م اشر زات ' 

- وعن مسروق أن عائشة يقتا قالت له: (يا أبا عائشة من زعم أن 
مهدا :وأ ركه ققد أعظم الفرية على الله والله يقول: لا تُدْركُهُ 
لتم وَهْوَ يدرك الأتصدٌ » [الأنعام: ١٠]ء‏ ظيَمًا كن لتر أن مُكَلْمَهَ أمّهُ إل 
ويا أَوّ مِن ورآى حجاب» [الشورى: 10١‏ قال: وكنت 5 فجلست: 0 
يا أم المؤمنين انتظري ولا تعجليني ألم يقل الله: «إَلْقَد يه رَرْلَدَ لين )> 
[النجم: ١١]ء‏ لولْقَدَ رام لضي لْبْينِ 4062 [التكوير: *1]؟ فقالت: أنا أول 
هذه الأمة سألتٌ رسول الله كلخ عن ذلك» فقال: «لم أر جبريل على صورته 
إلا هاتين المرتينء رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظَمْ خلقه ما بين السماء 
والأرض”(2 


فهم مسروق أن الضمير «الهاء» في الآيتين يعود إلى الله تعالى» فردته 


5 - وعن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس : إن نوفا يزعم أن 
الخضر ليس بصاحب و 0 فقال: كذب عدو اله حدثنا أب بن كعباء 
عن النبي ذَلِهِ قال: «إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبأء فقيل: أي الئاس 
أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه. فقال: بلى عبد لي 
عند مجمع البحرين. فقال: يا رب كيف به؟ فقيل: تأخذ حوتاً. فتجعله في 


- وسئن ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية (؟4057/15)» ومصدف 
عبد الرزاق 2)١1594/٠١(‏ ومصلف ابن أبى شيبة 2)107/1١١ 1790 /١١(‏ ومسلد 
أحمد 2)181/١(‏ وجامع البيان (2)5194/1 وتفسير ابن أبي حاتم (885/6): 
والسئن الكبرى للبيهقي (/5 77584). وقد حسنه الألباني في صحيح سئن 
الترمذي (؟5/؟١1).‏ 

000( جامع البيان (2)59/719 وهو في صحيح مسلم» في كتاب الإيمان (169/1) برقم 
جما 11 ). 

() انظر علة من قال ذلك في الكشاف (557/5)» وفتح الباري لابن حجر .)519/١(‏ 
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مكتل 27 فحيث تفقده فهو هناك؛, فأخذ حوتاً فجعله في مكتل. ثم قال لفتاه: إذا 
فقدتَ هذا الحوت فأخبرني» الحديث”) 


دي شي ان 


)١(‏ كمئْبره وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعاًء انظر: القاموس المحيط (ص179) مادة 
«الكتلة». 

(0) جامع البيان .)7715/١0(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» 
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم 208/١1(‏ وفي كتاب التفسير باب: 
ٍنَكَمَا بلَعَا نَحْمَعَ بينهما شما يبنا د سيك فى بتر سنا 40 (د/ 0 
ومن ا كار كنب الأخار + تفسير الوفاة في قوله تعالى: #إذ مَالَ أله يَمِيسَئ إيٍّ 
مَُوَيْيك وَبَامُكَ 41 بأنها مرت حقيقي» ورد ذلك بحديث: كيف تهلك أمة أنا في 
أولهاء وعيسى في آخرها»؛ انظر: جامع البيان (449/0)» وتقدم ذكر بعض الشواهد 
على نقد التفسير بالسنة (ص568). 


هم 


الجهل بأسباب نزول الآيات يؤدي إلى الخطأ في تأويلهاء يقول 
الشاطبي: 9إذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام جملة أو فهم 
شيء منه؛ ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بدء والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه 
والاشكالات. ومورد للنصوص الظاهرة مورد الاجمال حتى يقع الاختلاف» 
وذلك مظنة وقوع النزاع)”" . 

ويقول: «وهكذا شأن أسباب النزول فى التعريف بمعانى المنزّلء بحيث 
لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنرَّل معناه على الخصوصء دون تطرق 
الاحتمالات وتوجه الاشكالات)”". 

ومثّلَ السيوطي لخطورة الجهل بأسباب النزول بقوله تعالى: يتما ولوأ 
ف وَْهُ أله [البقرة: »]1١5‏ وقال: «فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن 
المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراًء وهو خلاف الإجماعء 
فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفرء أو فيمن صلى بالاجتهاد 
وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك)”2 . 

وقد أكد الصحابة وَوْيْ على أن الإعراض عن سبب النزول وعدم معرفته 
يوقع في الانحراف عن فهم القرآن والاختلاف فيهء فقد سأل عمر ابن عباس: 


)١(‏ الموافقات )١47/4(‏ باختصار. 
(؟) المصدر السابق (5/؟89١).‏ 
(*) الإتقان ,)597/1١(‏ 


لحتنا 


«كيف تخعتلف هذه الأمة» وكتابها واحدء ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟! فقال 
ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآنء فقرأناه وعلمنا فيم نزل؟. 
وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يدرون فيم نزل؟» فيكون لهم فيه 
رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفرا اقتتلوا»”"". 

وما ذكره ابن عباس وقع من أهل البدع. فعن ابن عمر '#ا أنه قال في 
الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»”". 

قال الشاطبي معلقاً على قول ابن عمر: «فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن 
عباس عليه» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»”". 

والمتقرر عند علماء الحديث أن سبب النزول له حكم الرفع إلى 
النبي كلو ونقل ابن حجر الاتفاق على ذلك””''» وهذا يؤكد أهميته» ويقوي 
لاحي عليه كأساس من أسس النقدء ولذا فمخالفته مخالفة للسنةء إلا أنه 
ينبغي التحقق من كون الخبر سبب نزول» فقد يرد عن بعض الرواة حكاية ما 
دي وما يحتمل التفسيرء وبيان ما تضمنته الآية من أحكام؛ مثل 
قول الرواي: نزلت هذه الآية في كذاء وقد وقع الخلاف في رفعه إلى 
النبى كلك وإجرائه مجرى الحديث المسند» فأدخله بعض العلماء فى المسند» 
0-5 ابن تيمية عن البخاري . ١‏ 

ومن الشواهد عن الصحابة والتابعين على النقد بأسباب النزول ما يلي : 

١‏ - عندما التقى المسلمون مع الروم في إحدى المعارك حمل رجل من 


))57١/05( والجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ »)58١/١( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
.)١94/؟( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 

(5) انظر (ص727). 

.)١54/54( الموافقات‎ )( 

(5) فتبح الباري (65/؟١١4)»‏ وانظر في الحكم برفعه: معرفة علوم الحديث (ص©١5)؛‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (20)778/11 والبرهان »)١57/١(‏ والإتقان (١/١5)؛‏ 
وتدريب الراوي (١77/1١5)؛‏ ومتاهل العرفان .)١1١7/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .050/١7(‏ 


لام 


المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم؛: فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة!”'' فقام أبو أيوب الأنصاري َه فقال: 
«أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروهء فقال بعضنا لبعض سراً 
دون رسول الله كل : إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر 
ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى 
.على نبيه يكِِ يرد علينا ما قلنا: طوَأفتُوا فى سبِلٍ َه ولا تُلتُا يريم إل البلكدَ » 
[البقرة: 1960]» فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزو)”) 
وهذا التأويل الذي أنكره أبو أيوب أنكره غيره من الصحابة : 


سبيل الله وقالوا: قتل فلان وفلاث» وآخرون لا تعرفهم» 0 عمر: لكن الله 


20785 /١( وجاء هذا التأويل عن عمرو بن العاص َبه؛ ففي تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
والعجاب لابن حجر (ص598؟) أن المسلمين حاصروا دمشقء فانطلق رجل من أزد‎ 
شنوءة» فأسرع في العدو وحده ليستقتل؛ فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديئه‎ 
إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فرده» وقال له: قال الله تعالى: ولا تُلقُوا‎ 
. > لديم إل ابلك‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في قوله تعالى: #ولا تُلْقُوا تلْقوا يديك ِل لمعك 4 
»)١١/(‏ والترمذي في سئنهء في أبواب التفسير» باب ومن سورة البقرة )1١314/8(‏ 
وهذا لفظه» وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»»؛ وأخرجه النسائي في السئن 
الكبرى» كتاب التفسير؛ باب قوله تعالى: «لا كُلتُا يليم إل البدك »4 (099/7). 
والطيالسي في مسنده (ص١8‏ - 81)» والطبري في جامع البيان (077*/9. وابن أبي 
حاتم في تفسيره 2)770/1١(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (97/ 2)٠١5‏ 
والحاكم في المستدرك (170/5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وانظر: العجاب لابن حجر (ص١59).‏ 

(؟) البجلي الأحمسي الكوفي» اختلف في صحبته» يروي عن كبار الصحابة؛ وروى عنه 
قيس بن أبي حازم. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)٠١8/7(‏ والاستيعاب .)05/٠١(‏ 


84 


يعرفهم» فقالوا: ورجل اشترى نفسهء فقال مدرك بن عوف: ذاك والله خالي 
يا أمير المؤمنين» يزعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة»؛ فقال عمر: كذب 
أزاتلقةولكنه مو الدين اشترى1 الأعهرة باللونيا” . 

وعن ابن عباس قال: «ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله؛ ولكن 
الإمساك عن النفقة في سبيل الله)”" . 

وعنه قال: «ليس في القتال» ولكن حبسك النفقة في سبيل الله لأنه 
عرضةٌ تهلكة»”". 

وسأل رجل البراء بن عازب وه فقال: «أحمل على المشركين وحدي 
فيقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال: لاء إنما التهلكة في النفقة» 
بمححة اله وسسلاتهة لستطال: لتََيِلْ فى سيل مر لا تَكَلَتْ إلا تَنسك» 


[الساء: 044 , 


؟ - وعن عروة قال: «قلت لعائشة وَقيّنَا زوج النبي كله وأنا يومئذ حديث 
السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #إنَّ ألصّمًا وَالْمروة من سَعَلْرٍ أ كَمَنْ حََجّ 
لنت أو أَعْتمَرٌ ملا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يصوت يهماً» [البقرة: »]١08‏ فلا أرى على 
أحد شيئاً ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول؛ كانت: فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهماء إنما 0 الآية في الأنصارء كانوا يهلون 
لجعاة؟ وكاتتي د مقاة دو و وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصمًا 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 2707 407/1 والسئن الكبرى للبيهقي (57/4)»: وعزاه 
ابن حجر في العجاب (ص )٠‏ لعبد بن حميد وابن المنذرء وانظر: فتح الباري 
١866 /4(‏ ). 

فق جامع البيان (”/ ,)7١5‏ والعجاب (ص7588). 

2 جامع البيان (7/5 718 ). 

(5) جامعم البيان »)"2١  7”١97/5(‏ والمستدرك (576/5), وانظر في حكم إقحام الرجل 
نفسه في العدو وضوابطه في : الجامع لأحكام القرآن .)37810/١(‏ 

(5) بضم القاف وفتح الدال المهملة؛ وادٍ كبير بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة» 
يبلغ طوله )١65١(‏ كيلا انظر: معجم البلدان (1/5), ومعجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري (ص09؟3). 

حكن 


والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى: 
إن ضما وَالْمَروَهَ من عَمَبَرٍ أل كَمَنْ حَمّ آلِيَتَ أو أَعْتَمَرَ مَلَا جْمَاحَ عليه أن 
يكَلوَمَتَ بهمأ»” . 

وتقدم أن عائشة وِيّنَا ردت عليه فهمه لهذه الآية بسياقهاء فاجتمع في 
نقدها الاستدلال بالسياق وسبب النزول. 

وعن ابن عباس قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد 
شربء فأمر به عمر أن يجلدء فقال: لم تجلدني؟! بيني وبينك كتاب الله 
فقال عمر: وأي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: 
ليس عَلَ الَذِيت ءَامَنُوأ وَعْمِلُوَاْ ألمَلِحَتٍ جاع فيمَا طَمِموًا» الآية [المائدة: 98]ء 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء 
شهدت مع رسول الله كله بدراً وأحداً والخندق والمشاهدء فقال عمر: آلا 
تردون عليه ما يقول». فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً للماضين 
وحجة على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمرء 
وحجة على الباقين لأن الله يقول: #9#يأيا أَلَذِنَ موا إِسَا الخير وَالْمَديم وَالْانْصابُ 
َألَْرَمٌ رِجَسٌ يَِنْ عَمَلٍ الَّيْنِ» الآية [المائدة: 190]» ثم قرأ حتى أنفذ الآية 
الأخرىء فإن كان من طالَدِت ءَامَنُوا وَحينوأ الصَسِيحَتٍ» الآية» فإن الله قد 
نهاة أن يشوب: الشمرء 'فقال عمر: صدقت»؛: القصة”” , 


د أن 


/١( أخخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج‎ )١( 
.)١؟الإا/ل( ومسلم في كتاب الحج 958/5 برقم‎ 0) 

(؟) هذه إحدى روايات القصة أخرجها: النسائى فى السئن الكبرى (9/ 567)) 
والدارقطني في سئنه (117/7) واللفظ له والحاكم في المستدرك (06/4")» 
والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 40737١‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وللقصة روايات أخرى انظرها في: مصنف عبد الرزاق (4/ 2271٠‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (508/6)» وأخبار المدينة لابن شبة (7/ 59 - 2)15 والاستيعاب لابن 
عبد البر :)١51//9(‏ واختصرها البخاري فى صحيحهء فى كتاب المغازي» باب 
شهود الملائكة بدراً (18/0). 1 1 


الك 


قال الشاطبي: «في الحديث بيان أن الغفلة عن أسباب النزول تؤدي إلى 
الخروج عن امون ك0 

وقال الزركشي: «حُكي عن قدامة بن مظعون؛ وعمرو بن معد يكرب"" 
أنهما كانا يقولان: الخمرٌ مباحة؛ ويحتجان بهذه الآية» وخفي عليهما سبب 
نزولها فإنه يمنع من ذلك؛. وهو ما قاله الحسن وغيره: لما نزل تحريم الخمر 
قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهى في بطونهم» وقد أخبر الله أنها رجس» 
فأنزل الله تعالى: لَب عَلَ اد ءَامَنُوأْ وَعمُِوا ألمَّلِحَتٍ جتاح 704" . 


وما نقله الزركشي عن الحسن وغيره أشار إليه ابن عباس في رده على 
قدامة» وجاء عنه صراحة في روايات أخرى. فعنه قال في قوله تعالى: #لَيْسَ 
عَلَ دمت مثا وَصَمِدُوَا ألمَِسّتِ ممم يِيمًا طهِبرَا4: «يعني بذلك رجالاً من 
أصحاب النبي يل ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمرء فلم يكن 
عليهم فيها جناح قبل أن تحرم» فلما حرمت قالوا: كيف تكون علينا حراماء 
وقد مات إخواننا وهم يكتريونينا؟"فاتول اله تعالى ؟ ولت عن الذيت مثا 


7 سا ليا 
0 


وَعِْلُواْ ألمَّللِسَاتِ ناح فيمَا طَمِمُوَأ إِذَا ما أتَّقَوأْ وَءَامَنُا وَعَمِنُواْ ألضَّدِحَتٍ»#. يقول: 


- وقصة قدامة ذه هذه وقعت في البحرين» ووقعت قصة أخرى في زمن عمر بالشامء 
فقد شرب نفر من أهل الشام الخمرء وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا 
حلال؛ وتأولوا هذه الآية: لَب عَلَ اديت امنا الآية» فكتب فيهم إلى عمرء 
فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما أن قدموا على عمر 
استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمئين نرى أنهم قد كذيرا على الله وشرعوا 
في دينه ما لم يأذن به. الموافقات )19١/5(‏ وعزاها لإسماعيل القاضيء» وانظر: 
مصنف عبد الرزاق (514/9). 

.)١15١/8( الموافقات‎ )١( 
(؟) هو أبو ئور عمرو بن معد يكرب بن عبد الله الزبيدي المذحجيء قدم على النبي يلل‎ 
مع وفد قومهء وارتد بعد وفاته مع الأسود العنسي» ثم عاد إلى الإسلام» وكان له‎ 

بلاء حسن في فتوح العراق» قيل مات يوم القادسية» وقيل بعد نهاوند سنة (١1ه).‏ 
انظر: الاستيعاب (9//9)» والإصابة .)١45/9(‏ 
(*) البرهان (١1/؟7١).‏ 


للك 


0 يشربون قبل أن أحرمها إذا كانوا محسنين متقين 
«وامة 4 وير مك أ 0000 


4 - وقال مروان لبوابه رافع”": «اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: 
لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى» ا ا 0 
لنعذبن أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية 

في أهل الكتاب, ثم تلا ابن عباس: وَإِدْ أَخَدَ أّهُ بكي ألَذِنَ أونُوا الكتب 


ا 0 


6 يَمنَمّ ناي ولا تَكسْمريّه4 هذه الآية» وتلا ابن عباس : لا خسن اين يحون 
3 5 وَحيُونَ أن مُحْمَدُوا يا لَمْ يفْعَلوَا» [آل عمران: 3141 188]ء وقال : سألهم 
النبي كد عن شيءء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم 
لا م 2 


)١(‏ جامع البيان (559/8)» والمستدرك )١47/5(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» وجاء عن أنس هيه ما يوافق كلام ابن عباس 
في سبب نزول الآية» فعنه قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة»؛ ركان 
خمرهم يومئذ الفضيخ» ٠‏ فأمر رسول الله كلدِ منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمت» 
قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأمرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» 
فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله: ليس عَلَ اديت دَامَنُوا 
وَعَيِلرا ألصَّلِحَاتِ أ فيما موا » الآية؛. ٠‏ صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب صب 
الخمر في الطريق 2)٠١7/(‏ وصحيح مسلم كتاب الأشربة (161/0/9) برقم 
.)1١94٠0(‏ 

(؟) له ترجمة مختصرة جداً في تهذيب التهذيب .)085/١1(‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «لا عسَبن سين 1 لذن يفرحون بآ أوأ» 
2)١74 /5(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 014/4 برقم (11//8) 
واللفظ له وكان مروان سأل أبا سعيد الخدري عن هذه الآية» فأجابه بأنها نزلت فى 
قوم من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يلك وسأل أيضاً رافع بن خديجء فأجابه 
بنحو جواب أبي سعيدء قال ابن حجر: «فكأن مروان أراد زيادة الاستظهارء فأرسل 
بوابه رافعا إلى ابن عباس يسأله عن ذلك؛»؛ انظر: فتح الباري (8/ 20774 والدر 
المنثرر .)1٠١8/١(‏ 


دض 


قال الشاطبى: «قهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر 

لمروان:2. 1 
وسئل الشعبي عن قوله تعالى: لوَإِنَ أَطْمْتْمُوش إِلكُم لَسْركْنَ4 [الانعام : 

١‏ فقيل له: «تزعم الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: كذبوا إنما أنزلت هذه 
الآية في المشركين كانوا 0 أصحاب رسول الله يلي فيقولون: أما ما 
قتل الله فلا تأكلوا منه ‏ يعني: الميتة ‏ وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منهء 
فانزل الله: طلا تَأْحكُوا ينا 1 مدو آسد أله علد إلى قوله : «إك كت 
قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون)”"'. 

* ومما يدخل في أسباب النزول أن ينتقد شخص في قوله: إن آية كذا 
نزلت في فلان» وهذا مصدره ال ومن شواهده: 


.)١16١ /8( الموافقات‎ )١( 
إفهة تفسير ابن أبي حاتم (1880/4). والسبب الذي ذكره الشعبي مرسل» وقد جاء‎ 
موصولاً عن ابن عباس بها فإنه قال: «جادل المشركون المسلمين» فقالوا ما بال ما‎ 
قتل الله لا تأكلونه» وما فتلتم أنتم أكلتموه» وأنتم تتيعون أمر اللهء فأنزل الله: لوَلَا‎ 
تأكارا ها ل يدر آسْمٌ أله عَنو»4 إلى آخر الآية». سنن أبي داودء كتاب الأضاحي»‎ 
وسئن الترمذي» أبواب التفسير»ء باب ومن‎ »23١١/5( باب في ذبائح أهل الكتاب‎ 
سورة الأنعام (2)170/4 وسئن ابن ماجهء كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح‎ 

00 وجامع البيان (8/ 577) واللفظ له. 

ومن الشواهد على النقد بأسباب النزول: 

انتقاد ابن مسعود لمن فسر الدخان في قوله تعالى: «اَربَيِبٍ يَوْمَ تق السَمَآهُ يِدُحَانٍ 
بين 49 [الدخان: ]٠١‏ بأنه يأتي يوم القيامة» وتقدم (ص١028).‏ 
وانتقاد ابن عباس لمن فهم من قوله تعالى: «أَنِ لا يكم إِلَا رَانيَةُ أو مُقركة» [النور: 
]2 عدم جواز زواج الرجل من المرأة التي زلى بهاء انظر: تفسير ابن أبي حاتم 
0 2©»؛ والدر المتثور 0 0 
وانتقاد عبد الله بن مغفل م ل ل يقرأ 
من قوله تعالى: #وَإدًا ىه الْقَّرََانٌ َسْسَمِمُوا لَمُ وَأَنصِئُوًا» [الأعراف: »]7١4‏ تفسير 
ابن أبي حاتم (1147/0). 
واتظر شواهد أخرى في: جامع البيان 2)١9/5١ 2385/١١ 255١/8(‏ والدر 
المنثور (*//2781 1817). 

(*) أشار إليه الزركشي في البرهان )١118/١1(‏ في نهاية كلامه عن أسباب النزول» وأفرده - 


لذن 


١‏ - عن يوسف بن ماهك"'؟ قال: «كان مروان على الحجازء استعمله 
معاوية. فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيهء فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر ويه شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة ونا فلم 
يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: لوَالرَى مَالَ لِوَدَيهِ أَقِ 
لكآ أَتِدَانِ» [الأحقاف: 2]17 فقالت عائشة وَ#نا من وراء الحجاب: ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري»”"'. 

وفى رواية عنها قالت: «يا مروانء» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ 
كذيك ا فيه نزلت» ولكن نزلت في فلان بن فلان» ثم انتحب مروان"”". ثم 
نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف»”*©. 

وقل قول عرواف عن ادي" . 


قال ابن كثير: «ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله 


- السيوطي في الإتقان )١97/7(‏ بنوع خاص سماه: «أسماء من نزل فيهم القرآن», 
وذكر أن كتب أسياب النزول تغني عنهء وذكر الزرقاني في مناهل العرفان )1١5/1(‏ 
أن من فوائد أسباب النزول معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين. 

)١١‏ ابن بهزاد الفارسي المكي» يروي عن أبي هريرة وحكيم بن حزام» وعنه عطاء وأيوب 
وحميد الطويل» وحديثه في الكتب الستة؛ توفي بمكة سنة (7١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4)255/0: والثقات لابن حبان (559/80), 
وتهذيب التهذيب (:/59:). 

فق صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب «وَالرّى كَل للدي أَقٍِ لك دان » 0/ 
7 :). 

(9) انتحب أي: بكى بصوت» القاموس المحيط (ص178١)‏ مادة انحب». 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٠/5965؟9)‏ وعزاه إلى ابن أب بي حاتم» وفي السئن 
الكبرى للنسائي؛ في كتاب التفسيرء باب قوله: طوَالْرَى قال لِولِدَيْهِ أَقٍِ 15> (١د/‏ 
48) أن عائشة لما بلغها كلام مروان قالت: «كذب مروان! والله ما هو بهء ولو 
شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته». : 

(5) الدر المنثور (5/ ”47) وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وروى الطبري في جامع البيان (١؟/‏ 
414 عن ابن عباس أنها نزلت في ابن لأبي بكر صَيهء قال ابن كثير في تفسيره (// 
0 رفي صبفة طلا لي 0 : 


انا 


ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان 
من خيار أهل زمانه)”©2. 


؟ - وكتب عبد الملك بن مروان إلى عروة بن الزبير يسأله عن خويلة 
ابنة أوس بن الصامت التي ظاهر منها زوجهاء فكتب إليه: «كتبت إلي تسألني 
عن خويلة لو وإنها ليست بابئة أوس بن : الصامت» ولكنها 
امترأة أوني وكان أوين” "قرا به عه وكان إذا اشتد به لممه تظاهر منهاء 
وإذا ذهب عنه لممه لم يقل من ذلك شيئاء فجاءت رسول الله وَل تستفتيه 
وتشتكي إلى الله فأنزل الله ما سمعت» وذلك شأنهما»” . 


ولم يصرح عروة باسمهاء واكتفى بأنها امرأة أوس» ووقع في بعض 
الروايات عنه عن عائشة ة أنها خولة ب: بت ل ا وحكى ابن حجر أن 


.)577/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) هو أوس بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري» أخرو عيادة بن الصامت2؛ شهد 
بدراً والمشاهدء وهر أول من ظاهر في الإسلام» وكان به لممء توفي في خلافة 
عثمان؛ قيل سنة (4م)ء وله (0/1) سئة. 
انظر: الاستيعاب 2)5١٠١ /١(‏ والإصابة (١/لا١).‏ | 

فرق جامع البيان 0 وهذا السبب مرسل » وقد وصله عروة عن عائشة في: مستد 
أحمد (2)45/5 وسئن ن أبي داودء كتاب الطلاقء باب الظهار (؟2)50707/5, وسئن 
النسائي» كتاب الطلاق». باب الظهار عيوب وسدن النسائي الكبرى» كتاب 
التفسير» سورة ة المجادلة (2)147/5 وسئن ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب الظهار 
5 وجامع البيان ع4 والمستدرك »2 ا البخاري 
مختصراً معلقاً بصيغة الجزم في كتاب التوحيدء باب ##ركنَ ألّهُ سَبِيمًا بييرا4 (8/ 
/16). 

زفق كرواية النسائي وابن ع مأجف واب بن أبي حاتم » وحدثت خولة بنت ثعلبة بذلك كما في 
مسئند الإمام أحمد 50 )4٠5‏ وسئن أبي داودء كتاب الطلاق» باب الظهار (؟/ 
00 
0 ويقال: م كيه له انظر: أ 
الغابة (7/ »)9١‏ والإصابة (؟1١/5717).‏ 


وم 


الروايات تظاهرت بذلك» وقد تصغرهء فيقال: وول 

 '"“‏ وعن الزهري قال: «كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من 
الليالي» وهو يقرأ سورة النور مستلقياًء فلما بلغ: إن أينَ جَآنو يلاك عضية 
يك حتى بلغ : ويك يل كررُ متب لَمُ عَدَابُ عَظِيهُ4 [النور: ]1١‏ جلس» ثم 
قال: يا أبا بكرء من تولى كبره؟ أليس علي بن أبي طالب؟ قلت في نفسي: 
ماذا أقرل؟ لئن قلت: لاء لقد خشيت أن ألقى منه شراء ولئن قلت: نعمء 
لقد جئت بأمر عظيم؛ قلت لرجل من أصحاب رسول الله وكهِ ما لم يقل» ثم 
قلت في نفسي : لقد عودني الله على الصدق خيرآء لا يا أمير المؤمنين» قال: 
فضرب بقضيبه السرير مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: فمن؟ حتى ردد ذلك مراراًء 
قلت: يا أمير المؤمنين؛ عبد الله ف أي ا 


سنسوتس من 


)١ (‏ انظر: فتح الباري (17/ 202774 والتلخيص الحبير (5/١57؟):‏ وقيل في اسم 
المجادلة: جميلة) انلظر الخلالاف في: جامع البيان (1؟2))5557/7 المحرر الوجيز 
(465/16), والجامع لأحكام القرآن (97/ 51479). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (97/157): والقصة في: المعرفة والتاريخ /١(‏ 007847 وحلية 
الأولياء (7/ 207759 وذكرها البخاري مختصرة في صحيحه» في كتاب المغازي» باب 
حديث الإفك (4256/0: وجاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك سأله هذا 
السؤال» وأجابه بنحو جوابه الوليد» انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ١7١‏ 
*تق١اه‏ ص15 2)١‏ وفتح الباري /0/١‏ ا والدر المنثرر فضت رفير 
وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم عن عائشة ونا أن الذي تولى كبره 
عبد الله را بن سلول» انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك (0/ 5ه). وصحيح مسلمء كتاب التوبة 2غ لستففق برقم لال ؟). 


كن 


مخالفة التاريخ 


يعتبر التاريخ من العلوم النقلية» ولا يخفى على من له أدنى اطلاع 
أهميته وفائدته في الوصول إلى الحقائق العلمية"''؛ لأجل ذلك اهتم به 
العلماءء فالمحدثون ‏ على سبيل المثال ‏ رجعوا إلى التاريخ في قضايا كثيرة» 
كرجوعهم إليه عند تعارض الأحاديث» وعدم إمكان الجمع بينهاء ثم الحكم 
على المتقدم بالنسخ. فالتاريخ أحد الطرق التي يعرف بها الناسخ من 
المنتسوت”" . 

ويصل الأمر بالمحدثين إلى رد بعض الأحاديث» والحكم بوهم أحد 
رواتها وغلطه حين لا تتفق مع الحقائق التاريخية الثابتة؛ فمخالفة التاريخ 
إحدى الأمارات التي يستدل بها على وضع ان 0 

واستخدم المحدثون التاريخ للكشف عن حال الرواة وإمكان روايتهم عن 
شيوخهم.؛ فيعرفون صحة رواية الطالب عن شيخه بالنظر في تاريخ ولادة 
التلميذ ووفاة شيخه الذي يروي عنهء وبذا يسهل اكتشاف من يكذب في 
الرواية عن غيره» يقول سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 
لهم التارييع) 0 , 


)١(‏ أفاض السخاوي في الكلام حول فرائد التاريخ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ (ص]١‏ 45). 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص558)» وتدريب الراوي (515/5). 

انظر: الموضوعات لابن الجوزي (77/7")» والمنار المنيف (ص”7١23)»:‏ والسئة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص١١٠)»‏ ومقاييس نقد متون السئة (ص”8١‏ - 
1 

(4:) الكفاية للخطيب (ص”19١)»2‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص”517) 


لاه 


والتابعين التفسير بالتاريخ إلى فسمين : 

القسم الأول: الاستدلال بتاريخ نزول الآية» فتفسير الآية بأمر لم يقع 
إلا بعد نزولها قرينة تدل على أن ذلك الأمر الذي فسرت به ضعيف» وهذا 
أهم القسمين» وسبيل الوصول إليه معرفة المكي والمدني» ومن ثم اعتنى 
العلماء به وأفردوه بالتصنيف . 

والمراد بالمكى: ما نزل قبل هجرة النبى يله إلى المدينة» والمدنى ما 
١ 1 00) 5‏ 1 
نزل بعدها ‏ . 

وانتقاد تفسير بعض الآيات وتضعيفها بالنظر في تاريخ نزولها من القواعد 

- نفي قوله 58 «صيئول لكلو إن اطَلئْمز إك مَكَانرّ لِتأمُدرما 
دروب م م ”4 [الفتح: ]2 أورد ابن جرير قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم'"' أنه قال في تفسيرها : «قال الله 5َيْقْ حين رجع من غزوه: #فَاسْسْدوك 
لِلَخُرُوج ككل أن موا مى أبدَا ولن لوا مىّ عدي (العرية: 16] أراذوا أن 
يغيروا كلام الله الذي قال لنبيه ويخرجوا معه» وأبى الله ذلك عليهم ونبيه يَكِل) . 

فابن زيد فسر آية الفتح بآية التوبة» وأن المراد بتبديلهم 5 الله ما جاء 
0 لأن قدول اله وق : «لنقكزة تع ل يا ني 6 ولد 


/١( هذا أحسن التعريفات»: وهناك تعريفات أخرىء انظرها فى: البرهان للزركشى‎ )١( 
١ ١ .)187/1( 107؟3) ومناهل العرقان‎ 

زفق العدوي مولاهم المدني» روى عن أبيه وابن المنكدرء وهو ضعيف الحديث؛» وله 
اهتمام بالتفسيرء وصنف فيهء وله أيضاً الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (187ه). 
انظر: ميزان الاعتدال (778/7)» وتهذيب التهذيب (007/1): طبقات المفسرين 
للداودي (7/1/1؟). 


ليلضن 


بمغازي رسول الله يلِ أن تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة أيضاء 
فكيف يجوز أن يكون الأمر على ما وصفنا معنياً بقول الله: ##برَيدُورت أن 
لوا كلم أنّوِ4؟! وهو خبر عن المتخلفين عن المسير مع رسول الله وَل إذ 
شخص معتمراً يريد البيت؛ فصده المشركون عن البيت» الذين تخلفوا عنه في 
غزوة تبوك. وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الآية» ولا كان أوحي 
إلى رسول الله يك قوله: «تَسْتََدوْكَ بَِخُرْج ككل أن عَريُوا مب أبدا ون يوا 
مَىَّ عدي 004 . 

- ورد ابن عطية على من قال: إنه يراد بالحق في قوله تعالى: وف 
َنْولِمَ حَنٌّ لِلمَللِ مَالْسَرْرٍ 409 [الذاريات: 14] الزكاة المفروضة؛ وقال: «وهذا 
ضعيفف؛ لأن السورة مكية. وفرض الزكاة بالمدينة»”" . 

- وفي قوله تعالى: وما جَمَلنَا ليبا لق أَريْتَكَ إِلّا يتَمَة للدّاين4 [الإسراء: 
٠‏ أورد القرطبي قولاً في أن المراد بالرؤيا: رؤيا النبي يكل أنه يدخل مكة 
عام الحديبية» وتعقبه بقوله: «وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك 
الرؤيا كانت بالمدينة»29 . 

- ويقول ابن كثير في قوله تعالى: #وَإن صكادرا لُسْتَفِرويَكَ من الْأَرضٍ 
لخرجوك 1 وَِدَا لّا يَنْبَموْت سِلمَكَ إل ليلا 409 [الإسراء: 973]: «قيل: 
نزلت في اليهودء إذ أشاروا على رسول الله كلِهِ بسكنى الشام بلاد الأنبياء 
وترك سكنى المدينة» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية؛ وسكنى 
المدفة يتن 01 

ومما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك: 


000( جامع البيان (١؟5577/5).‏ 

(؟) المحرر الوجيز »)3١1/١5(‏ وانظر (7/ 49) من الكتاب نفسه. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (0/ 20898 وانظر: نقد القرطبي لتفاسير أخرى بتاريخ التزول 
في هذا الكتاب: (5/ 5609 335/65 1/5لالا1). 

(8) تفسير القرآن العظيم (917/5): وانظر مواطن أخرى في: (0/ 01١6‏ 64577 2183/5 
4ه 177/8) من الكتاب نفسه. 


لمكن 


.]47 في قول الله تعالى: 9أوَمَنْ عِنَدْم عِلَمْ عِلْمُ لكب » [الرعد:‎ -١ 

جاء عن بعض الصحابة والتابعين أن المقصود بمن عنده علم الكتاب 
عبد الله بن سلام طله . 

فعن عبد الله بن سلام نفسه قال: «نزلت فيّ: #ثُل كس يله سَهِيدًا 
بن وَيَبَحكم وَمَنْ ندم عَم الككب 104" . 

وقال بهذا القول مجاهد وقتادة''. 

وأنكر بعض التابعين ذلك: فقد قيل لسعيد بن جبير: #وَمَنَ عِنْدم عِلْمْ 
لَكتّبٍ» «أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكيةء فكيف يكون 


عبد الله بن سلام؟!0”" . 


قال ابن كثير منتقداً كونه ابن سلام: «وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله كه المدينة»”؟' . 


هه 


؟ - وفي قوله تعالى: طوَمَيِدَ سَاِددٌ يَنْ بَنية إنرَيلٌ عَلَ يثلوء امن 
سكم * [الأحقاف: .]٠١‏ 

جاء عن بعض الصحابة والتابعين أن المقصود بالشاهد عبد الله بن 
سلام طلإه 

فعنه قال: «نزلت فى : وَسَِدَ طَاييِدٌ سَنْ ب إِنْرَعِيلَ عَلّ تلو 204 . 


وعن سعد بن أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي كَل يقول لأحد يمشي 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب التفسير» باب ومن سورة الأحقاف ,423١/4(‏ وجامع البيان 
(087/1).» والشريعة (ص5888). 

(؟) جامم البيان (*1/ 27 047). 

(*) المصدر السابق (08/17)» والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (؟/419)) 
والدر المنثور (519/4). 

43 تفسير القرآن العظيم (4/ 2294 وانظر نحواً من هذا الكلام للقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (4/ 202670 ولابن عاشور في التحرير والتنوير .)517/١5(‏ 

4 سكن الترمذي» أبواب التفسير» باب ومن سورة الأحقاف (9/ 00 وجامع البيان 
717/71 ). 


00 


على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت: 
لوَسَيِدَ سَايِدٌ مَنْ بف إِسْيَدِيلَ عَلّ نلو ”3 . 

وقال بهذا القرل مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة”". 

وأنكر بعض التابعين ذلك: 

فعن مسروق قال: «كان إسلام ابن سلام بالمدينة» ونزلت هذه السورة 
بمكة» إنما كانت خصومة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين قومه» فقال: 
طقل أَرُمَيْشْرَ إن كن من عند أله وكَفْرَمُ بو وَعَيِدَ سَاحِدٌ مَنْ ب إِسْرَِيلَ عَلَ مِئلو 2 
قال: التوراة مثل الفرقان» وموسى مثل محمدء فآمن به ار ثم قال: 
آمن هذا الذي من بني إسرائيل بنبيه وكتابه» واستكبرتم أنتمء فكذبتم أنتم 
نبيكم وكتابكم إن أنه كا يَهَوِى4... إلى قوله: ظامَدًا إِنْكَ مَرِيرُ»4 
[الأحقاف: .24]١١‏ 

وعن الشعبى قال: «إن ناساً يزعمون أن الشاهد على مثله: عبد الله بن 
سلامء وأنا افك بذلك: وإنما أسلم عبد الله بالمدينة» وقد أخبرني مسروق أن 
آل حم إنما نزلت بمكة» وإنما كانت محاجة رسول الله يكِ لقومهء فقال: قل 
مر إن حكَادٌ ين عِندٍ و4 يعني الفرقان وَكدَ سَاهِدٌ يا ب إترهيلٌ عَلّ 
نَل 4 فمثل التوراة الفرقان» التوراة شهد عليها موسى» ومحمد على الفرقان 
طن أ كديا نا 

وعن عكرمة قال: اليس بعبد الله بن سلام؛ هذه الآية مكية)9؟؟. 


/4( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام ضيه‎ )١( 
اقم وهو في صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة 1/5 برقم ا‎ 
لكن دون قوله: وفيه نزلت..‎ 

)١(‏ انظر: جامع البيان »)١19-١78/17١(‏ والدر المنثور (2»62"9/1 ونَسَبٌ هذا القول 
لجمهور المفسرين الآلوسي في روح المعاني 2)١7١/1(‏ والشنقيطي في أضواء 
البيان (لا/ 7”81) . 

(؟) هذا الأثر والذي قبله في جامع البيان /7١(‏ 1180 155). 

(6) الدر المنثور ةم وعزاه لعبد بن حميد وابن : المنذر. 


للق 


وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن سورة الأحقاف مكية”' . 

وأما من يرى أن الآية نزلت في ابن سلام يه فيمكن توجيه قوله 
ا 

ا الشووة شكة الاب مدتشو وام ااا ع ا ا 

ب أن قوله: نزلت فيهء يراد به أن الآية تشمله ويدخل فى معناهاء لا 
أنها وقت نزولها أرادت ابن سلام»؛ قال ابن تيمية: اوقولهم: لت هذه ا 
في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية؛ 
وإن لم يكن السبب كما تقول: عنى بهذه الآية كذا»”". 

وهذا الجوابان يمكن الإجابة بهما عن آية الرعد السابقة. 

“* - قال الله تعالى: طوَلتَدَ َايننَكَ سَبًْا من الْمتان وَالمزنات العم © »> 
[الحجر: 417]. 

جاء عن جمع من الصحابة والتابعين أن المراد بالسبع المثاني السبع 
الطوال» منهم: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد””؟'. 

وأنكر ذلك أبو العالية» فقال في السبع المثاني: فاتحة الكتاب» فلما 
قيل له: إن الضحاك بن مزاحم يقول: هي السبع الطول» قال: «لقد نزلت 
هذه السورة سبعاً من المثاني وما أنزل شيء من الطول»”. 

وعن أبي جعفر الرازي”''؛ عن الربيع» عن أبي العالية» في قول الله 


.)١15/6( انظر: الجامع لأحكام القرآن (97/ 0998)؛ وفتح القدير‎ )١( 

(؟) الدر المنثور (59/57)». واختاره الشوكاني في فتح القدير »)١9 :١5/5(‏ والشنقيطي 
في أضواء البيان (97/ 0401 . 

(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١7(‏ 207199 وانظر: فتح الباري لابن حجر (7/ .)17٠‏ 

(5) انظر: جامع البيان (5١/7١٠2)؛‏ والدر المنثور .)٠١6/5(‏ 

(5) جامع البيان .)١١5/1١5(‏ 

(5) هو عيسى بن أبى عيسى ماهان الرازي التميمى: أصله من البصرة» ولد فى حدود سنة 
(٠9ه)؛‏ روى عن عطاء وقتادة؛ وعنه شعبة وغيره» وكان عالماً بتفسير القرآن» توفي 
فى حدود سنة (1159١ه).‏ 


يحت 


تعالى: #وَلْتَدَ َالنَكَ سَبْمًا من الْمََانِ» قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات» فقال أبو 
جعفر للربيع: إنهم يقولون: السبع الطول» فقال: لقد أنزلت هذه؛ وما أنزل 
من الطول 0 

قال الشنقيطي : «وبه تعلم أن قول من قال: إنها السبع الطوال غير 
صحيح» إذ لا كلام لأحد معه كَل ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: 
أن آبة الحجر هذه مكية» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة» والعلم 
عند الله تعالى)'"' . 

؛ - وفي قوله نعالى : ولد ها التنتقيبيً يسح ولد نا اتنيز ©©» 
[الحجر: 0 

جاء أن المراد بالآية الجهاد في سبيل الله فأنكر ذلك بعض الصحابة 
والتابعين» فعن مقاتل بن سليمان”" أنه قال في هذه الآية: بلغنا أنه في 
القتال» قال معتمر بن سليمان”*؟: فحدثت أبي» فقال: لقد نزلت هذه الآية 


- انظر: تاريخ بغداد 2)١47/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (7477/9)» وتهذيب التهذيب 
١/5‏ ة). 

)١(‏ جامع البيان 2))١١5/١5(‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي (0/ 7010 - 2)5908 والدر 
المنثور (5/ :»2٠١6‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أضواء البيان 0»)١77/5(‏ والقول بأن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب رجحه كثير من 
المفسرين» انظر: جامع البيان 2»)١1١/١4(‏ والتفسير الكبير للرازي ))١159/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن ,027510١/5(‏ والبحر المحيط (550/5)»: والتحرير والتنوير 
819/ 54). 

() هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي» روى عن 
مجاهد وعطاءء وأثنى عليه الشافعي في التفسيرء لكنه متروك الحديث» صنف التفسير 
والوجوه والنظائرء توفي عام (١5١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2»)١17١ /١7(‏ ووفيات الأعيان (05/0١)؛:‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (؟5/ 0700 

(:) هو أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري الحافظ» ولد سنة 
(5١٠ه)ء,‏ حدث عنه أحمد وابن معينء وكان طوف بالإتقان والعبادة والورع, 
وحديثه في الكتب الستة؛ توفي سنة (/41١ه).‏ 


وف 


قبل أن يفرغن القغال27. 


والراجح وهو الذي عليه جمهور المفسرين أن الآية عامة» فالمستقدمون 


عموم من يهلك من لدن آدم 1 والمستأخرون عموم من سياتي إلى يوم 


القيامة» وهذا اختيار ابن جرير وغيره 


حصيذده) 


ا 
وفي قوله تعالى: لوَءَاتُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصكادن» [الأنعام: .]١4١‏ 
جاء عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد بالآية الزكاة المفروضة: 
فعن ابن عباس قال: «العشر ونصف العشر». 
وعن أنس قال: «هي الزكاة المفروضة». 
وعن الحسن وجابر بن زيد وطاوس وقتادة قالوا: هو الزكاة”". 
وأنكر ذلك بعض التابعين: 
فعن عطاء قال: اليس بالزكاة» ولكن يطعم من حضره ساعتئل 


2 


وعن إبراهيم يم النخعي قال: «هذه السورة مكية» نسختها العشر ونصف 


العشرء فقيل له: عمن؟ قال: عن العلماء» . 


زفق 


2 


(0 
(0) 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (/ "/ 5405)» وتذكرة الحفاظ 2)55757/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)1١١9/5(‏ 

الدر المنثور (1//4)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وجاء إنكار أن تكون الآية نازلة في 
القتال فى سبيل الله عن سهل بن حنيف الأنصاري ضفدء» فقد قال: «أتدرون فيم 
أنزلت ٍوَلتَدَ علِنَا الْْتَفيِينَ كم وَلقَدُ عِْنَا الْسْتئيزِنَ (4؟ فقيل له في سبيل الله 
قال لا ولكنها في صفوف الصلاة»» الدر المتثور (4//ا9). 

انظر: جامع البيان »)54/١5(‏ والمحرر الوجيز »)١١7/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (5598/4). 

انظر هذه الأقوال في: مصنف عبد الرزاق »)١45/5(‏ وجامع البيان (9/ 0946) وما 
بعدهاء وتفسير ابن أبي حاتم (2)1598/0 والناسخ والمنسوخ للتنحاس  514/5(‏ 
2)6). 

جامع البيان (501/9). 

المصدر السابق (9/ .)51١‏ 


وقوله: هذه السورة مكية؛ يريد به الرد على من قال: إنها في الزكاة؛ 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة» وهذه السورة مكية. وهذا الأمر ظاهر جداء فإن 
الآية لا يمكن أن توجب شيئاً لم يفرض إلا في المدينة. 

قال ابن عطية رداً على من قال إنها الزكاة المفروضة: «وهذا قول 
قوفي زآن الديوروة امه تومن الكه عن :فول الجدوون عو ل 

وجاء عن بعض التابعين التصريح بأن الآية نزلت قبل فرض الزكاة» فعن 
سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: «كان هذا قبل الزكاة» للمساكين 
القبيضة» والضغث لعلف دابته)”) 

وعن السدي قال: «أما 7 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاينَ4» فكانوا إذا مر بهم 
أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه؛ فنسخها الله عنهم بالزكاة» وكان فيما 
اتعف الارم المعفر وى النفه. 

القسم الثاني: أن تفسر الآية بشيء يدل التاريخ على خلافه» ومن 
شواهده: 

- قال الله تعالى: «ايَتأحْت هرون 
ني 409 لمريم: 58؟]. 


.)١55/5( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) جامع البيان (2507/9»: والناسخ والمنسوخ للتحاس (855/5) 

(*) جامع البيان (9/ 2255١‏ واختار القول بالنسخ ابن جرير في تفسيره ))5١١/9(‏ 
والشوكاني في فتح القدير )١19/9(‏ واستدل بدليل إبراهيم النخعي» وعزرا القول 
بالنسخ إلى جمهور العلماء من السلف والخلف» وكذا اخختار الشنقيطي في أضواء 
البيان (7/ )١9١‏ القول بنسخ الآية» وأن الأمر فيها على سبيل الندب. 
ومن الشواهد على نقد الفستوز بتاريخ التزول: 
إنكار علي بن أبي طالب 5 وليه على ابن عباس تفسيره للعاديات بأنها الخيل حين تغير 
للتحياة 4 مسعدلا بأنه لم يكن لدى المسلمين خيل وقت نزول الآية» انظر: جامع 
البيان /١5(‏ "الا 617/4)؛ والمستدرك »)١١6/5(‏ والدر المنثور (57/ 09787 . 


« 


وإنكار السدي أن يكون المراد بالإنفاق في قوله تعالى : « ينولك مادا يُنفقور 2 
أنْسَنَثر يِنْ عبر مَيلوَلِدن وَالْأَوْيينَ4 [البقرة: 65 الزكاة المفروضة؛ معللا معللاً ذلك بأنها 


لم تفرض وقت نزول الآية. انظر: جامع البيان (9/ 557). 


1: 


جاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «هي أخت هارون لأبيه وأمه. 
وهيٍ أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى: لافْبِصَرْتَ يوء عن جم 
وَهُمْ لا مَتَعْرُوت4 [القصص: .270]1١‏ 

وأنكر ذلك كعب الأحبار مستدلاً بالتاريخ بين موسى 4 ومريم؛ فعن 
ابن سيرين قال: «نبئت أن كعباً قال: إن قوله: #يتأحْتَ هَرُونَ4 ليس بهارون 
أخي موسى, فقالت له عائشة: كذبتء فقال: يا أم المؤمنين» إن كان النبي ككل 
قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة» فسكتت»”". 

ولا يُظن بعائشة وَينا أنها تجهل عدم إمكانية أن يكون هارون المذكور أخا 
موسى حقيقة» وإنما اللا ااي ا ا يا أخا تميم أي: 
من نسلهء وقد أورد ابن عطية قول عائشة تحت هذا القول0”*»: وكان كعب ينكر 
أن يكون عارزون أخر عو مطلتا : ويستدل بالتاريخ» ويرى أن هارون المذكور 
في الآية رجل صالح من بني إسرائيل ينسب إليه من يعرف بالصلاح”'. 

وقد سبق في التمهيد أن النبي يَلْهَ حين عرض عليه هذا الإشكال بِيّن أن 
بني إسراتيل كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم وهذا يرجح أن 
هارون المذكور في الآية سمي باسم هارون الو 

ا ا ا و 

" - وفي قوله تعالى: ظيِتأَيّهَا الت عَامَنُوا أصَيروأ وَصَايروأ ودايطوأ وآمَّمُوا 
لَه لَمَلَّكُم نلخرت 472 آل عمران: .]٠٠١‏ 

جاء عن بعض التابعين أن المراد بالآية: الصبر والمصابرة والمرابطة في 
الجهاد. 


زف 


. إلى ابن أبي حاتم‎ )57١/0( الأثر عزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ونقل إنكار أن يكون أخو موسى عن قتادة أيضاً.‎ :4)077/١10( (؟) جامع البيان‎ 
.)77/١١( المحرر الوجيز‎ )9( 
.)7787/7”( الكت والعيون‎ )5( 
انظر (ص586).‎ 2) 
.)57؟١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 

علق 


فعن زيد بن أسلم قال: «اصبروا على الجهادء وصابروا عدوكمء. 
ورابطوا على عدوكم». وهذا قول جمهورالمفسرين""". 

ويرى آخرون أن المراد المرابطة في الصلاة» وينتقدون من يرى أنها في 
الجهادء فعن داود بن صال-”) قال: «قال لي أ علد ون قي ارم 1 
يابن أخيء هل تدري في أي شيء أنزلت هذه الآية: #اصيروا وَصَاِرُوا 
وَيَابِطُوأ»؟ قلت: لاء قال: إنه لم يكن يا بن أخي على عهد رسول الله كل 
غزو يُِرَابَظ فيه» ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة)7' . 

ويشهد لهذا التأويل حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «ألا أدلكم 
على ما يم حو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا 
رسول الله وَيِيَةّ قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط»"” . 

ومراد أبي سلمة كُلَنْهُ أن الآية حين نزلت لم تأمر المسلمين بالرباط في 
سبيل الله؛ لأنه لا يمكن أن يؤمروا بشيء لم يفرض عليهم بعدء وإنما أمروا 
وقت نزولها بالرباط الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة» وهو الواجب عليهم 
حينئذء وكلام أبي سلمة سليم من هذه الجهة. 


.)4١9/١( المحرر الوجيز (078/6”)»: وفتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن دينار التمار المدني» روى عن أبي أمامة بن سهل والقاسم . 
انظر: الجرح والتعديل (؟/١/5١2»)4‏ وتهذيب التهذيب .)054/١(‏ 

() هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» اسمه كنيته» وقيل اسمه: 
عبد الله من كبار التابعين؛ روى عن أبيه وعثمان» وروى عنه الزهري وقال: أربعة 
وجدتهم بحوراء وعله منهمء توفي عام (44ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١١0/65(‏ وتذكرة الحفاظ 2)77/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)67١/5(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك (ص9١١):‏ وجامع البيان (57/ 75 _ 8ث”), وأسباب النزول 
للواحدي (ص؛ ».)٠١‏ والتمهيد :)575/٠١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 
2٠١‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وتال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى. 

(0) صحيح مسلمء كتاب الطهارة )119/١(‏ برقم (551). 


ا 


أما من جهة كون الجهاد داخل في عموم الرباط المأمور به فلا ريب في 
ذلك؛ سيما وأن الآية لم تحدد الشيء المأمور بالمرابطة فيه؛ وإنما أطلقت 
الأمر بالمرابطة» وبهذا الجواب يجاب عما سبق في قوله تعالى: طوَلتَدَ ينا 
لين دك وَلَد نا ليزن )4 ونفي أن تكون في الجهاد في 


نيل الو" 
يه جيه كيد 


)١(‏ ومن شواهد نقد التفسير بالتاريخ: إنكار الحسن أن يكون المراد بابتي آدم في قول الله 
تعالى: طوَائَلُ عَلَهِمَ بآ أَبَقَ ءَادَمْ يألْحَقّ4 [المائدة: 77] ابني آدم لصلبهء وكان 
يقول: إنهما من بني إسرائيل» معللاً ذلك بأن القربان لم يوجد إلا في بني إسرائيل» 
انظر: جامع البيان (0575/48: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 880). 


14 


مما اشتهر به الصحابة والتابعون التحري والتثبت في النقل والرواية» 
وتقدم كلام الأعمش في الكلبي حين روى معنى قوله تعالى: #إإن مَْمَنبُوا 
حكبَابِرٌ ما لَوْنَ عَنْهُ تُكَيْر عَدَحُمَ سَيتَايَكة 4 [النساء: ]١‏ عن ابن عباس» 
فقال الأعمش: «لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير»”". 

ومما جاء في تحريهم في نقل التفسير ما ذكره أيوب قال: «اجتمع حفاظ 
ابن عباس على عكرمة» منهم سعيد بن جبير وعطاء وطاوس» فكان كلما 
حدث بحديث قال سعيد بن جبير هكذاء يعني: أصاب» حتى أتى على حديث 
الحوت» فقال عكرمة: كان يسايرهم في ضحضاح من ماءء فقال سعيد بن 
جبير: أشهد على ابن عباس أنه قال: كان يسايرهما فى مكتل» قال أيوب: 
وأراه كان يقول القولين جميعاً ؛ يعني ابن ع0 ' 

والخلاف كما يبدو يسيرء وكله مروي عن ابن عباس كما أشار إليه 
أيوب» إلا أنه يكشف مدى الدقة والتحري التي كان عليها التابعون. 

ومن تحريهم مطالبتهم المفسر بالدليل على صحة تفسيره» فقد أورد ابن 
جرير عند تفسير قوله تعالى: #الْمَالُ وَالْسنونَ زبَةٌ الحيزة الدّنْيا وَالْبْقِيَتٌ ألمَلِحَتُْ 
خَيْرُ عِندَ ريْك توابًا وخر أملا 49 [الكيف: 5:] أن سالم بن عبد الله قال 
لمحمد بن كعب القرظي : «ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله 
والحمد لله» وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال له 


.)7177/17( والكامل في ضعفاء الرجال‎ :4)487 - 87/١( جامع البيان‎ )١( 
العلل لأحمد 959/70 8/4؟).‎ )5( 


4ك 


سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: ما زلت أجعلهاء 
فراجعه مرتين أو ثلاثاً فلم ينزعء فقال سالم: فأثبت. فإن أبا أيوب الأنصاري 
حدثني أنه سمع رسول الله لي وهو يقول: «١عرج‏ بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم. فقال: يا جبريل من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهل» ثم 
قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة:؛ فإن تربتها طيبة؛ وأرضها واسعة. 
فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله7' . 

ومما جاء عنهم في نقد التفسير لعدم صحة النقل ما جاء عن مجاهد أنه 
سئل عن طللَْارٍ الكش 409:» فقال: «لا أدري يزعمون أنها البقرء فقال 
إبراهيم: ما لا تدري هي البقر؟ قال مجاهد: يذكرون عن علي ذه أنها 
النجومء فقال إبراهيم : يكذبون على علي». 

وفي رواية أن إبراهيم ومجاهداً تذاكرا هذه الآية #ثلآ أَكِمُ قم بض 
9للارٍ الكش 46 [التكوير: 015 0117 فقال إبراهيم لمجاهد: «قل 37 ما 
سمعت» فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيئاًء وناس يقولون: إنها النجوم» فقال 
إبراهيم : إنهم يكذبون على علي 45" . 


ا ليه 


)١(‏ جامع البيان (5١/08؟),‏ وجاء هذا الحديث من رواية سالم عن أبي أيوب دون 
القصة في أوله في: مسند أحمد (418/5)»: وصحيح ابن حبان (؟/14)» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ اورجال أحمد رجال الفح تعد الاين 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو ثقة لم يتكلم فيه أحدء ووثقه ابن 
حبان». 

زفق جامع البيان (5؟65/5١1-‏ 167 وعزاه ابن حجر في فتح الباري (14/8) إلى 
سعيد بن منصورء وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )"7١‏ إلى عبد بن حميد. 
دمن الشواهد ترهيم ابن عباس اه يي + قوله تعالى: نآ 

عَرتٌ لَكُمْ كنا حَرتَك أنَّ يِقر» [البقرة: 1777 انظر: سنن أبي داودء كتاب النكاح» 
باب في جامع التكاح (9/ 95 وفتح الباري لابن حجر (8/ 191). 


5٠ 


الأسس المتعلقة بالدراية 


أولاً: مسخالفة اللغة العربية. 

ثانيا: اشتمال التفسير على مأ يخل بمقام الأنبياء والملائكة وعصمتهم. 
ثالثاً: مخالفة الواقع. 

وأبغا: معارضة التفسير بالقياس . 

خامساً: أن يكون التفسير غير مفيد. 

سادساً : نقد التفسير بذكر ما يترتب عليه. 


الي لي 


دليف 


اول / 
مخالفة اللغة العربية 


من الأمور الضرورية للمفسر الإلمام باللغة العربية؛ لأن النتيجة الحتمية 
للجهل بها وإهمال تعلمها وقوع الخلل في فهم القرآنء وهذا الأمر أشبه 
بقاعدة مقررة في التفسير: 

يقول الشاطبي: «كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان 
العربى. فليس من علوم القرآن في شيءء لا مما يستفاد منهء ولا مما يستفاد 
بهء ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل»7"©. 

ويقول الزركشى عن أهمية اللغة: «وهذا الباب عظيم الخطرء ومن هنا 
تهيب كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا القول فيه حذراً أن يزلوا فيذهبوا 
عن المراد» وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين»”'. 

ويقول ابن عاشور”": «إن القرآن كلام عربي» فكانت قواعد العربية 
طريقاً لفهم معانيهء وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي 
بال لبقة)7 4 , 


.)598  5؟4/4( الموافقات‎ )١( 

(؟) البرهان .)744/١(‏ 

(9) هو محمد الطاهر بن عاشور المالكي» ولد بتونس عام (114ه) وتعلم بهاء ودررّس 
في جامع الزيتونة وتولى مشيخته؛ وتولى رئاسة الإفتاء بتونس» من آثاره التحرير 
والتنويرء توفي بتونس عام (9:5١11ه).‏ 
انظر: الأعلام (7/ 20١74‏ ومعجم المفسرين (041/5). 

(04: المحرير والعرير:(0015/1 وانظو فى عخطورة عل العفسر باللفة الدرية + التفسيير 
اللغري (ص )]١‏ وما بعدهاء وأسباب الخطأ في التفسير (488/1) وما بعدها. 


يح 


وما قرره العلماء من خطورة الجهل باللسان العربي على المفسر لم يغب 
عن الصحابة والتابعين وَقْين؛ فقد تقدم بيان اهتمامهم باللغة العربية للوصول 
إلى فهم صحيح للقران» وجاء عن بعض التابعين التحذير من خطورة الجهل 
بالعربية لمن أراد فهم القرآن: 

فقد سأل رجل الحسن البصري كأَنْةُ فقال: «يا أبا سعيد» الرجل يتعلم 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية» فيعيى بوجهها فيهلك"''. 

ولما ذكر عنده الاختلاف في التفسير قال: «إنما أتي القوم من قبل 
العجمة)0"' , 

ا 5 5 00 3 هرف 

وعنه قال: «أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله» ". 

وجاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء كأَنْةُ فقال: «يا أبا عمرو 
يخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن وعده على عمل عقاباً يخلف 
وعده؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان! إن الوعد غير الوعيد» 
إن العرب لا تَعْدٌ خلفاً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله؛ ترى أن ذاك كرماً 
وفضلاً» إنما الخلف أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب؟ قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

لايرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختشى من خشية المتهدد 


: : 1 8 1 2 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنحر موعدي» 


)١(‏ الجامع لابن وهب (8/ 47)» وفضائل القرآن لأبي عبيد (؟84/7!١)»‏ وسئن سعيد بن 
منصور »)١717/١(‏ والفقيه والمتفقه .)١194/١(‏ 

() السنة للمروزي (ص6). 

() الجامع لابن وهب (154/7)»: وهو في التاريخ الكبير (9/ /١‏ 2)97 وخلق أفعال العياد 
للبخاري (ص١١١٠)‏ مختصراً. 

(4) تاريخ بغداد (؟١/0٠6-11١2١١)»‏ والإبانة لابن بطة «كتاب القدر» (15/ 6070١‏ وإعراب 
القراءات السبع وعللها لابن خالويه :»)04/١(‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي (؟/ 
2*5؛» ومعالم التنزيل (؟/56177)» والبيتان نسبهما ابن منظور في لسان العرب (؟/ 
89 » والزبيدي في تاج العروس )1١/١(‏ لعامر بن الظقَّيلء وانظر ديوانه (ص١9١).‏ 


برك 


والجهل باللغة العربية يشمل علوم اللسان العربي كالصرف والنحو 
والمعاني والبيان وأساليب العرب في كلامهم ونحو ذلك”"©. 

والأمثلة النقدية عن الصحابة والتابعين التي سأذكرها كلها عن ابن 
عباس ويا عدا المثال الأخير: 

١‏ - قال الله تعالى: #قإن لَرَ مَك لَه وَل وَوَركَه واه ميد التلث» 
[النساء: .]١١‏ 

ذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن لفظ الإخوة في الآية يشمل 
الاثنين فصاعدا”"'» وأنكر ابن عباس ذلك» ودخل على أمير المؤمنين 
عثمان ذَنهء وقال له: «لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ وإنما 
قال الله: إن كان لهم إحوة», والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا 
بإخوة» فقال عثمان ذبه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناس 
ومضى في الأ 

فابن عباس ضعف القول بأن لفظ الآية يشمل الاثنين لأن لفظه لفظ 
الجمع؛ وعلل ابن عباس تضعيفه لهذا القول بأنه ليس معروفاً في لغة قريش» 
وقد ذكر ابن القيم أن رأيه أقرب إلى ظاهر اللفظء ورأي جمهور الصحابة 
أقرب إلى المعنى وأولى بهء ثم أفاض القول في ترجيح رأي الجمهور”'“. 

ويفهم من كلام عثمان موافقة ابن عباس في قوله: إن الأخوين ليسا 
بجمع» ولذا لم ينكر عليه» وإنما تمسك بما أجمع عليه الناس ومضى في 
الأمصار. 

قال الرازي: «واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع 


.)١5/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) جامع البيان (7/ 554)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/198١).‏ 

زفرة جامع البيان (5/ 570)» والمستدرك (80/4”)؛, والسئن الكبرى للبيهقتي ١‏ 
والمحلى لابن حزم .)"١15/9(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. 

() إعلام الموقعين .)9*09/١(‏ 


1ك 


ثلاثة؛ لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان» وعثمان ما أنكره» وهما كانا من 
صميم العرنة ومن علماء اللسان» فكان اتفاقهما حجة فى ذلك00 , 


وهذا يؤكد ما ذكره ابن القيم من أن مذهب ابن عباس أقرب إلى اللفظء 
لكنّ الأمر استقر وأجمعت الأمة على معاملة الاثنين معاملة الثلاثة فأكثر في 
المواريث؛ كميراث الأختين والبنتين» «وهذا هو القياس الصحيح والميزان 
الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة)”© 


وجاء عن زيد بن ثابت وَبه ما يفيد بأن الإخوة في كلام العرب يشمل 
الأخوين أيضاًء فعنه قال: «الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً»”". 

وهذا الكلام كله إذا أخذنا بتصحيح أثر ابن عباس كما فعل الحاكمء 
فإن بعض العلماء ذكر ييه 

"د وعن سعيد بن جبير قال: «بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس: 
أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس - أو يا أبا الفضل - 
تشفينى عن آية المحيض؟ قال: بلى» فقرأ: #«اوَيْكَنُوئكَ عَنِ الْمَحِيض4* [البقرة: 
حتى بلغ آخر الآية» فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم» من ثَمّ أمرت 
أن تأتي» فقال له الرجل: يا أبا الفضل» كيف بالآية التي تتبعها: نادُم 


.0516/9( التفسير الكبير (011//5)» ونحو هذا الكلام لابن حزم في المحلى‎ )١( 

(') إعلام الموقعين /١(‏ 20575 وانظر: التفسير الكبير (*//0117)» وهذه المسألة مرتبطة 
بمسألة أصولية» وهي أقل الجمع. 
انظر فيها: المستصفى (؟/١4)»‏ والإحكام للآمدي (؟2)517/5 وروضة الناظر (؟/ 
4) وشرح الكوكب المنير .)١15/5(‏ 

() المستدرك للحاكم (2770/4: وانظر نحواً من هذا الكلام لزيد في السئن الكبرى 
للبيهقي (571//5). 

(5) قال ابن كثير في تفسيره :)١994/5(‏ «وفي صحة هذا الأثر نظر» فإن شعبة هذا 
الراوي عن ابن عباس تكلم فيه مالك ب ا ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنهم خلافه»؛ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ 4865) عن تصحيح الحاكم: «رفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 


عباس » وقد ضعفه النسائي». 
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رت لَك كنا حركك أن شِنْق4 [البقرة: 11]؟ فقال: إي ويحك! وفي الدّبر من 
حرث؟!ء لو كان ما تقول حمّاًء لكان المحيض ا إذا اشتغل من ههناء 
جبتٌ من ههناء ولكن: #أَنَّ شم شِتفرٌ من الليل والنهار»”" 

وفي قوله: وفي الدبر من حرث؛ إشارة إلى بطلان ما فهمه الرجل من 
الآية» وهو جواز إتيان المرأة فى الدبر؛ لأن الآية نصت على أن النساء حرث 
للوجالا كو القير ليد ما الشرد فى : لخ" العريية: 

وجاء عنه ما يوضح ذلكء. فإنه قال في هذه الآية: اإنما المحترث من 
القبل الذي يكون منه النسل والحيض» ا ل ا 


ويقول: إنما نزلت هذه الآية: «ضَآومٌ عَرتٌ لَكُمْ كنا عرقي أَنَّ شنم شِتثٌ4 يقول: 
من أي وجه 1 


قال الشوكاني: «لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي 
هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات» فقد 
شبه ما يُلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من 
البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه»”". 

 "*‏ وعن سعيد بن جبير قال: «ذكروا اللمس» فقَال ناس من الموالي: 
ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس الجماع» قال: فأتيت ابن عباس 
فقلت: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا ذ في اللمس» فقالت الموالي: ليس 
بالجماع» وقالت العرب: الجماعء قال: 00 الفريقين كدت؟ قلت: كنت 
من المزالق:: قال:”غليفريق المؤاتي» إن الس زاللمن والمتاشرة: 
الجماع. ولكنّ الله يكني ما شاء بما شاء». 

وفي رواية قال: «عُلبٍ فريق الموالي» وأصابت العربء. هو الجماعء 
ولكنّ الله يعف ويكنى). 


.)107/1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2)1/6٠ جامم البيان (؟/‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (48/5/)» وروى عن عطاء إنكار هذا الفهم أيضاً‎ 
.)553/١( فتس القدير‎ )9( 


أحلكف 


وفي ثالثة: «أخطأ الموليان وأصاب العربي» الملامسة التنكاح؛ ولكنّ الله 
0002 

ووصف ابن عباس أحد الفريقين بالموالي» والآخر بالعرب» يشير - 
الله أعلم ‏ إلى أن سبب خطأ الموالي وإصابة العرب 0 باللغة العربية. 

5 وسئل ابن عباس عن هله الآية: «إِنَا كا نَسْتَنِسِمُ مَا كُسْر تَمَملُون» 
[الجاثية: 9؟] فقال: (إن أول ما خلق الله وين القلمء ثم النون وهي الدواةء 
ثم خلق الألواح» فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من كل خلق مخلوق 
أو عمل معمول من بر أو فجورء وما كان من رزق حلال أو حرام؛ ومن كل 
رطب ويابس» ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنهء دخوله في الدنيا وبقاؤه فيهاء 
ثم وكل بذلك الكتاب ملكاً. ووكل بالخلق ملائكة» فتأتي ملائكة الخلق إلى 
ملائكة الكتاب» فينسخون ما يكون في يوم وليلة مقسوما على ما وكلوا به 
وتأتي ملائكة الخلق فيحفظون الناس بأمر الله؛ ويسوقونهم إلى ما في أيديهم 
من تلك النسخ» فإذا انتفت النسخ عن شيء لم يكن ها هنا بقاء ولا مقامء 
فقال رجل لابن عباس : ما كنا نرى هذا إلا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة؛ 
فقال: ألستم قوماً عرباً؟! «إنَا كا سَنمَنسِمُ ما كُسْرَ سَمنُونَ4 هل يستنسخ الشيء 
إلا من كتاب؟ وفي رواية: وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل)”". 

والرجل ‏ كما يبدو من كلامه ل ا ل 
كل يوم وليلة في وقتهاء فبين ابن عباس أن لفظ «#د' تَنْتَسِعٌ» يبطل هذا الفهم» 
إذ المعلوم من لغة العرب أن الاستنساخ معناه النقل من أصل . 

ففي لسان العرب: «النسخ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف»ء 
والأصل نسخة»ء والمكتوب عنه نسخة؛ لأنه قام مقامه والكاتب ناسخ 
ومنتسخ» والاستنساخ: كتب كتاب من كتاب» وفي التنزيل: #إإِنَّا كنا شَمَْنِيحُ 


»)1؟54/١( الأثر برواياته في جامع البيان 77/90 2056 وانظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وهو فى‎ 2)١١0/1١( والسئن الكبرى للبيهقى‎ 2»)١277/5( وسئن سعيد بن منصور‎ 
' ١ ل قار‎ 

(؟) الإبانة لابن بطة «القدر» (2)940/1 وجامع البيان .)1١4/71(‏ 


/ااء 


ما قشر تَمملُوة َم أ ي: سي ادال 

«وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظهء فإن 
الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم؛ فيجدون ذلك موافقا 
000000 

- وسأل رجل أبا العالية عن قوله تعالى: «الِينَ هُمْ عن صلَاتمَ 

سَاهُونَ 46 [الماعون: 0] ما هو؟ فقال أبو العالية: هو الذي لا يدري عن كم 
يلنصرف: عن شفع أو عن وتر؟ فقال الحسن: مه يا أبا العالية! ليس هكذاء 
بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهمء قال الحسن: ألا ترى قوله كبك : 
عن صَلاتهِم 78 . 

قال الخطابي: «وإنما أتي أبو العالية في هذا حيث لم يفرق بين حرف 
«١عن»‏ وافي»» فتنبه له الحسن؛ فقال: ألا ترى قوله: #عن صلَائيمْ * يؤيد أن 
السهو الذي هو الغلط في العدد إنما يعرض في الصلاة بعد ملابستهاء فلو 
كان هو المراد لقيل: في صلاتهم ساهونء فلما قال: «عن صلَامِمَ» دل على 
أن المراد بيه الذهاب عن الوقت)7؟'. 


عد ا ىن 


)١(‏ (1407/5) مادة «انسخاء وأوله منقول من تهذيب اللغة (1/ 2)١485‏ وهذا أحد معنيين 
مشهورين للنسخء» والمعنى الآخر: الإزالة» انظر تفصيل ذلك في: تهذيب اللغة (1/ 
»١‏ والصحاح »)477/١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (ص١80)»‏ والقاموس المحيط 
(ص74) مادة «نسخ»» والناسخ والمنسوخ للنحاس »2514/١(‏ والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكي (ص87): والمستصفى »)٠١1/١(‏ والإحكام للآمدي (؟/ 
؟06). 

(0) فتح القدير .)١١/0(‏ 

(؟) بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص”75)» وانظر: تفسير عبد الرزاق »203١8/5(‏ والدر 
المنشورر (5/ .)50١‏ 

(5:) بيان إعجاز القرآن (ص”7)». وانظر: البرهان .)998/١(‏ 
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اشتمال التفسير على ما يخل 
بمقام الأنبياء والملائكة وعصمتهه”) 


اشتمال التفسير على الاخلال بمقام الأنبياء وعصمتهم : 

للأنبياء منزلة رفيعة ومقام عظيم عند الله تعالى» فهم المبلغون لوحيه 
ورسالاته» وقد اختصهم الله من بين البشر بخصائص وميزهم بمزاياء من 
أهمها العصمة» فقد أجمعت الأمة على أنهم معصومرن فيما يبلغون به عن الله 
فلا يجوز عليهم الكذب أو الخطأ والنسيان. 

وأما وقوع الكبائر منهم فقد حكى بعض العلماء اتفاق أهل السئة على 
عصمتهم من تعمد فعلهاء ويُلحق بها ما يزري بمنصب النبوة». أو يوجب 
الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة”"“©» وفي وقوعها منهم 


)١(‏ وأما نقد التفسير لاشتماله على ما ينزه الله تعالى عنه فلم أقف على شيء من الشواهد 
النقدية عن الصحابة والتابعين «ٌ سوى ما جاء ابن عباس ويا في قوله تعالى : 
وله شْرُ لسوت وَلْايْضٍ مكل روه كيشْكرز فا مِطْبَح الِْسْبَامٌ في يَُاجْ4 [النور: ه"]ء 

فقد أنكر أن يكرن المراد بقوله: ##مَكَلُ ثرِى» نور الله يق معللاً ذلك بأن الله تعالى 
أعظم من أن يكون نوره كنور المشكاة»ء ورتب على ذلك نقد القراءة» وقال ضلك : 
هي خطأ وكات هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة» وقال: مثل نور 
المؤمن كمشكاة.ء انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ 5596). 
وكدلات ما تقدمت حكايته عن شريح القاضي كلَنهُ في قوله تعالى: #بل عيبت 
وَيَسَكَرُوَ 49 [الصافات: ؟١]‏ وإنكاره دلالة الآية على صفة العَجَبٍ لله تعالى» وهنا 
الشاهد والذي قبله أقرب إلى نقد القراءات» انظر ما يأتي (ص١55).‏ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي »)١7١/١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/7/١)»‏ ولوامع الأنوار 

البهية (؟/ 005 . 
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سهواً خلاف بين العلماءء وكذا اختلفوا في وقوع الصغائر منهم. 

وبكل حال فلا يمكن إقرار الأنبياء تك على الذنوب» قال ابن تيمية: 
«والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف 
إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً»”"". 

وقد أفاض القرآن الكريم في ذكر قصص الأنبياء السابقين» وهي بحاجة 
إلى تفسير وبيان» فلجأ بعض المفسرين إلى الروايات الإسرائيلية لبيانها وذكر 
تفاصيلهاء لكنها ‏ وللأسف ‏ حوت في ثناياها انتقاصاً ظاهراً للأنبياء» فتسرب 
كدر متها إل كن السير” . 

وبناءً على الأصل الاعتقادي في تنزيه الأنبياء عما لا يليق بمناصبهم أو 
يزري بمراتبهم تنبه كثير من المفسرين إلى الروايات التي تحط من مقام الأنبياء 
أو تنتقصهمء فإنهم إما أن يردوهاء وإما أن يحملوها على أحسن الوجوه بما 
لا ينتقص من مقامهم» وهذا الأمر مقرر في كتبهم في مواطن كثيرة: 

ففي قوله تعالى: لإزدًا ون إذ ذهب مُعنْضْبًا فَطنَّ أن لَن تَقَدِرَ عَلَئوِ» 
[الأنبياء: 40] ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى: لاَظنَ أن ل تََوِرَ علو 
أي: ظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه» فانتقد الطبري ذلك تعظيماً لمقام 
أبوف: كلق وتان :لا جرة أناسعنه الل الكنرع وقد احعاو لتو ووضده 
بأن ظَنَّ أن ربه يعجر عما أراد به ولا يقدر عليه وضفٌ له بأنه جهل قدرة اللهء 
وذلك وض له بالكفرء وغير جائز لأحد وصفه بذلك»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى :)597/٠١١(‏ وانظر في تفصيل هذه القضية: الشفا للقاضي عياض 
(؟/0944 871)» والإحكام للآمدي 2)١179/1١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 
.)٠٠١ /808 ,589/٠١ 49‏ والموافقات :)١1١/5(‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (5/ 007 والرسل والرسالات د. الأشقر (ص/97). 

(؟) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة (ص178)» والرسل 
والرسالاات (ص4 .)٠١5-5١١‏ 

() جامع البيان (2)7"81/17 وانظر: التفسير الكبير للرازي :»)١18١/8(‏ والجامع لأحكام 
القرآن (5/ ١‏ 47): وفتح القدير :)47١/7(‏ وأضواء البيان (4/ 3817). 


ليت 


201 سر ساة 0 رمم 


وفي قوله تعالى عن موسى 22: لوَأَلَكَ الالو وَلتْدٌ برأسن أيه جرم 
4 [الأعراف: ]١6١‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن سبب إلقاء موسى للألواح 
أنه رأى فيها فضيلة أمة محمد يِه فانتقد القرطبي ذلك» وقال: «ولا التفات 
لما روي عن قتادة إن صح عنهء ولا يصح أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى 
فيها من فضيلة أمة محمد يكو ولم يكن ذلك لأمتهء وهذا قول رديء ينبغي 
ألا يضاف إلى موسى 065" . 

وفي قوله تعالى: ## وَمَلْ أَتَلكَ وا ألْكَمَم إذ حَوَيُوا اليحرات 09 4 
الآيات [ص: 5١‏ 14] يورد بعض المفسرين قصة داود مع أحد قوادهء وأنه 
أرسله إلى الجهاد لبقتل فيخلفه على أهلهء وقد ردها كثير من المفسرين لكونها 
لا تليق بمقام النبوة: 

يقول ابن عاشور: «ولو حكي ذلك بخبر آحاد في المسلمين لوجب رده 
والجزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من عصمة الأنبياء من الكبائر عند جميع 
أهل السنة» ومن الصغائر عند المحققين منهم؛ وهو المختار»”". 

ويقول الشنقيطي: «واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه 
الآية الكريمة» مما لا يليق بمنصب داود ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معوّل عليهء وما جاء منه مرفوعا 
إلى النبي كَلْهْ لا يصح منه شيء”". 

ومما جاء عن الصحابة والتابعين في نقد التفسير بهذا الأصل : 


١‏ - قال الله تعالى: حي إِذَا أَسْتَيس الرْسْلُ وَطرا َنم مد درأ 
0 


يي رسع 


جَكَهُم ْنَا مَنقَ من نَنَآهُ ولا يرد بأشنا عن الْتَرَِ لتحي 69> 


.]١١١ [يوسف:‎ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ("/ 5 7/ا؟7). 


(0) التحرير والتنوير .)١1787/55(‏ 


(؟) أضواء البيان (9/ 75)»: وانظر: زاد المسير »)١١7/9(‏ والتفسير الكبير (2))919/9 
ولباب التأويل (5/ 649 ومدارك التنريل (29/82). 


حيف 


قرئ قوله: «كدبا4 بضم الكاف وتخفيف الذال وكسرهاء وقرئ 
بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها"" . 

ركان ابن عباس وها يقرؤها بالتخفيف ويرى في رواية عنه أن المعنى 
استيئاس الرسل من إيمان قومهمء وظنهم أنهم كذبوا فيما وعدوا به من 
النصرء وكان ويه يقول: كانوا بشراً ضعفوا. 

فعن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس قرأ: #وطئوًا 0 


خفيفة» ثم قال: : كانوا 00 وتلا ##حقٌ يَّ يمول ارسول وَألَدِيَ >1 مَنُوَاْ مَعَمٌ مي نصر 


أهَوُ آل إِنَّ تصن أله هَرِببُ4 [البقرة: :]15١4‏ قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة : 
ذهب بها إلى أنهم ضعفواء فظنوا أنهم أخلفوا!". 

وجاء هذا المعنى عن ابن مسعودء فقد سأله رجل عن هذه الآية فقال: 
هو الذي تكره؛ وكان يقرؤها مخففة'". 

وسئل سعيد بن جبير هل تقرأ الآية بالتخفيف؟ فقال: «نعمء ألم يكونوا 
شرا . 

وأنكر هذا التأويل بعض الصحابة والتابعين وي : 

فعن ابن أبى مليكة قال: «أخبرنى عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك 
وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً ل إلا وقد علم أنه سيكون حتى 
ماتء ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمئين قد 
كذبوهمء وكانت عائشة تقرؤها: ظوَطثرًا أَنَبْمَ مد دبرا مفقلة 
للتكذيب)22 . 


)١(‏ قرأ بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر المدني وخلف» وقرأ بالتشديد ابن 
عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع ويعقوب الحضرميء انظر: السبعة (ص١0”‏ - 
6١‏ *")., والنشر (؟595/5). 

(؟) جامع البيان /1١(‏ 2079 والمعجم الكبير للطبراني .)١٠١١/١١(‏ 

زفرة جامع البيان /١7(‏ 0797), وفتح الباري لابن حجر (7597/17). 

(5) جامع البيان (94/17). 

(0) المصدر السابق .)96/١7*(‏ 


فت 


وعن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
لهء وهو يسألها عن قول الله تعالى: لحي إدَا تيتس الرْسْلُ وَطنْوا نَم هد 
دِوا*؟ أكُذِبُوا أم كُذْبُواء فقالت: كُذْبُواء فقلت: فقد استيقنوا أن قرمهم 
كذبوهم فما هو بالظن» قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت: 
ونوا أمَبْمَ يد كدِبا4؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء 
قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء 
فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم 
من قومهمء وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبورهم جاءهم نصر الله عند 
ذلك)2"320 , 

قال الرازي معلقاً على قول عائشة وِ#ينا: «وهذا الرد والتأويل في غاية 
الحسن من عائشة)”". 

وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبير فقال: ”يا أبا عبد الله آية 
بلغت مني كل مبلغ: لاح إِدَا أستنتس الول ونوا نم هد كَدْبوا» فهذا 
الموت أن تظن الرسل أنهم قد كذبواء أو نظن أنهم قد كذبوا ‏ مخففة ‏ فقال 
سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمن حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل كذبتهم لجَآءَهُم نرب فَبِىَ من نَنَاهُ ولا 
يرد بَأَسْنًا عَنِ الَْرْوِ الْمُجرِِنَ4» فقام مسلم إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله 


عنك كما فرجت د 


وقد ذهب كثير من المفسرين مذهب عائشة في نقد التأويل المنقول عن 
ابن عباس لمخالفته ما ثبت من عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقال 
ابن جرير عنه: «وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب» 
وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء» والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله 


000( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ١ِعَيََ‏ إن أسييفس لل » (5187/0). 
(؟) التفسير الكبير (5/ 5؟67). 
(6)9 جامع البيان .)788/1١*(‏ 


وفك 


إياهم ويشكوا في حقيقة خبره» مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه 
المرسل إليهم فيعذروا في ذلكء فإن المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم 
بالعذرء وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمرهء وقد ذكر هذا التأويل الذي 
ذكزناة آخيراً عن انق عبائن لعاتشة» فأركرتة أشد النكرة فيما ذكر لمع 

وجاء عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير روايات أخرى أنهم فسروا 
الآية بما يتفق مع تنزيه الأنبياء: 

فعن ابن عباس أنه قال: «استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم 
أن الرسل قد كذبوهم”". 

وعن ابن مسعود قال: «استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم 
وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا»”". 

وتقدم عن ابن جبير أنه قال نحو ذلك. 

ولعلهم قالوا بالقول الأول ثم لما بدا لهم ما فيه رجعوا عنهء وحملوا 
الآية على تنزيه الأنبياء» وقد رجح ابن حجر رواية ابن عباس الأخرى المتفقة 
مع تنزيه الأنبياء”؟. 

*» ©9 قال الله تعالى : وعد كنا سلس ونا َك يِه جسدا ثم لآب‎ - ١ 
.]"4 تص:‎ 


)١(‏ المصدر السابق :)795/١(‏ ومنهم ابن عطية في المحرر الوجيز (79414/9)» فإنه 
قال: «وردت هذا التأويل عائشة» أم المؤمنين» وجماعة من أهل العلمء وأعظموا أن 
توصف الرسل بهذاء وقال أبو علي الفارسي هذا غير جائز على الرسل» قال القاضي 
أبو محمد وهذا هو الصواب» وأين العصمة والعلم»»: ومنهم: القاضي عياض في 
الشمًا (؟/؟7١٠7)»‏ والزمخشري في الكشاف (2)05417/1 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن »)56٠5/5(‏ والخازن فى لباب التأويل (2»)777/5 وأبو السعود فى إرشاد 
العقل السليم 2019/9 0000 ش 

(0) السنن الكبرى للنسائي, كتاب التفسيرء باب قوله: ظحَوَهَ إدَا أسَتيئّس الرُسْلُ» (7/ 
0 وسئن سعيد بن منصور (2)119/0 وتفسير ابن أبي حاتم (97/؟5511). 

(*) جامع البيان :)791/١(‏ وانظر: الدر المنثور .)5١/5(‏ 

فق فتح الباري (5797/8). 


5 


جاء في بعض الآثار أن الشيطان سَلط على نساء سليمان نلا : 

فعن ابن عباس *'#ييا قال: «لما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى 
في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان» فأرسلوا إلى نساء سليمان : فقالوا 
لهن: أيكون من سليمان شيء؟ قلن: نعم؛ إنه يأتينا ونحن حيض» وما كان 
يأتينا قبل ذلك»» القصة”"2. 

وعن سعيد بن المسيب كُْرَنْةُ قال: «كان أول من أنكره نساؤهء فقال 
بعضهم لبعض: أتنكرون منه شيئاً؟ قلن: نعم» وكان يأتيهن وهن حيض”"'. 

وقد أنكر بعض التابعين ذلك: 

فلما ذكر للحسن البصري قول ابن المسيب المتقدم قال: «ما كان الله 
على 7 

وعن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى: #عَلٌّ 9 دا : «شيطاناً 
يقال له آصفء. فقال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك 
أخبرك» فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحرء فساح سليمان وذهب ملكهء 
وقعد آصف على كرسيه» ومنعه الله نساء سليمان» فلم يقربهن وأنكرنه». 

رضح عا قات وتطاء تعس بعلن كرسه ستروزةه روخاط عدن رتلف 
سليمان كله غير نسائه»؟ . 

وقد قال ابن كثير تعليقاً على قول ابن عباس المتقدم: «إسناده إلى ابن 
عباس قويء ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان 24 فالظاهر أنهم يكذبون 
عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي» كتاب التفسيرء باب قوله: «وَمَا كَمَر سُلَيِمَنُ» [البقرة: 
2817/(7).: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ )3١‏ واللفظ لهء وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم . 

() الدر المنثور )"١7/0(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) المصدر السابق. 

(5) الأثران في جامع الييان /5١(‏ 49 40). 
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ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منه تشريفاً وتكريماً 
لنبيه » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف؛ كسعيد بن المسيب 
وزيد بن أسلم وجماعة آخرين » وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» والله 
أعلم بالصواب»”''. 

زفي قول الله تعالى: طقْلَئَآ َاتَنهُمَا مِلِدًا جَمَلَا لَمْ شُرَكةَ يمآ +اتلهماً 
ََعَدَل أَنَّهُ عَمَا يشْرِكْونَ 40 [الأعراف: .]15١‏ 

أنكر ا ا كَْنُْ أن يكون المراد بالآية آدم نلا كما هو قول 
جباعة تمن المنسرن” "ا وكا ف اقول «كان هذا في بعض أهل الملل» ولم 
يكن بآدم؟ . 

ويقول: اعني بهذا در سوق يعني بقوله: و 
دَائَنَهُمَا مَْلِكًا جَمَلا آَمْ شَُيَكءٌ نيمآ عاتنهما 24 . 


50104 


وفي رواية ثالثة عنه قال: «هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً 
الا نا 


ولعل الذي دعا الحسن إلى هذا الإنكار أن الفعل المذكور فى الآية من 
جعل الشركاء لله لا يليق بمقام النبوة» وقد انتقد الحسن عدة تفسيرات لأنها 
تخل بمقام الأنبياء والملائكة وتقدم بعضهاء وسيأتي عنه أقوال أخرى» وهذا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7/ 24250 وقال القاضي عياض في الشفا (877/5): «ولا يصح 
ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به» وتسلطه على ملكه؛ وتصرفه في أمته بالجور 
في حكمه لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله؛؛ 
وأنكر هذا التفسير لهذه العلة جماعة من المفسرين» منهم: الرازي في التفسير الكبير 
(9/ 00797 وأبو حيان في البحر المحيط (17/ 207917 والخازن في لباب التأويل (7/ 
48 والشنقيطي في أضراء البيان (ا/ 8”) . 

(؟) انظر: جامع البيان »)559/1١(‏ ومعالم التنزيل (/ 0714 . 


زفرف أخرج هله الروايات العللاث ابن جرير في جامع البيان ( ا وانظر: تفسير 
عبد الرزاق »)7558/1١(‏ وتفسير ابن أبى ي حاتم »)١175/0(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (0759/7), والدر ("/ ؟2١).‏ 


لحف 


يدل على اهتمامه بهذه القضية”' . 

* ومما يؤكد حرص الصحابة والتابعين ين على حفظ مقام الأنبياء من 
القدح فيهء أنهم يدفعون ما يفهمه بعض الناس من الآيات التي تتحدث عن 
الأنبياءء فقد يفهمون منها ما لا ينبغي في حق الأنبياء؛ يعزز هذا الفهم ‏ 
أحياناً - ما يوجد في الأخبار الإسرائيلية الباطلة من الانتقاص الظاهر للأنبياءء 
والحط من مقامهمء ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: طثَالَ يسح إِنَّمُ ليس مِنْ 
مك4 لهرد: 45]: 00 ابنه ما بغت امرأة ة نبي قط؛. 

وفسر قوله: نَم ين أَمَيلك» اي: اللين وغدمك أن انجيهم 

وعن ابن جبير قال: «كان ابن نوح.ء إن الله لا يكذبء. قال: 9وئَادَى 

فوح أَبنَمُ» [هود: 7 قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط»7" . 

ني توا لقنا معاي لاد الوط كار تال نمَو هؤْلا باق 
هن أَلْهَرُ ل َتَموا لله ولا غْرُون فى صَبْ اليس مع رَجُلٌّ رَشِيدٌ» [هرد: +/]. 

قال ابن عباس: ما عرض لوط يي بناته على قومه لا سفاحاً ولا 
نكاحاًء إنما قال: هؤلاء بناتي نساؤكم؛ لأن النبي كةِ إذا كان بين ظهري قوم 
فهو أو 

وعن مجاهد قال: «أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم 
ال 

“ - وفي قوله تعالى: صرب ألَّهُ مثلا للدت كفروا أمرات نوج وأمرأت 


ل سل ست يو 


ول ححَاننًا عَنْتَ عَبَدْنِ مِنْ عبساوكا حلصن مََلتَاهُمَا4 [التحريم: .5٠١‏ 


.)979٠ _ انظر: تفسير التابعين (؟59/5؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان (؟1١/4759»:‏ +2245 وانظر: الدر المنثور (5/ 546). 
(؟) جامم البيان .)4735/١(‏ 

(5) الدر المنثور 00 وعزاه لأبي الشيخ . 

(6) جامع البيان (؟١/005).‏ 


يفف 


جاء عن ابن عباس 'هْها أنه قال في معنى : لمََاننَاهُمَا» «أما إنه ليس 
بالرتا» ولكة كالت مده شير الداس أن منجحتون» رفانت هذه عدن علن 
الأضياف. ثم قرأ: طإنّمُ عَمَلُ غَيْرُ م4 [هود: 00]41. 
اشتمال التفسير على الاخلال بمقام الملائكة: 

شرف الله تعالى الملائكة وقربهم لديه فأسكنهم سمواته العلىء 
واصطفاهم لعبادته وطاعتهء قال الله تعالى: طلا يُحَصُونَ أنه مآ مآ مر ويَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمرُوتَ» [التحريم: 1]» وقال: لا يفوتم بلول و وهم 1 ره يَمْمَلْرت 69 » 
[الأنبياء: 7107]. 

وقد استدل العلماء بهذه الآيات ونحوها على عصمة الملائكة» ونقل 
القاضي عياض”'' إجماع الأئمة على أن المرسلين من الملائكة معصومون 
كالأنبياء سواء بسواءء ثم نقل الخلاف في غير المرسلين منهم. واحتجاج من 
قال بعصمتهم بالآية السابقة وغيرهاء وأن طائفة من العلماء قالوا: العصمة 
خاصة بالمرسلين منهم والمقربين» ورحج القول بعصمة الجميع”"». 
الأظهر فإن الله تعالى اصطفى الملائكة لعبادته وجبلهم على طاعته وأخبر أنهم 
لا بعصونهء فلا يجوز أن ينسب إليهم ما يزري بمناصبهم»ء ولو سلم بوقوع 
بعضهم في الذنوب» فمن غير اللائق جعل حادثة أو حادثتين سلماً للطعن بهم 
وانتقاصهم بذكر قصص يتعذر الوقوف على حقيقتهاء ولما نقل الآلوسي عند 
تله كعال اودر وض مهدا» [الأعراف: 147] عن بعض القّصّاص أن 
الملائكة كانت تمر على موسى 82 فيلكزونه بأرجلهم» ويقولون: يابن النساء 


)١(‏ الأثر في تفسير عبد الرزاق (١/١1؟)2‏ وجامع البيان 2)570/١17(‏ والمستدرك (؟/ 
357 والدر المنثور (546/5؟). 

(؟) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي» أندلسي الأصل» وولد 

في سبتة سنة (41/5ه).ء له عناية بعلم الحديث واللغة؛ من كتبه: الشفاء وإكمال 
المعلم» ومشارق الأنوارء توفي سنة (9044ه). 
انظر: وفيات الأعيان (”/ 42487 والديباج المذهب (ص١37).‏ 

(9) الشفا »)80١/7(‏ وانظر في عصمة الملائكة: البحر المحيط للزركشي .)١74/4(‏ 
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الحيض أطمعت في رؤية رب العزة» قال: «وهو كلام ساقط لا يعول عليه 
بوجهء فإن الملائكة مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض 
فى البخطات 70 . 
ْ ومما جاء عن الصحابة والتابعين في نقد التفسير بهذا الأصل: 

١‏ - في قول الله تعالى: لوَإِدْ كُلنَا لمليكَة أسْجُدُوا لَِدَمْ عسَمَدُنَا إل ابليس 
نَّ وَسْتكيرٌ ون مِنَ الكفزيدت 4629 [البقرة: 4"]. 

أنكر الحسن البصري كُْدَنْة أن يكون إبليس من الملائكة فقال: «ما كان 
إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجنء كما أن آدم أصل 
ال 

وفى رواية قال: «قاتل الله أقواماً يزعمون أن إبليس كان من الملائكةء 
والله تعالى يقول: لان ين أَلْحِنَ» [الكهف: 950 . 

وقد عرف عن الحسن موقفه من التأويلات التي تنتقص الأنبياء 
والملائكة» فيبدو أنه نفى كون إبليس من الملائكة» لمخالفته ما ثبت من 
عصمة الملائكة من الذنوب» ومن أعظمها كفر إبليس واستكباره عن 
السجود لله» وقد ذكر الله قصة السجود في سورة الكهف واستكبار إبليس ونعته 
بالفسوقء» فقال: ظوَإِدْ قلا إِلْمليِكةٍ أسْمَدُو ددم سََجَدُنَا إِلّآ إبليس كان بن الجن 
فَنَسَقَّ عَنْ أَمْرٍ رَيْدهُ» [الكهف: 50]. 

وهذه إحدى الحجج التي احتج بها من قال: إن إبليس ليس من 
الملائكةء وهو قول كثير من العلماء”*'» والقول بأن إبليس من الملائكة قول 


.)16/65( روح المعاني‎ )١( 

(؟) جامع البيان 2559/1١(‏ 1584/16). 

الأثر في الدر المنثور (777/4) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) روح المعاني (1/1/8؟): وأشار إلى هذه الحجة من المفسرين: ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2»)١7/8/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ :4)١67‏ والماوردي في النكت 
والعيون (*/ 2617 والزمخشري في الكشاف (148/5).: والرازي في التفسير الكبير 
(4/1؟4)» وأبو حيان في البحر المحيط (11/1)» والنسفي في مدارك التنزيل /١(‏ 
5*). والشنقيطي في أضواء البيان (079/9). 


حيفق 


جمهور العلماء”''» وهم لا ينازعون في أصل عصمة الملائكة الذي استند إليه 
القائلون بأن إبليس من الجنء وإنما يعارضونه بأدلة أخرى؛ كقوله تعالى: 
لوَإِدْ كُلنَا لِبَلَيكَمَ أسَجُدُنا لدم مَمَدُوَا إل إنليس أن واستَكرٌ وين من 
الكييزيت 49 [البقرة: 84]» ويجيبون عما ثبت من عموم عصمة الملائكة بأنه 
مخصوص بما وقع لإبليس”". 

وتوسط ابن تيمية فقال: «والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته» وليس 
منهم باعتبار أصلهء ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد من 
الملائكة؛ لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما»”". 

؟ - قال الله تعالى: ##وَاتَبَمُوا ما ما تَدنُوا لين عق مُلْكِ سُلَيِمنّ وَمَا كَثْرَ 
لتِسخ وَ1وك3ّ ينبت كمَرُوا يَُْوتَ اننا اليَسرَ دَمَآ ِل عل الَلَكَب ايل 
هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ» [البقرة: .]1٠١7‏ 

للمفسرين من قصة هاروت وماروت وحقيقتهما أقوال: 

فذهب كثير من السلف إلى أن هاروت وماروت ملكانء» وأنهما كانا 
عاذ ال 

ومن التابعين من أنكر أنهما ملكانء فقال الحسن: «علجان؛ لأن 
الملائكة لا يعلمون الع 

وعن الضحاك قال: «هما علجان من أهل بابل»» وكانا يقرأان: 
الملكين؛ بكسر اللام لكا 


.)10١/١( المحرر الوجيز (١/178)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير .)11/١(‏ 

(*) مجموع القتاوى (017/54. 

(:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)198/١(‏ 

(5) معالم التنزيل :)١١9/١(‏ وجاء عنه في رواية أخرى في تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 
5 قال: «أنزل الملكين بالسحر ليعلموا الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلى به 
الناس». , 

(7) تفسير ابن أبي حاتم »)١189/1١(‏ وانظر: معالم التنزيل »)١19/١(‏ وزاد المسير /١(‏ 
). 


رى 


ومنهم من أنكر تعليمهما السحرء فعن أبي العالية: «لم ينزل عليهما 
الشحرء يقول: غلم بالإيمان والكفر» فالسحخر »من الكفر فهما ينهيان غته 
قلف ال 

وأرجح الأقوال أنهما ملكان» وأنهما نزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله 
للناس» وتحذيراً منه وتمييزاً بينه وبين المعجزة» والمنكر قصتهما مع الزهرة 
وما وقع منهما من شرب الخمر والزناء فقد تسربت إليها من الأخبار 
الإنرائيليةء قال ابن كفي لاقضها علق هن المنشريق هن المتقدمين 
والمتأخرين؛ وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى؛ والله أعلم 
يححقيقة الخال , 


عد رع ترد 


.)184/١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وأنوار‎ 04)518/7 :7731/١( تفسير القرآن العظيم (١/7١5)؛ وانظر: التفسير الكبير‎ )0( 
التنزيل للبيضاوي (ص 55)» والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة (ص178).‎ 


فوت 


مخالفة الواقع 


من الأمارات التى يستدل بها المفسر على ضعف التفسير مخالفته 
الواقع؛ وهذه الأمارة استخدمها المحدثون في نقد بعض الأحاديث» وقد 
يعبرون عنها بمخالفة الحديث للحس والمشاهدة» مثل الحديث المرضوع: 
(إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه؛. فإن «الحس يشهد بوضعه 
لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله! ولو عطس مائة ألف رجل عند 
حديث يروى عن البي كَل لم يحكم بصحته بالعطاس» ولو عطسوا عند شهادة 
زور لم تصدق)”". 

ومما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك: 

١‏ - جاء عن بعض التابعين في قوله تعالى: #سِيمَاهُمْ ن وُجُوههم ين أ 
ألسُجُودِ4 [الفتح: 19] تفسير السيما بالتراب الذي يبقى في جبهة المرء بعد 
السجود: 

فعن أبي العالية كثَنْهُ قال: «لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الأثواب20' , 

وعن سعيد بن جبير كلَنْهُ قال: «ثرى الأرض وندى الطهور)»9 . 

وقد يظن بعض الناس أن المراد بالسيما ما يرى في جباه بعض الناس 
من كثرة السجودء ونسب القول به إلى بعض السلف9؟ . 


.)5/1١( المنار المنيف (ص١2)6» وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة للكنانى‎ )١( 
1 .)455/97( معالم التنزيل (7/ 00754 وزاد المسير‎ )5( 

() جامع البيان (756/11)» والسئن الكبرى للبيهقي (؟/ 1817). 

(4:) فتح القدير (55/5). 


يضرف 


وقد أنكر بعض الصحابة والتابعين هذا المعنى الأخير: 

فعن ابن عباس ونا في قوله: لسِيمَاهُمْ في وجوههر» قال: «أما إنه ليس 
بالذين ترون» ولكنه سيما الإسلام وسححتته وسمته وخشوعه)” 00 

وفى رواية عنه قال: اليس بنذب التراب فى الوجه» ولكنه الخشوع 
والوقار والتواضع)"" 

وسأل منصور مجاهداً عن هذه الآية» فقال: «هو الخشوعء فقال له 
منصور: هو أثر السجودء فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنزء وهو كما 
شاء ا 

وفي رواية أخرى أن منصوراً قال له: «ما كنت أراه إلا هذا الأثر فى 
الوجهء فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون»”“. 

وربما تكلف بعض الناس ظهور هذا الأثر في وجهه رجاء الدخول في 
فضل هذه الآية» فأنكر ذلك بعض السلف مخافة الرياء عليه» فقد جاء رجل 
إلى السائب بن يزيد وفي وجهه أثر السجود. فقال: «لقد أفسد هذا وجهه 
يه مدن ولقد صليت على وجهي ثمانين سنة 

أثر السجود بين عينئ»”*. 

علق عليه الآلوسي بقوله: «وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل 
تعمداً لذلك» فنفى أن يكون ما به هو السيما ال ا 

سهى هو يي سمى 


.)37177/11( جامع البيان‎ )١( 

(؟) زاد المسير (2»)447/1 وهو في: تفسير سفيان الثوري (ص2»)757,8 وتفسير عبد الرزاق 
(5/ 186)» وجامع البيان /5١(‏ 777) مختصراً. 

(9) جامع البيان (١؟7754/5):‏ والسئن الكبرى للبيهقي (؟//541). 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 0587 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) المعجم الكبير للطبراني (7/ »)١64‏ والسئن الكبرى للبيهقتي (7/ 275817, والدر المنثور 
(67/5). 

(5) روح المعاني (7١///ا75)»‏ وقال البقاعي في نظم الدرر :)7”5٠/١4(‏ ولا يظن أن 
من السيما ما يصنعه بعض المرائين من هيئة أثر سجود في جبهته. فإن ذلك من سيما 
الخوارج»» وفي السنن الكبرى للبيهقي (؟/18) أن أبا الدرداء رأى امرأة بوجهها - 


ففرة 


1- وفي قوله تعالى: طإِنَمُ يان يم © فى كتب نكرو © ل 
يَمَسُّدُ إلا الْمُطَهَرُونَ 409 [الراقعة: 0ط 78]. 

اختلف أهل التفسير في المراد بالمطهرين على قولين: 

أ أن المراد بهم المتطهرون من الأحداث» وجاء ذلك عن سلمان 
الفارسي وقتادة”"' . 

ب - أن المراد بهم الملائكة خاصة» وهذا قول جمهور المفسرين”". 
وأنكر بعض التابعين أن يراد به عموم الناس: 

فعن أبي العالية كُِدَنهُ قال: «الملائكة تي ليس أنتم يا أصحاب 
الدتواي غ3 

وعن قتادة قال: «لا يمسه عند الله إلا المطهرون؛ فأما في الدنيا فإنه 
يمسه المجوسي النجسء والمنافق الرجس. وقال: في حرف ابن مسعود: (مَا 
ل نا 1 

والآبة عند هؤلاء على ظاهرها في الخبرء أما من رأى أن المراد بنو آدم 
نيو عنده نع شع لني 


- أثر مثل ثفنة العنزء فقال لها: «لو لم يكن هذا بوجهك كان خيراً لك». ونقل عن ابن 
عمر إنكار ذلك أيضاً. 

/0( المستدرك (5497/5)), والنكت والعيون (554/5): والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) 0595 

(0) التحرير والتنوير (17؟/ 09586. 

() مصنف ابن أبى شيبة (018/11)» والدر المنثور )١177/5(‏ واللفظ منهء وعزاه لابن 
المنذر. ١‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق 2)757١7/7(‏ وجامع البيان (١؟7”57/5)‏ واللفظ له. 

(0) قال ابن عطية فى المحرر الوجيز :)”88/١6(‏ «والقول بأن طلا يَمَمُّدُِ» نهى قول فيه 
ضعفء وذلك أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفةء وقوله بعد ذلك: طنَزِيلٌ4 
صفة أيضاًء فإذا جعلتاه نهياً جاء معنى أجنبياً معترضاً بين الصغات» وذلك لا يحسن 
في رصف الكلام فتدبره» وفي حرف ابن مسعود (مَا يَمَسّْهُ) وهذا يقوي ما رجحته 
من الخبر الذي معناه حقه وقدره أن لا يمسه إلا طاهر». 


1 


والراجح ام داح الماة البطيري اباد وهذه الآية كقوله 
تعالى: إن عن و © ترفمز شع © يليد عد © كام ب ©» 
[عبس: .]١1-37‏ 

وهي وإن لم يكن المراد بها المتطهرين من الأحداث إلا أن فيها تنبيهاً 
للمسلم بأن لا يمسن القرآن إلا وهو طاهر اقتداء بالملائكة الكرام"" . 

والأمر بالطهارة لمسٌّ المصحف يستفاد من أدلة أخرى”". 

0 عو الى لمن عل عَنْءِ حَلَمَةُ وَيدآ َلْنَ الإنكن 
طِينٍ 49 [السجدة: “ 

أورة ابن عروز قن معن الآرة أقوالا تيا أن العراد بالتسين سين 
الخلقة وجمالهاء ونقل 2 كاذة قرله: احتة. غلن تنو جا 20 

وقد أشار ابن عباس إلى ضعف هذا التأويل»؛ ورجح أن المراد إحكام 
الخلق وإتقانهء فقال: «أما رأيت القردة ليست بحسنة» ولكن أحكم خلقها». 

وفي رواية عنه قال: «أما إن است القرد ليست بحسنة» ولكنه أحكم 
ل 

ورجح ابن جرير قول ابن عباس» فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب على قراءة من قرأه: ظألَدِىَ لصم كل كْءٍ حَلَقَةٌ4 بفتح اللاه”2 قول 
من قال: معناه أحكم وأتقن؛ لأنه لا معنى لذلك إذ قرئ كذلك إلا أحد 
وجهين: إما هذا الذي قلنا من معنى الإحكام والإتقانء أو معنى التحسين 
الذي هو في معنى الجمال والحُسنء فلما كان في خلقه ما لا يشك في تُبحه 


.)708 /51( انظر: تيسير الكريم الرحمن (8/ 2077 والتحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة ,»)7١7/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (7/ 77960). وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (8/؟5). 

() جامع البيان (2098/14» وانظر: تفسير عبد الرزاق (89/5). 

دق جامع البيانت (0851//148)» والدر المنثور (179,7/0), 

(0) وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف»؛ وقرأ بقية العشرة بسكون اللام» 
انظر: السبعة (ص6١6)»؛‏ والتيسير (ص/ا7١)»‏ والنشر (5/ 0375 . 

داوف 


وسماجته. علم أنه أنه لم يعن به أنه أحسن كل ما خلق» ولكن معناه أنه أحكمه 


وأتقن ه2300 


سات ع لضا 


.)099/14( جامع البيان‎ )١( 
: ومن ا ا الواقع‎ 
إنكار سعد بن أبي وقاص ود أن يكون المراد بالسهو في قوله تعالى : <الْدنَ هُمْ عن‎ 
سَلَاتهِمَ م سَاهُونَ 26 [الغاموة . 60] حديث اين ا معللاً ذلك بأنه يقع‎ 
وإنكار الحسن ا كد أن يكون ل بقول الله تعالىي : «إنّ سَتلتى عََكَ فرلا‎ 
تلا 4©9 [المزمل: 15 الثقل الحسيء وقال: إن الرجل لَيَهُذْ السورة؛ ولكنّ العمل‎ 
. 0776 به ثقيل. انظر: جامع البيان (7؟/‎ 


فق 


معارضة التفسير بالقياس 


والقياس حجة في الجملة» والتعبد به جائز عقلاً وشرعاًء وهذا مذهب 
جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحاية والتابعين وك نه» ونقل بعض العلماء 
إجماع الصحابة على العمل بالقياس”' . 

وقد اعتبر الصحابة والتابعون القياس فى التفسيرء فأدخلوا بعض الأشياء 
في معنى الآية ودلالتها بطريق القياس» ففي ول الله تعالى : #يتأيًا الَدنَ دَامَنُوا 
لا تَمَربوا ألصّسلؤة وَأسْرَ سَكرَئ4» [النساء: *0]4 قال ابن عباس في معنى 
«سْكَرَ»: إنه النعاس» وقال الضحاك: سكر النوه”"©. 

علق على ذلك ابن تيمية بقوله: «وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه 
بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول 
الآية كان السكر من الخمرء واللفظ صريح في ذلك» والمعنى الآخر صحيح 
أيضا 29 , 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين»”؟' أن الصحابة رق 
جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة؛ 0 
نص الله عليه في قوله: لنَإذا حصن بن برت يِسَحِمَةَ هلين نِضِفُ م 
لْمْخْصََتٍِ مرى الْمدَابٍ* [النساء: 0؟]. 


)١(‏ انظر في حجية القياس: المستصفى (7754/15)» وروضة الناظر (/2»)805 والإحكام 
للآمدي (4/ 5)؛ وإرشاد الفحول (ص99١).‏ 

(؟) جامع البيان (/54/1): والدر المنثور (؟/ .)١568‏ 

() مجموع الفتاوى :)578/٠١١(‏ وانظر: فصول في أصول التفسير (ص١6).‏ 

.)6١9/١( )8( 


يضف 


وكما استخدموا القياس في بيان الآيات» فقد استدلوا به على ضعف 
بعض التأويلات» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ عن طاوس قال: «قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحج. والله 
تعالى يقول: طوَْيًا للج وَلْرَةَ َو [البقرة: 193]؟! فقال ابن عباس: كيف 
تقرؤون: م بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أَوْ دَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ فبأيهما تبدؤون؟ 
قالوا: بالدين» قال: فهو ذلك»9'. 

فالترتيب بين الحج والعمرة الذي فهمه المعترضون على ابن عباس من 
الآية غير مراد بالقياس على الآية الأخرى» والتي يتفق ابن عباس ومعارضوه 
على عدم إرادة الترتيب فيها. ْ 

١‏ - وقيل لمجاهد: «أليس الله وك يقول: هودن يُطهرُونَ من نَلَيِمْ» 
[المجادلة: ]0 أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله تعالى: 
رَاسَْدِيدُوا مهمد مِن يُبَاِكُم4 [البقرة: 187] أفليس العبد من الرجال؟ 
أفتجوز شهادته؟70"' , 

فسائل مجاهد فهم من الآية أن الأمّة داخلة في عموم النساءء والله 
يقول: #ين ضَاَبِهمَ4» فيقع الظهار منهاء وكان مجاهد لا يرى الظهار من 
الأمة. فلما عورض بهذه الآية» بِِّنَ أن العبد لا تجوز شهادته مع كونه داخلاً 
في عموم الرجال في قوله تعالى : طرَأسْتَئدُوا سَهِمِدَنِ من يَبَالِكُمْ . 

وعلق ابن عبد البر على كلام مجاهد بقوله: «كما كان العبد من الرجال 
غير المراد بالشهادة» فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهارء وهذا عين 
اا 


.)09091/4( وانظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ 0»)509/1١( الدر المنثور‎ )١( 

(1) سئن سعيد بن منصور (2)491/7 والسئن الكبرى للبيهقي 2»)١71/1١١(‏ وجامع بيان 
العلم وفضله (؟8/5١٠).‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .)٠١8/5(‏ 
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الظهار من الأمة شيئاً» ويقول: «من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة» إنما 
قال الله وين : طاين يهم 22004 وهو مذهب جمهور العلماء” . 

وق :قو ليه نان :لقا رسفة الليتد مدو برف لبر وهر 
أَللَِنِيتُ ألْجِيرْ © [الأنعام: .]1١‏ 

جاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل رأى ربه» فقال رجل 
لعكرمة: أليس قد قال الله: طلا تُدْرِكُة الْأَبْصّرُ4؟ فقال له: ألست ترى 
السماء؟ قال يل قال فكلها ترق 

فالرجل فهم من الآية مجرد الرؤية؛ فغلطه عكرمة بأن الآية لا تدل على 
ذلك؛ واستدل بأن من يرى السماء لا يقال: إنه أحاط بهاء ففرق بين الإحاطة 
وهو الذي يفيده قوله: #تَدَرركة4» وبين مجرد الرؤية. 


سد مشاية 


. 03787 /0( المصدر السابق (؟//ا١٠١). والسئن الكبرى للبيهقتي‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 2)57/1١١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ 58). 

(*) السنة لابن أبي عاصم :)١189/١(‏ وجامع البيان (75/77)»: والرؤية للدارقطني 
(ص”2)075 والشريعة للآجري (ص7591)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1757). 


خرف 


أن يكون التفسير غير مفيد 


ومما جاء عن الصحابة والتابعين فى ذلك: 

-١‏ في قول الله تعالى: يَسسَرْك آَمْلُ الككبٍ أن ثَُرْلَ عَدَيِمَ كبا من 
ألسّمآء فَقَدَ سَأَلنا موس 2 من دَلِكَ كَتَالو] 3 2 +« [النساء: .]١867‏ 

يرى جمهور المفسرين أن الجهرة في الآية متعلق برؤية الله تعالى» وأنهم 
طلبوا من موسى أن يريهم الله عياناً علانية. 

وجاء عن ابن عباس في رواية عنه إنكار هذا المعنى» وقال: الإنهم إذا 
رأوه فقد رأوى إنما قالوا جهرة: ريا لدي قال: هو مقدم 00 

قال ابن جرير: «وكان ابن عباس يتأول ذلك أن سؤالهم موسى كان 
7 
وابن عباس في هذه الرواية يرى أن قولهم: #أأَرًِا أله كاف في طلب 
الرؤية» فليس ثمة فائدة من قولهم: جهرة يمعتى عباتا . 

وعن ابن عباس رواية أخرى أن معنى جهرة علانية”"'» وهذا رأي 
جماهير المفسرين» وهو الراجح في معنى الآية» وإنما طلب بنو إسرائيل من 
موسى؛ أن يريهم الله جهرة لتأكيد الرؤية» ولثلا يتوهم متوهم أنها مجرد 


لمحة»ء أو أن المراد بالرؤية العلم أو التخيل على نحو ما يراه النائه”"©. 


)١(‏ جامع البيان (7/ 547)., والدر المنثور (؟18/1) وعزاه لابن المنذر. 
(؟) جامع البيان (70/ 545). 

(*) المصدر السابق .)5848/١(‏ 

(؛) التفسير الكبير :»)014/١(‏ وانظر: التحرير والتنوير .)449/١(‏ 
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١‏ - دفي قوله تعالى: لَه ور التكوات وَالسن مكل فرد. كيذكرر د 
نفك اليه وهر 0 ا ل 0 
سرف ولا عَريّة 4 [النور: ه 

يرى الحسن ا الشجرة المضروب بها المثل ليست حقيقية» 
ويقول: «لو كانت في الأرض هذه الزيتونة كانت شرقية أو غربية» ولكن والله 
ما هي في الأرضء» وإنما هو مثل ضربه الله لنوره». 

وفى رواية عنه قال: «هذا مثل ضربه الله.» ولو كانت هذه الشجرة فى 
الدنيا لكانت ا 2 قي وإه عريية 71 ْ 

والقول الذي عليه الجماهير من المفسرين ‏ وهو الصحيح - أن المثل 
حقيقي» وحقيقة وصف الشجرة بهذه الصفة أنها متوسطة؛ فليست خالصة 
للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية» والمراد بروزها وانتكشافها 
لتصيبها الشمس طول النهارء والشجرة التي بهذه الصفة أجود ثمرأء فيكون 


زف 


20 2 


زيتها أجود وأصفى 


يك ةذ 


)١(‏ جامع البيان -7777/١117(‏ 20711 وتفسير ابن أبي حاتم 2)51١67/4(‏ والدر المنثور 
.)6١/6(‏ 


(؟) المحرر الوجيز »)08/١١(‏ والتحرير والتنوير .)197*/١14(‏ 
5:5١‏ 


نقد التفسير بذكر ما يترتب عليه 


ينتقد العلماء تفسير الآية بذكر ما يلزم عليه من لوازم باطلة» ومما جاء 
عن الصحابة والتابعين في ذلك: 

١‏ - قال رجل لابن عباس: «إني سألت ابن عمر عن الطوفان» فقال: ما 
أدري؛ موتاً كان أو ماء؟ فقال ابن عباس : أما يقرأ ابن عمر «سورة العنكبوت» 
حين ذكر الله قوم نوح فقال: طفَأسْدَهُمُْ الطُوفات وَهُمَ يمون [العتكبوت: 115 
أرأيت لو ماتواء إلى من جاء موسى تك بالآيات الأربع بعد الطوفان؟00'. 

فاستدل ابن عباس على ضعف تفسير الطوفان بالموت بأنه لو كان الأمر 
كذلك فلمن يَرْسَل موسى بالآيات الأربع المذكورة في سورة الأعراف بعد 
الطوفان في قوله تعالى: طمَرَسَلَا ليم الطُودانَ وَللْادَ وَآلشْئَلَ وَالصّكَايعَ لدم لنت 
مُمَصَّدَتٍ فَأسْتَكبرأ وَكَانوأْ وما يُجْرميت 40679؟ [الأعراف: 0]17 وكأن ابن عباس 
يرى الترتيب بين الآيات المذكورة» واستذل ابن عباس .على ضيحة تغسير 
الطوفان بالماء بما ذكره الله تعالى من إغراق قوم نوح 822 بالطوفان» وهو 
الماء إجماعاً . 

ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر أن يسلط الموت عليهمء لكن لا 
يفنيهم» بل يبقى منهم بقية» والله أعلم. 

؟ - وفي قوله تعالى: #وَإن طَلَتَممُوهُنَ من قبْلٍ أن تَمسُومنٌ وقد مرضممْ من 
ؤِيصَةٌ قصَفُ ما رضم إل أن ينترت 1[ ينوا الى يدو عُنْدَةٌ ايِك» 
[البقرة: 7713097 ]. 


.)596/١١( جامم البيان‎ )١( 


حث 


اختلف سعيد بن جبير مع مجاهد وطاوس» فعن أبي بشر عن سعيد 
قال: «طالَدِى يدو عُقَدَةٌ أَلتَمعْ#: هو الزوج» وقال مجاهد وطاوس: هو 
الولي؛ قال: قلت لسعيد: فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولي؟ قال 
سعيد: فما تأمرني إذا؟ ثم قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة» أكان 
يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهماء فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً»""' . 


ورأي ابن جبير قال به جماعة من أهل العل0 واستدل ابن جبير على 
ضعف قول مجاهد وطاوس بأن المرأة لو أبت التنازل عن حقها في الصداق 
لم يكن للولي إجبارها على ذلك» فالولي لا يستقل وحده بالعفو عن الصداق. 


قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني 
بقوله: الَدِى ِيَدِوء عُقَدَةُ أليِكعْ4. الزوجء وذلك لإجماع الجميع على أن 
ولي جارية بكر أو ثيب» صبيةٌ صغيرةً كانت أو مدركة كبيرةٌ» لو أبرأ زوجها 
من مهرها قبل طلاقه إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه أن إبراءه ذلك وعفوه له 
عنه باطل» وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه» فكان سبيل ما 
أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها»» ثم ذكر 
ان 


*" - وعن أبي بشر قال: «اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورعل 
من آل شيبة في يوم الحج الأكبرء فقال علي: هو يوم النحر» وقال الذي من 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (7/ /841)» وجامع البيان (779/4) واللفظ له؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي (51/7؟). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير :»)557/1١(‏ وفتح القدير .)584/١(‏ 

() جامع البيان (5/ 207755 وانظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)1١١6‏ 

(4) ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ولد سنة (10ه) وروى عن أبيه وأبي هريرة؛ وهو 
أصغر ولد أبيه؛ وكان يلقب بالسجاد لكثرة صلاته» وكان أجمل قريش» توفي بالشام 
عام (14١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (559/0)» ووفيات الأعيان (5/7/ا؟)»2 وتهذيب 
التهذيب (”/ .)148٠‏ 


رقف 


آل شيبة: هو يوم عرفة؛ فَأَرْسِل إلى سعيد بن جبير فسألوه» فقال: هو يوم 
النحرء ألا ترى أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحج» فإذا فاته يوم النحر فقد 
فاته الحج؟. 

وفي رواية فقال سعيد بن جبير: «أرأيت لو أن رجلاً فاته يوم عرفة» 
أكان يفوته الحج؟ وإذا فاته يوم النحر فاته الحجج»”"2. 

وإذا كان الحج لا يفوت بفوات يوم عرفة فلا يصح أن يكون هو يوم 
الحج الأكبرء وينبغي حمل كلام ابن جبير بأن الحج لا يفوت بفوات يوم 
عرنة 05 الوقرق سيرد كيه إلن مرمرع اشر رقية به للدم 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء فقال: «الحج يفوت بفوت يوم النحرء ولا 
يفوت بفوت يوم عرفة؛ إن فاته اليوم لم يفته الليل» يقف ما بينه وبين طلوع 
الفجره” . 

والقول بأن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر هو الراجح. وهو ما 
رجحه الطبري» وأشار إلى دليل ابن جبير؛ فقال: (إنما يحج الناس ويقضون 
مناسكهم يوم النحر؛ لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى 
طلوع الفجرء وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج» فأما يوم عرفة فإنه وإن كان 
الوقوف بعرفة؛ فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر؛ والحج 
كله يوم النحرن””»: ورجحه كذلك ابن تيمية والشوكاني والشنقيطي”*', 
أعلم . 

4 - وفي قوله تعالى: طوَآيرَ َك مم الِْينَ دعوت رَيّهُم بِالْمَدذة 
ولعت » [الكهف: 8؟]. 

تأولها بعض الناس بأن المراد بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
القُصَا ص . 


.)9548/١1١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .,)7960/١١(‏ 

(9) المصدر السابق .)951/1١(‏ 

(:) مجموع الفتاوى (2)7717/114 وفتح القدير (؟/ *9), وأضواء البيان (؟/0587. 
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وأنكر أبو جعفر ذلك؛ معللاً بأن الآية تخاطب النبي تل فلا يصح أن 
يكون المراد القّضصَاص؛ لأنه لا يتصور أن يقص أحد على النبي يله وقال 
منكراً هذا المعنى : «كان يقرئهم القرآنء من الذي يقص على النبي ككل؟!0”" . 


ع ل يا 


)١(‏ جامع البيان (4/ 22578 وعلق عليه الشيخ شاكر في (835/11”) ط. دار المعارف» 
نقال: «وهذه حجة مبينة في فساد من تأول الآية على غير الوجه الصحيح الذي 


نفك 


قم 
جى اين ري 
سس «ادن (زومسيى 


مات ب أجعنه دحك نحا . بحاييديى 


عد 


_ 
حجن هدجي < جلي 
0 


مامد 


الفصل الثاني 


أثر نقد الصحابة والتابعين للتفسير 


أولاً: أثره في التفسير وأصوله. 
ثانياً: أثره في علوم القرآن. 
الثاً: أثره في العقائد. 

رابعاً: أثره في المتلقين. 


/لا 5 


5 
عم 


جر انيجي <جْرَيَ 
(شاس «من (زومسى 


حكاوت لاهنت ددع نحن بميواييد 


مما يؤثر في العلوم باختلاف تخصصاتها ويساهم في ضبطها وتأصيلها 
وجود النقد الهادف في المجتمع العلمي؛ مثل قيام المناظرات والحوارات 
العلمية بين العلماء وطلابهم حول قضايا العلم المختلفة» والقيام بتقويم الآراء 
مع التزام جميع الأطراف بآداب المناظرة والحوار» ومن ذلك أيضاً قيام 
العلماء المتخصصين في فنهم بالرد على المخطئين فيهء وكشف ما يلتبس 
عليهم فهمه» وبيان الصواب في ذلك» ولا يقتصر أثر النقد الهادف على العلم 
وحدهء وإنما يظهر على المتلقين وطلاب العلم أيضاً. 


ا 0 


1 أولاً طّ 
أثره فق التفسير وأصوله 


من أهم الآثار الإيجابية لنقد التفسير حماية القرآن الكريم من الانحراف 
في فهمهء وقد سيق بيان أثر التحذير من الخطأ في التفسير وبيان خطره في 
دفع الأخطاء قبل وقوعهاء أما إذا وقعت فإن قيام علماء التفسير بنقدها ورد 
المخطئ إلى جادة الصواب مؤثر في منعه ومنع غيره من التمادي في الخطأء 
وبذلك تقل الأخطاء في التفسيرء ولو اقتصر العلماء على تفسير القرآن 
فحسبء دون التعرض لنقد المخطبين لتمادى كثير من الناس في تفسير القرآن 
بلا علم. 

إن انتقاد المخطئ وبيان الصواب لهء وكشف ما يلتبس عليه فهمه يضعه 
على الجادة» ويحدد له المنهج السليم لفهم القرآن» فيدرك من خطئه أن طريقته 
في فهم القرآن لم تكن سديدة» وذلك أدعى لتصحيح منهجه فيما يستقبل من 
تفسير القرآن الكريم. 

ومن الآثار الإيجابية للنقد: بيان التفسير الصحيح للآية» وكم من آية 
فهمت خطاً» وضل بها فثام من الناس» ولم يتبين وجهها إلا من خلال النقد. 

وبيان المعنى الصحيح للآية هو مقصود الصحابة والتابعين ب من 
النقد. 
وفيما يتعلق بأصول التفسير فقد ظهر أثر نقد الصحابة والتابعين وي من 
ناحيتين : 

الأولى: التأكيد على بعض قضايا أصول التفسير وعدم إغفالها عند تفسير 
القرآن الكريم» ومن تلك الأصول: تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسيره بالسنةء 
أو باللغة العربية» وكذلك الحذر من مصادمة التفسير للعقائد والقواعد الثابتة» 

6.59 


وقد توصل الصحابة والتابعون بهذه القضايا والقواعد إلى نقد بعض الآراء. 

الثانية: تحرير المسائل المشكلة في تفسير القرآن»ء والتي تعارض النقل 
فيها عن الصحابة والتابعين قبولاً ورفضاً؛ تأييداً ورداً؛ كتفسير القرآن بالرأي» 
فقد جاء عن بعضهم فعله وإباحته» وجاء عن آخرين رده وإنكاره» ومثله تفسير 
المتشابه وتفسير القران بالإسرائيليات» وعند جمع النصرص بطرفيها نستطيع 
تمييز الحىّ فيها من الباطل» وقد استنبط العلماء من النصوص المتعارضة 
الحالات التي يجوز فيها التفسير بالرأي أو التفسير بالإسرائيليات» والحالات 
التي لا تجوزء ومر شيء من ذلك في موطنه؛ ولولا كلام النقاد فيها لالتبس 
أمرها على كثير من الناس؛ وربما استسهل بعضهم الكلام فيها فجرتهم إلى 
محاذير . 


قاد انر 


هك 


0 


ثانياً 
أثره في علوم القرآن 


ترتبط بعض علوم القرآن ارتباطاً قويأ بالتفسيرء ولها أثر ظاهر في فهم 
الآيات» وقد جاء عن الصحابة والتابعين شواهد نقدية متعلقة بهاء وهى إما أن 
تتأثر بنقد التفسيرء أو يتأثر تفسير الآية بنقدهاء ومن أبرزها: ْ 
أ القراءات: 

من فوائد تعدد القراءات تعدد معانى الآية» فتفيد قراءة فوائد وأحكاماً لا 
تفيدها القراءة الأخرى» ومن ثَمَّ عد ا العلماء اختلاف القراءات بمثابة 
تعدد الآيات7 7 

وق 3 "لمان وات بعرة ول الخر انا ترما احتف اريقر ا كل واتعد 
منهم بما سمع وتلقى عن شيوخه» ومما جاء عنهم الترجيح بين القراءات» 
فيرجح أحدهم قراءة» ويستدل لرجحانها بانتقاد معنى القراءة الأخرى» لكون 
المعنى الذي يفهم منها غير صحيح» فينتقد القراءة بها ويرجح ما يقرأ به 
وبخاصة إذا كانت هي القراءة التي تلقاها عن أشياخه وتواترت لديه بخلاف 
الأخرى التي من المحتمل عدم سماعه بها من قبل. 

ومذهب الترجيح بين القراءات أخذ به بعض المفسرين» ومنهم ابن جرير 
الطبري» فهو كثير الترجيح بين القراءات» ويستدل في بعض ذلك بنقد معنى 
القراءة المرجوحة”''.. 

ويرد عن بعض الصحابة والتابعين ما هو أشد من الترجيح» فيردٌ أحدهم 


دلق انظر: التحرير والتنوير ١1/لره©6).‏ 
(؟) وسياآتي التمثيل من كلامهء وانظر: تفسيره /١(‏ 25848 051). 


1:١ 


قراءة متواترة وينكرهاء ويحتج لذلك بعدم صحة معناهاء وهذا من الأمور 
المشكلة» فكيف يقدم أحدٌ على إنكار قراءة متواترة؟! وللعلماء عن ذلك عدة 
أجوية, من أهمها: 

أ أن تلك القراءات التي طعن فيها الصحابة والتابعون وق وأنكررها 
لم تواتر لديهم» والقراءةٌ قد تواتر عند قوم دون قومء وبخاصة إذا علمنا أن 
عصرهم سابق لزمن استقرار القراءات وإجماع الأمة على تواتر القراءات 
الب 

ب - تضعيف الروايات التي جاء فيها رد القراءة وإنكارها كما صنع ابن 
الأنباري”'" مع ما ورد عن ابن عباس» وعارضها بروايات صحيحة عنه تثبت 
تلك القراءات”"'. 

اج - أنهم لا يريدون حقيقة التضعيف والتخطئة» وإنما يريدون الترجيح 
والاختيارء وأن القارئ خالف ما هو أولى وأحسد”'. 

وبكل حال فهذه القراءات المنتقدة قد تواترت لدى العلماء وتلقتها الأمة 
بالقبول» ولها عند علماء التفسير والقراءات معان صحيحة؛» فينبغي أن لا 
يضيق بها صدر القارئ» وبين أيدينا عدة شواهد عن الصحابة والتابعين وين 
استدلوا بضعف معنى القراءة على نقد القراءة نفسهاء وهي كلها في نقد 
قراءات متواترة» لكن تارة يرجح عليها قراءة متواترة»؛ وأخرى يرجح عليها 
شاذة : 


. 0747” /8( انظر: جمال القراء (2»)059/5 وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري المقرئ النحوي» ولد سنة (١/11ه))‏ 
كان آية في الحفظء صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث» من كتبه: 
المذكر والمؤنث» والأضدادء توفي سنة (5/8ه). 
انظر: تاريخ بغداد (/141)» ورفيات الأعيان (5/ 20741١‏ وإنباه الرواة (7/ 225١1١‏ 
وغاية النهاية (379/5). 

.)5147/١( الإتقان‎ )”( 

(8) انظر: المصدر السابق» وتفسير التابعين (؟/1/5/). 


م 


فمن شواهد ترجيح القراءة المتواترة: 
١‏ - ما تقدم عن عائشة ينا أنها أنكرت قراءة التخفيف في قوله تعالى: 
لحي ذا استيتس الْسْلُ وَطنوًا أنَبْمَ مد دبا [يوسف: .]1٠٠١‏ ولما قال لها 
عروة: لعلها #ُبوًاً» مخففة؟ قالت: معاذ الله20» وسبب إنكارها القراءة 
أن المعنى الذي تفضي إليه قراءة التخفيف انتقاص الأنبياء والإخلال بمقامهم 
كما تقدم”". 
قال ابن حجر تعليقاً على قول عائشة: «معاذ الله»: «وهذا ظاهر في أنها 
أنكرت القراءة بالتخفيف بناءً على أن الضمير للرسل» وليس الضمير للرسل» 
ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في 
ذلك 
لخ 5 
٠.‏ 5 500 5 متسس ب م اس 21 سه سمميرر 
؟ - وفي قول الله تعالى: #إدذ مَالَ الْحَوارنون يعِيسَى أبن مَرَيِمٌَ هَل يسَتَطِيمْ 


عد 


صم 


رَبك أن مُنَزْكَ عَيِنَا ماده يِنَّ أَلسَمَكِ كَالَ أَنّمُا أله إن كّدمٌم تُزِيينَ 06> 
[المائدة: ]١١7‏ قالت عائشة: «كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل 
عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عيسى (هَلْ تَسْتَطِيعٌ رَيكَ)20. 

وفي رواية قالت: «كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا: 9هَلٌ 
َسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ» إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربك» هل تستطيع أن 


تدعو 


.)5١8/5( صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: حي إذَا شتيكس الريلُ»‎ )١( 

(؟) انظر (ص1757). 

(؟) فتح الباري (5517/4 - 7548): وانظر نحوه في: التحرير والتنوير .)١179/١5(‏ 

(4) وهي قراءة الكسائي من بين العشرة» فإنه قرأ: (تَسْتَطِيمُ) بالخطاب» ونصب (رََكَ). 
انظر: السبعة (ص2)559 والنشر (2)507/7 وأثر عائشة ينا في جامع البيان (9/ 
118). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 57؟١)»‏ والدر المنثور (617/5). 


ع1 


تستطيع أن تسال ربك؟ وقال: ألا ترى أنهم مؤمنون؟”" . 

ووجه الإشكال في قراءة هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ) ما بينته عائشة وسعيد من 
أن الحواريين مؤمنون بالله؛ كما أخبروا بذلك فى الآية التى قبلها: لقَالَوَا ءامنا 
وَأَضْبَدٌ ينا مُسَلِمُونَ» [المائدة: »]1١١‏ وسؤالهم 8 قدرة الله تعالى على إنزال 
المائدة ينافي ما حكوه عن أنفسهم»ء ولما استعظم عيسى ع هذا السؤال 
منهم» وقال لهم: #أنَُّوأ الله بينوا له م يريدون الاطمئنان إلى صدقه» 
فقالوا : لوَتَظمَينّ هوبا [المائدة: 70011 

وأجيب بأن سؤالهم كان في مبدأ أمرهم قبل استحكام الإيمان في 
قلوبهم. وقد كره منهم عيسى نَل ذلك» وأمرهم بالتوبة ومراجعة إيمانهم. 
فقال: 9أَتَفُوأ أَنَّهَ إن كنم مُؤْيِنِنَ 4 أو أن سؤالهم لم يكن عن شك في 
قدرة الله. وإنما طلبوا الايانية كم اطلبها إبراهيم 22 في قوله: #رَبَ أَرِني 
كيف تي لمَرْقّ َال أولم 2 ون كَالَ بل ولكن طمن كَلِى 4 ا اة 

وذهب ابن جرير إلى نقيض قول عائشة» فرجح قراءة الجمهور مستدلاً 
بضعف معنى قراءة: (هَلْ تَسْتَطيعُ رَبك)1. 

والصواب ثبوت كلا القراءتين» ولكل منهما معنى صحيح. 


8 


* - قال الله تعالى: لوَمَا كنَ يي أن يَُلّ ومن يَعْثُل يَأتِ يما عَلَّ يوم 
لْقِيْمَةِ* [آل عمران: .]15١‏ 
ذُكر لابن عباس أن ابن مسعود قرأ بالضم: (يُقَل)' فقال: بلى ويقتل! 


)0( جامع البيان (9/لا١١ .)١١8-‏ 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7784/0): «نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظء وإلا 
فليس يلزمهم منه جهل بالله تعالى؛ . 

(*) انظر: جامع البيان :)١١4/4(‏ والبحر المحيط (1/ *2)0 وفتح القدير (؟/97). 

دق جامع البيان .)1١١9/9(‏ 

(0) قرأ بفتح الياء وضم الغين ابن كثير وأبو عمرو وعاصم.» وقرأ بقية العشرة بضم الياء 
وفتح الغين انظر: السبعة (ص18١5).:‏ والنشر (؟/*5؟). 

ا 


ثم ذكر أنها نزلت في قطيفة؛ قال بعض الناس: إن رسول الله يلِِ غلها يوم بدر”" . 

وعن خصيف قال: «سألت سعيد بن جبير كيف تقرأ هذه الآية: #إومًا 
كن لبي أن يَثْلَّ4 أو: (يُعَل)؟ قال: لا بل (يَفْل) فقد كان النبي كله - والله - 
يكل ويقتل»0" . 

ومراد ابن عباس وابن جبير أن قراءة الضم تنفي أن ينهم نبئ بالغلول من 
قبل أتباعه» والواقع يشهد بخلاف ذلك؛ لأنهم إذا كانوا 506 معه ما هو 
أشد من ذلك كالقتل» فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة فى الغنيمة؟! والآية على 
هذه القراءة تنفي نسبة النبي وَلْوْ إلى الخيانة» فالمعنى ‏ عند ابن عباس وابن 
0000 

ولابن جرير نقد لمعنى هذه القراءة ‏ قراءة الضم ‏ وترجيح الأخرى 
عليها”؟. 

وقراءة الضم ثابتة بالتواترء ولها معنى صحيح.» فتخصيص النبي وه بعدم 
تخرينه في الغنيمة مع حرمته مع غيره لشناعة الحال مع النبي كَكلِةِ؛ِ لأن 
المعاصي تعظم مع حضرته لتعين توقيره”” . 

4 - وعن شريح كُأْهُ أنه كان يقرأ هذه الآبة: #بلٌ عبت وَسْحَرُونَ 42 
[الصافات: ]١١‏ بالنصب» وكان ينكر قراءة الرفع» ويقول: إن الله لا يعجب من 
الشيء» إنما يعجب من لا يعلمء قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم 
النخعي» فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه» وعبد الله بن مسعود ذِ كان 
أعلم منهء كان يقرأها: (بَلْ عَجِبْتُ)9 . 


.)١196 /5( جامع البيان‎ )١( 

() المصدر السابق .)١95/5(‏ 

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي .)51١/7(‏ 

(4) جامم البيان (5/ ,)50١١-5٠١‏ 

(5) المحرر الوجيز (؟/ 2)585 وفتح القدير .0"44/١(‏ 

() تقدم الكلام عن هذه القراءة (ص”777)؛ ولمزيد شواهد انظر: جامع البيان (9/ 
») والدر المنثور (4/5). 
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ومن شواهد ترجيح القراءة الشاذة على المتواترة: 

١‏ -عن أبي بن كعب َك أنه كان يقرأ: (أنَا آتتِكُم بِتَأوِيْلِه)ء فقيل له: 
«لأنا أَيَبُحكُم ويل © [يوسف: 40] فقال: أهو كان ينبئهم؟)”'. 

وجاء عن الحسن أنه قرأها كذلك”"“. فقيل له: «يا أبا سعيد: #أنأ 
أَيَنُحكُم بتَأوبلى 24 فقال: أهو كان ينبئهم»”". 

والمعنى على قراءة الجمهور أن الرجل يخبرهم بتأويل الرؤيا بتلقيه عمن 
لديه علمه لا من تلقاء نفسه. ولذا لم يقل أفتيكم في ذلك». ويدل على صحة 
هذا التوجيه قوله تعالى بعد ذلك: طتَرسِنُونِ4؛ أي: أرسلون إلى من عنده 
0 


* - وفي قوله تعالى: #وَيذَركَ وَمَالِهِتكَ» [الأعراف: 1717] روى عمرو بن 
دينار عن ابن عباس «أنه قرأ: (وَيَذَرَكَ وَإِلَأْمَتَكَ)*'» قال: عبادتك» وقال: 
0530 


00 جه 
إنه كان يعْمَد ولا يَعْيّدا 


وسمع الضحاك رجلاً يقول: اَمَك فقال: «إنما هي (رَإِلَأْمَنَكَ) 
أى: عبادتك ؛ ألا ترى أنه قال: «أنا - الكل 304 , 


)١(‏ الدر المنثور (5/؟57). 

(') وقرأ بها أيضاً يحيى بن يعمرء انظر: شواذ القرآن لابن خالويه (ص38)»: وشواذ 
القراءات للكرماني (ص518): والبحر المحيط (2”15/5): وإتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأربع عشر (؟/154١).‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 1197). 

(8) روح المعاني (157/5). 

(5) وهي من الشواذ قرأ بها أيضاً علي وابن مسعود وابن محيصن والحسنء انظر: شواذ 
القرآن لابن خالويه (ص00)» وشواذ القراءات للكرماني (ص57١)2‏ وإتحاف فضلاء 
البشر بالقراءات الأربع عشر .)1١/7(‏ 

(7) جامع البيان 2))578/٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1678/6)؛ والدر المنثور (؟/ 
/7و,١).‏ 

(0) الأثر في جامع البيان 2059/٠١‏ وعزاه في الدر المتثور )21١7/5(‏ أيضاً إلى عبد بن 
ححميك ,. 


كمع 


وحجة ابن عباس والضحاك أن فرعون كان يدعي الربوبية فكيف يعبد 
غيره؟! 

وأما على قراءة الجمهورء فإن فرعون كان للناس في زمنه آلهة من بقر 
وأصنام وغيرهاء وكان فرعون شرع لهم ذلك» وجعل نفسه الإله الأعلى 
بقوله: «أنا ركم الكل 274" . 

وجاء عن بعض السلف أنه كان يعبد الأصنام» فعن الحسن قال: «كان 
لفرعون إله يعبده ف السدرة7. 

وجاء عن ابن عباس أن فرعون كانت له بقرة يعبدها""» وهذا يرجح 
رجوع ابن عباس عن قوله الأول والله أعله”؟ . 

والمتقرر لدى العلماء أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها لخروجها 
عن إجماع المسلمين» ولفقدها شرط التواتر الذي تثبت به القراءة””". وإنما 
ذكرناها هنا جمعاً لأطراف الموضوع. والمهم لدينا بيان أثر نقد معنى القراءة 
في نقد القراءة نفسها 

- الناسخ والمنسوخ 

تكلم الصحابة وق في النسخ كثيراً إثباتاً ونفياً» ولا يخفى على القارئ 

أهمية كلامهم؛ فقد عد بعض العلماء النقل الصريح عنهم أحد الطرق في 


.)١ا//9/( المحرر الوجيز‎ )١( 

زفة عع البيان 2)7617/1١(‏ وتفسير ابن أبى ي حاتم (1978/6). 

(؛) ومن الشواهد: قول ابن عباس في قوله تعالى: ظللّهُ نُورُ لسوت وَالْارْضٍ مَل ورد 
ل لس ا : 1 : 5 
كتَكَرْرَ فا مِصبَاحَ 4 [النور: "| هي خطأ من الكاتب؛ ؟؛ هو أعظم من أن يكون نوره 
مثل نور المشكاة» قال: مثل نور المؤمن كمشكاة. تفسير ابن أبي حاتم (8/ 5596؟)2 
وللمزيد أيضاً انظر: جامع البيان (7/ 22560١‏ وتفسير ابن 98 حاتم ))556/١(‏ 
والمصاحف لابن أبي داود »)500/1١(‏ والدر المنثور .)١70/5(‏ 


(0) جمال القراء (9/7ل/اه). 
لاه 


معرفة الناسخ والمنسوخ”"“» وتقدم في الباب الأول بيان اهتمامهم بمعرفة 
الناسخ والمنسوخ للوصول إلى فهم سليم للقرآن الكريم. 

ويتأثر معنى الآية بالنسخ سلباً وإيجاباً: فقد يتخذ البعض النسخ دليلاً 
لانتقاد معنى أو حكم مستنبط من الآية» وبالمقابل فإن التوفيق بين ما ظاهره 
التعارض» وتوجيه معاني الآيات وجهة سليمة مما يوهي القول بالنسخ . 

وسنبقى في عرض الشواهد النقدية مع مفهوم الصحابة والتابعين الواسع 
للنسخ» والذي يشمل كل تغير يطرأ على النص بدليل آخر؛ كتقييد المطلق 
وتخصيص العام؛ وبيان المجمل والمهمل» ورفع الحكم بجملته»؛ وسنبين في 
تلك الشواهد المراد بالنسخ في الاصطلاح المتأخر» والأمثلة التي بين أيدينا 
على قسمين: 

القسم الأول: نقد القول بنسخ الآية» ومن أمثلته : 

.]١١؟ قال الله تعالى : #يكأيا لين َامَنُوا نموا أله حَنَّ تَقَائ © [آل عمران:‎ - ١ 

يرى بعض الصحابة والتابعين أن هذه الآية منسوخة؛ فعن ابن 
مسعود وَكِهِ قال: «نسختها ظَانَُوا لَه ما أسْتَطعم4 [التغابن: .24]1١‏ 

وعن سعيد بن جبير كُلَنْهُ قال: «لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم 
العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباههم. فأنزل الله تخفيفاً 

على المسلمين : نوا لَه ما أستَطعق4: فنسخت الآبة الأولى»”". 

وعن قتادة يله قال: في قوله تعالى: 56 لد مسوأ نوأ لَه حقَّ 
َي © «أن يطاع فلا يعصىء ثم أنزل - جل وعز ‏ التخفيف #تَئَتوا آله 
سطغم فنسخت هذه التي في آل ل 


.)77/9( الإتقان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 207717 وقال: «وروي عن زيد بن أسلم نحو‎ 
هذا التفسير» وروي عن أبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي‎ 

أنها نسختها َالَو لَه ما استطحة14. 
(7) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس »)١119/1(‏ ونحوه للطبري في جامع البيان 
(587/0): ونقل عن الربيع بن أنس مثل قول قتادة. 
م1 


وجاء عن ابن عباس وها إنكار نسخهاء وقال في قول الله تعالى: #أنَنُوا 
أنه حَقَّ تَقَائو. # 4 «لم تنسخ. ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق 
جهاده؛ ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم)”") 

قال ابن تيمية: «رفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجملء فالسلف كانوا 
يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك؛ كما 
قال من قال: إن قوله: ظاتَُّوا أله حَقّ تُمَِه 04 لوََهِدُواأ في الله حَقَّ 
جكادوء» [الحج: 78] نيِح بقوله: #تَائقُوا أله :ما أسَتَطعمُ»» وليس بين الآيتين 
تناقض؛ لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: حَقَّ مَل 4. وحن جكادن» 
الأمر بما لا يستطيعه العبدء فينسخ ما فهمه هذاء كما ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ويحكم الله آياته وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله» بل نسخ ما 
ألقاه الشيطان؛ إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان» وكذلك 
ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليهء 
لكنه محتمل)”"2. 

وفراراً من القول بالنسخ علق أبو جعفر النحاس”" على قول قتادة 
السابق فقال: «يجوز أن يكون معناه نزلت: «ذائكرا أسَّهَ ما ما أسْنَطعم » بنسخة: 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص 2)51١‏ وجامع البيان (5/ :»)14١ - 54٠‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم 5 ا وتفسير ابن المنذر /١(‏ مال والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر 
النحاس (5/ .)١17١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى »)2٠١١/١5(‏ وذكر الشاطبي في المرافقات (508/7) أنها من تقييد 
المطلق. 

(9) هو أحمد بين محمد ين إسماعيل المرادي النحاس المصري النحوي» أخذ عن 
الأخفش والزجاج»ء صدنف: تفسير القرآن؛ وإعراب القرآن» والوقف والابتداءء 
والكافي» توفي غرقاً في اليل سنة (4اه). 
انظر: وفيات الأعيان »)84/١(‏ وإنباه الرواة (١/75١)ء‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
345 . 


ع 


#أنّموا أَّهَ حَىّ تَقَانِ* وأنها مثلها؛ لأنه لا يكلف أحد إلا طاقته)307) 


ويبدو أن أبا جعفر كآنه فهم من النسخ في قول قتادة الاصطلاح 
المتأخرء وكان علق عليه قبل ذلك بقوله: «محال أن يقع في هذا ناسخ 
ومنسوخ إلا على حيلة» وذلك أن معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده. 
فمحال أن يقال: #أآنَّفُوا لله منسوخ»”". 

ولا داعي لهذا التأويل إذا علمنا أن مفهوم السلف للنسخ أوسع من 
مفهوم المتأخرين» والله أعلم. 

؟ - قال الله تعالى: لوَإِدًا حَصرَ الْفِسَمَدَ أُوُلُوا الْفْرِيَ وَالتَىَ والمتكين 
وهم يَنْهُ وَثُولُا كز هَوَلَا مَمَرُودًا 409 [النساء: 16. 

يرى بعض السلف أن هذه الآية منسوخة: 

فعن سعيد بن المسيب كُلنْهُ قال: «نسخها الميراث والوصية» . 

وفي رواية عنه قال: «كانت هذه الآية قبل قسمة المواريث» فلما أنزل الله 
المواريث لأهلهاء جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرئون»”؟'. 

وأنكر آخرون نسخها وقالوا بإحكامهاء وهي تدل على إعطاء من حضر 
من القرابة واليتامى والمساكين من الميراث؛ ومن أقوالهم في ذلك: 

عن ابن عباس 3-3 قال: «محكمة وليست : 


.)171/5( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١59/5(‏ 

() تفسير عبد الرزاق »)19١/١(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص١”‏ - 0)7١‏ والناسخ 
والمنسوخ لأبي جعفر النحاس .)١91//5(‏ 

(4) جامع البيان (476/5)») والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 2)١617/5(‏ وفتح 
الباري لابن حجر مي وقال بنسخها: عكرمة وأبو الشعثاء والقاسم بن محمد 
والضحاك وغيرهم؛ انظر: جامع البيان (5/ 470 20475 وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 
ولام ) . 

)0( 0 كتاب التفسيرهء باب: #وَإِدًا حمس لِيَسْمَةَ ١‏ ولو وُلُوا الْمْرَي وَالِننى 
لكي رهم ينْهُ4 (5/ //ا١).‏ 


الح 


وعنه في رواية أخرى قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا 


والله ما نسختء. ولكنها مما تهاون الناس؛ هما واليان: وال يرث» وذاك 
الذي يَرْرُْقُء ووال لا يرث» فذاك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك 


أن أعطيك»0' . 
وعن ابن جبير وإبراهيم والحسن قالوا: «هي محكمةء وليست 
ا 
وعن مجاهد كآَنْهُ قال: «هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به 
أنفسهم»”" . 


وعن الحسن 01 قال: لهي ثابتة» ولكن الناس بخلوا و 
قال الشاطبي: «والجمع بين الآيتين ممكن لاحتمال حمل الآية على 


الندب». والمراد بأولى القربى من لا يرث بدليل قوله: #وَإدًا حَصَرَ#» فقيد ‏ 


كما 


ترى - الرزق بالحضورء فدل أن المراد غير الوارئين» وبيِّن الحسن أن 


المراد الندب أيضاً بدليل آية الوصية والميراث» فهو من بيان المجمل 
والمبهم»””'. 


للق 


فم 
إفرة 


60 


2) 
0030 


والقول بأن الآية محكمة محمولة على الندب قول الجمهور”"'. 


صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: لوَإِدَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُوْنُوا 
مرق وان رَلمَتَحن كَررْفُوَهُم ينه (/ 197): وجاء عن ابن عباس في جامع البيان 
(4)477/7 وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 870) القول بالنسخ وأن الذي نسخها آية 
المواريث؛ وضعف ابن حجر ذلك في فتح الياري (517/8)»: وذكر أن الصحيح 
المعتمد هو ما رواه البخاري. 

سئن سعيد بن منصور (9/ 2)١١1/1١‏ وجامع البيان  :#”*/5(‏ 8#5) 

تفسير عبد الرزاق »)١0١ /١(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص55١)»‏ وجامع البيان 
(50/ ؟"؛). 

جامع البيان (5/ 2177) وفي سئن سعيد بن منصور (9/ )١١17٠١‏ قال الحسن: «فغير 
قرابة الميت يرضخ لهم القدح أو الشيءء فكان يقول لهم إنها لم تنسخ». 

,)”ه١‎ "5٠0 /"( الموافقات‎ 

انظر: الإيضاح (ص١25)»‏ والتحرير والتنوير .)4٠/5(‏ 


ع١‎ 


" - وفي قوله تعالى: بها الت ءَامنوا لا تَأكُلوًا نولم بتكم 
بالطل [النساء: 59]. 

جاء عن عكرمة والحسن أنهما قالا في هذه الآية: «كان الرجل يتحرج 
أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ ذلك بالآية التي 
في النور فقال: طلِْسَ عل الف حَرَحُ ولا عل الأمرج حرّنٌ ولا عل الْمَرِيسِ حَيَجٌ 
لا عق شح د كاكلا ين ميت أ بوت “سابك أذ يون نم4 إلى 


(000) 


24 


قوله: 9جَمِيعا أو أَمْتَانً » [النور: »]5١‏ 

وجاء عن ابن مسعود َه إنكار النسخ؛ فقال: «إنها لمحكمة ما 
نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة»”". 

فعكرمة والحسن أرادا بالنسخ بيان أن الأكل الوارد في سورة النورء 
والذي فهم بعض الناس دخوله في آية النساء ليس من أكل الأموال بالباطل» 
وأما إنكار ابن مسعود للنسخ فإنه أراد بقاء حكم آية النساء في تحريم أكل 
أموال الناس بالباطل وهذا بالاتفاق. 

فالآيتان محكمتانء وآية النور نفت ما فهمه البعض من آية النساءء 
وتحرجهم من الأكل عند أحد من الناس خوفاً من الوقوع في أكل أموال 
الناس بالباطل. فهي أقرب إلى البيان منها إلى النسخ . 

5 - وفي قوله تعالى: طيَكَيُها أل موا يعرم لين ملكن كن 
َالدِنَ ل يبلا للم متكز تلت مرّينْ4 الآية [النور: 08]. 

جاء عن بعض السلف أن هذه الآية منسوخة””"» وأنكر بعض التابعين 
ذلك: 

فعن سعيد بن جبير كان قال: «يقولون هي منسوخة, لا والله ما نسخها 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 207717 ونقل في (357/117) عن ابن عباس 
والضحاك تحوه. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (977/7))» والمعجم الكبير للطبراني :)47/٠١(‏ والدر المتثور 
(0/ 19 01). 

(*) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (001/75)» والإيضاح (ص757). 


ذه 


شيءء ولكنها مما تهاون به الناس)”"' . 

وسئل الشعبي كملَنْهُ: «أمنسوخة هي؟ فقال: لا والله ما نسخت. فقيل 
له: إن الناس لذ سملو بيت قال اله المع اي: 

ويبدو أن الذي دعا بعض الناس إلى توهم نسخها أن الناس تركوا العمل 
بهاء فعن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآن» فقال: «إن الله ستّير يحب السترء كان الناس ليس لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده 
أو يتيمة فى حجره؛ وهو على أهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات 
التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا 
الستور واتخذوا الحبالء فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي 
أمروا يه08 , 

وعنه قال: «ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن». وذكر منهن هذه 
ال 

القسم الثاني: نقد القول بإحكام الآية» ومن أمثلته : 

١‏ عن مجاهد كُدَنْةْ قال: «كنت عند ابن عمر فقال: لَه ما في السَمْوْتٍ 
وَمَا فى الأَرض وَإِنَ ُبَدُوأْ ما فيه أشيكة» إلى قوله تعالى: مي 4 [البقرة: 184] 


.)708 /١1( الناسخ والمسرخ لأبي عبيد (ص١؟55)؛ وجامع البيان‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص١75)»‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4/ »)4٠0‏ وجامع 
البيان /١11(‏ 22704 وتفسير ابن أبي حاتم (75777/8)» والناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس (061//1). 

() سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (789/4): 
والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص١2))55‏ وتفسير ابن أبي حاتم (55737/8) واللفظ 
له؛ والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (004/1): وصحح ابن كثير إسناده في 
تفسيره (5/ .)4١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص١55)»:‏ وجامع البيان (11/ 20747 وتفسير 
ابن أبي حاتم (4)75775/8: والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (097/5). 


لد 


فبكى» فانطلقت حتى أتيت على ابن عباس» فقلت: يا بن عباس كنت عند 
ابن عمر آنفاًء فقرأ هذه الآية فبكى» قال: أية آية؟ قال: قلت: الله ما فى 
ألتَموتِ وَمَا فى الْأرضْ4. فضحك ابن عباس وقال: يرحم الله ابن عمر! أو ما 
يدري فيم أنزلت» وكيف أنزلت؟ إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب 
رسول الله يكِ غماً شديداًء وغاظتهم غيظاً شديداًء وقالوا: يا رسول الله 
هلكنا! إنما كنا نؤخذ بما تكلمناء نأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال لهم 
رسول الله يَكِيهِ: قولوا: «سمعنا وأطعنا»ء فقالوا: سمعنا اليك فيجها هك 
الآمتنحنة» راق شرل يما ترك لون رحد والتؤيرة ك1 امم باهر وتيك 
كيد ورسلو- لا نرق بتنت أخلر يّن يُسلوء© إلى قوله: #وَعَبا ما أكتيَت'» 
[البقرة: 25486 2]185 فتجوز لهم من حديث النفس وأخذوا بالأعمال)7' . 

وفي رواية أن ابن عمر وَيًْا تلا هذه الآية» وقال: «والله لئن آخذنا الله 
بهذا لنهلكن | اث يكى احتن سمع انشيسنغ0. 


))177 /5( ومسند أحمد (0)775/1 وجامم البيان‎ 2)١77/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
بعد أن ساق طرقه: (فهذه طرق صحيحه عن ابن‎ )3١0” /١( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
١ . عباس؟‎ 

(؟) جامع البيان (65/؟175), وهذه الرواية لسعيد بن مرجانة عن ابن عمرء رصحح 
إسنادها ابن حجر في الفتح »)50١7/4(‏ وروى القصة أيضاً سالم بن عبد الله كما في 
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص775)» وجامع البيان 2)١7/5(‏ وجاء عن ابن عمر 
في صحيح البخاري» في كتاب التفسيرء باب طءَامَنَ الرَسُول يمآ أُنْزْلٌ لبه ين ريد » 
)١156/0(‏ أن هذه الآية نسخت بالآية التي يعدهاء وأجاب ابن حجر في فتح الباري 
٠ :1/0(‏ بأن ابن عمر كان لا يعرف القصة أولاًء ثم لما تحقق منها جزم بالنسخ. 
وجاء التصريح بالنسخ عن أبي هريرة ط» » قال: «لما نزلت على رسول الله وك : 
لت مَا في التَمْوْتِ وما فى الأرضٍ وَإن تدا ما ف أَشِْكُمْ أو ل موه بيجم يد آله 
مَيَيْردْ بص 55 وَيكَرْبُ سن كك لله عل حل ع كب 409 : قال فاشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله يكو فأتوا رسول الله يكل ثم بركوا على الركب فقالوا: أي 
رسول الله يك كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله يَككةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير؟. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلت - 
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قال ابن تيمية: ار أن الآية لا ته تقتضي العقاب على خواطر 
النفوس المجردة» بل إنما تقتضى محاسبة الرب عبذه بهاء وهي أعم من 
العقاب» والأعم لا يستلزم ا وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب 

من يشاءء وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء ومن قال من السلف: 

نسخها ما بعدهاء فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى تسخحاً فى 

دياك التطلق 6" كنا ينهو "الاسطاء نشي 

والأخبار لا يدخلها النسخ”"'. ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول 

بإحكامها”". ولما نقل أبو ا النحاس عن الشعبي قوله: «لما نزلت: 9إوإن 

تُبَدُوأ ما : أَفْسِكُم أو تخثر * يُحَاسبَ بو أنة4 لحقتهم منها شدة حتى 
نسخها ما بعذهأً). علق عليه فقال: ١اوفى‏ هذا معنى لطيف» وهو أن يكورن 

معنى نسختها: نسخت الشدة التي لحقتهم؛ أي: أزالتها»'. 

- بها السنتهمء فأنزل الله في إثرها: ءامن الشا ذا فزن لد ين كنف واللؤمون كل 
َامَنّ أ وَمشكد وٍَِِ وَرَسَيوء 0 2 بيت أحلر 9 رسي كأ اه سَيِعَنًا وأطعنًا فت 
عُتْرَالَكَ ريا وَإِللكت التي 46©9. ات ذلك نسخها الله تعالى» فانزل الله ضع : 
«لا يُكَلْك أنه تننسا إلا وُسْمْه] لها م1 بت وعَلَِا ما أكْسَبَتَ ريا لا مُوَايِذْنَآ إن 
َك نآ أو لمان 4 . 0 0 » كتاب الإيمان )١1١6/١(‏ برقم (6؟١).‏ 
وقال بالنسخ ابن مسعود وابن جبير ومجاهد والشعبي والحسن وقتادة والسدي وابن 
زيدء انظر: جامع البيان (0/ 5 ١"‏ - 1"8). 

)١(‏ مجموع الفتاوى )١55/١5(‏ ونقل في )١١١/15(‏ الخلاف عن السلف في نسخهاء 
وأجاب بنحو هذا الجواب» وانظر: الموافقات (6/ عه وفتح الباري لابن حجر 
»)3١07/0(‏ ومناهل العرفان (؟158/5١).‏ 

(7) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (5/ »)١7١‏ والموافقات (7"01/9). 

(*) كالطبري في جامع البيان »)١47/5(‏ وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/ 
57؛» ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص١0٠22»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
(/*8)» والسخاوي في جمال القراء (718/1): والزرقائي في مناهل العرفان 
(8/5ه16). 

(5) الناسخ والمنسوخ (157/1- 22١717‏ ونحوه في فتح الباري لابن حجر ))5١17/8(‏ 
وأثر الشعبي في: سنن سعيد بن منصور »)1١109/9(‏ وجامع البيان (5/ .)١18‏ 
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ديرق علي بن أبي طالب وابن عباس وها أن المرأة المتوفى عنها إذا 
أخذا تعدلول قوله تعالي: 27 77 مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ ك5 ا ين بهن 


لكام م يَضَعْنّ 


َيْمَدَ أَدَمُرٍ وَعَغَْا © [البقرة: 184] وقوله تعالى : طروت الكمّال 1 
حَمْلَهُنَ * [الطلاق: ]37 . 

وقد أنكر ابن مسعود واه ونه ذلك» وبيّن أن انتهاء عدتها يرطع ما في 
بطنهاء وقال: النسخت سورة النساء القصرى كل عدة: طوَوْدَتُ الْمَالٍ أجَلهُنَّ 
أن يَصَْنَّ حمَلَهُنَ4: أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع 
نباي . 

واستدل بتأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة» فعن مسروق قال: «قال 
ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى 
رودت الخْمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصََنَ حَلَهُن» نزلت بعد الآية التي في البقرة: 
#وَالدِنَ يَُوَعَوْنَ نكم وَيَدَرُونَ 0-2000 يَرَيصَنَ بِأَنشهنَ» الآية» قال: زيل أن علياً 
قال: هي آخر 5 فقال ذلك" 

وقول :ابن مسعوة هو قول هوق العلشاء من الشيلقنه والغلين50 
رجع ابن عباس عن قوله حين بلغته السنة في ذلك”*2. 


.)١55ص( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) الدر المنثور (77/5)» وانظر: الإيضاح لمكي (ص185). 

(؟) تقدم تخريجه (ص177١)2‏ واللفظ هنا لعبد الرزاق في المصنف 2)41/١/5(‏ وجاء في 

جامع البيان 260/6 عن الشعبي نحو قول ابن مسعود» وروى عبد الرزاق في 

المصنف 0 61) عن الشوري أنه نقل عن يعض الققهاء أن قوله تعالى: #وَوْلَتُ 
الْخْمَالٍ أجلن أن يسَعنَ حلي لون نَسَمَّ قوله: طوَالَدِنَ يُتَوََرَنَ مدكُم وَيَدَرونَ أَنُونبًا يَرَيسْنَ 
هع أَريمَةٌ 76 وُعَشرا 4 فإذا كانت حاملاً فوضعت حملها انقضت 0 0 
لم تكن حاملاً تررصكا أريدة أشهر وعشراً. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ .)١098‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وَأوَْتُ الْحَمَالٍ 
(/77) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (519/1). 


الح 


ل 2-0 ممع ه؟ 


جَلْهُنَّ أن يَسَعْنَ ملهنٌ » 


وهذا المثال أقرب إلى التخصيص والبيان منه إلى النسخ 
الاصطلاحي”''. 


ا 0 


:»)41١0 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (؟/077» والإيضاح لمكي (ص184.,‎ )١( 
.)6965/8( وفتح الباري لابن حجر‎ 
ومن الشواهد: أن ابن عباس وها كان يرى عدم قبول توبة القاتل عمداً مستدلاً بقوله‎ 
,]97 تعالى: 9ومن يَفْصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعْمّدًا فَجَرَآرُمٌ جَهَنَمْ حَِدَا ذا [النساء:‎ 
فلما اعترض عليه بقوله تعالى: وَالِْينَ لا يقرت مم ألَهِ إلهًا حر ولا بعلن التفس‎ 
أل حَرّمْ أَنَهُ إلا بالحَنَ ولا يرشت ومن ينمل دَلِكَ يَلَقَ آناما 9© يمف له الصداب ينم‎ 
لْبَمَةِ مَطْلْد نو مهت (© إلا س تب واس وَعَمِلَ سلا سَنِحا تأزتيلك يِل أنه‎ 
قال: إنها منسوخة؛‎ ]7١ 58 يتاه حَسَتَدتٍ وان أغَّهُ حَفُوْ تّسِمَا 407 [الفرقان:‎ 
.)806٠0 "45/97 لأن آية النساء نزلت بعدهاء جامع البيان‎ 
ومن الشواهد إنكار مجاهد على من قال: إن الأسير لا يقتلء لقوله تعالى: يّمًا مي‎ 
بَعْدُ وَإنَا هدَّه© [محمد: 15 فقال مجاهد: إنها منسوخة بقوله تعالى: 8دَائَْلُوا المشركين‎ 
.051١ /0( حَيْثُ وَبَدتُُوهرٌ4 [التوبة: 0]» انظر: مصنف عبد الرزاق‎ 


لاع 


تقدم الحديث عن منهج المبتدعة مع آيات العقيدة وطريقتهم في الاستدلال 
بهاء وانحرافهم في تفسيرها حسب أهوائهم واحتجاجهم بها على مخالفيهم» 
وكان لنقد الصحابة والتابعين منهجهم في تأويل القرآن أثر من وجوه: 

الأول: بيان المنهج الصحيح في التعامل مع الآيات» مثل رد الآيات 
المتشابهة إلى الآيات المحكمة» والجمع بين الآيات القرآنية» لا الأخذ ببعض 
وترك بعض» وكذلك الرجوع إلى السنة في فهم القرآن. 

الثاني : بيان مسائل العقيدة التي أثارها المبتدعة آنذاك؛ كبدع الخوارج - 
التكفيرء وتخليد العصاة في النار» والخروج على ولاة الأمر ‏ وبدعة القدرية 
والروافض» والاستدلال لها بالقرآن الكريم كما تقدم بسطه. 

الثالث: التفسير الصحيح للآيات المتشابهة التي يثيرها أهل البدع 
أحياناً» وهذا يكشفها للناس ويقلل من اعتماد المبتدعة عليها لنصرة مذاهبهم 
أو التشويش بها على الناس. 

الرابع : تصحيح عقائد كثير من الناسء فكثير من الخوارج رجع عن 
مذهبه الباطل حين ناقشهم ابن عباس» وكانوا معتمدين على ما فهموه من 
بعض الآيات» فلما أبطل فهمهم وبّن التفسير الصحيح للآيات رجع كثير 
منهم؛ وكانوا أزمعوا على قتال علي وَيه؛ وجاء عن ابن عباس أنهم كانوا 
ستة آلاف» فرجع منهم ألفان""2؛ وفي أخرى أنه رجع منهم عشرون ألفاًء 


6 المعرفة والتاريخ (١1/؟17ه‏ ل 55ه) والسنن الكبرى للنسائي (6/ ١١6‏ ل 5 
والمستدرك (؟/ 16١‏ -1605). 1 
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وبقي أربعة آلاف فقتلوا" . 

وكذلك رجوع يزيد الفقير وأتباعه عن فكرة الخروج على المسلمين» 
وكانوا أزمعوا عليها بسبب تأولهم بعض الآيات» فمروا بجابر بن عبد الله مهيا 
فناقشهم ورد عليهم فرجعوا عن مذهب الخوارجء» قال يزيد: فما خرج منا 
رجل وار 

وإن لم يرجع أهل البدع عن مذاهبهم» فلا أقل من إفحامهم وإلجامهم 
وإضعاف حجتهم ليقل حماسهم ونشاطهم في الدعوة إلى عقائدهم»؛ وقد ظهر 
ذلك في مناظرة عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ لغيلان القدري» وكان يحتج ببعض 
الآيات القرآنية» فأمسك عن الكلام في القدر يعدما رد عليه بالقرآن الكريم» 
وقد جمع عمر ككلَنْهُ قوة الحجة وقوة السلطان مما جعل غيلان يتوارى مدة 
خلا فته ثم ظهر بعد وفاته"” . 


فج شن ين 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١7١/٠١(‏ وحلية الأولياء .0737١ /١(‏ قال ابن كثير في البداية 
والئهاية )078/٠١(‏ بعد سياق حديث عبد الله بن شداد صب في قصتهم: «في هذا 
السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية آلاف» لكن من القراء؛ وقد يكون واطأهم 
على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا ائني عشر ألفاء أو ستة عشر ألفاء ولما 
ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف» وبقي بقيتهم على ما هم عليه». 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص777). 

(*) انظر كتاب القدر للفريابي (ص85١ ‏ 187). 


الما 


والمراد بهم من ينتقده الصحابة والتابعون وين ممن يخطئ في فهم 
القرآن أو يضطرب في تأويله» كما يشمل من يستمع للنقد ويتلقاه من الطلاب 
والتلاميذ» فإن سماعهم للنقد يقوي ملكة النقد لديهم؛ ويدفعهم للنظر والتأمل 
في الأقوال والمرويات» وعرضها على الأصول والقواعد ثم رد ما يخالفها 
ويعارضهاء ومر بنا شواهد كثيرة يعرض فيها الطلاب أقوالاً في التفسير على 
علمائهم فينتقدونهاء وأحياناً يلفت الشيخ نظر الطالب إلى مأخذ النقد والسبب 
الذي من أجله ضَعْفتَ هذا القول أو ذاك. 

وأما المخطئ في الفهم والتأويل فإن انتقاده يعود عليه بفرائد: 

الفائدة الأولى: أن نقد قوله وبيان ضعفه يؤدي به إلى تركه والإعراض 
عنهء والبحث عن التأويل الصحيح للآية. والرجوع عن الخطأ من أهم مقاصد 
النقد» وبخاصة إذا كان ينبني عليه عمل؛ كرجوع طاوس وعطاء عن قولهما 
بأن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة» فرجعا عن ذلك بعد سماع نقد 
سعيد بن جبير لقولهما”"". 

ولم يقتصر أثر النقد على رجوع المخطئين في الفروع فقطء. بل إن النقد 
المبني على أسس سليمة أدى إلى رجوع كثير من المبتدعة ممن انحرفوا في 
أصول الدين» فاشتدت فتنتهم واستطار شرهم بسبب فهمهم القاصر لنصوص 
الكتاب العزيزء وتقدم قبل قليل رجوع كثير من الخوارج عن بدعتهم حين 
نوقشوا في آيات انحرفوا في تأويلها . 


)١(‏ انظر (ص707). 
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الثانية: تثبيت اليقين في قلوب بعض الناس» وإزالة ما يقع في قلوبهم 
من الشك والريب حول القرآن نتيجة تعارض النصوص لديهمء فإذا عرضوها 
على النقاد بينوا لهم وجهها الصحيح؛ وكشفوا تعارضها وإشكالهاء وتقدمت 
بعض الشواهد عند الكلام عن نقد تفسير المتشايه”". 

الغالثة: إزالة ما يقع في قلوب البعض من القلق والحزن والغم بسبب 
الخطأ في فهم بعض الآيات» وبنقده وبيان المعنى الصحيح تتبدل الحال 
وينقلب الحزن فرحا. 

وهذا الأثر قريب من الذي قبله في كون الاهتمام بنقد التفسير مؤثر في 
زيادة الإيمان بالقرآن واليقين به» والطمأنينة بتلاوته . 

ومن أمثلته : 

-١‏ سأل رجل سلمان نه فقال له: ”يا أبا عبد الله» آيةٌ من كتاب الله 
قد بلغت مني كل مبلغ: «االَِنَ امنا ور ينْبِسُوَا إيمنتهر بِظُلْر4؟! فقال سلمان: 
هو الشرك بالله تعالى ذكره؛ فقال الرجل: ما يسرّني بها أنّي لم أسمعها منك» 
وأنَّ لي مثل كل شيء أمسيتٌ أملكه»”" . 

؟" - وعن عكرمة قال: «دخلت على ابن عياس والمصحف فى حجره» 
وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك» جعلني الله فداءك؟ قال: فقرأ: «وقلة عَنِ 
لْقَرسَةِ الى َاْ حَاْرَة الْبَحْر » إلى قوله: «يمَا كنأ يَنْمَفُونَ 4 [الأعراف: 
117 قال ابن عباس: لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت» نخاف أن نكون مثلهم! 
فقلت: أما تسمع الله يقول: لما عَنَا عن ما موأ عَنْه4؟ [الأعراف: 113]» 
فسرئ عنه) وكساني 0 . 

“"' - وتقدم قول مسلم بن يسار لسعيد بن جبير: «يا أبا عبد الله آية بلغت 
مني كل مبلغ: «حََهَ إدَا أسْتَيس ألرُسْلُ ونوا أنَْمْ قد كبوا [يوسف: 11٠١‏ 


)١(‏ انظر (ص”777). 
(؟) جامع البيان (01017/4). 


[فر4 جامع البيان /6١‏ 1ه والدر المنثور ( وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


الاء 


فهذا الموت أن تظن الرسل أنهم قد كُذِيُواء أو نظن أنهم قد كُذِبُواك» فلما بيّن 
له سعيد المعنى ا للآية قام إليه مسلم واعتنقه» وقال: 7 فوج الله عنك 
كما فرّججت 0 

؟ - وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : 0 يا آنا 0 


أرأيت 3 الله جل ناز : «رَأشمرَة : يَيْعْهُمُ لاود 9© أل مر 

واد يَهِبِمُونَ 9) وَأنَيُم يقولوت ما لا 57 ©2 [الشعراء: 0 0 
له أبي: إنما هذا لشعراء المشركين» وليس شعراء المؤمنين» ألا ترى أنه 
يقول: #إِلَا أن امنأ وَعمِنُواْ أَلصَِّحَتِ»4 الآية [الشعراء: 7707]؟ فقال الرجل: 


فرّجت عني يا أبا أسامة فرَّجٍ الله عنك»”" . 


فكأن الرجل فهم من الآية ذم عموم الشعراء؛ سيما وأن الآية ذكرت 
صفاتهم السيئة» فبين له زيد بن أسلم أن من الشعراء من هو مستثنى بنص 
الآية» وهو كل من اتصف بالإيمان وعمل الصالحات. ...7" . 


اي لا 


.)088/17( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (117/8/119). 

() ولمزيد شواهد انظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد (9467/7)» وجامع البيان 
0ك ءثهة), 


يفف 


حم 
جيتع دع ميب 


لاح ميد 


أحمد الله العلي الكبير الذي منَّ علي بإتمام البحث» وأسأله جل وعلا 
أن ينفع به ويبارك فيه» وإليك أخي القارئ أهم ما توصلت إليه : 

١‏ - أن الحديث في نقد التفسير متقدم زمنياء فترجع أصوله إلى عصر 
النبوة من خلال نقد النبي مَقِةِ بعض المناهج والتفسيرات القاصرة بحسب ما 
وقع في زمنه من خطأ في فهم القرآن» ثم تبعه على ذلك الصحابة 
والتابعون مَوْي . 

" - يعتبر علم التفسير بمجالاته المختلفة من أوسع العلوم الشرعية التي 
تناولها الصدر الأول بالنقدء إن لم يكن أوسعها على الإطلاق» وبناء على هذا 
والذي قبله يصح القول بأن نقد تفسير القرآن من أقدم وأوسع المجالات 
النقدية في العلوم الشرعية. 

“' - لم يصرف انتقادٌ الأخطاء الواقعة في التفسير الصحابة والتابعين عن 
العناية بحماية القرآن من الدخيل والاجتهاد في دفع الخطأ في فهمهء فاعتنوا 
بوضع القواعد والضوابط التي تقي من الخطأ في فهم القرآن» أو على الأقل 
تنحل من اتعشا رم : 

5 - لم يكن نقد التفسير في عصر الصحابة والتابعين ترفاً فكرياًء أو 
رغبة في الظهور على الخصوم. وإيراز المقدرة العلمية والتفوق على الأقران 
كما حدث فى العصور اللاحقة» وإنما فرضته الحاجة ودعت إليه الضرورة» 
فرأوا لاما علهع القياء بالواعي, 

© لم يقتصر الصحابة والتابعون في نقد التفسير على مجال واحدء بل 
وسعوا دائرة النقد لتشمل مناهج التفسير ورجاله وأقواله ومروياته. 

* - يستطيع المتأمل لنقد الصحابة والتابعين الخروج بمنهج سليم لفهم 

لاع 


القرآن وتفسيرهء كما يمكنه الانتفاع بمنهجهم في النقد باكتشاف الأخطاء في 
التفسير وبيانها. 

- تنوعت مبررات الصحابة والتابعين في نقد رجال التفسيرء فشملت 
ما يختص بعلم التفسيرء وما يتصل بعدالة رواته وضبطهم وإتقانهم»ء وتبين أن 
النقد الموجه لرجال التفسير لم يؤثر على أكثرهم؛ فقد استقر الأمر على 
إمامتهم وتقدمهم في علم التفسير كمجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم. 

8 - لم يكن نقد الصحابة والتابعين للتفسير عارياً عن الحجة والبرهان» 
وإنما بُني على أسس صحيحة:. وإن اختلف مع بعضهم في الفرعيات» 
فاختلافنا مع بعضهم في المعنى الذي ذهب إليه في نقد قولٍ ما لا يعني 
بالضرورة عدم صحة الأصل والأساس الذي اعتمد عليه في نقده؛ وتبين من 
خلال البحث تنوع أدلة الصحابة والتابعين وأسسهم النقدية؛ فلم تقتصر على 
نوع أو اتجاه واحد في الاستدلال. وإنما اتسع أفقهم النقدي في هذا الباب. 
فاعتمدوا الأدلة النقلية والعقلية التي تقوي النقد وتقنع المخطئء وترده إلى 
جادة الصواب. 

ومن الضروري أن تكون هذه الأدلة والقواعد النقدية أمام أعين 
المفسرين والمطالعين لكتب التفسيرهء ليتمكنوا من سبر الأقوال والمرويات» 
ونقد ما يخالف القواعد التي قررها الصحابة والتابعرن مون . 

4 - ينبغي لمن يقرأ في تفسير الصحابة والتابعين معرفة مصطلحاتهم 
الخاصة المختلفة عن المصطلحات التي قررها العلماء بعد عصرهم» وتتسم 
مصطلحاتهم بالشمولية والاتساع» مثل مفهومهم للنسخ والمتشابه. 

٠‏ - حاجة نقد التفسير إلى دراسات أعمق وأشمل» فالحديث عن 
تأصيله وبيان مناهج العلماء فيه لم يأخذ حقه من الدراسة والتحليل» ويبدو أن 
الاشتغال بممارسة النقد شغل عن ذلك. فالحاجة ماسة لدراسات أوسع عن 
هذا الموضوع المهم تتمم النقص في هذه الرسالة» سيما وأن هذه الدراسة 
اقتصرت على عصر محدد لم تأخذ فيها الاختلافات الشكل الخطير الذي آلت 
إليه فيما بعد كما أن الأخطاء في فهم القرآن في عصر الصحابة والتابعين أقل 

34 


بكثير مما وقع بعد عصرهم؛ ومعلوم أنه كلما اتسعت دائرة الخطأ والاختلاف 
اتسعت دائرة النقد تبعاً لذلك» وقد يرى القارئ أن ثمة مناهج ومذاهب في 
التفسير لم نتناولها بالدراسة» وما ذاك إلا لأنها لم تكن موجودة في عهد 
الصحابة والتابعين وين فلم ينتقدوهاء وقد قام العلماء بعدهم بجهد مشكور في 
نقدهاء وهذا يؤكد الاهتمام بها والإفادة منها في تأصيل نقد التفسير» إما 
بزيادة طرق وأساليب نقدية» أو تأسيس بعض القواعد والأدلة النقدية وتأصيلها 
ونحو ذلك. 

ومن المجالات النقدية الجديرة بالدراسة والتحليل ما يتعلق بنقد كتب 
التفسير الذي لم نتحدث عنه؛ لعدم نقل شيء عن الصحابة والتابعين يتصل بهء 
وهذا المجال النقدي اهتم به كثير من نقاد التفسيرء مثل كلام ابن تيمية في 
مقدمة التفسير وغيرها”"". فهو بحاجة إلى دراسة تبين منهج العلماء في نقد 
كتب التفسير» والأمور التي دعتهم إلى ذلك. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا. 


0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتارى 64/170" لكث 59/لالا3). 


ولاع 


5-2 
عع 


ص 
جى يري ( جر 
(شكس (دن («زومسصى 


2211-71 براك 0 ححا بحديياييد 


الفشهارس 


أولاً: فهرس الآيات. 

ثانياً: فهرس الأحاديث. 

الثاً: فهرس الآثار. 

رابعاً: فهرس الشعر. 

خامساً: ثبت المصادر والمراجع. 


اوسا 5 فورض الموضوعات: 


لاا 


جل ١اجري‏ <اجَرَيّ 
سكس دن «مرو ئيس 


ميخي يحي 


شح 
جِى يري ضري 


شكس «من «تزوئمسيسى 


01ت عقت داتع 0 1ن . بمدييدييرد 


الفاتحة 


ه١‎ 


00 الصرط لعي © 
البقرة 
إقْ جَاعِلُ الأ نيكة تلن يجَمَلُ ييا من يُفْسِدُ ذِببَا» 
«ولذ مدا إايكيكة أسْجُدوا (آ5 َجَدرا» 
نامرون لقاش أي 0 أش» 
لت عَكِم الام ورا مَك ل والكارة» 
وَلَكَدْ عَلِدْمُ لذن 7 0 في أَلشَبْتِ» 
0 يبَعْض الككب وَتَكشت بِبَغْض» 
«وَمَآ أْرِلَ عَلَ لْمَلَكين بِبَايلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ » 
«تايْتما مولُوا َم وَِدُ مد 
لَالْدِنَ َاتَبتَهُمُ الكتب يِتَلُويَهٌ حل يلاود أوْلَتِكَ مون بو » 
«وإذ لحل إبزهر ريم 0 1 
ال ون كر كَأمَمُ قلا ثم أنطن” إل عَذَاِ الارِ» 
قاد بقع لآم لْقَوَاعِدٌ + 0 
ءَامَكَا أنه ري َل ! ليما » 
(إةّ ألما وَالمرَة ين عبر لم من عع ليت »4 


«تإتجك ركه ويد 5 ركه إلا مْرَ أينمن اليِيز 69> 
«وَإِنَ آلدِنَ خْتَلتوا فى الكتب بن سِنَانٍ بسٍِ» 
4ع 


رقمها رقم الصفحة 
١‏ أخرض 
5 كرض 
لضن كوك 758" 
ا ا لرة 
ع لوكا 
لاه ١15‏ 
60> ا 
هم امرض 
٠١5‏ علا لام 2٠‏ 
١6‏ حمسن 
١1١‏ ”5 
١1‏ 40 
احدل 6 5خ" 
١‏ 40 
طن ١5‏ 
م١‏ ا اح 

لكر انا 
1١‏ 060” 
ك/ا١‏ حرا 


الآبلة 


سَبْرٌ رَمَصََانَ اذى نل فِه 0-0 ان 
#وكُوا وأسْرَبوا حَقّ يبن لكد السَيْط الْأَنِسُ » 
موَيلُوهُم حَنّ لا 5 ره 

وَأننتوا ب سَبيِلٍ الله ولا تُلمُوا ببدم إِلَ ابلك تينو إن 
َه يجْبُ المسِيِين © 4 

طوَأييوا ل ألمي يد نْ 00 ذا أسَييسَرَ مِنّ مدي و5 


ا 


ها يوسم عن ين امتئ يزه 


كَمَن سل في يَوْمَبِنِ هلآ إثم عَلِنهِ» 
00 در مرْضحات أمْدِ» 
ول الَسُولُ وَآلَدِنَ امنا مَمَمٌ مي سَيْرُ مذ 
0 َكَ عَنٍ ابر انار وِتَالٍ يِه هُلْ قِمَالَ هد كاْ» 

«وتعؤتك ء عن التميض» _ 

«نائخ عرثٌ لح كأ ع؟ م أن مِنق» 

للِلدِبَ بون من سْلَهمْ رَبْسُ به أخبرٍ» 

<إ ب آل ني حل لله قلا جُناحَ عَلهَِا نبا قدت يوه » 
(ؤد لها كلا هل لم مها نه عن تكح تنا 4 


لرَالْذِيَ توف 35 وَيَدَرونَ اونا بيصن يصن بأنفسيهنٌ أَرِيمَة 
ع 2500 04 


كَبْرٍ عش ذا بن كيلو 5ل 2 لَك فيمًا 
كن في أنشْيهن بالْمَْوف» 


2 0-4 كه اصسه مه ارس 1 
اتن طُلَفَتموه” هن ين اقل أن تومن وَقد اووضكد الا 
َرِيصَّةٌ قُِنِصِفٌ م وْضِمم إل أن سمرت أو يَمُوا ألْزِى 


وو عَفَدَة ألتكاع » 


2-2 


فود سجيلاق إيسف يهئة ونا سرده 
«ربٌ أرِنٍ كيف تح لوق َال ول ُؤْمِنَ # 
«رانكيثا سيد ين يَبَاِكُم 4 

اليف 


١56 


595 


”7 
فين 
51 
/1؟ 
5 
ارفص 
5717 
اخ 
حرف 


57 


يضسن 


1.6 
لمم 
585 


رقم الصفحة 


و 
3 
:”0 م" 


ث4 2 تن انا 


ا١اى‏ اكل بالل 
6 
كا 


مون 
ف 
0م 
6 
2١5 46‏ 
:لال 8” 
فون 
فسن 


او ا 0 
مده" 55 


رضت اد 
ا 
او ؟ 


غ6 
6 


الآبة رقمها رقم الصفحة 


اي مَا في أَلسَمْوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ وَإن تُبَدُوا ما خ-» ما لادكء ككل لوق 
4 50ع 
سس م يس امم 5 مأو ًّ 
طدَامَنَ اليسُولُ يمآ أَنْزْلَ إِلِنْهِ من ريو وَالْمؤْميونَ » 1 لاد 455 
#وعَلهًا ما اكيت » 21 5 
آل عمران 
200 54 002 2 
ههْرٌ الى َرَلٌ عَيكَ_ الككب هِنَهُ يت مَكمت هن ام 


20 . مدعا سو وس سه 


كنب ل مه نظ كن ألْذِينَ في لوبهم زَبِعْ فيتيعون ما 

تبه ه ِنْهُ نمه الَْنَةَ وبي تأريلوء وما يعم تأْويلة: إل 

أ ولط فٍ هآر َفُوُْنَ “امنا بو كُلّ من عِندٍ رَينا وَمَا 

دك إلك وا الأب 40 7 5 
مه 18ل 69ت 
١‏ هل دول 


كول لاهد”ل 1١0‏ 


لبَمَ تجدُ حكُلٌ تن ا عملت ين حر عضرا 4 ١‏ الام 
إسَ 0 مكل م4 4 1 
«جايا ان تاثا أتذا لله عي تُتَبيه 16 عي 1 تله 
3-8 37 ردك وهك. 30ع 
وَلَا تَكْووًا عدن َمَرَّْأ وَأحْتَلفُأ مِنْ بَنْدِ ما جم » 0 1 
«يرم بض وجرة وَكلود تجر» 0 0 
ذأ ينيك أ يدك َي ,تكو علض ين مكيكة»ه 2 ١4‏ م 
ابل إن تَصيردا وَتَمّقوا مبَأنوثم ين َرْرِهِمْ هَدَا 0 يل 1 
«وَجَنَّةِ عَرْضُهًا اَلتَمَوَتُ وَالْأَرْصٌُ 4 #« وك لا 5م 


و 


وَمَا كن ني أن يشل ومن يَعْثلٌ يْأتِ» حل 464 .» 400 
#وَإِذْ إذ أَحْذَّ انه سِثَقّ لَذِنَ وتوا الْكِتنْبّ ينه لِلنّايسن ولا 


ا ين م اللي دكن 
«لا عَسَبنَّ أن يَدَمنَ يمآ أوَا وَيُِونَ أن يُحْمَدُوا 1ه ١8‏ بن 
© إِنَا ون ُدَخْلٍ ألثَار هقد أَحريتة» مدل 2ت ورف اخرف 
«يأبّهَا ارت ا مَنَُا أصَيرقا وَصَابِرُوأ وَرَايطُوأ » 1 كك لامع 


1/46 


الآبة 


ًا حمر اليَسَمَةَ ولا الشرّق والبتتق» 


١م‏ بعر وَصسيِّةَ يُوضٍ يه 


وَلِيَسَتٍ التَوْبَةُ يازيت تعد يَعَمَنُوْنَ ألتسَيْعَاتٍ حَيّد إذا» 
«انتسكث ين اليك إلا ما 
]نا حصن ين تبرت بك مه 


«يكآنهً الذبت ءَامئا ل 


م سنا 
#واَفْجَر زر 47 4 الما مصاع » 

لوَإِنْ حِْثُرَ سْنَانَ يَنَهِمًا فَأبِمَتَُا حَكَمَا : 
ةي 0 دين كَتَروا وَعَصَيْدًا ل 


«ياما الْدنَ امنا لا 

« كن عَزرًا ع2 
«سيِيعًا بهيا4 

«ثل كل يَنْ عِندِ ك4 
(5 أمَاَكَ من حو فِنَ 


#أنلا متَدَبَرُونَ ميان ولو كن مِنْ 
لِوَلرَ رَدُوهُ إِلَ أَلرَسُولٍ وَإلّت ا ار 0 
١‏ ل 0 

من يقَكْلْ مُؤّوتًا مُتَعْمَدُ 


1 أَلَّدُ عَلُورًا يحِيمًا» 


رسن خرَجَ من ينيد مهاج إِلَ س4 
ٍ«وَكآَمْكم ميرك لك لم4 


على 42 


من يَعَمَل سَوءًا جز به 
لوَإِنٍ أترَآءٌ حَادَتْ من بعلا نُنُورًا أذ إعراسًا» 


0 ا وعد سنك 4 


5 


له 


رقمها 


- 


رقم الصفحة 
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3 

لك 7 رت 
اموا 

7 

إضة 
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6ط 

ل 

عم اهم 


همقل وقوعثل عكل 
اك ا" 
الخ 


6 

56١ 

لاحل 

لاحلا 

8 

رضن 
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لمن 

م 

راث امك اث املا 
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الآيبلة رقمها رقم الصفحة 


لوَمَد ات ا أن إذا سِعم ايت س4 ١6‏ 8 
يكز تست جم اط ل قعل 2 للكبية 
عَلَّ اومن 00 ١١‏ عض 
«يكاك أمْلُ الككب أن مُه عَلَِمَ كنبا يِنّ لتم » 2 ١١“‏ 17 
0 00-7 أبن عَم رسوف أله وكلمنه,» 171 0١‏ 
ل سَنَنتُوَكَ هل أنه نيكم فى الكل 06 | 14 
المائدة 
وَأمْسَحُوا روسك وَأنبلكُ إلى الْكمبَن» 5 ١‏ 
0 رَعْكَانِ من )ل ذبن يَخْافون أَنْمَمَ أله عَلييِمَا4 0 1 
َإِنمَا جَرذا اين رن الله وَرسُواهُ وََنموْد» 0 5 
« إن الْدنَ حكمروا لز أت لمر نا فى الْأَرْضٍ جِيمًا» ‏ 2 م بع م 
«وثرت أ يرجأ مِنَّ أَلثَّارِ وما هم تيبرت ينا 4 ل" لازن إلى ومن 
ْ كدان 
مَنع المي سكم :يما أل أنه َْوْكيِكَ هُُ الككفرون» 55كم هلك ككل 


الال كو كأدل 
الات رونا 


لوص لَر تححكم يمآ أَنرْلَ لٌَّ أنه لِك هُمْ آلمّ لظلمُون» 66 ككل كاك لالت 


مام رس 
ون لَّدَ جَمْحَكُم يمآ أَزَلَ أنَهُ دَأُوْكَيِكَ هُمْ تسوت » لاك ككل لاع راك 
م 
«يأيا الْذينَ انوا إنََا الخثر وَالمبيم والأنسًا 0 عل .٠ه‏ ا 
ليس عَلَ الَدِبت دَامَنُوا وَعْمِنُوَا ألصَّبِحَتٍ نَع فيمَا طمضرا» ‏ “9 154 ١انم‏ ١ؤلل‏ 
وم 
«يأما ادبن “مثا لا تتثرأ اليد وآ خء م كول #لى ١أوكل‏ 
ليس ويس 

«يأمًا الَذنَ امنا عَم أشي ل يسرم تن ضَّلَّ إِذَا 
َهْيَرَيَسْر 4 م١٠٠‏ 68ل 5ولل وو 


لس 7 زد" 


كك 


الآبة 


سد ٠‏ صظء اس سمس وت 
بده بيك إذا حضر مرك 11 موث # 


0 َأمَنًا وَأَهْبَدٌ ينا مُسَلِئُرنَ» 


(إذ مَل عورد توبسى ين مَرَيِرَ كل يشتويم» 


رَتَظمِين كُلُوبت4 


2 مير عولم لوه 0 ل ص سرس سك الى ص صم 52 
لقال عِبسى أبن مر اللهمّ رينآ أنزِلَ عَنَا ماده من السَمَا» 


اليد بن الى خَلَقَّ السَمَوتٍ وَالْدَرَضَ وَجَمَل لظت وألورٌ » 


#قاطرٍ لسوت وألارء 3 
2١‏ تل بن قتا ل فزق اليا 


ولا تظرد الْذِينَ يعون ريهم بِالمَدة والعشي بر 
«إن الشكم إلا بن 


لوَإدًا ربت ادن عَمُوصُونَ + ءانا فعض عَهُمْ 
وَدَصكَرٌ بوه أن تسل نَنْسنُ يما ا 
انا الْتْرِبمَينِ لحن لان إن كم ستَلَمُو 


0 َامَنُواْ وَلَدَ يِلِسُوًا ماهر 00 


لوَيَلِكَ حَجَممآ لالم هيم عل رمي 
0 تُدْرِكُهُ البصد 0 2 الاجم 4 


َعم م 1 
لتشترق رك 1 


7 يُرِدٌ أن يضر يتخصل صَدرمٌ صَيّقًا حرجا» 


دياك ) سوم موس اس ص 
وءانوا سحشه نوم حصحادى # 


عه اك مآ رسك » 
طقل ينه لبه سين 
ل ا شق ا جلو * 


١66 


رقم الصفحة 
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05 

37ه4. 405 
:4 

للم 

514 5ه؟ 
6 

1١55 

6 660 5ك 
055١‏ 555 
يي اذا 
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مل 

١١ 

ان 

5 68غ24 0ق الا 
ه04 

15 
اانا‎ 
0١ 

الى ادق 6غ 
ا 

فض 

58 

١5 


الآبلة 
وج النتكد أذ عق كانه رقن 17 التينقة 4 


طِنَدًا 1 أبَلْهُمَ لا يترون ساعة ولا قثوت » 
«نبًا لا مجَمَنَا مم ألمَرِ الطِيِتَ» 

«إرك رَبك الله الى َلَقَ السَّموْتِ وَالْارسَ» 
«ريّنًا أفْتَحٌ بَْتَنا وَبيْنَ عَرْمنا ِلْحقٍ 4 

#ويدّرك وََإلهَتَك» 

«مَرسَلنَا عَلَتمُ لطُومانَ وَللْادَ وَالْقْمَلَ وَالضَّمَايَ وَألدَ4 
نكا 7 2 نَصبلٍ جص تحكاه 

لرَألَكَ الألوم 5 َع برأ أيه يمره إليوِ» 
لرَسْئَلْهُمَ عَن عن الهج جه الى حاتت حَاضْرَة لبَحَرٍ» 
به ا 3 مي 3 تر عه با عَيِينًا» 
#فلمًا عَنَرَأْ عن ما نهوا عنه 

لحَمَلَتْ حَمْلَا حَفِينًا فرت يد.» 

المآ ايم صلِعًا جملا 7 م 0 0 00 


طوَِدًا قرِى> الْفُرءَانٌ فَأسْتَمِعُوأ علخ مرُحوَنَ © 4 
الأنفال 


«ومَا جْمَلَهُ أَّهُ ل فرك وَلتَطمَينَ يف 320 
كايا اليس اميا إن 7 ل كُمَروا يََنَا4 
«يايا لين ححرّضٍ النؤينيت عَلَ الْقِمَال 4 
«انّ حَنكَ لله عَكم وَيِمَ لت يك سَنْد» 
التوبة 
ؤي للج الأكر»ه 
0 أيمَدَ الْحكُنرٍ» 
« عدر أُحسارَم وَرُمِسَتهُمْ أزباا» 
21 


5١ 


حلا 58 


16أسكل والاكل :5م" 
57 /اة 


الآبة 


ديت بكزرت 


د مه هب وا فِصَِد» 


كدوك ينشريع ل ل عزيها من 46 


واخروت مرجلا َي ص ما دسم وَلِمًا سو 
ولا نَثرَ فيد أَبدَا 0 نس عل التَّقُوكن م 
#لا يَرَالُ بسِنْهُمُ ألْدِى با يبه في وهر » 


#ويتلوه ساد هَنهُ» 


وتَادَئ فح أَبْنَهُ # 
طقال ينح ِنَم م ليس ضِ هيلت 


4 ها يإنحق قّ ومن 


يعدم 0 7 0 

«إِلّا ما مَك رَيُكَ إن رَبك كَمَالُ 
_ بر سك ” رمه ممم 4 
وَلَوَ شه رَيْكَ مل الناس أمّهُ 


ا ل 


لكر يلك -- 
لَمَلْكْمْ تَمَقَلو, 

«زلا أن َ 37 0 

«أنا 0 ِتأي 4 

«لجمَلتٍ عَلّ حَرَآبِنٍ الْأَرَضٍ إِذِ 


2 


ع مش 


م م 00 


هود 


حَفِيظةُ علد » 


نظ 


رم امير 


هو حير 


وب عل 4 
من أل يور » 


يونس 
50 اخات كد جََنْ مَوْعِظَةُ يِن ريك وَسْقَآءُ لْمَا فى» 
ل اله 


رِسميف بَذَلِكَ يفرحأ هو 


الكنبٍ أَلْمِينِ 7 0 رد أنه نا عَربِيكٌ 
عَنَكَ حَسَنّ 4 


رقمها رقم الصفحة 
0 1ك ١3"١‏ 
م ”5 
الال 536 
١48‏ تعن 
1١٠‏ 00> 
/اه0 لذن 
204 اج مرا 
/17 لقم 
3 يغ 
كك /1":. 8غ 
الا ات #ذغإن 
72ى72,> يعد 
4 7 
م4 رض 
/ا١١‏ يفون 
ماك ١١95١‏ اكاك كأكلء 

سيف اررض 
 ” ١‏ 45 5ءثن 5660 
53 لون 
ف 26 
4١ 66‏ 


الآبلة رقمها رقم الصفحة 


«وَيْوْقَ كُلْ ذى عِلْرِ عَلِءٌ »4 7 5 
لع نا استبتس الرْسْلُ وَكَلنْوا أَنَبم مد حدباً» 0١‏ كلا 45١‏ 57كء 
ازع 7#م1ء آلاسة 


ادن معو سم سمس 


ادن يَفْصُونَ عَهُدَ أله نأ بمْدِ مِينقِي » ”> 4 
لون عِنْدْمْ عِلْمُ الكتبٍ » و الل 2ن 
الحجر 
«وإن ين شَيْءِ إلا عِندَنا حَرَايُمٌ وما تيزل إلا بتَدَرِ»ه 2 ”١‏ 1 
وَلتّدَ عِلنَنَا الْسْتَفْرِيتَ دك وَلَقَدْ عِلِنَا لكشن 06 »4 ”> 0غ 
نَل هنذا مِرَأُ غك مُسيَقبةٌ > 4.١‏ ا 


ا ل 


#ولقد انك سَبَعًا من المتانى وَالفَرءَاتتَ لمم © /ى له 


4 وذ ود برضن 


لرَأرَل إِيّكَ الْحْرٌ لبن لئاس ما نَيَلَ إِلَب» 3 6 ل 
إن دِيم 6ح أَدٌ كنا إلَهِ4 1 8 


الإسراء 
«سْتحن الدِىَ أترى يعَبَيى لكا تت سيد الكرّر 2 ١‏ 0 
لاَمَصَيَْآ إل بق إسرويل فى الكتب نيدن فى الأ" » 1 
ويا تو انهه نهر » 01 5ك 
لِرَمَا جَمَلَا ا لق أبْتَكَ إلا نه 4 1 8 
ومن كانتت فى هَلذوه أَعَمئ هَهْرَ في الْآخِرَةَ أَمَسَ»# الى 
«وَسَتَمُرْ عل مكَيْرٍ يَمَنْ خَلثََا تَفْضِيلًا» يك فى ١‏ 
ومن كات فى هلذيه أَعْم هَهرَ في الآجِرة ع » 7 0 
«رن حكادا سيرك بن الأ يمنيؤة ينها 2 ٠‏ عن 
وكا يْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا لفت ببا» 0 لا 


ك1 


الأتتتحينة 
«ثل رق عله يعِدّهِم ما يله إلا قيل» 


#وآصير نَفْسَكَ مم لذن يدعرت رَيَّهُم بِلْمَدَزةَ مَلْمشيَ» 


«ضَن طه هبون ومن شا طيكي» 


سوءء انع 


#الْمَالُ وَالبَنونَ زِيَةٌ لْحَيّرَ الدّيَا وَالْبَقِيكَتُ الصَلِحَتُ» 


بل 


«وإذ قُلَا لِلْمليكْد أسجذوا لدم سَجَِدوأ إل إبليس كان من » 
تائيه م 


ل 


ٍوتبِكَ ان كترذا يلت رَيَهمَ وَلَِيَده حيطت لهم » 


0001 كرض ءٌُ ًَ 
#وعتانا من لدنا وَرَُكرِة وكارت 


شر # 


شٌَّ 


من كل شَوْو سا8 


هَلْ يي لْحخسَرنَ أعََوَا ©)4 


ادها يه 4 
لنت مود ما 36 أو انرا سر 


لدَأَسَارَتَ !4 
لثَال إِنْ عَبَدُ أ َاتَيَ لكب وَجَعَلك بَنَا ( 4 


«#وَإن مير 31 مها كن عل ريك 


م2 ادن أنّقوأ وَنَدَرْ الطَلِيت فيا 
(تكنك اتننية إل جهن ين ©4 


اك 


قلا 


لا 


00 ينا ١‏ صم اسم 


ا أهَهُ لآ إله إل أن تاعبت » 
ا 


«الرْحَنٌ عل الْمَرشٍ أشترى 9©» 
ني 


ساس اع معي 


يسيقونم بألقولي وهم قم بِأَمْرِوء يَسْمَلُور 7 


بَئا ©» 


200114 


مريم 


د ا تيا 4 


عا 409 


الأنبياء 
-ت ©4 


يدك 


رتمها 


١١8 


يفا 


رقم الصفحة 


04 
47 1:45 
500 
مكل 5غ 
يددل 
اه 
١‏ 
1ل 7159 
لكلا 


”0١ ١ 

ه04 

4ف أادل مد1ل 
كاغع 

40 

39 

0 امرض تمدرض 
١‏ 

يخرفا 


0-0-0 -4 -ٍ 


ا تَعَبِدون ا حصب 0 


ير ره 


«إنّ ل سبق لَجُم يِكَا الخنق وليك عَنَا تتمثرة» 


0 00 سه 4 

الحج 
ليها النسُ انعا ريَسكُم 3 ل 00 
وك ينا عند رَْكَ كلف سَكو عَمًا تتشت » 


لارَحَنِهِدُوا في أله حَنّ 00 


المؤمنون 
«#وءاويتهماً إل ربوز ذات قرار دمعت » 
أبن يوت مآ نومري ويل2» 
دأرُلَيكَ سرِعُونَ في اليرت وهم م ها بشن © > 
«ما انمد أَنَّهُ من ول وما كات 0 


02 م سرس سس ل م مص سم ل له 0 


#فلا أضاب يهم يميد ولا يتساءلون 
0 النور 
«والذين مون 00 
«راه َل كم يم لم عَذَابُ عَظِم» 
#أوّ ما مَلَكتْ 0 
لله وْرُ السَسْوتٍ وَالْارْضٍ مكل رو كشْكرز» 
نما كن َل المؤيين» 
ون حكَترٌ يد كيلك دَويبَكَ هم التسئُن» 
«يايها الت وا إتتتردم ين ملكن ايندؤٌ» 
ليس عَلَ الى حَيٌ ولا عَلَ الأفرع ع4 
44 


رقمها 
0 
ّم 
4 


رقم الصة 5 


عى ممالل بالا 


ل 


56١ 


للمة 
ار 


الآيبة 


سس م مه 


وَلْحْسَن تقْسيرا » 


إلا سَ تب وتات وَعَسِلَ عملا مسلا تأزلهلك بر 


200508 2 


رس 


رع 20 م 001 3 ام 
«والشميه يَيعْهُمْ القاوة 69 ألر ر أَنَهُمْ ني كل وام 


31 


5 


دم 


زيل 


50007 / 4 
65 سس سيا 
8 6 يذ هه 


0 


الفرفان 


تببئة © كات بشت نالا بنك 469 
وَعَمِلُأ َلصَّلِحَتِ # 


2 


إلا لين “امنوأ 


مسر م 
فبصرت بو عن 
«ولا شسرلد نضا 


0-4 
مر 


وَءَانسه أجرو 
د بح ويس بير امه 
«ويلك الأمسلٌ نَصْرِيْها 


«أوَكر يَكْنْهِر 


نظت ال الي 


سه ل سه عر 


أنَا أنزلنًا 


م راط 
ألدنيعا 


4 مذ ع له 


«نأشيد إن وعد أن سق ولا 


ِِ 


لا شرك 


هه هه 


- 


أنه إت 


د 
لظ 
شىء اخلقم 
رارع رس 


يخرجوا منها 


وف 58 مون # 
لم في أ 


لِلنَاينٌ وَمَا يَمْقِلّهس] » 


0 


04 


عَكَكَ الصعكد 


اي اللاي 


قَطر آلنَّاس علا لا بُييلَ 


.م 


00 


عو 


الشرك لظام 


م 


م 
ستخننك ١‏ 


3 - 


لقمان 
ع4 


السجدة 


. 


ود حَلَقَ انك ين ملينٍ 9© 4 


َعِيدُوأ فيا » 


احيك 


رقمها 


7 


١٠ 


حا 


كن 0 لض الا 


112 فيه 


1١١ 


لاا 


1١ 
”7/ 
و‎ 
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الالال لأهل 5ك 


مغ 


و 
م6 78" 


البلة 


الأحزاب 
«وأرركَكم أ رضم ا َأتَوَْ سا لَّ توما » 
«إِنَّما يرِيدُ الَهُ ليذْهِبَ عَنحكُم الرْحْس أهْلّ الِتِ» 
فاطر 
وما بشَمّرٌ ين مُحمَرِ ولا ينقس من عُمُروه إلا في كتبأْ» 
ٍاإِذَّ أله يتيك السّمواتِ والدرض أن تزولاً» 
الصافات 
«بل عيجت وَْحَرونَ 49 
لوقل تشغ ع1 عَلّ بَعضٍ يتسَادلُونَ © 
لوسشَرَيَهُ ِإِسْحَقَ يا ين أسَدِِجِنَ © 4 
5ل" 1 16 بن التبييا ©» 


وبَنَدٌ ها تند 69 فت علد كتين ©إِلَا من هْرَ 


صل لير © 


«# وَحَلَ كك بَوأ يد وروأ شري اليحراب © 
«وَلتَدَ نا ملس لعن ونا عل يلد جتنا 2 ثم ناب © 
تل رك 


0-0 
م ك0 يوم الْقيمَةْ عند رَيَكُم صمو 
يبَادِىَ لَدنَ روا 35 تقيية» 7 
ََتَدْ أ إِلَكَ وَلِلَ النَ من مَبَلِدَت ِنْ أَمْرقتَ »* 


#وما هدرو أَمَّهَ حَنَّ هدروء» 


5 رط 


أو« 


لقَصَعِىٌ مَن فى السّمَوَتِ ومن في الْأَرضٍ إِلَا من مآ أن 


4 


رقمها رقم الصفحة 


1١1 /ا؟‎ 
"1+٠ اضرا لكل‎ 
>30 ١١ 


5١4 465ل أاعحل‎ :١ 


١‏ لال موغ 
ذا أككتم اا 
11 خضت يفصن 
1١47‏ :7و1 


لم 2 ردي اححفة فق 


اخرض 

١ "١ 
ه50ع‎ 44 4 
كلم امكل ممل لاملل‎ 
5784 

334 7١ 
>24 ارك‎ 
51 536 
ف رذن‎ 
55 54 


غافر 
لما ييل في يت لَه إلا لين كتَروا» ع ا 
«ولئَه يَنْضِى بِآلْحن» 7 اي 
فصلت 
00 بِلَدِى حَلَقَ الْأرسَ فى يَرمَيّن» 0 ل لوم 
ف تسح كَالُوا ريما ينَا أََهُ ثم ا ين ١‏ 
«أغملوأ ما يتم 4 66 0 


«أقِموا ألينَ ولا لتمرَوا فيه » 1 00 


«وَإنَّ اَن أُوربُوا الكتب من بَتْدِهِمٌ لتى سَكِ مَنْهُ4 ١‏ 1 
ا موده فى الْفرئ » ا ارول الال ٠غ؟‏ 
3 


لسر أن مصلَمَدُ أ ع و من وَرآَى حاب # 0١‏ :38> 
الزخرف 
سح © رلكتب الى (© 1 عله 6 عر 
لك تيت © و ف ف الكتب 1 
عن حَكيِمٌ 409 4-١‏ ف 
«(نا سروه كك إلا تلا به كم خصئون» 0 0 


إِنَّآ أْرَلَْهُ في ليلد مسترَكةِ» 1 ينض 
لبَوم تأقٍ السَمَلهُ يِدُّحَانٍ مُبِينِ» 4١ ٠06‏ بم 
ليَعْتَى النَاسٌ هَندَا عَدَابٌ أليه ©46 ١‏ 2 
«رَبَنَا كيف 0 أل 5 إن ومن 0 ١‏ حك 


أبطلعَةَ 00 ِنَا 37 9 6 حل ذف 
لذن إنلك أنتَ الْصَرِيرٌ الكرم لكك 3 مجم 


طن 54 تَمْتَنِيِمٌ مَا كير سملن 4 39> 7و١‏ 


الأحقاف 


رقو عاية 1 نو نيل عل ميد كادن واتتكرع 4 ل يلم 00 ل 
«رَالى مَالَ لِوَِدَبْهِ أقِ لك1» ١‏ 8 1نم 


وتنا يتمخ» 1 ١‏ 
«أللز يبون الات أن عَل مُنُوبٍ أنَمَائبآ ©)> 1" 0 705 
«رتتوكم حل د النجهدب مد سين . 0 
الفتح 
صَيَئُولُ الْسَكَلَنَ ا طلدئرٌ إِك مَمَانِرَ » 1 يخي الكن 
(يبناف ف هبر ين أ لشر:» 1 شف 3 
الحجرات 
ذ أنه قتة تن 11 للودة ١‏ 
«وإن طَلنَانِ مِنَّ الْبْؤْمِنينَ أمنتوا» 9 م 
ا ٠‏ فرق 
ون ترم ند ام لقك» 0 :3 
١ 7 00‏ 
قََ 
تاشن بيس كا عل يبد 40> ااا 
«ويةث عكر اليرت بالق مَِكَ ما كت ينه يد (© 
تج شرل عد 2 النبد © وتتَت كل تن نا 
0 012 م فق 
«لَقَدَ كُتَ فى عَتْلَوْ مَنْ مدا مَكَئَفنَا عَنكَ عِطكَكَ 4 11 يفف 
«ل عتما لدَىَ وَكَدَ مَدَنْتُ ِلك بِلوَمِدٍ» 7 0 
الذاريات 
«وَالدّرتِ دروا 02 فيلت يننا 9 لريب نا 49 "١‏ حت 2005 107 
4431 


الآبلة 


واكك وله حَقٌّ ْتَييْلِ والحزور © » 


الطور 
«والتر اكتجور 4069 


النجم 
دنم :6 فَدَكَ ينان َابَ مَوْسَيْنِ آز أَدْقَ (0 4 
يلد وَاهُ رَلَدٌ تق ©©» 
ؤنة نَأ وا شخ » 
الواقعة 


«إِنَمُ لقان كنم )ان كنب تكن 69لا يسَسُدُ4 


طانآ أَسَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أنشيِكُم إِلّا في» 
يكنا تلا عل ما كم ولا مدعأ يمآ “اتدح/» 
المجادلة 
لوَالَدِنَ يظهرُوت من ك4 
الممتحنة 
«كاا الْذِنَ امنا إذا جَلهَكْمْ الْمَؤْمِنتُ مهي 
الصف 
وي ال لد مام أ معأ م 0-00 3 0000000 © عور 
مَقَنا عند أله أن تَصَولُوا ما لا مَنْمَنُورت 69 > 
الجمعة 
« كَبَلٍ الْجِمَارٍ 2 تَحَمِلُ أممارا » 
التفغابن 


و عم لين 1838 
16 كله 6 انتلقغ» 


4 


رقمها 


18 


لالط ولا 


51١1١ كلك‎ 


فرق 


ا 
ا 


لو 


50 


578 


157 
8غ 04 


الطلاق 
(لا تيف با قوم قلا يي الآ أ يأي» 
«اليى يسن سس م 1 إن ربس فَعِدَعصنَ 


0 ولي ل يدن 2 الكثال بق 9 


يِصَعْن معدو ع جَلهنَ # 


سر التحريم 
سَكتَ مُلرنكا» 
ند م1 0 وَبَفْعَلُونَ ما سس سير َوُرُن #4 


ا 


1 0 مت 2 كُمَروا أمرأت نوج وأترأت لوط » 
بوم يُكنَتُ عَن سَاقٍ» 


«مَارُم وا كتبية» 


لدف وَمَنْ حَلَنَتُ وَحِدًَا 49 
«سأتير مَبَرَ © 4 
«كلّ نين ينا كَبتْ ونه © إل نطب 


#فَرّتْ من َوَرَمَ 9 26 


ب لبن 9 > 


القيامة 
لجوة يمير ضر : )إل يا ادر © 4 

الإنسان 
(كل أن عل الإنكن يِب َنَ الدَغرِ كم يك هيا يَدَيُئ © 
عت لب ل أ َتَلِهِ فَبَعَلتَهُ سَمِيمًا 


يِل ما سَاكرًا وَإِمَا كَفُورَا © »4 


لك 


رقمها رقم الصفحة 


3 الاك اقل وول 


كك 
َ 34> 
١1‏ 8 
٠6‏ ا 
1١17 1:‏ 
19 رض 
3 11 
1١١‏ 53 
515 لوم 
لل أن 111١‏ 
لمك ١‏ 
يت ررض الاح ل لوا 
1 كل 8" 


ليُدينلٌ من بَكَآةُ فى َحْمَيِيْ وَالطَامينَ عد 


هَذَا بوم لا يَطلِفُونَ 9 > 


«أنا ريك الكل »* 


2 َعَدُ عَلنَا كر أسَة بها ©) 


ا ااي ا ا 


عطق يَلَهَا وَكميَّ شنها (© وَالاييسَ بعد 


كام سر 409 
رَحَكَهَدٌ وا 9 * 
لمَإدًا الِسَادُ سرت 09 »* 
د 4 
الور الكْيّن 9©) >4 


ورَابلٍ 5 عنس 69> 
لود ياه لأ لين © » 


طلسن م يك أن يتَقِمَ 409 


و 


مُطهرق 


ملو عدر 0 


النازعات 


مه 


ا 


06 


رقع سَتَكها َوّنهًا © 


ذلك د 


ل 


«إونا كتئون اله أن يمه أن رَبْ الْمَلبِيت 


القن 


طلآ م عن يهم يرجه لَحجف 69> 


سََوْتَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا 69 > 


الانشقاق 


عبس 


© بيك مر 


© 


هك 


م 


حدهًآ 


رقمها رقم الصفحة 
ا 4" 
3١‏ 54 


زعا برا 


53> املف 


اي ان الحم 


. ه26‎ ١51١# 
>38 7” 


"11١1١ كلاك‎ ١ 
1٠ 16 
لاكل مغل عوكل‎ ١65 
لت‎ 

/ا١1 ١‏ 
وف 38> 
58 /ا 51 
39> 1 


16 للا 


الآيبة 


البروج 
لالش ذَاتِ البرج 09 » 

الضحى 
أن عَدَدَ يتما مَكَارَى © وَرَعَدَ1دَ سَالا نْمَدَئْ 46 
«وأمًا بيعمَة رَيْكَ مَسَرَثْ 469 

القدر 
وذ لزت فى يه القذر ©»> 

الماعون 
«الْدِنَ هم عن 0 سَاهون 69 4 

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 69 »* 
الكوثر 
التشيل 


#إذًا جسآء نصر أن َه وألْمَنْحُ 50 


9سَيحْ حَمْدِ رَيّْكَ واشستنيزة إِنَمُ كاد عاب (© »4 
المسد 
تبَّتْ يَدآ أ لَهَبِ» 
«زاترائةٌ حئلة اللي (©4 
الإخلاص 
الم كيد وَكَمْ بود © وَلَمْ يكن لم كُثرا أحد 09> 
الناس 


للآحك 


رقمها 


كل لا 


1١١ 


رقم الصفحة 


لكل 707 


ما 


حرس 


>30 


خرن 


ع 


رشى 
حر اي ل«اجَرَيَ 
«سكس «دينَ ««زومسسى 


ححاوت ا أخع ات وى د بحاييريير 


ا 


«أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شربء 
فأمر» 

«اختلف رجلان: رجل من بني خدرة» 

«اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» 

«اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل» 

«أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء» 

«أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة 


598 
(0 


لأرحم أمتي بأمتي أبر بكر وأشدهم في أمر الله» 

«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به) 

«ألا فليبلغ الشاهد الغائب» 

«ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟» 

«أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً؛ 

«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه! 

«أمتهوكون فيها يا بن الخطاب» 

«إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن ينثرونه نثر» 

«إن الله سثّير يحب السترء كان الناس ليس لهم 
ستور على أبوابهم ولا حججال» 

(إن موسى قام في بني إسرائيل خطيباً. فقيل: أي 
الناس أعلم! 

«إن الناس إذا رأوا الظالم. فلم يأخذوا على يديه؛ 

/ 


الراوي رقم الصفحة 
ابن عباس ا لوم 
أبو سعيد الخدري يفن 
أبو موسى الأشعري يق 
ابن عباس يدا يلض 
أبو هريرة يض 
ابن عباس لك وه 
أنس بن مالك 44 
جندب بن عبد الله 35ىي2> 
أبو هريرة .16 
ابن عمر دن 
عمر بن الخطاب 43 
أنس بن مالك ا 
عدي بن حاتم او 
عمر بن الخطاب رضن 
حذيفة بن اليمان 73> 
ابن عباس رده 
ابن عباس 80 
أبو بكر 0165 9ا5(ء امم 


الحديث 


«إن وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط الأبيض» 
«إنكم تقرؤون هذه الآية: ينا بَمَدِ وَصِيِّوَ بوص 
يبآ أو دَبْنِ» وإن رسول الله؛ 
«إنكم سيجيئكم رواة فما وافق القرآن فخذوا بها 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» 
الإنما هلك من كان قبلكم بهذا» 
«أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل» 
وإنما نزلت هذه) 
ب 
«بل ائتمروا بالمعروف؛ وتناهوا عن المنكر حتى» 
«بهذا أمرتم» أو بهذا بعنتم أن تضربوا كتاب الله؛ 
«بينا موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» 
ع 
«حدثنا من كان كك من أصحاب النبي كه أنهم 
كانوا يقترئون من رسول الله ولا 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
3 
«خمس صلوات افترضهن الله تعالى) 
خلق آدمء وفيه أهبط» 
3 
«دخلنا المسجد فإذا رجل يقص على أصحابه» 
ويقول: يوم تَأقِ»" 
د 
«ذكر لنا أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما» 
44 


الراوي رقم الصفحة 


عدي بن حاتم و" 


علي بن أبي طالب امم 
زيد بن علي سن 
عبد الله بن عمرو نان 
عبد الله بن عمرو ه"ا. 5ثا 4لا 


أبو أيوب الأنصاري 110/7 . 8410 


أبو تعلبة الخشئ انذيان 


عبد الله بن عمرو رضي اخحلىن 


عبادة بن الصامت ١5‏ 
أبو هريرة احلا 
ابن مسعود ١م‏ 
قتادة 52327 


سس 
«سألت رسول الله كدِدَ عن هذه الآية» 
«سألت عائشة يَؤيناء فقلت لها: أرأيت قول الله» 
«سمعت رجلاً قرأ آية سمعت من النبي كَلِةِ) 

3 
اعرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم» 

3 
«غفر الله لك يا أبا بكر! ألست تمرض؟ ألست 


«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» 


قََ 
«قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت» 
«قد اختلفتم وأنا بين أظهركم» 
«قرأ رسول الله يكيُ: طقلا َل رَبُمُ») 

كْ 
«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن» 
«كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا» 
«كان النبي يكلةِ إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل : 

ما بال فلان يقول» 

«الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» 
«كنت عند ابن عمر فقال: #الَنَهَ مَا فى السَمَوَتِ») 
اكنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» 

ل 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب» 

حل 


الراوي رقم الصفحة 


عائشة 1 
عائشة للملا 
أبن مسعود ١15‏ 
أبو أيوب ٠‏ 
أبو بكر 1 سا١‏ 
عائشة لال 54,. هغ:؟ 
أم سلمة 1:7 
الحسين بن على 000 
أنس بن مالك 0 
عائشة ل انان 
ابن مسعود 1١5‏ 
أنس بن مالك /ا ١١‏ 
عائشة م١‏ 
سعيد بن زيد 119 
ابن عباس 5621١594 )2١617/‏ ”857 
جابر بن عيد الله خرف 
أبو هريرة اي اال 


الحديث 


«لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال» 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ 
«لم أر جبريل على صورته إلا هاتين المرتين» 
«لم يكن يقص على عهد رسول الله ككلِِ ولا أبي 
بكرا 
"لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: 0 تقرؤون» 
الما نزلت: «الَدِنَ َامَنُوا وَل يََبِسُوَا إيمدتهم بِظلْر»؛ 
لك رم 
«لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل» 
فقاموا» 

م 
«ما سمعت النبي كيه يقول لاحد يمشي على 
الأرض : إنه من أهل الجنة إلا 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه' 
دمراء فى القرآن كفر» 
قن حي أن يقرا القرآنة عضا كما انل 
امن تاب قبل موته بعام تيب عليه» 
من جلس مجلساً يننظر الصلاة» فهو في صلاة» 
«من رغب عن سنتي فليس مني» 
امن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب» 
امن قال في القرآن برأيه, فليتبوأ مقعده من النارا 
«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
امن ل الحساب عَذْب» 

يِ 
فيا أبا أمامة ايه عع بم زمرد الله يل أو 
شيء6 
هيا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً» 


ارافان 
أبو موسى الأشعري 


رقم الصفحة 


3374 
كم 
578 


نيفق 


كا 


46 


الحديث 


«يأتي على الناس زمان» 


يا رسول الله يكْوّه كيف الصلاح بعد هذه الآية؛ 


«يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التى فى» 
«يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السمرات» 


يا عمر تراني قد رضيت وتأبى أنت» 
«#يخرجون من النار» 
«يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 


الراوي 


أبو سعيد الخدري 
أبو بكر 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 


رقم الصفحة 


18 


د رفن 


,م 
ندر 
/لام ١‏ 
574 


أبو سعيد الخدري 5 كاك 


خض 


م 3-9 
حبى اوري 2اج2يَ 


دوت اه ات ححواى كاز . بماحوايىا 


نص الأثر رقم الصفحة 
ا 
آية اختلف فيها أهل الكوفة لف 
آيتان فى كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون فى القرآن ينض 
ابتلى بالآيات التى بعدها ١‏ 2 
أتى رجل العمر اله عن السموات والأرض: «#كانا ربا ففنتتهماً» على مم 
اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله درف 
أتم السورة ويحك! أما تسمع الله يقول ١65‏ 
اجتمع حفاظ ابن عباس على عكرمة 2١‏ . 6000 
اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً لفن 
أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن ١‏ 
أحرج عليك إن كنت مسلماً 684 
احفظ عني أربعاً : لا تقل في_القرآن برأيك 104 
أحمل على المشركين وحدي فيقتلوني أكنت ألقيت 8 
أخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: بشت 
أخبرني عروة عن عائشة قالت لهء وهو يسألها عن قول الله : يفف 
اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورجل من آل شيبة في يوم الحج 5 
اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في صلاة الرجل في الثوب يف 
اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: يمنعون الزكاة ا 
اختلفتما وأكثرتماء قال أحد الرجلين كول 
اخرج من مسجدناء ولا تذكر فيه لل 
أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك 224 
الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً نلك 
أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي 0 رف 


”ده 


نص الأثر 


إذا أهل الرجل بالحج فأحصر 

إذا تعاجم في شيء من القرآن فانظروا في الشعر 

إذا حدثت عن الله حديثاء فقف 

إذا حدثتكم عن رسول الله يَكليٍ فلاآن أخر من السماء 
إذا خفي عليكم شيء من القرآن» فابتغوه في الشعر 
إذا سألتموني عن عربية القرآن» فالتمسوه بالشعر 

إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله 
أرأيت قول الله تعالى: ظهَدًا بم لا بَطِدُونَ © » 
أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله 
أرئل ماه ريف الع عرمةايباك عن قزل اه 219 1ه 
استأذن تميم عمر بن الخطاب في أن يقص 

استأذن رجلٌ عمر ويه في أن يقص 

استعمل معاوية بن أبي سفيان نه مروان بن الحكم 
استفرغ علمي القرآن 

الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 

استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم 
استيأس الرسل من إيمان قومهم. وظن قومهم 
اصبروا على الجهادء وصابروا عدوكم؛ ورابطوا 
أعلم من بقي بالتفسير مجاهد 

أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن 

أعلم الناس بالتفسير عكرمة 

أعياني أن أعلم ما المحروم 

أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟! 

أقبلت السكينة والصرد وجبريل مع إبراهيم 

اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف 

أكثر الناس علينا فى هذه الآية: طقل لآ أَنْتلك» 
ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء 

ألا تقص؟ فقال: إني أكره أن آمركم بما لا أفعل 
إلا من قدّر له أن يصلى الجحيم 


إوحكن 


م035 
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نص الأثر 


إلا من كتب عليه أنه صال الجحيم 

ألست تقر بالعلم؟ قال: بلىء» قال: فما تريد؟! 

أليس الذين كفروا بربهم ١‏ يعدلون؟ قال ابن أبزى: بلى 

أليس قد قال الله: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبصّرُ4؟ نقال له: ألست 
أليس الله وَيْكَ يقرل: «وَآلَدِنَ بظورو» 

أما إنه ليس بالذين ترون» ولكنه سيما الإسلام وسحتته 

أما إنه ليس بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون 
أما إنه يفسر تفسير القوم 

أما رأيت القردة ليست بحسنة» ولكن أحكم خلقها 

أما القرآن 00 الطريق؛ ولا يخفى على أحد 

امنا #«#راثا حَقه :زم حَمكار 4 :فكانوا إذا عر 

أما والله إن كثيراً من الناس يتأولون هؤلاء الآيات 

أمدوا بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف 
أمر علي بن أبي طالب يه بإخراج القصاص 

أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 

أمرهم أن يتزوجوا النساء؛ لم يعرض عليهم سفاحاً 
أمنسوخة هي؟ فقال: لا والله ما نسخت» فقيل له: 

إن أخاكم كعباً يقرئكم السلامء ويبشركم أن هذه الآية ليست 
إن إسماعيل السدي قد أعطي حظاأ من علم بالقرآن 

إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه 

إن أفضل العبادة الرأي الحسن 

إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من الذنوب 

إن أول ما خلق الله ويْنَ القلم» ثم النون 

إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض بهء ولا يلتفتك عنه الرجال 
إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة 

إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل 

إن الذي يفسر القرآن برأيه إنما يرويه 

أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن 

أن رجلاً من أهل الكوفة كان يقدم البصرة» فكان لا يأتي الحسن 


ءثءهة 


رقم الصفحة 
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نص الأثر 


إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين 

إن الضحاك بن مزاحم يقول: هي السبع الطول 

أن ابن عباس َيه سئل عن آية 

أن ابن عباس قرأ: «وَطئْوا أَتَيْم قد دبا خفيفة» ثم قال: 
أن ابن عباس كان يسأل عن القرآن كثيراً 

إن ابن عباس يقول: إن النبي ين لبث يمكة 

أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه 

إن عجائب القرآن تورد علي أموراً» حتى إنه لينقضي الليل 
إن عكرمة يقول: إن معنى قول الله تعالى : «وَألتخْلٌ» 

إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين 

أن عمر أتاه ثلاثة نفر من أهل نجران 

أن ابن عمر كان يخرج من المسجد فيلقاه الرجل 

أن عمر كتب فى الجد والكلالة كتاباً 

إن قتله متعمداً أو ناسياًء حكم عليه» وإن عاد 

إن قوله: 8 يتاحت هَرُونَ4 ليس بهارون 

إن قوماً يضعونها على غير موضعهاء «ولا تدى» 

إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 
إن كعب الأحبار حدثني أن السموات تدور على منكب ملك 
إن للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم منه 

إن الله كان جعل على كل رجل من المسلمين عشرة من العدو 
إن الله لا يعجب من الشيء» إنما يعجب من لا يعلم 

إن لم يكن أهل القدر الذين يخوضون في آيات الله فلا علم لنا به 
إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم 

إن ناساً بهذا العراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة 
أن الناس ذكروا عند عمر به بعض من قتل في سبيل الله 
إن ناساً يزعمون أن الشاهد على مثله 

إن ناساً يزعمون أن هله الآية نسخت» ولا والله ما نسخت 
إن نقدت الناس نقدوك 

إن هذا القرآن كلام الله وَبْنَء فضعوه على مواضعه 


م6 


كن 
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اه 
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نص الأثر 


إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة» ولكنه 

أن يطاع فلا يعصى, ثم أنزل - جل وعز ‏ التخفيف طاَانَعُوا 
أنا أعفو عن نساء بني مرةء فقال الشعبي 

إنا لا نقول فى القرآن شيئاً ١‏ 

أنا سحن يعلع تارياه 

أنا من القليل» سبعةٌ وثامنهم كلبهم 

أنت الذي تفسر القرآن برأيك! فبكى» ثم قال 

أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون؛ فمن نتأى عني 

انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة؛ فإذا قوم من 
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انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين 2.1١14‏ لاقل #5 لام" 


انظر كل شيء رويته عني عن ابن عباس فض 
إنكم تحدثون عن رسول الله ككلٍ أحاديث تختلفون فيها نفل 
إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها 1,5 
إنكم ستجدون أقراماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله شف 
إنما ل القرم من قبل العجمة رده 
إنما أخشى عليكم زلة عالم؛ وجدال منافق في القرآن ينض 
إنما جعلت الكفارة في العمد, ولكن غلظ عليهم في الخطأ تذفن 
إنما المحترث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض 25 
إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لهاء وليس بالجماع ااا 
إنما هي (وَإِلَأْمَتَكَ) أي: عبادتك؛ ألا ترى أنه قال 165 
إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم 0 
إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن 14 
أنه شهد شريحاً وسأله رجل عن الإيلاء نقال: (الْلَدينَ يولو4 وق 
إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ١.‏ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن لاك ١غ؟‏ 
إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله: ظسَمْرَ رَمَصََانَ» ينض 
أنه قرأ: (وَيَذَرَكَ وَإِلَأَمَتَكَ) قال: عبادتك. وقال: إنه كان يُعْبَدُ 165 
أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في اللصوص حال 
إنها قوله تعالى: #تأيٌّ لْمَريِعَينِ أحَنٌّ رالأمن 4 040 


5م 


نص الأثر 


إنها كانت مثل الذئب العظيم 
إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة 
إنهم إذا رأوه فقد رأوه» إنما قالوا جهرة: 
إني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد 
إنى لأكره القصص لثلاث آيات 
إنى سألت ابن عمر عن الطوفان» فقال: ما أدري ؛ موتاً 
إن سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث 
إني قد رأيت في الكلالة رأياً 
إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض 
ان لأستحي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر 
أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله 
أهم بنو أسد؟ فقال: يزعمون ذاك 
أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية 
أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت 
إياك وتقنيط الناس وإهلاكهم 
إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث 
أين جهلم؟ فقال: البحر 
إيهاً تيس جهينة! ما أنت وهذاء لست من أهل السر 
ب 
بعت تمراً من التمارين سبعة آصع بدرهم» فصار لي 
بعث مجاهد رجلاً إلى عكرمة يسأله عن قول الله لأيوب 
بفاتنين إلا من قدر له أن يصلى الجحيم 
بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس : أتاه رجلٌ فوقف 
بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: هسَبِفُولٌ ادن موا » 
بيني وبينكم القرآنء قال الله وَيْكَ: طلا مرِجوْهْنَ4 
تت 
ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بها 
تزعم الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: كذبوا؛ إنما أنزلت هذه الآية 
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نص الأثر 


تستطيع أن تسال ربك؟ وقال: ألا ترى أنهم 

التعطفي بالراحية 

تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة 

التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب 

تقول إن ذا القرنين ن كان يربط خيله بالثريا 

تقولون: لوَجنَةِ عَرْضُهَا التو وَالأشُ4: فأين النار 

تنحّ يا ابن عم رسول الله وَل 

تنتظر الثواب من ربهاء لا يراه من خلقه شيء 
ث 

5 الأدش 8 2 

ثلاث وددت ل لفق 
ف 

جاء رجل إلى ابن عمر وكا فقال: إني نذرت 

جاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب»ء نقال: #الحمد يله » 

جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباسء فسأله رجل 

جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث2» فحدث أن أناساً 
ع6 

حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره 

حسَّنَ على نحو ما خلق 

الحصر حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو ضلال أو كسر 
خَ 

حذوا العلم حيث وجدتم» ولا تقبلوا قول الفقهاء 
ل 

دخلت على ابن عباس والمصحف في حجرهء وهو يبكي ١‏ فقلت: 
مده 


٠67 


لاا 


وروا 


الا 


نص الأئر رقم الصفحة 


لخ 
ذكر لابن عباس أن ابن مسعود قرأ بالضم: (يُغَل) فقال: بلى 3 
ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع ا الت 
و 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله؛ ويقولون: آمنا به 2 
رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان؛ والقاص يقص 1 
رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن 14١‏ 
ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها كل 
رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضن 
رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية بف 
زْ 
زعموا أنها دمشق يحل 
س 
سأقول فيها بجهد رأيء» فإن أصبت فالله 1045 
سأل ابن جريج عطاء عن قول الله تعالى: طيَِتَلُوتكَ عَنِ الدَبْر» 9١‏ 
سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: «وَمن لَّر يحكر» 4 
سأل رجل سعيد بن جبير أن يكتب له تفسير القرآن» فغضب فا 
سأل رجل سعيد بن جبير عن آية من كتاب اللهء فقال: الله أعلم 11 
سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن .0 
سأل رجل ابن عباس وكيا عن: #يوم كن مقدارة» 55 
سأل رجل ابن عمر عن قول الله تعالى: «#وَلرٌ ير اين كفروا» وال لام 
سأل رجل ابن عمر عن قوله تعالى: إن ألصّما وَالمَرَة4 2 
سأل رجل ابن المسيب عن رجل نذر نذراً لا ينبغي له لحن 
سأل نافع ابن عباس عن قرله وَيْكَ: <هَدَا بم لا يثرن > 0 
سألت أبا جحيفة عن طبَرم أي الأَكَرٍ» 0 
سألت زيد بن أسلم عن قول الله: لوَيَةتَ سَكْرهُ المت » 8 
سألت سعيد بن جبير عن قوله: لرَحَنَام بن أَدا» م 


سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة: «وَّتن لَرْ يحَكْر» ‏ 40ل“ "لا 
احللن 


نص الأثر 


سألت سعيد بن جبير كيف تقرأ هذه الآية: «رَمَا كن لبي أن َمل » 
سألت سعيد بن المسيب عن تفسير آية من كتاب الله فقال: ما أنا 
سألت طاوساً عن تفسير هذه الآية 

سألت ابن عباس عن رجل أدركه رمضائان 

عالت ابن عباس :عن اقوله + لوقن يتل ينك تيتا 
سألت عبيدة عن شيء من القرآن 

سألت عكرمة عن #اوَالئَخْلَ بَاسِقّتٍ» 

سألنا الحسن عما بين طالْحَمَد ينم 

سألني الأعمش عن «المتقين»» فأجبته» فقال لي 

سئل سعيد بن جبير هل تقرأ الآية بالتخفيف» فقال: نعم 

سئل الشعبي عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فجاءت منه بحمل 
سثل عطاء بن أبي رباح عن شيء» فقال: لا أدري 

سثل القاسم بن محمد عن معنى قوله تعالى 

سثل مجاهد ونحن عند إبراهيم» عن قوله: طلَلْارٍ لكين © »> 
السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 

سلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل 
سلوني» فقام ابن الكواء. فقال: ما السواد الذي في القمر؟ 
سمعت الحسن يقول في قوله: طَلولَا نَم كان 

سمعت رجلاً سأل ابن عباس عن الأنفال 

سمعت رجلاً يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا 

سمعت عكرمة قال: قال الله: وين كتَد4 أيضاً فإني أرزقه 
البنة مايه على الكناب ‏ ؤلين الكعات ْ 


90 


ب ©) 

شهدت ابن عباس» وهو يسأل عن عربية القرآن 

شهدت الموسم» فقرأ سورة النور على المنبر 

شيطاناً يقال له آصفء فقال له سليمان: كيف تفتنون الناس 
ص 

الصلاة والصيام» فقال سعيدك : لم تصب 


ماأ٠‎ 


رقم الصفحة 
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55 
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36> 


صكن الا 44 
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ان 
خرف 
رون 
7 
كنا 


1١56 


نص الأثر 


صليت إلى جنب رجل يتهم بالقدرية» فلقيت 

صليت الصبح مع سعيد بن المسيبء فلما سلم الإمام 
ضُ 

العيالة ل يلق انو عاض نذا ال سد 

ضرب عمر بن الخطاب ويه رجلاً نسخ كتاب دانيال 
طَُ 

طلب القوم التأويل فأخطئوا التأويل 

طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة 


عذراً لعل كل شيء حدثتكم به خطأ 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 
العشر ونصف العشر 
علجان؛ لآن الملائكة لا يعلمون السحر 
عليكم بالقرآن فأنه أحدث الكتب عهداً بالرحمن 
عن مثل هذا فسلوا 
عننئ بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعدهء يعني بقرله: ظثَلمآ مَاتنهُمَا4 
عيسى ناداها» أما تسمع الله يقول 
ف 
فاتحة الكتاب سبع آيات» فقال أبو جعفر للربيع 
فجاء فتعد على كرسيه وسريره» وسلط على ملك سليمان 
فريضة هي أم تطوع؟ قال: فريضة 
فسر زيد بن علي الدخان الوارد في قوله تعالى: دريب بوم 
فمنهن: إن جَادِكَ لاي إا4؛ ومنهن 
فى كتاب الله ما يخالف هذاء فقال سعيد 
تيحن الزن وقصمة السان«ردم اليحميوم 
قََ 
قاتل الله قوماً يزعمون أن إبليس 
ااه 


رقم الصفحة 
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نص الأثر رقم الصفحة 


قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة 4ل و 
القاص ينتظر المقت من الله فق 
قال رجل لأبي : يا أيا أسامة أرأيت قول الله جل ثناؤه ف 
قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي 3 
قال رجل للحسن: تعال أخافمك فن النيق 1 218 
اانه شان ناد عبات الع لحل ا 
قال الله يبن حين رجع من غزوه: «مامكدوك» كن 
قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا بن أخي». هل تدري في 0 
قال لي مجاهد: سل عكرمة عن قوله تعالى : 066 | ين ل امك 
قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمَّة قانتاً لله حنيفاً ١‏ 
قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر شن 
قال ابن مسعود: يا عمرو ما ظلقْوَارٍ الكش 09 4 6 
قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إني أراك و7 
قد أصاب الله ما أراد رف 
قد غفر له؛ إنهم يتأولونها على غير تأويلها 1 
قدمت المدينة» وزيد بن أسلم حي» فسألت عبيد الله بن عمرء فقلت: إن 

الناس يتكلمون فيه 55م 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن 3 
قرأ عمر قوله تعالى: لدَمن ير أن يم صل مصَدْرَمٌ صَيْنًا حرما» ١‏ 
قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا" كود الشير ل 
قربى آل محمد» فقال ابن عباس له: عجلت كل 
قعدت إلى ابن مسعود وحذيفة؛ فقال حذيفة 5 
قلت لإبراهيم : أرأيت قول الله: طلا يَيَالُ4 ولكن 
قلت لحذيفة بن اليمان: أصلى رسول الله يَلّهِ فى بيت المقدس 8 
فلك للحن .يا آنا صعد عبر هن ادم اللسماه كيان ١‏ 
قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس؟ قال: لا اال 
قلت لأبى العالية قال الله: #لا حَنْصِموا لدىّ» 53> 
قلت لعطاء: ما عَرْلُ دلِكَ ميائاك  ١‏ 
قلت للقاسم بن محمد: ما أشد على 37 


اه 


نص الأثر 


قلت لابن المسيب: إن عكرمة يزعم أن رسول الله َك 
قلت لأبي : يا أبت أنت التالي في: «وِيْلُوه سَاهِدٌ من 
قول الله تبارك وتعالى: طمن يَمْمَل سوا يمر بيه 
قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحجء والله تعالى يقول 
كُ 
كان إبراهيم يكره أن يتكلم 
كان إسلام ابن سلام بالمدينة؛ ونزلت هذه السورة 
كان أصحاب رسول الله يك مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا 
كان أصحاينا يتقون التفسير 
كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب 
كان أول من أنكره نساؤه؛ فقال بعضهم لبعض: أتنكرون 
كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد عند الحجاج 
كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة؛ ولكن 
كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه 
كان سالم لا يفسر 
كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
كان الشعبي يمر بالسدي وحوله شباب يفسر لهم القرآن» فيقول له: 
يضرب 
كان الشعبي يمر بأبي صالح؛ فيأخذ أذنه فيعركها 
كان ابن عباس إذا سثل عن الأمرء فكان فى القرآن 
كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نوراً 
كان ابن عباس أعلمهما بالقرآن» وكان علي 
كان ابن عباس من الإسلام بمنزل 
كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي كَل 
كان عمر يسأل ابن عباس عن الشيء من القرآن 
كان عند أيرب رجل من المرجئة» فجعل الرجل يقول: إنما هو 
كان القاسم لا يفسر 
كان قتادة يحيل هذه الآية: ظاتآمَا أَلَِنَ في مويه » 
ددن 


رقم الصفحة 
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نص الأثر رقم الصفحة 


كان لفرعون إله يعيده فى السر لامع 
6 لى صليق دن قريش) فقلت له: هل 514 
كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليها 54١‏ 
كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح لضن 
كان ابن نوح» إن الله لا يكذب. قال: #وتادئ 4 اع 
كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم هت 
كان هذا قبل الزكاة» للمساكين القبضة 61 
كان الوحي ينزل على رسول الله كَل 4 
كان يحي بن سعة بيدا تسم علي ال اللو 0 
كان يقرئهم القرآن. من الذي يقص على النبي كله 24 510 
كان يوافق قوله فعله لمق 
كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة» وقال بعضهم: كانت تعيّر حكن 
كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي ييه كن 
كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث» فلما أنزل الله 3 
كانوا يقرؤونها: (بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجلِكُمْ) ١‏ 
كتاب الله ما ايعان ينه فاعمل' نه /ا؟ 

كتب رجل في عهد عمر مصحفاً؛ وكتب عند كل آية ته تفسيرها 3 
كتبت إلى تسألنى عن خويلة ابئة أوس بن الصامت نكن 
كذب ا ان عباس يقول هم 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلم هف 
كل شىء حدئتك فهو كذب نفسضة كس 
كل القرآنٍ أعلمه إلا أربعاً: غسلين 4١‏ 
كنا جلوساً عند ابن عباس» وعنده رجل من أهل القدر شف 
كنا جلوساً في مسجد الكوفة» فأقبل من نحو الجسر رجل 08 
كنا عند الحكمء فحدئه رجل من البصرة عن الحسن 5 
كنا عند ابن عباس فحدث حديثاً: فتعجب حمل 
كنا لا ندري ما الأرائلك حتى لقينا رجلاً من أهل اليمن 06 
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام 5 ١144‏ 
كنا نسمي أبا صالح باذام لض 


0ن 


نص الأثر 


كنا تعدهم أصحاب الأهواء 
كنا نعرض المصاحف أنا والحسنء» وأبو العالية الرياحي 
كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء فيقول: يا داود 


كنت أقرأ على أبي حتى إذا بلغت هذه الآية: طقل هل »© 


كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله وَل 

كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية 

كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي 

كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله يل 

كنت لا أدري ما لقا لوت وَالارضٍ » 

كنت مع عمر بن عبد العزيز» فتلا هذه الآية 

نيف ملئ علماً 

كيف تختلف هذه الأمة» وكتابها واحدء وتبيها واحد 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل 
3 

لا أدري ما هو إلا أني أظنه تعطف الله 

لا أدري يزعمون أنها البقر 

لا تجادل الناس بالقرآن» فإنك لا تستطيعهم 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم 

لا تجالسوا أصحاب الخصومات,. فإنهم الذين يخوضون 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا امن 

لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم 

لا تحدثونا إلا بالقرآن 

لا تخاصم؛ فإن الخصومة تكذب القرآن 

لا تخاصموا هؤلاء القدرية ولا تجالسوهم 

لا تختلفوا فى القرآن ولا تنازعوا فيه» فإنه لا يختلف 

لا تسألني عن القرآن 


لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا 


مزه 


ملوضرة 
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68 


لل الل 0 


نص الأثر رقم الصفحة 
لا تسألوا العبد إلا عن القرآن 8١‏ 
لا تغرنكم هذه الآية: ظطأرٌ ما مَلَكت أيْمْدُهُن4 5 
لا تغرتكم هذه الاية» فإنها كانت يوم بدر 78 
لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة ١/‏ 
لا تقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 134 
لا تكذب علي؛ كما يكذب عكرمة على ابن عباس ال برورسن 
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لول امرأة لا ندري رض 
لاء ولكنها الضمة والقبلة والشمة كن 
لا والله ما أدري ما حناناً ل 
لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه ا 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 06١‏ 
لا يمسه عند الله إلا المطهرون» فأما في الدنيا فإنه يمسه ار 
لأن أرى في طائفة المسجد ناراً تتقد أحب إلي من أرى فيها 1 
لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت ل 
لأن أكذب مائة كذبة على محمد يَلِةِ أحب إلى م م" 
لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب ' فرق 
لتنتهين أو لألحقنك بأرض القردة م و 
لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت 7 
لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم كرض 
لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون كم كلا هوام 
لقد أدركت في هذا المسجد عشرين 11 
لقد أفسد هذا وجههء أما والله ما هي السيما التي سمّاها الله رفظ 
لقد علم أصحاب رسرل الله يلل أني أعلمهم بكتاب الله 9 
لقد فسرت ما بين اللوحين 3 
لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض لام 
لقد نرلت هذه الآية قبل أن يفرض د 
لم أر أحداً يمسح على القدمين * 
لم تنسخ. ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده 6 
لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ وإنما »4 


كاه 


نص الأثر 


لم لزمت هذا الغلام» وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يَكِ 
لما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس 
لما بعث الله محمداً قال: هذا نببي» هذا خياري 

لما طعن عمر قال كعب: لو أن عمر دعا الله لأخَّر في أجله 

لما قدم خراج العراق إلى عمر ويه خرج ومولى له 


رقم الصفحة 


اكل 


لما نزلت: #تَإن تُبَدُوا ما في أشِكُْ أ مُمْدُوهُ يُعَاسِبِمٌ يد هد لحقتهم 


منها شدة 
لو أعلم من يفسّر لي هذه الآية» لضربت إليه 
لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر 
لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه 
لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني 
لو قلت: إن الحسن ترك كثيراً من التفسير 
لو كانت في الأرض هذه الزيتونة كانت شرقية أو غربية 
لو كنت عربياً لعرفت ما هي 
لو وضع علم أحياء العرب في كفة 
لوددت أي وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة 
لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحداً» كان ابن عباس 
ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد 
ليتقى من تفسير حديث رسول الله يَكِلخْ كما يتقى 
ليس بالذي تذهبون إليه؛ إنما هو نساء البي عل 
ليس بالزكاة»؛ ولكن يطعم من حضره ساعتئز حصيده 
ليس بعبد الله بن سلام؛ هذه الآية مكية 
ليس بالكفر الذي تذهبون إليه 
ليس بكفر ينقل عن الملة 
ليس بندب التراب في الوجه» ولكنه الخشوع والوقار 
ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله ولكن 
ليس في القتال» ولكن حبسك التفقة في سبيل الله 
ليسوا هم نأشك اجتهاداً من اليهود والنصارى» وهم على ضلالة 
/ااه 
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نص الأثر رقم الصفحة 


م 
ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة! قال الله: ظفلا جْتاحَ عَلَيْهوِ4 قالت: 


يابن أختي ألا ترى نض 
ما أدري أنجا الذين قالوا: ظالِمَ يَمِطُونَ كرما 4 1 
ما أدري أي النعمتين أفضل؟! أن هداني للإسلام ١‏ 
ما أعلم أحداً من أهل الأهراء إلا يخاصم ا 
ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص يفف 
ما أمات العلم إلا القصاصء يجالس الرجل 1 
ما أنزل الله ميك آية إلا وهو يحب 19 
ما أول شىء ابتدأه الله من خلقه؟ 3 
فأ لهي حزن تين نيزا هد » تفال كائوا ريون ايسان 0 وم 
ما برح أولو الفتوى يختلفون ا 
ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة ل اعلين 
ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير 0 
ما تقولون في قول الله تعالى: #إذًا جآء ضر ألَهُ والقتخ 09» وم 
ما تقولون في هذه الآية: طإنَّ اتيت تَالُوا» 1 
انر أت نمدا خالف ابن عباس» ففارقه ١/4‏ 
ما رأيت أعبد من طلق بن حبيب لحن 
ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي 44 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر هن 
ما سألت أبا صالح عن شيء من القرآن إلا أخبرني به لض 
ما سمعت إبراهيم يقول برأيه ,3 
ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله وى 4لا 
ما صنعت؟ قال: قضى على وزيد بكذا شرن 
ماغرض لوظ: تله بناته على قوم لفاس لاسا 11 
ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب لعلم الا 
ما كنت أدري ما قوله: #رَيّنا أَفْسَحَ بَيتَنَا وبين وما » 06 
ما مد النبى يَلِةَ مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين ”> 
ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها 1 


614 


نص الآثر 


ما هذا الذي بلغنى عنك؟! 
ما يسوءني أن بكر من فا الجنة» ولكنه كذاب 
ما لك لا تروي عن نافع؛ ورويت عن غيره 
المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهن 
مثل ضُرب؛ لم ينزل عليهم شيء 
مُحكمة وليست منسوخة 
مر بي عكرمة» فسألته عن البطشة الكبرى 
قر حارج يبيعك ين أبن قاض تلن افقال له هذا من أئمة الكفر 
مر ابن عباس بقاص يقص 
مر علي بن أبي طالب به بقاص» فقال: ما كنيتك 
مر علي بن أبي طالب ونه على قاص يقص» فقال له: أتعرف الناسخ 
مر ابن عمر بقاص» وقد رفعوا أيديهم 
مر نوح ع بالأسد وهو في السفينة» فضربه برجله» فخمشه 
مسخت قلوبهمء ولم يمسخوا قردة»؛ وإنما هو 
المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق 
مكث ابن عمر بها في سورة البقرة ثماني سنين 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
الملائكة تي ليس أنتم يا أصحاب الذنوب 
ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» فقال سعيد 
من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم تمض به سنة 
من «إِلْخَرِنَ أعَنًا4؟ قال: ويلك. منهم 
من أين جئت؟ قال: من الشام قال: من لقيت 
من زعم أن محمداً كله رأى ربه 
من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة» إنما قال الله عز 
من شاء حالفته لانزلت النساء القصرى 
من شاء لاعنته ما نزلت : وَأوْدَتُ الكمالِ» 
من قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده 
من كذب على القرآن» فقد 
احلدن 


3 


اتقدادة 


نص الأثر 


ن 
5 رجل من الخوارج عليا أ ضيه وهر في صلاة الفجر فقال 
نيئت أن كعباً قال: إن قوله : # يكاحت هرون » 
نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في الخطأ 
نزلت فيىّ: طقل حك اسه سَهيدًا4 
نزلت فيّ: : لوسَهِدَ سَاحِدٌ من بف تيل »* 
نسخت سورة النساء القصرى كل عدة: طوَوْدَتُ الكَمال» 
نسختها «اتائَترا قو أ ما أَسَتَطعم © 
نسخها الميراث والوصية 
نظرت إلى ربها ناظرة 
نعم الترجمان للقرآن ابن عباس 
النفقة في سبيل الله 


ه 
هذا التفسير أخذته من ابن عباس» فإن كان صواباً فهو قاله 
هذا وأنتم أصحاب بدرء فمن بعدكم أشد اختلافاً 
هذه 01ب قفي على القراد كلدة «إِلَّا مَا مه ك4 
هذه السورة مكية» نسختها العشر ونصف العشر 
هذه صحيفة فيها حديث حسنء فقال ابن مسعود لجاريته: هاتي 
هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
هل تعرفون تفسير هذه الآبة: ليدم ويا تنيت )> 
هم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى 
ا وأمية بن خلف 
هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهَرّدُوا 
هما علجان من أهل بابل 
هو ابنه ما بغت امرأة نبي قط 
هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد 
هو الخشوعء فقال له منصور: هو أثر السجود 
دام 


رقم الصفحة 
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نص الأثر رقم الصفحة 


هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ل 
هو رسول الله يَكِخَ وصاحباه من بعده رض 
هو الزوج» فقال إبراهيم: وما يدري شريحاً الف 
هو الزوج» وقال مجاهد وطاوس: هو الولي اك 036 
هو في قراءة عبد الله: (وَأَتِمُوا الحَجٌ وَالْعْمْرَةَ إلى الْبَيْتِ) 41 
هي أخت هارون لأبيه وأمه» وهي أخت موسى ال 
هي ثابتة» ولكن الناس بخلوا وشحوا 1.5١‏ 
هي : ان اموا وَل ينوا إيتم بطر » 0 
هي الزكاة المفروضة 604 
هى الصلوات الخمس الفرائض, ولو كان كما يقول رذق 
ال وليست بمنسوخة لام 
هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم 5١‏ 
و 
والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة لالا. 37 44 
والله إنك لأصبح فتياننا وجهاً 45م 
والله لأن أكرن علمت أن القوم الذين قالوا مم 
والله ما قال الله إلا #ومن كلم عنم متَميَدًا» فض 
والله ما من آية إلا قد سألت عنها لاك على لالم 
وددت أني أحسن العربية» وهو يومئذ ابن تسعين سنة 0 
وددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ل 
الورود الدخول». فقال نافع : لا كنض اذرف 
وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أقص في المسجد يف 
وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنها ا 
يي 
يا أبا أمامة أذكرك الله» هل سمعت ابن عباس لان 
يا أبا بكرء من تولى كبره؟ 48 كوم 
يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ فقال: لا ”393 
يا أبا سعيد أرأيت قول الله: #وآصير تَفْسَكَ » وذ 


ىه 


نص الأثر رقم الصفحة 


يا أيا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة أحق هو؟ 


يا آبا سعيد: «أنا أيْتَيْسكُم يأرب 4. فقال: أهو كان ينبئهم 

يا أبا سعيد» الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق 5 
يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله ني كتابه 

يا أبا عبد الله آية بلغت مني كل مبلغ: «حَوّى إا» 1 


يا أبا عبد اللهء آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ ظالَذِينَ مَاميُوا4 لا 
يا أبا عبد الله! أرأيت قوله تعالى 
يا أبا عبد الله» كيف تقرأ هذا الحرف 
يا أبا عمرو يخلف الله وعده ا 
يا أبا مجلز أرأيت قول الله: رس لد يحكْر» 
يا أبا المنذر ما تقول فى كذا وكذا؟ 
يبن اعتي بلغنى آنا عبد الله بن خمرق مان بنا 
يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوماً يخرجون نشد اضرف" 
يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله: طون يجْمَلَ أمّه» 
يا أمير المؤمنين إن ها هنا قوماً يقولون: إن الله لا يعلم ما يكون 
يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن ال 
يا أمير المؤمنين ما اديت دَروا ©> 
يا بن عباس قول الله تبارك وتعالى: ##يرميذٍ يَودُ» 5ك دول وكل 
يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله 
يا مذكر أتقنط الناس؟ 
يتبعون المنسوخ والناسخ» فيقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا 
يتتبع الكتب! وقد قال الله وك : «أوَلٌ يكنهز » 
يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان 
يحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم 
يريد مصائب المعاش» ولا يريد مصائب الدين 
يزعمون أنها خيبرء ولا أحسبها إلا كل أرض 
يزعمون أنها قصور في السماء 
يعظها فإن هي قبلت» وإلا هجرها في المضجع 
يعملون بمحكمه ويؤمئون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل 
فك 
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نص الأثر 


يقرأ القرآن رجلان»؛ فرجل له فيه هوى ونية 

يقول ناس: إنها في الصلاة» ويقول آخرون: إنها في الدعاء 
يقول ناس من الناس: إن الله قال: «إذَّ ال سَبَقَتْ لَهُم» 
يقولون هي منسوخةء لا والله ما نسخها شيء 

يهجرها بلسانه. ويغْلظ لها بالقرل 

يؤمنون عند محكمهء ويهلكون عند متشابهه 


روشق 


ع 


رسج 
ىجري جلي 
«شيس «ن «دزومسسى 


تت لاه قت بحمات 0 1 بمايوايواد 


الشطر الثاني من البيت القائل رقم الصفحة 
ولا أختشى من خشيةالمتهدد عامر بن الطفيل ردق 
لمخلف إيعادي ومنلجز موعدي عامر بن الطفيل 217 


0061 


قم 0 
سكس «صخ «ازرومسى 


حلصت اأصح اح بماك 310 بحايوررييد 


ثبت المصادر والمراجع 


آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: د. عمر رضوان؛ دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى عام 7١4١ه.‏ 

الاإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري» تحقيق رضا معطي» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية عام 6١51١ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري» تحقيق عادل أسعد» والسيد بن محمرد إسماعيل» نشر مكتبة الرشد 
بالرياض» ط. الأولى عام 19١5١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر: لأحمد بن محمد البناء تحقيق د. 
شعبان إسماعيل» دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى عام /ا50١ه.‏ . 
الاتقان في علوم القرآن: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة 
الحلبي»؛ مصرء الطبعة الرابعة عام 1794١ه.‏ 

الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الملك بن 
دهيش». مكتبة النهضة الحديثة» مكةء الطبعة الأولى عام ١٠5١ه.‏ 

الاحسان بت رتيب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
كمال يوسف الحوتء. دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى عام /4501١ه.‏ 
الاحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطفء. مصرهء الطبعة الأولى عام 
4١ه.‏ 

الإاحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبى علي محمد الآمدي. 
تعليق عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى عام 141١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة. 

أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان؛ دار عالم الكتب» بيروت. 
أخبار المديئة: لعمر بن شبة النميري» تصحيح عبد العزيز المشيقح؛ دار 
العليان» بريدة» الطبعة الأولى عام ١511١ه.‏ 


نارقهن 


اختلاف المفسرين؛ أسبابه وآثاره: د. سعود الفنيسان» مركز الدراسات والإعلام 
بدار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى عام 18١1١اه.‏ 
أخلاق حملة القرآن وأهله: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق بسام 
الجابي» دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى عام 5117١ه.‏ 
أخلاق العلماء: لآب بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق أمينة الخراط» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى عام 4177١ه.‏ 
الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة عام /1١5١ه.‏ 
الارشاد إلى معرفة علماء الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي» تحقيق د. 
محمد إدريس» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى علم 509١ه.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» تحقيق عبد القادر عطاء مكتبة الرياض الحديثة» ومطبعة السعادة. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني» 
دار المعرفة» بيروت عام :١7494‏ مصورة عن طبعة الحلبي عام 105١ه.‏ 
إرواء الغليل في نخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام 00٠4١ه.‏ 
أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء, دار صادر» بيروت 
عام 8اهم, 
أسباب اختلاف المفسرين: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى عام 5١4١اه.‏ 
أسباب الخطأ في التفسير: د. طاهر محمد يعقوب. دار ابن الجوزي» الدمامء 
الطبعة الأولى عام 576١ه.‏ 
أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» القاهرة عن مطبعة هندية بمصر عام 5١11اه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق طه الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى عام 
8اه. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد الجزري «ابن الأثير؛» 
تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» دار الشعب» القاهرة. 

3ق 


الإسرائيليات في التفسير والحديث: د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» 
القاهرة؛ الطبعة الرابعة عام ١41١ه.‏ 

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: د. رمزي نعناعة, دار القلم» دمشق». 
ودار الضياء؛ بيروت» الطبعة الأولى علم ٠194١ه.‏ 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: د. محمد بن محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الرابعة عام 8/*٠1١ه.‏ 

الأسماء والصفات: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي». تحقيق عماد الدين 
حيدر؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى عام 0٠8١ه.‏ 

الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى عام ١41١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق طه الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء الطبعة الأولى عام 189١ه.‏ 
أصول السنة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق عبد الله 
محمد البخاري» مكتبة الغرباء» المدينة» الطبعة الأولى عام 16١4١ه.‏ 

أصول في التفسير: لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى عام 1477١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي»؛ مطبعة 
المدني » مصر عام 6ه 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي» 
تحقين د. عبد المعطي قلعجيء دار الوعي. حلب. الطبعة الأولى عام 
”اع اه 

الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تعليق محمد رشيد رضاء 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
عبد الله الدرويشء» دار اليمامة؛ دمشق» الطبعة الثانية عام 14177١ه.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ 
تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى عام 


١ه‏ 
الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية عشرة 
عام 1991م. 


فك 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى بمصرهء الطبعة الأولى عام 
واه 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
فرائز روزنثال» تصوير دار الكتب العلمية ببيروت. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية»؛ تحقيق د. ناصر العقل» نشر وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودية» الطبعة السابعة عام 19١5١ه.‏ 
الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق سيد رجبء دار الهدي النبوي» 
مصرء الطبعة الأولى عام 478١ه.‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام 1405. مصورة عن طبعة الهند عام 
لاه 
إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة؛ ومؤسسة الكتب الثقافة» بيروت» الطبعة 
الأولى عام 105١ه.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» تحقيق 
محمد سالم محيسن» وشعبان إسماعيل» مكتبة الجمهورية العربية»؛ مصر. 
الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي بن أبي طالب القيسي». تحقيق د. أحمد 
حسن فرحاتء دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى عام 405١ه.‏ 
الايمان: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام 140١ه.‏ 
الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن مندى تحقيق د. على الفقيهى» دار الفضيلة» 
الرياض؛ الطبعة الرابعة عام ١41١ه.‏ اا 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» تحقيق أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة عام 7989١ه.‏ 
الباعث على الخلاص من حوادث القصاص: لأبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي؛ تحقيق د. محمد الصباغء دار الوراق» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 4717١ه.‏ 

4ج 


البحر المحيط: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق عبد الستار 
أبو غدة وعبد القادر العاني» نشر وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الثانية عام 
١ه‏ 
البحر المحيط: لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام »141١‏ مصورة عن طبعة السعادة بمصر عام 
ال 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي؛ مكتبة 
التوبة» الرياضء» الطبعة الثالثة عام 7١4١ه.‏ 
بدائع الفوائد: لشمس الدين ابن قيم الجوزية» مكتبة القاهرة؛ مصرهء الطبعة 
الثانية عام 917١ه.‏ 
البداية والنهاية: لأبى الفداء إسماعيل بن عمر كثيرء تحقيق عبد الله التركي» دار 
هجر القاهرة» الطبعة الأولى عام 4117١ه.‏ ْ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لأبي عيد الله محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت»؛ مصورة عن طيعة السعادة بمصر عام /74١ه.‏ 
براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد: عدنان عبد القادرء 
طباعة مؤسسة المسك» ط. الأولى ١17١ه.‏ 
البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق د. 
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلى وزميليه؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
عام 1419ه. ١‏ 
بصائر ذوي التمييز: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ تحقيق محمد علي 
النجار: لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف بمصرء الطبعة الثانية عام 
كلعاه. 
البعث والنشور: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى». تحقيق محمد السعيد 
زغلول» نشر دار الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» عام 6408١ه.‏ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبي» تحقيق د. 
روحية السويفي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ا١14١ه.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية ببيروت. 
بيان إعجاز القرآن: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد سلام» دار المعارف»: مصرهء الطبعة الثالثة الاقام. 

4 


بيان تلبيس الجهمية: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ نشر مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
تاج العروس من جواهر القاموس: سق الفيض محمد مرتضى الزبيدي» دار 
صادرء بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى في المطبعة الخيرية بمصر عام 
كلام 
التاريخ: ليحيى بن معين » تحقيق أحمد محمد سيفء نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث يجامع الملك عبد العزيز» الطبعة الأولى عام 749١ه.‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق د. عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى عام 101١ه.‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠4١ه.‏ 
تاريخ بغداد: لأبى بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربى» بيروت. 
تاريخ أبي زرعة: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان» تحقيق شكر الله القوجاني» 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق . 
التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الباز بمكة 
تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله «ابن عساكراء 
تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي, دار الفكرء بيروت» عام 5١4١ه.‏ 
تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»: تحقيق عبد القادر 
عطاء دار الكتب الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى عام 7٠5١ه.‏ 
تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة. الطبعة الثانية عام ام 
تبصير المنتبه بتحرير المشتيه : لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق على البجاوي» الدار العلمية» دلهي بالهند» الطبعة الثانية عام 5 له 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ء تحقيق د. محمد لطفي الصباغء المكتب الإسلامي, بيروت» الطبعة 
الثانية عام 5٠5١ه.‏ 

لكر 


التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشورء نشر مؤسسة التاريخ. بيروت» 
الطبعة الأولى عام ١47١ه.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لبعد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛. مؤسسة قرطبة؛ مصرهء الطبعة 
الثانية . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» الهند. والمكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الثانية 507١ه. ١‏ 
تحقيقات تاريخية في الأسماء الجغرافية السورية: د. عبد الله الحلوء دار 
بيسان؛ بيروتء الطبعة الأولى عام 1999م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية 
عام 1418ه. ّ. 
تذكرة الحفاظ: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند عام /الا111ه. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق 
د. أحمد بكير محمودء دار مكتبة الحياق بيروتء ودار الفكر تلتسا عام 
ااه 
التعديل والتجريح: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق د. أبو لبابة 
حسين» دار اللواء؛ الرياض» الطبعة الأولى عام 5٠1١ه.‏ 
التعريف والإاعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: لأبي القاسم 
عبد الرحمن السهيلي» تحقيق عبد الله النقراط» نشر كلية الدعوة الإسلامية 
بطرابلس؛ الطبعة الأولى عام 11401ه. 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لأبي الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلانيى» تحقيق د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى عام 600١ه.‏ 
التعريفات: لعلى بن محمد الجرجاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى عام 1401١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق كمال سالمء مكتبة العلم» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى عام ١47١ه.‏ 

ااه 


التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد العظيم آبادي, تصحيح السيد 
عبد الله المدني» دار المحاسنء» القاهرة» عام 785١ه.‏ 
تفسير التابعين: د. محمد عبد الله الخضيريء دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى عام ١٠5١ه.‏ 
تفسير ابن أبي حاتم: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق أسعد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة. الطبعة الثالثة» عام 4؟5١ه.‏ 
تفسير سفيان الشوري: رواية أبي جعفرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الأولى عام 7٠1١ه.‏ 
تفسير الصحابة: د. عبد الله بدرء دار ابن حزم» بيروت الطبعة الأولى عام 
5ه 
تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني : تحقيق د. عبد المعطي فلعجي » دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١4١ه.‏ 
التفسير في عصر الصحابة: ناصر محمد الحميد» رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمل بن سعود. 
تفسير القرآن: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق د. سعد السعدء 
دار المآثرء المدينة» الطبعة الأولى عام 477١ه.‏ 
تفسير القرآن: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق علي معورض 
وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 7١5١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق عبد العزيز 
غنيم وآخرين» دار الشعب» القاهرة. 
- وطبعة أخرى بتحقيق سامي السلامة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية عام 
5ه 
التفسير القيم: لشمس الدين ابن قيم الجوزية» جمع محمد أويس الندوي», 
تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية بمصر. 
التفسير الكبير: لفخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالئة عام ١57١ه.‏ 
التفسير اللغوي : د. مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي» الدمام, 
الطبعة الأولى عام 477١ه.‏ 
التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة بمصر. 

فك 


تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة؛ دار الرشيدء» حلبء الطبعة الأولى عام 5٠5١ه.‏ 

- وطبعة دار العاصمة بالرياض» الطبعة الثانية عام 21477 بتحقيق أبي الأشبال 
صغير أحمد الباكستاني. 

التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
تحقيق عبد الرحمن عثمان:» المكتبة السلفية؛ المدينة» الطبعة الأولى عام 
8ه 

تقييد العلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» 
تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية عام 91/5١م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تصنيف أبي الفصل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم المدني» شركة الطباعة الفنية» 
القاهرة عام 1ه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبي» تحقيق محمد التائب وسعيد إعراب» عام 795١ه.‏ 

التمييز: للوؤمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي» من منشورات جامعة الرياض (جامعة الملك سعود)؛. مطابع نجد 
التجارية بالرياض . 

تنزيه الشريعة المرفوعة: لأبي الحسن علي بن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف؛ وعبد الله الصديق» تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الثانية عام ١0٠5١ه.‏ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: لعبد الرحمن المعلمي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية عام 
5ه 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لجلال الدين السيوطي» مكتبة المشهد 
الحسيني» القاهرة عام 1767ه. 

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عناية إبراهيم 
الزيبق» وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام 15١5١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» 
تحقيق د. بشار عواد معروف»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية عام 
66١ه.‏ 


يفيك 


تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون 
وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» طبعة عام 1865١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 

التبسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني»؛ تحقيق 
أوتوبرتزل» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة عام 5٠4١ه.‏ 

التيسير في قواعد علم التفسير: لمحمد بن سليمان الكافيجي؛ تحقيق مصطفى 
الذهبي» مكتبة القدسي» القاهرة» الطبعة الأولى عام 419١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعديء 
المطبعة السلفية» القاهرة» عام لالا"1١ه.‏ 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» نشر دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد بالهندء الطبعة الأولى عام 97١ه.‏ 

الجامع: لعبد الله بن وهب المصري» تحقيق ميكلوش مورانيء» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 7١٠5م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» عام 197١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي» 
إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

- وطبعة دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الثالثة عام ١574‏ بتحقيق أبي الأشبال 
الزهيري . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
هجرهء القاهرة» الطبعة الأولى عام ؟55١ه.‏ 

- والطبعة التي حققها أحمد شاكر ومحمود شاكرء نشر دار المعارف» مصر. 
الجامع لشعب الايمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقين د. 
عبد العلى حامدء الدار السلفية» بومباي» الهندء الطبعة الأولى عام 108١ه.‏ 
الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند عام ١/1١١ه.‏ 


ذوفن 


جمال القراء وكمال الاقراء: لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي» تحقيق 
عيد الحق عبد الدائم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية)؛ بيروت» الطيعة 
الأولى عام 519١ه.‏ 

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق د. رمزي منير 
بعلبكي, نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى عام941١م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» 
منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» مصورة عن طبعة /751اه. 

حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ مطبعة السعادة» مصرء 
عام 1799اه. 

الحوداث والبدع: لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى عام ١١5١ه.‏ 

خلق أفعال العباد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الثالثة عام ١١4١ه.‏ 

الخوارج أول الفرق في تاريخ الاسلام: د. ناصر العقل؛ دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثانية عام /1١5١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام 4١١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
د. محمد رشاد سالمء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة الثانية. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصرء الطبعة 
الثانية عام 16م, 

دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق د. عبدالمعطى قلعجىء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 4:6١ه.‏ 0 
الديباج المذهب في معرنة أعيان المذهب: لإبراهيم بن نور الدين اليعمري 
المعروف بابن فرحون المالكى» تحقيق مأمون الجنان» دار الكتب العلمية» 
بيروت., الطبعة الأولى عام 1ه 

ديوان عامر بن الطفيل العامري: شرح أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» 
تحقيق» د. محمود الجادرء ود. عبد الرزاق الدليمى»؛ دار الشؤون الثقافية» 
بغداد. الطبعة الأولى عام ١١٠5م.‏ . 


ومة 


ذم الكلام وأهله: لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» تحقيق عبد الرحمن 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم. المدينة» الطبعة الأولى عام 15١54١ه.‏ 
ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي المحاسن محمد بن علي الحسيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
الذيل على طبقات الحنابلة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي؛ تحقيق محمد حامد فقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» عام 
ااه 
الرحلة في طلب الحديث: لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي» تحقيق نور الدين 
عترء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» الطبعة الأولى عام 96١ه.‏ 
الرسل والرسالات: د. عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثالثة عام 
6ه. 
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: لمحمود الآلوسي البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى عام 6١4١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» 
تحقيق د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد؛ الرياض» الطبعة الثانية عام 
6 ه. 
الرؤية: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق إبراهيم العلي وأحمد 
الرفاعي» مكتبة المنارء الأردن؛ الطبعة الأولى عام ١41١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي». 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 85١ه.‏ 
الزهد: لعبد الله بن المبارك» تحقيق نبيل صلاح سليمء دار البصيرة» 
الإسكندرية؛ عام 577١ه.‏ 
الزهد: للإمام أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» عام 795١ه.‏ 
السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. تحقيق د. شوقي 
ضيف» دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثالثة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الرابعة عام 606١ه.‏ ّ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي: بيروت» الطبعة الخامسة عام 400١ه.‏ : 

5ه 


سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق عزت عبيد الدعاس» 
نشر المكتبة الإسلامية» تركيا. 
سئن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني» تصحيح السيد عبد الله المدني» دار 
المحاسنء القاهرة» عام 185١ه.‏ 
سئن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق د. مصطفى 
ديب البغاء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية عام /1١8١ه.‏ 
سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» تركيا. 
سئن سعيد بن منصور: تحقيق د. سعد الحميد»؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة 
الأولى عام 5١5١ه.‏ 
- وطبعة الدار السلفية» بومباي» الهندء الطبعة الأولى عام 2١407‏ بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي . 
السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الفاروق» القاهرة» مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر أباد بالهندء الطبعة الأولى عام 
/ه. 
السئن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري» 
وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١4١ه.‏ 
سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» تركيا. 
سنن النسائي : أحمد بن شعيب» نشر المكتية العلمية» بيروت مصورة عن طبعة 
المطبعة المصرية. 
السنة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق د. محمد القحطاني» دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الأولى 105١ه.‏ 
السنة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني؛ تحقيق محمد ناضر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ٠٠4١ه.‏ 
السئة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب 
الثقافية؛ بيروت» الطبعة الأولى 08٠5١ه.‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الرابعة عام 06٠4١ه.‏ 

إلا 


سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى عام ١50١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن هشام الأنصاري» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» نشر 
مصطفى البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثانية عام ولاااهم. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائى, تحفيق د. أحمد حمدان» دار طيبة الرياض . 
شرح تهذيب سنن أبي داود: لشمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة» الطبعة الثانية عام 18/4١ه.‏ 
شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوري. تحقيق شعيب الأرنؤوط. ومحمد 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ٠15١ه.‏ 
شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المطبعة المصرية 
ومكتباتهاء القاهرة. 
شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» وشعيب الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام 
ماه 
محمد الزحيلي» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة. عام ٠٠+1١ه.‏ 
شرح مختصر الروضة: لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق د. 
عبد الله التركي» نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية» الطبعة الثانية عام 
868اه. 
الشريعة: لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١ه‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق 
على البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
دار التراث» القاهرة. 
شواذ القرآن: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» دار عالم الكتب» 
بيروت . 

ممه 


شواذ القراءات: لأبى عبد الله محمد بن أبى نصر الكرمانى» تحقيق د. شمران 
العجلي: مؤمسة البلاغ: بيروت» الطبعة الأولى عام 1477ه. 
الصحاح اتاج اللغة وصحاح العربية»: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية عام 407١ه.‏ 
صحيح الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الثالئة» عام /511١ه.‏ 
صحيح البخاري «الجامع الصحيح»: لني عبد الله محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل البخاري» المكتبة الإسلامية» تركياء نشر عام 191/8م. 
صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى عام ١475١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. عام 4٠4١ه.‏ 
صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي» 
الرياض» الطبعة الأولى عام 408١ه.‏ 
صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» تركيا. 
صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم: لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثالثة عام 4174١ه.‏ 
صفة النفاق وذم المنافقين: لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق أبي عبد الرحمن 
المصري» دار الصحابة» مصرء الطبعة الأولى عام 458١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق د. علي 
الدخيل الله دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى عام 8٠54١ه.‏ 
الضعفاء: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد العزيز السيروان؛ دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى عام 6٠4١ه.‏ 
الضعفاء: لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار 
القلم» بيروت. الطبعة الأولى عام 0٠4١ه.‏ 
الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية عام 5414١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

وه 


طبقات الحفاظ : لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 40١ه.‏ : 

طبقات الحنابلة : للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى؛ تحقيق محمد حامد 
نقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. ْ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق 
محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء بدون ناشر. 

الطبقات الكيرى: لمحمد بن سعدء دار التحرير» القاهرة. عام /78١اه.‏ 
طبقات المفسرين: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١ ١‏ 1 

طيقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
طبقات التحويين واللغويين: لمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسى» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية. ١‏ 

العجاب في بيان الأسباب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق فواز زمرلي؛ دار ابن حزم» بيروت؛ الطبعة الأولى عام 477١ه.‏ 

علل الحديث: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق محمد 
الدباسي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى عام 575١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 508١ه.‏ 

العلم : لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى عام ١571١ه.‏ 

عمدة القارئ شرح صحيح اليخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» مطبعة 
مصطفى اليابي الحلبي؛ مصرء الطبعة الأولى عام 17917١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق أبادي» تحفيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة» الطبعة الثانية عام 
اهم 

غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» نشر ج 
برجستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثائية عام 5٠14١ه.‏ 

غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق عبد الكريم 
العزباوي»؛ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة» الطبعة الأولى عام 
؟ء6١ه.‏ 


6+ 


الغريبين في القرآن والحديث: 2 عبيد أحمد بن محمد الهروي» تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» المكتبة العصريةء بيروت الطبعة الأولى عام 19١54١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى عام 14094١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» أشرف على طبعه محب الدين الخطيب» الطبعة السلفية» القاهرة. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لا الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي؛ تحقيق جماعة من المحقيقين» مكتبة الغرباء» المدينة» الطبعة الأولى 
عام /511اه. 
نتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لأبي عبد الله 
محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية 
عام 11"87ه. 
نتح المغيث بشرح ألفية الحديث : لاسي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق على حسين علي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى عام 
06ه. 
الفتن: لنعيم بن حماد الخزاعي» تحقيق أيمن عرفة» المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 
الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميدء مكتبة دار التراث» القاهرة. ْ 
الفصل في الملل والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة؛ مصورة عن طبعة مؤسسة محمد علي صبيح بمصر عام 
اه 
فصول ني أصول التفسير: د. مساعد سليمان الطيارء دار ابن الجوزي, الدمامء 
الطبعة الثالثة عام ١417١ه.‏ 
فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى» مكة, الطبعة الأولى عام 07٠4١ه.‏ 
فضائل القرآن: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أبي إسحاق 
الحويني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى عام 5١4١ه.‏ 
فضائل القرآن: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق يوسف عثمان 
جبريل» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى عام 509١ه.‏ 

هئ؛١‎ 


فضائل القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق غزوة بديرء 

دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى عام 158١ه.‏ 

نضائل القرآن ومعالمه وآدابه: ابي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن 

عبد الواحد الخياطي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» عام 0١4١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن على البغدادي» تحقيق عادل العزازي» دار 

ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية عام ١47١ه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات: لعبد الحى بن عبد الكبير الكتانى» تحقيق إحسان 

غبامن "دار العرت الإطلاشي» زروت ١‏ الطيطة النانية عام 19> انها 

فهم القرآن ومعانيه: للحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» دار 

الفكرء بيروت» الطبعة الأولى عام ١19١ه.‏ 

القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية /1٠14١ه.‏ 

القدر: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عبد الله المنصورء أضواء 

السلفء الرياض» الطبعة الأولى عام 18١5١ه.‏ 

القصاص والمذكرين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ د. قاسم 

السامرائي» دار أمية» الرياض» الطبعة الأولى عام 507١ه.‏ 

القضاء والقدر: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد آل عامر» 

مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى عام ١47١ه.‏ 

القضاء والقدر: د. عبد الرحمن المحمودء دار النشر الدولى» الرياض» الطيعة 

الأولى عام 5١4١ه.‏ ْ 

قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين بن علي الحربي» دار القاسم بار 

الطبعة الأولى؛ عام 511١ه.‏ 

قواعد التفسير: د. خالد بن عثمان السبت, دار ابن عفان بالجيزة» مصرء 

الطبعة الأولى» عام ١57١ه.‏ 

القواعد الكلية للأسماء والصفات: د. إبراهيم البريكان؛ دار الهجرة» الثقبة 

بالسعودية» الطبعة الثانية عام 516١ه.‏ 

القول المحرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر: د. الشريف حاتم العوني, 

مكتوب على الآلة الكاتبة. 

القول المفيد على كتاب التوحيد: لمحمد بن صالح العثيمين» اعتنى به د. سليمان أبا 

الخيل» ود. خالد المشيقح» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى عام 108١1١ه.‏ 
كان 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى»؛ تحقيق محمد عوامة وأحمد الخطيب, دار القبلة» جدة» الطيعة الأولى 
عام اه 
الكامل في التاريخ: لعز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير الجزري» دار 
صادر» بيروت عام 6خ1اهم. 
الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
عادل عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام 
]١ه‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصرء الطبعة الأخيرة عام 746١ه.‏ 
الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» 
تحقيق عبد الحليم محمد» وعبد الرحمن محمود؛ دار الكتب الحديثء» القاهرة» 
الطبعة الثانية. 
لباب التأويل في معاني التنزيل: علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء الطبعة الثانية عام 6/ا"8١ه.‏ 
لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق عبد الله علي 
الكبير وزميليه؛. دار المعارف؛» مصر. 
لسان الميزان: لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الفكرى 
بيروت» الطبعة الأولى عام 504١ه.‏ 000 1 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد السفاريني؛ نشر 
مؤسسة الخافقين» دمشق.» الطبعة الثانية عام ؟! 6ه 
كتاب ما جاء في البدع: لمحمد بن وضاح القرطبي» تحقيق بدر عبد الله البدر؛ 
دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى عام 17١5١ه.‏ 
المحروحين من المحدثين: لبي حاتم محمد حبان البستي» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى عام ١47١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطيعة الثالثة عام 407١ه.‏ 
مجموع الفتاوى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم وابنئه محمدء نشر مجمع الملك فهد لطابعة المصحف 
الشريف بالمدينة عام 517١ه.‏ 
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. 

تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكرء الطبعة الأولى عام ١19١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق المجلس العلمي بمكناس» طبعة عام 196١ه.‏ 

المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي؛ تصحيح محمد خليل 
هراس» مطبعة الإمام بمصر. 

مختصر العلو للعلي الغفار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
.١ه‏ 

مدارك التئزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي». 
المطبعة الحسينية بمصر عام 75١ه.‏ 

مذاهب التفسير الاسلامي: إجناس جولد تسيهر» تعريب د. عبد الحليم النجار» 
دار اقرأء بيروت» الطبعة الثانية عام 7٠1١ه.‏ 

المراسيل: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق كمال يوسف 
الحوت» ذال الجتان: ومؤسسة الكتب الثقافية» رو الطبعة الأولى عام 
م١‏ غئ١آاه.‏ : 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لعبد المؤمن البغدادي» تحقيق علي 
البجاوي» دار المعرفة بيررت» الطبعة الأولى عام /71١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : لعلي بن سلطان محمد قارئ» نشر 
المكتبة الإسلامية» مصورة طبعة الميمنية بمصر عام 09١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
«الحاكم»» دار الكتاب العربي» مراك مصورة عن الطبعة الهندية عام 
”لام 

المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت؛ مصورة عن طبعة بولاق بمصر عام 706١ه.‏ 
مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني: نشر دار سحنون» تونس» الطبعة الثانية؛ 
مصورة عن الطبعة الميمنية بيمصر عام 1١ه.‏ 

والطبعة التى أشرف على إخراجها د. عبد الله التركى» نشر مؤسسة الرسالة» 

نزوت الطعة الثانية عام ١٠5١ه. ١‏ 

والطبعة التي نشرتها دار المعارف بمصر عام 15١هء‏ وحققها أحمد شاكر. 
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مسند البزار (البحر الزخار): أبي بكر أحمد بن عمرو البزار؛ تحقيق د. محفوظ 
زين الدين». مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكمء المدينة» 
الطبعة الأولى عام 409١ه.‏ 

مسند ابن الجعد: أبي الحسن علي بن الجعد الجوهريء, مراجعة عامر حيدرء 
تؤسية نانن ابإروعه ‏ القليية الأول عام ١٠1١ه.‏ 

مسند الحميدي: أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي., المكتبة السلفية» المدينة. 

مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الثانية» عام /511١ه.‏ 
مسند الطيالسي: أبي داود سليمان بن داودء دار المعرفة» بيروت» مصورة عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١7١١ه.‏ 

مسند الفاروق: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق عبد المعطي 
قلعجي ء دار الوفاء»ء المنصورة» الطبعة الثانية عام 411١ه.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثنى»؛ تحقيق حسين سليم أسدء 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى عام 4٠5١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» جمع أبي العباس الحنبلي الحراني» تحقيق 
محمد عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت. 

المشتبه في الرجال: لأبي عبد الله أحمد بن عثمان الذهبي». تحقيق علي 
البجاوي» الدار العلمية» الهندء الطبعة الثانية عام /1981م. 

مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة عام 456١ه.‏ 

مشكل القرآن الكريم: لعبد الله المنصورء دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة 
الأولى عام 477١ه.‏ 

المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» تحقيق د. محب الدين 
واعظ» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية عام 577١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تصنيف أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق موسى محمد على» ود. عزت عطية؛» دار الكتب الحديثة» مصرء الطبعة 
الأولى عام 506اه. ‏ 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام ٠79١ه.‏ 


هه 


المصنف : لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تحقيق مختار الندوي» 
الدار السلفية» بومباي بالهند» الطبعة الأولى عام 0٠4١ه.‏ 

المعارف: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق د. ثروت عكاشة؛» دار 
المعارفء مصرء الطبعة الرابعة. 

معالم التنزيل: لمحبي السنة الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد عبد الله 
النمر وزميليهء نشر دار طيبة بالرياض عام 559١ه.‏ 

معالم السنن: لحمد بن سليمان الخطابي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى عام ١١5١ه.‏ 

معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي» 
ومحمد علي النجارء دار السرور. 

معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» نشر 
مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى» مكةء الطبعة الأولى عام ١٠4١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق د.عبد 
الجليل شلبي» دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى عام 5١5١ه.‏ 

معجم الأدباء : لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» تحقيق د. إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى عام 19917م. 

معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري: سعد الجنيدل» نشر دارة 
الملك عبد العزيز عام 1419١ه.‏ 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياضء الطيعة الأولى عام 6١5١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» نشر دار صادرء بيروت 


عام 5٠1١اه.‏ 
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المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة) : لحمنك الجاسرء دار 
اليمامة» الرياض . 


تحقيق د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة الأولى 
عام كاه 

المعجم الكبير: اس القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية عام اه 


لحن 


معجم ما استعجم : لعبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق مصطفى السقاء دار 

عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة عام 407١ه.‏ 

معجم المفسرين: لعادل نويهضء» مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثالثة عام 

6ه 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي» تحقيق د. محمد 

مرعب» دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت الطبعة الأولى عام ؟471١ه.‏ 

المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرين» المكتبة الإسلامية» تركياء الطبعة 

الثانية . 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د. أكرم ضياء 

العمري» مكتبة الدارء المدينة» الطبعة الأولى عام ١٠51١ه.‏ 

معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي؛ تحقيق 

عبد العليم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة»؛ الطبعة الأولى عام 06٠4١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري «الحاكم»» 

تحقيق معظم حسين. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الثالثة عام 

ه١‎ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 

الذهبي» تحقيق د. بشار عواد معروف وزميليه» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 

الأولى عام 404١ه.‏ 

المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق د. عبد الله 

التركي؛ ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرةء الطبعة الثانية عام 

7ه 

المغني في الضعفاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي». تحقيق حازم 

القاضي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى عام 14١5١ه.‏ 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: لجلال الدين السيوطي» تحقيق طه 

عبد الرءوف سعدء نشر المكتبة الأزهرية للتراث؛» القاهرة؛ الطبعة الأولى عام 

7ه. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 

القلم؛ دمشقء والدار الشامية؛ بيروت» الطبعة الثانية عام 418١ه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسين على بن إسماعيل الأشعري» 

تصحيح هلموت ديترء نشر فرانز شتاينز 5200 الطبعة الثالثة عام ١٠٠41١ه.‏ 
4ه 


مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: د. مساعد الطيار» دار المحدث» 
الرياض» الطبعة الأولى عام 410١ه.‏ 
مقاييس نقد متون السنة: للدكتور مسفر غرم الله الدميني»: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة» عام ١ه‏ 
مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: د. ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولى عام 5١54١ه.‏ 
مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث): لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري»؛ تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» مصر. 
مقدمنان في علوم القرآن: نشر آرثر جفري» مكتبة الخانجي بالقاهرة» مصورة عن 
الطبعة الثانية عام 1"817١ه.‏ 
الملل والنحل : لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء عام 795١ه.‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لأبي عبد لله محمد بن أبي بكر الزرعي 
«ابن قيم الجوزية»» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة الثانية عام 551١ه.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية بمصر. 
المنتخب من العلل للخلال: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق طارق عوض الله؛ دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى عام 
9898ه. 
الموافقات: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق أبي عبيدة مشهور 
آل سلمانء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى عام 474١ه.‏ 
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق د. نور الدين بوياجيلار: أضواء السلفء الرياض» الطبعة 
الأولى عام 5418١ه.‏ 
الموطأ: للومام مالك بن أنس » تحقيق د. بشار عواد معروف؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية عام 1١5١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي. 

4ه 


الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن: لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد المديفرء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى عام ١١5١ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» 
تحقيق د. سليمان اللاحم. مؤسسة الرسالة». بيروت» الطبعة الأولى عام 
١ه‏ 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني». تحقيق عبد السلام بن أبي أسلم المدني» نشر الجامعة السلفية» 
الهند الطبعة الثانية عام 5١ه.‏ 
النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري». تحقيق 
علي الضباعء دار الكتب العلمية» بيروت. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
نشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الطبعة الأولى عام ٠19١ه.‏ 
نقد الشعر: لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى» نشر مكتبة 
الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الثالثة عام /19١ه.‏ 
التكت الظراف على الأطراف: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثائية عام 
اه 
النكت والعيون: 2 الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي»؛ مراجعة 
السيد بن عبد المقصودء مكتبة المؤيد» الرياضء» ودار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى عام 17١5١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة الإسلامية. 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد التنكبتي» تحقيق 
عبد الحميد عبد الله الهرامة» نشر كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة 
الأولى عام 1794ه. 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصئفين: لإسماعيل باشا البغدادي» دار 
العلوم الحديثئة» بيروت عن طبعة استامبول عام ١194م.‏ 
الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى عام ١٠5١ه.‏ 

ان 


«٠‏ الواعد (معجم فارسي. عربي): عبد الوهاب علوبء» مكتبة لبنان» بيروت» 
الطبعة الأولى 1995م. 

3 الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي»؛ بعناية جماعة من 
المحققين» نشر فرانز شتاينز بفيسبادن» الطبعة الثانية عام ١178١ه.‏ 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق د. إحسان عياس» دار صادر» بيروت. ١‏ 
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حت توا ود وى حور بيويى 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000001000 


التمهيد اش ااانه باعلالا اق الاو م للق العامة واه ا ول ار 117 
أولاً : التعريف بالموضوع الا لوخدم ات ا ا د و 10517 


1110077 تعريف النقد اع ا وم لطا قف كي وم مف ايا لل م وو واو ل اد ولو ل و‎ - ١ 
تعريف النقد لغة معنا اع كا خا خا واو لتايس لاوما مقو لها‎ 
النقد في اللغة يأتي على ثلاثة معاني 0008 00 0 0 0 10010إ‎ 
11 تعريف النقد اصطلاحا ملاو اماه لياه أ ظ لاله وماك لد ماه و ل ل‎ 

" - تعريف الصحابى وول ومو ل لو مل طول ا لو اق و ا مل ع ال لوه ع اوه لاو 0 111 

لاح تشريقت التابعن + ا ةا الج ادك ام كفو لاطا وال اط وق الى 111 

5 - تعريف التفسير م ال و ا 1 
تعريف التفسير لغة اااااا 00000 
تعريف التفسير اصطلاحاً 00111 0 ا 

ثانياً: النقد النبوي للتفسير وأثره 10 

نقد مناهج التفسير ب000000000 0 0 000 
أ- نقد تأويل المتشابه 00 0 
ب - نقد الإسرائيليات المخدا ات لاسا او ل 17 
ج - نقد الجدال في القرآن 0000013131 00 ا ااا 0 


د- نقد التفسير بالرأي فك ال ع طا ءار قل ونه أن الما لو ا ةو ل ا 


الباب الأول 
جهود الصحابة والتابعين في دفع الخطا فبل وقوعه 
الفصل الأول: تغليظ الخطأ في التفسير وبيان خطره 1101 1 100 


أمه 


مه 


الموضوع الصفحة 
مظاهز ملم الصيجايه والتابعين للتفسير وتغليظ الخطأ فيه : 01 
أولاً: اعتبار الخطأ في التفسير قول على الله بلا علم اا 017 
ثانياً: النهي عن السؤال في التفسير او و 1 
ثالث : اعتبار الكلام في التفسير أعظم من الكلام في العلوم الشرعية 3 
3 الامتناع عن تفسير القرآن ةما د اام ل ل 3 

: الاستخارة عند تفسير القران ماما معو اق للا م وم ا ا 1 
0 الصحابة والتابعين في التغليظ على المخطئ في التفسير 1 
آثار ورع الصحابة والتابعين عن التفسير اق عل امو ام ا 7غ 
الفصل الثاني : الاهتمام بالتفسير الصحيح موا الف وو م 1 
أوجه عناية الصحابة والتابعين بالتفسير الصحيح : كن موي ا 
أولا : الرحلة في طلب تفسير القرآن او وب ارا اق تم طق اللا سا ا 
ثانياً : التثبت من المعنى الصحيح للآية 5 ببب-0000 0 اا 0 
ثالقاً : الفرح بالتفسير الصحيح والحزن على فواته ل 41 
رابعاً: الاهتمام يرجال التفسير: 0 
أوجه الاهتمام برجال التفسير: 11 1 ا 00 
الأول: حث الناس على الأخذ منهم ال عه ا ألا و ل 1 
الثاني : الثناء على رجال التفسير عار أ تماد سوم ا ولا 11 
الغالث: ذكر مراتبهم في التفسير 000 
الرابع : الثناء على أنفسهم في تفسير القرآن بب-- 00000000 0 0000000000 
الحث على ما يعين على فهم القرآن: 00000 
أولاً: الاستعانة بالسياق القرآني في فهم الآيات 05 
ثانياً : الاستعانة بالسنة في فهم القرآن 0000 
ثالثاً : معرفة سبب نزول الآية اماف مال حلاوم ام ا اس 1 0 9/37 
رابعاً: معرفة الناسخ والمنسوخ اكب لظام 15 
مفهوم النسخ عند السلف 00 0 00 
خامساً: معرفة اللغة العربية اام ا ام اما القع لاوا ب ا 
سادساً : التدرج في تعلم التفسير ااا 1ذ1ذ[1[ز[ذ[1[1[ 1[ 0 
نايف : التدبر لكتاب الله والتأمل في معانيه ب 7 11 0 
ثامناً: سؤال المختصين بتفسير القرآن الكريم 1إ 


الموضوع 


الفصل الثالث : الاختلاف في تفسير الصحابة والتابعين 2 
طبيعة الاختلاف عند الصحابة والتابعين: اولس ا ا 1 
أولاً: الاختلاف في الفروع دون الأصول 2 
ثانيا: قلة الاختلاف عند الصحابة والتابعين س5 

ثالثاً : اختلاف تنوع لا تضاد مط ااا اد الما ل و اا ا ا 
صور اختلاف التنوع 7-85 5115 
رابعاً: مع الاختلاف مودة وألفة 111100( 
خامساً: كراهة الاختلاف 00 00000 

أدب الاختلاف عند الصحابة والتابعين: بز 0033 ز ز[ 1 21705 


أولاً: احترام الرأي الآخر 11910000 
ثانياً: الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف 0 


ثالثاً: الرجوع إلى الحق 0 


الباب الثاني 
دواعي نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء: وأساليبه ومميراته 


الفصل الأول: دواعي النقد عند الصحابة والتابعين 0 
أولاً: ظهور الفتن والبدع م ا اا ااا 00 
ثانياً: مخالطة أهل الكتاب ا 1 
ثالثاً: دخول الأعاجم في الإسلام و 
رابعاً: تصدر بعض من لا علم عنده لتفسير القرآن ك1 
خامساً: مؤثرات سياسية و ف 0 
سادساً: مؤثرات اجتماعية ا 

الفصل الثاني : أساليب الصحابة والتابعين في نقد التفسير 0 
مظاهر الشدة فى النقد: لا وا في مالفالاو ال ا ل اه 

١-الشدة‏ ص أهل البدع 1[ [ذز|[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 1 21010111 
؟" ‏ كلام الأقران بعضهم في بعض 1 0 2070000 
" - التوبيخ 00 
مظاهر الرفق في النقد: 08 


1 
11 


11 
برل 


١068 


ا وه ١‏ 


الموضوع الصفحة 


؟ ‏ الرفق مع الطلاب 01000 01 
٠‏ عدم الانتقاد المباشر للمخطئ مذ[ 1 1[ 1[ز[ [ز[ |[ 00 
عبارات نقدية: مش أو لطم وول لط طلا ع اق و واو الاو لو ا 130187 
١‏ التكذيب ا يي ةي ةي ة 2121 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
"د زعم 000 
 *‏ أخطأت التأويل اا ا 1 
؛ - لم تصب كا لواش رقب انطو الما اا ون ل 11 
© - بسما قلت اك ا ا ا وده لقف 11 و تك اله و و 1 1711 
5 - تَأوّلَ الآية على غير تأويلها 00 
* - وَضَمٌّ الآية على غير موضعها الم ا 
6 - لقد حملتموها على غير المحمل 000000 ا 0 0 00 
4 ليس بالذي تذهبون إليه 0 
٠‏ -ما لكم ولهذه الآية ع 
١‏ -لا تغرتكم هذه الآية فا ا ا ا 15 
١١‏ -الضحك ال ل ا ا ع الرالجا اق[السط ا ال 4 1 
الفصل الثالث: مميزات نقد الصحاية والتابعين للتفسير ا 
المبحث الأول: مميزات نقد الصحابة والتابعين للتفسير: ين 
أولاً: أهليتهم للنقد ا 11 1000000( 
ثانياً: الاطلاع الواسع على المناهج والأقوال: ا و 
عوامل الاطلاع الواسع على الأقوال: لحن اموا لو ونا 

١‏ الاستفسارات التي ترد إلى الصحابة والتابعين قي من 
طلابهم ا ماقمب اناد وف راطو مطل او اناا ا ا 11/1 
؟ - النقاش العلمي الذي يقع للعلماء مع أقرانهم وطلابهم 00100 
“" - سؤال من يريدون الاطلاع على رأيه ل ا ا 11781 
الثا: الاستدلال للنقد بببب0001001011 0 ا 
رابعاً: بيان الرأي الصحيح 0 00000000 
المبحث الثاني : أبرز نقاد الصحابة والتابعين 1[ [ذ[ 1[ 01 


665 


الباب الثالث 
مجالات نقد التفسير عند الصحابة والتابعين 


الفصل الأول: نقد طرق التفسير ومناهجه ما ا الا ا ا ا 
أولاً: نقد التفسير بالرأي 000 اا 
صور نقد التفسير بالرأي: 0 0000 
الأولى: النهي عن الكلام في كتاب الله تعالى بالرأي اال ا 
الثانية: الإمساك عن تفسير القرآن بالرأي 0 0 0000 
الثالثة: التفسير بالرأي سبب اختلاف الأمة ااا ا 0 
الرابعة: انتقاد بعض رجال التفسير بسبب التفسير بالرأي 1 
الجمع بين ذم الرأي والعمل به 00 
صور الرأي المذموم قفا 
ثانيا: نقد التفسير بالإسرائيليات م ا 1 
صور نقد الإسرائيليات: مو ا دو ةا 
الأولى: النهي الصريح عن رواية الإسرائيليات :5ب 0000000000 
الثانية: تكذيب الإسرائيليات 0 000 
الثالثة : انتقاد بعض الناس بسبب روايتهم الإسرائيليات ال 
الرابعة : الأمر بإتلاف الصحف المشتملة على الإسرائيليات 200 
دواعي نقد الإسرائيليات لجو اط ا و 1 
توجيه الرواية عن أهل الكتاب وسؤالهم اا 
ثالثاً: نقد تفاسير أهل البدع لل م 1 
منهج أهل البدع في فهم القرآن وتأويله: 8[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ 000001070 
١‏ اتباع المتشابه من القرآن الكريم 0000001313028 0 ا 
* - ضرب القرآن بعضه ببعض وو ا ا 
* - التمسك بالآيات العامة ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز [1ز[1[1[1[ |[ ز[ 1[ |[ 1 0 ا 0 

- حشد الآيات الموافقة لمعتقداتهم والاحتجاج بها على 
المخالفين ل جل ل و ا 1 
© اقتطاع النص القرآني 0 0 اا 0 
5 - تنزيل الآيات التى أنزلت فى الكفار على المؤمنين ا 1 
- التكذيب بآيات الله تعالى وردها 0000000001 


نالنان 


الموضوع 

منهج الصحابة والتابعين في الرد على أهل البدع: ل مش 1 
١‏ - التحذير من الجلوس إل ا ا 

” - الشدة في الرد عليهم وإغلاظ القول لهم ب 00000 

'"' - القيام بمناظرتهم وجدالهم و ا ال ا ا 10 

4 - تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة على الوجه السليم ا 

ه ‏ الرد على استدلالهم بالآيات المتشابهة ا 

5 اتخاذ آيات الصفات طريقاً لمعرفة عقيدة بعض الناس م1 
الفرق التى انتقدها الصحابة والتابعون: ا رك 

0 0 الخوارج 1 1 ز ز‎ - ١ 

' - الشيعة 000 ااا 

00 0 القدرية‎  * 

رابعاً: نقد تفسير المتشابه ا 0 
مفهوم الصحابة والتابعين للمتشابه املع اه الال 1 ا و اي 11597 
المتشابه الذي انتقد الصحابة والتابعون تأويله [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز ا 000011 
طرق الصحابة والتابعين فى نقد المتشابه: 000 ا 

0 التشنيع على متبعي المتشابه‎ - ١ 

؟ - اتباع المتشابه وطلب تأويله من منهج المبتدعة 0000001 

01/1 الحث على الإيمان بالمتشابه والتسليم به اول ا‎  '"' 
00000 0 00 الاستعانة بالسنة النبوية فى بيان المتشابه‎ 

ه ‏ القيام بتفسير المتشابه ..... و ا 
خامساً: نقد الجدال فى القرآن 00 
الجدال المذعوم 4 ا 000 
الجدال المحمود لعا ان ده تع أي لد الل الا لم لوووك فوم مل 3 ل 11/1 
سادساً: نقد تفاسير القُصّاص ما ل ا ا 
دواعى نقد القُصّاص ا 
انتقاد القُصَّاص في التفسير 1 1 1[1[1[ذ1ز[ز1ز[ [ز[ز [ ز[ [ 000:01 
سابعاً: نقد التكلف في التفسير 11 0000 
صور التكلف فى التفسير ما ا لو اطاط ما لقا موا مو ا 10 
انا : نقد تدزين الشييير امم سو ا 1 


الفصل الثاني : نقد رجال التفسير ا 1 
الرجال المنتقدون فى التفسير ببببب0000010 0 0 
أولاً: مجاهد ار المكي 1 ا 
إمامة مجاهد فى تفسير القرآن [ ز[ ز[ز ز ز[ [ [ ز ‏ 0 00 

ثاناة مكر نه مول إلى قباس ا 
تكذيب ابن المسيب لعكرمة ذ1[ذ[1ذ[ذ1ز1[ز[ز[ز [ [  [‏ [[ [ ااا 
الجواب عن تكذيب عكرمة و م و لك وود ا ل 11 
إمامة عكرمة فى تفسير القرآن 11 1 00 
ثالثاً: الضحاك بن مزاحم الهلالي 0018 00 
الثناء على الضحاك فى التفسير ما ول لا ماروا لو ا ا 
رابعاً: أبو صالح مولى أم هانئ «باذام» ع ا ل 1 
خامساً: إسماعيل السدي بب 111 
الجواب عن نقد الشعبى للسدي ممح عام امح اموه ا د ام ا 70117 

الثناء على السدي في التفسير ا ا ا 0 
سادساً: زيد بن أسلم العدوي 1[ز[ز[1[1[1 1[ 000 
الثناء على زيد بن أسلم في التفسير 1[1[1#[1[1[ [ [ ااا 
سابعاً: محمد بن السائب الكلبى 1010100 1< اا 
أسباب نقد رجال التفسير 5 ا 0 0اا00 
أسباب متعلقة بالرواية ل ل ا ا ا 
أسباب متعلقة بالدراية 000 ااا 
الاختلاف حول معاني القرآن يؤدي إلى كلام المفسرين في بعضهم ... “اا 

أثر نقد رجال التفسير على تفاسيرهم ا م لا ا 

نقد مؤثر ونقد غير مؤثر ببب 00010210‏ 0 0 0 00 00 
مسألة مهمة تتعلق بنقد رجال التفسير 11 1 1 1 1 1 ا ااا 
الفصل الثالث: نقد الأقوال 0 ا 0 
أولاً: طريقة الصحابة والتابعين مع القول الواحد في تفسير الآية: 000 
-١‏ تصويب القول ا ل اموب ال كوو و 0 
؟ - تصويب القول مع تقييله 0000000000 

- تضعيف القول بارخ اي ارت مفبس ام و ا ا 


الموضوع 


4 - التوقف في معنى الآية اماس اط كالسا وال وم امام ا الا 
ثانياً: طريقة الصحابة والتابعين عند تعدد الأقوال في تفسير الآية: 000 
١‏ ذكر الأقوال دون ترجيح بح وان اماو وال ا 1 

؟ - ترجيح أحد الأقوال امح تار وا ان اولي اللو 
؟- الجمع بين الأقوال 000000 0 2307071 
ثالثا: الرجوع عن القول ارا اسم ما ات وام سل م 1 

الباب الرابع 
أسس نقد التفسير عند الصحايبة والتابعين وأثره 

النصل الأول: أسس نقد التفسير عند الصحابة والتابعين 20101111 
المبحث الأول: الأسس المتعلقة بالرواية ال و ا ا 1 
أولاً: مخالفة القرآن الكريم ااا 12000 


صور نقد التفسير بالقرآن الكريم ا ا ا 
الأولى: مخالفة سياق الآية: 011 


مخالفة سباق الآية 110 1 1 1521111010101 

مخالفة لحاق الآية او ل اا ان ا ا واوا ال ا 

مخالفة السباق واللحاق معاً 277070000( 

الثانية: مخالفة ظاهر الآية ل م 
الثالثة: نقد التفسير بآية أخرى ا ا ام الوق ل ل 1 

ثانياً: مخالفة السنة النبوية 00000 
ثالثاً: مخالفة سبب التزول ل د ا 
رابعاً: مخالفة التاريخ 2111111000 
-١‏ الاستدلال بتاريخ نزول الآية ا 

ل تفسير الآية بشيء يدل التاريخ على خلافه 000 


خامساً: الطعن في صحة نقل التفسير 000 
المبحث الثاني : الأسس المتعلقة بالدراية 151111011101100 


أولاً: مخالفة اللغة العربية 00 

ثانياً: اشتمال التفسير على ما يخل بمقام الأنبياء والملائكة وعصمتهم ... 

اشتمال التفسير على الإخلال بمقام الأنبياء وعصمتهم 0110 
م66 


بالحاقة 
كان 
ا 


مه 
هم 
امار 


الموضوع 


عصمة الملائكة 00 ز[ز ز ز[ز ز 1011 

الث : مخالفة الواقع ا 
زائعا-. معارقة اللفسيز القياين 1100 
امنا :- أن يعون التفسير غين ميك ا 
سادساً: نقد التفسير بذكر ما يترتب عليه ل 
الفصل الثاني : أثر نقد الصحابة والتابعين للتفسير 0 
أولاً: أثره في التفسير وأصوله ا 
ثانياً: أثره في علوم القرآن 7+99-ب-ب 000111 
أ القراءات: السو و لبخ او ا 
ترجيح قراءة متواترة على متواترة 3#95*ظ25 
ترجيح قراءة شاذة على متواترة 00000000 

ب - الناسخ والمنسوخ: 11 


نقد القول بنسخ الآية 10008 
نقد القول بإحكام الآية ك1( 


ثالثاً: أثره فى العقائد ا 10 
انعا : أثره فى المتلقين ع لو واه لع ع قالده فرق وم ل 


فهرس الموضوعات 2( 


هوه 


وفوفعوممم مم مد ومووموووءءةمةمرءر ةنميه 


#ومفو موه ووه رمو مم وو 


فووو وم ووم روم 0 


ا 2000 


0غ 


ثم 
ار قري 
جر 00 


21331757 لزاك 0لا . نانثالا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


جى دجي جلي 


شكس ادن زو ممسصى 


الكت 2 د بباع 0 ليقي 


